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  ملخص الدراسة                             
للدولة المملوكية في عهد أسري المنصور جا ت هذه الدراسة بعنوان: عوامل النصر والتمكين     

م(، وهي توضح حجم النجاح ارسلامي الذي حققته دولة أسري 1382-1279ه/783-678قلاوون )
   قلاوون، رغم ما أحاط بها من أخطار داخلية وخارجية.

فبدأت حديني بفصل تمهيدي للتعريف عن دولة المماليك، وأسري قلاوون، ونجاحها في إقامة  
الدولة، وتوطيد أركانها، نم قمت بتعريف عام عن سلاطين أسري قلاوون، وصفاتهم الشخصية فبدأت 
بالتعريف عن السلطان قلاوون، وزوجاته، وأولاده، نم التعريف بالسلطان الأشرف خليل، وزوجاته، 

 وأولاده، نم التعريف بالسلطان الناصر محمد، وزوجاته، وأولاده.

الفصل الأول، وكان بعنوان: الأسبا  اريمانية لنصر وتمكين الدولة وتلا الفصل التمهيدي  
المملوكية في عهد أسري قلاوون، وقسمته إلى نلانة مباحث: المبحث الأول: التربية الدينية لأسري 
قلاوون، والمبحث الناني: التنمية الأخلاقية للمجتمع المملوكي، والمبحث النالث: التمسك والحفاظ على 

 سلام النابتة.مبادئ ار

وتطرقت إلى الفصل الناني، وكان بعنوان: العوامل اردارية والحضارية والسياسية لنصر  
وتمكين الدولة المملوكية، وقسمته إلى نلانة مباحث: المبحث الأول: تطوير العمران المدني، المبحث 

دارتها بكفا ي.الناني: تنمية الحياي الفكرية والنقافية، المبحث النالث: تنظيم الدولة   وا 

وجا  الفصل النالث، وكان بعنوان: العوامل الاقتصادية لنصر وتمكين الدولة المملوكية،  
وقسمته إلى مبحنين، المبحث الأول: تحقيق الازدهار الاقتصادي، وقسمته إلى قسمين، القسم الأول: 

كان المبحث الناني بعنوان: تحقيق نهضة تجارية، القسم الناني: تحقيق النهضة الزراعية والصناعية، و 
 دور الاقتصاد في دعم المؤسسة العسكرية.

وانتهت الدراسة بذكر الفصل الرابع، وهو بعنوان: العوامل العسكرية لنصر وتمكين الدولة  
المملوكية، وانقسم إلى نلانة مباحث، المبحث الأول: تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وذلك بإبرام 

اهدات مع الدول العربية وارسلامية، والدول الخارجية، وجا  المبحث الناني: التخطيط والمع ،الاتفاقات
والتنظيم العسكري، وجا  الحديث فيه عن إعداد الجيش وبنائه، والأسلحة التي استخدمها في حروبه، 

التي وجا  المبحث النالث: الجهاد العسكري ارسلامي على النغور، وتحدنت فيه عن المعارك الحاسمة 
 خاضها الجيش المملوكي بقيادي سلاطين أسري قلاوون.

وخلصت الدراسة أنه لولا أسري قلاوون، وتصديها للصليبيين من دول الفرنجة، والمغول؛ لغرق  
ارسلام والمسلمين في بحر الاستعمار طويلا؛ ذلك لأنهم تربوا على الجهاد، وطبقوا ارسلام، ونشروه، 

 فنصرهم الله وانتصروا.
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Abstract 

This study is entitled: Factors of Victory and Empowerment of the 

Mamluk State in the Period of the Dynasty of Mansur Qalawoon (678 

AH -783 AH / 1279 AD-1382 AD). It illustrates the extent of Islamic 

success achieved by the Qalawoon family, despite the internal and 

external dangers.I began with an introductory chapter on the 

introduction of the Mamluks and the Qalawoon family and their 

success in establishing and consolidating the state. I then gave a 

general definition of the sultans of Qalawoon family and their 

personal characteristics. Istarted by introducing Sultan Qalawoon, his 

wives and children,and then the definition of Sultan Al-Ashraf Khalil, 

his wives and children , And then the definition of Sultan Nasser 

Mohammed, his wives, and his children.chapter deals with the 

religious reasons for the victory and empowerment of the Mamluk 

state under the Qalawoon family. It divided it into three sections: the 

first topic: religious education of the Qalawoon family; the second 

topic: the oral development of the Mamluk society.he second chapter 

deals with the administrative, cultural and political factors of the 

victory and empowerment of the Mamluk state and its division into 

three fields: the first topic: the development of civil urbanization; the 

second topic: the development of intellectual and cultural life.chapter, 

entitled Economic Factors for the Victory and Empowerment of the 

Mamluk State, divided it into two topics. The first topic: Achieving 

economic prosperity and dividing it into two parts. The first section: 

achieving a commercial enaissance.Economy in support of the 

military.The study concluded with the fourth chapter, entitled: 

Military Factors for the Victory and Empowerment of the Mamluk 

State, divided into three sections. The first topic: achieving security 

and internal stability by concluding agreements and treaties with Arab 

and Islamic states and foreign countries. The third topic: Islamic 

military jihad on the gaps, and talked about the decisive battles fought 

by the Mamluk army led by Sultans Aslara Qalawoon.The study 

concluded that without the Qalawoon family, and confronting the 

Crusaders from the Franks and the Mongols, Islam and Muslims 

would plunge into the colonial sea for a long time; because they 

raised the jihad, applied Islam, and spread it.                                                                       
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َُ عَمَلَكُــمْ  اعْمَلُــوا وَقُــلِ "  فَسَــيَرَا اللَّــ

 َُ وَالْمُؤْمِنُــونَ وَسَــتُرَد ونَ إِلَــى   وَرَسُــولُ
ــمُكُم بِمَــا  عَــالِمِ الْغَيْــبِ  ــهَادَةِ فَيُنَبِّ وَالشَّ
 [105] التوبة:  كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"
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 لإهـــــداءا
 إلى المرابطين على نغور الوطن.، الشع  الفلسطيني المجاهد الصامد إلى

إلــــــــى شــــــــهدائنا الأبطــــــــال الــــــــذين رووا بــــــــدمائهم الطــــــــاهري الزكيــــــــة نــــــــرى هــــــــذا الــــــــوطن 
 الحبي .

 ومجدها.ها تإلى جرحانا الميامين الذين دافعوا عن حياض الأمة وعزتها وكرام

 إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.

   إلى والدي الحبي  رحمه الله يا من أحمل اسمك بكل فخر، يا مـن يـرتعش قلبـي لـذكرك، 
كم تمنيت أن تكون بيننا لترى غرسـك الـذي زرعـت وتشـاركني فرحتـي ولحظـة  يا من أودعتني لله

 .نجاحي

 لي بالتوفيق والنجاح. إلى حبيبة قلبي أمي الغالية الحنونة التي دعت

 وسامرني مشواري زوجتي الغالية. ،إلى من أضا  ليلي

 ،والحبيــ  هشــام رحمــه الله ،وأخــص بالــذكر أخــي الكبيــر ،وأخــواتي ،خــوانيإإلــى ســندي 
والـذي عشـت معـه أحلامـي عبـر  ،والذي كان له الفضل بعد الله بالتحاقي في الجامعة ارسـلامية

 ولحظة نجاحي. ،ويشاركني فرحتي ،أن يرانيوالذي كان يتمني  ،كل الأوقات

 إلى عائلتي الكريمة التي أكن لها كل التقدير والاحترام. 

مســـيرتي التعليمـــة أهـــدي لكـــم  وأصـــحابي الـــذين حفزونـــي فـــي ،وأحبـــابي ،إلـــى أصـــدقائي
 نمار عملي المتواضع. اجميع  

ــعســى الله عــز وجــل أن   ،لوجهــه الكــريم، وينفــع بــه رواد العلــم ايجعــل عملــي هــذا خالص 
 ا في سبيله.ومناري العلما  الذين يلتمسوا علم   ،وورنة الأنبيا 

 

 الباحث                                                                 

 إياد أحمد مغاري           
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 شـكر و تقديـر
أشــكر الله ر  العــالمين صــاح  المنــة والعطــا  أن وفقنــي رتمــام هــذا البحــث، وانطلاقــا  

ــكفرف لَنَفشسَــه مــن قولــه تعــالى:  ــكفر الن ــاَ  لَــمش (، ومــن قولــه 1)وَمَــنش شَــكَرَ فَإَن مَــا يَشش : "مَــنش لَــمش يَشش
" كفرَ الَله عَز  وجَل   . (2)يَشش

قرار ا وعرفان ا بالفضل لأهل   الفضل فإنني أتقد م بالشكر الجزيل إلى أستاذي ومشرفي الدكتور:وا 

"غسان محمود وشاح"، الذي تجشم العنا  والمتاع  في سبيل إخراج هذا البحث إلى النور، ولم  
يبخل عليّ بوقته، وجهده، وتوجيهاته، ومكتبته؛ ليخرج البحث بالصوري التي بين أيدينا. أسأل الله 

 م عليه تمام الصحة والعافية، وجزاه عني كل خير. العلي القدير أن يدي

 :وأشكر عضوي لجنة المناقشة كل من

 عبد الحميد جمال الفراني.الدكتور: 

 إبراهيم أحمد أبو شبيكة.الدكتور: 

 لتفضلهما بمناقشة رسالتي فجزاهما الله كل خير.

فــي تنســيقها وأشــكر كــل مــن تفضــل علــيّ بمراجعــة الرســالة مــن الناحيــة اللغويــة، وســاعد  
 وكتابتها وأخص بالذكر الأستاذ القدير مسلم رج  المغاري.

ويســعدني أن أتقــدم بالشــكر لكــل مــن أســهم بإمــدادي بالمعلومــات القيمــة، رتمــام بحنــي، 
 وأخص بالذكر مكتبة: الجامعة ارسلامية والعاملين فيها. 

مفيـدي، ونصـائح سـديدي. حفظهم الله تعالى جميع ا، على تكر مهم وما قد موه من توجيهـات 
ــــبشحَانَهف وَتَعَــــالَى -داعي ـــا الله أن يلهمنـــي التوفيــــق والسّــــداد، وأن يجعــــل هـــذا العمــــل فــــي ميــــزان  -سف

 حسناتنا أجمعين، وأن يكت  له القبول في الدنيا وارخري، إن ه ولي ذلك والقادر عليه.

 إياد أحمد مغاري  /الباحث       

                                                           

 . 40سوري النمل: آية   ( (1
كتا  البر  -رمذيسنن الت ؛ الترمذي،با  في شكر المعروف-كتا  الأد -سنن أبي داودأبو داود،   ( (2

 جا  في الشكر لمن أحسن إليك.ا با  م -والصلة 
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 المقدمة
 الانتصار عصر فهو الذهبي، العصر هو المماليك دولة في قلاوون أسري عصر عدي

 في الفضل يعود الأسري فلهذه والصليبيين، المغول ارسلامية الأمة واجهتهما خطرين أكبر على
 تدمير في الفضل الأسري لهذه يعود كما الشهيري، شقح  معركة في وترويضهم المغول هزيمة
 بلاد طهر من وهم م،1289ه/688 طرابل  حرر من فهم الشام،في  الصليبيين وكيانات دول
 فهذه م،1291ه/700 قلاوون بن خليل الأشرف عهد في الصليبي الوجود من اتمام   الشام

،  الأسري هذه وقادي سلاطين بها التزم جلية واضحة أسبا  له كان والتمكين والقوي الانتصارات
 ،السياسية الأسبا  إلى إضافة ،واريمانية ،الدينية الأسبا  :منل ،الانتصارات تلكفوصلوا إلى 

 هذا الباحث طرق ذلك أجل من والعسكرية، ،الأمنية الأسبا  عن فضلا   ،والحضارية ،واردارية
برازها الأسبا  هذه لتجلية ؛الموضوع  .والخلاصات ،والعظات ،بالعبر والخروج، وا 

 أهمية الدراسة:
 . المماليك دولة حول دراسات وجود من بالرغم ،تحديدا   الموضوع تناولت التي الدراسات ندري. 1

 للعالم والحماية ،الأمن وفرت والتي ،قلاوون أسري عهد في المماليك دولةل اإنصاف  . 2
 .والمغول الصليبيين هجمات ضد ارسلامي،

 ،نيةالدي المستويات كافة على كبير إصلاحي بنجاح قلاوون المنصور أسري عصر تميز. 3
  .والمسلمين ،للإسلام ار  نص، المماليك دولة به حققت والعسكرية، ،واردارية

 وبرامج ،وخطط ،سياسات بإعداد ،واضحة رؤية ميلتقد التاريخية الأحداث تلك من الاستفادي. 4
 ،المعاصر العالم في شملها ولم ،الأمة وحدي رعادي ؛ابه يحتذى للتطبيق ؛صالحة عمل

حيا  ،النصر وتحقيق  . وارصلاح ،التغيير برنامج وتطبيق ،وا 

 فشل ظل في ،منها وارفادي ،السابقة الناجحة النهضة تجار  دراسة إلى الماسة الحاجة. 5
 التي والأوضاع ،الظروف صعوبة من بالرغم ،المعاصري ارصلاح حركات تجار  أغل 
 . المعاصرين مع الحال هو كما ،الناجحين السابقين الأمة قادي بها مر

 والاستفادي ،التاريخ في والدول والشعو  ،المجتمعات على تسري التي الكونية الله سنن فهم. 6
 .الذهبي عصرها وتكوين الدول، بنا  في النجاح أسبا  معرفة في منها
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 منهج الدراسة:
 .التحليلي الوصفي التاريخي المنهج الباحث اعتمد

 حدود الدراسة:
 .م(1382-1279ه/783-678)قلاوون أسري حكم فتري الزمان من قرن هو :الزماني الحد

 .الشام وبلاد مصر: المكاني الحد
 :السابقة والمراجع الدراسات

 لا مما وهذا الموضوع، هذا في التخصص في العربية المكتبة لدى ندري بالتأكيد هناك  
 المكتبة ورنرا  لأهميته، ؛الموضوع هذا لاختيار الباحث دفعت التي الأسبا  من فيه شك

 والمنهجية التاريخية، والحقيقة الدينية، التربية بين ما يجمع بأسلو  به، التاريخية العلمية
 العالم مستوى على وعسكري ،وحضاري ،ريادي دور لها كان متميزي إسلامية أسري في العلمية،
 أو الموضوع، تناولت التي السابقة الدراسات أهم ومن ،الشام وبلاد ،مصر وبخاصة ،ارسلامي

 .جوانبه من اجز   

 الكت  دار ،مصر ،خليل الدين نور: للأستاذ" حضاري بنا " قلاوون المنصور: بعنوان كتاب -1
 الشام، وبلاد مصر أحوال بذكر الباحث قام لقد(. م2007ه/1428) النشر سنة المصرية،

 هذه أما دراسته، من الحضاري الجان  على وركز قلاوون، منصور السلطان عهد في
 بأكملها، قلاوون المنصور أسري مرحلة في والتمكين النصر عوامل تناولت فقد الدراسة
 .والأمنية ،والعسكرية ،والسياسية ،واردارية ،والحضارية ،الدينية العوامل على وركزت

 منشآته – عهده في مصر أحوال – تاريخ" قلاوون المنصور السلطان :بعنوان كتاب -2
 سنة ،2ط القاهري، جامعة ارنار، كلية مصر، ،الحد اد حمزي محمد: للباحث ،"المعمارية

 عهد في والمعمارية ،الأنرية الجوان  الدراسة تناولت حيث(. م1997/هـ1418)النشر
 تناول أنه كما مصر، بلاد على ذلك في الباحث ركز وقد قلاوون، المنصور السلطان
 ؛الأخرى بالدول السياسية الناحية من الخارجية علاقتها إلى إضافة ،الداخلية مصر أحوال
 المنصور السلطان أسري فيها حكمت التي الفتري جميع بتناول قامت الدراسة هذه لكن

 النهضة عملية يبرز تربوي، علمي بمنهج والتمكين، النصر عوامل وعالجت قلاوون،
 ،السياسية المستويات كافة على بأكملها، منصور السلطان أسري عهد في للدولة الحقيقية
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 والمنهجية التاريخية، الحقيقة بين يجمع بأسلو  والدينية، ،والحضارية ،واردارية ،والعسكرية
 .اريمانية والتربية العلمية،

: الدكتور للأستاذ ،"والاجتماعي السياسي التاريخ" المماليك سلاطين عصر: بعنوان دراسة -3
 وقد ،(م1998ه/1419) النشر سنة ،1ط مصر، ،العربي الشروق دار ،قاسم عبده قاسم

 انهيارها، إلى قيامها منذ المماليك لدولة والاجتماعية ،السياسية الأوضاع الدراسة تناولت
 ؛العنمانية الخلافة وبداية الأيوبي، العصر نهاية منذ والسلالات ،الأسر لجميع فتعرضت

 واضح، بشكل والعسكرية ،والفكرية ،والنقافية ،المدنية الحضارية الجوان  تتناول لم لكنها
 هذه من الباحث استفاد وقد عام، بشكل المملوكي العهد جميع تناولت أنها إلى إضافة
 ولكن ؛والسياسية ،الاجتماعية الناحية من قلاوون أسري حكم فتري  تناولت حيث ،الدراسة
 المستويات تقدم مدى ليظهر ؛فقط قلاوون أسري عهد تناول بأن دراسته وظف الباحث
 العصر تعد  حقبة في والأمنية ،والعسكرية ،والسياسية ،والحضارية ،والدينية ،اردارية
 .المماليك لدولة الذهبي

 ،قاسم عبده قاسم: الدكتور للأستاذ المماليك، سلاطين عهد في مصر أسواق: بعنوان كتاب -4
  الاقتصادية الأوضاع تناولت وقد،(م1978ه/1398)النشر سنة رأفت، سعيد مكتبة القاهري،

 الدراسة تغطَ  فلم التجار، وفئة ،التجاري الجان  على وركزت المملوكية، الدولة عهد في
 الاقتصادية الأوضاع من الباحث استفاد قد وعليه والأوضاع، ،الجوان  من النوع هذا سوى
 أسري عهد في والحضارية ،الاقتصادية الأوضاع فهم في عليها ليبني ؛الفتري هذه في

 ،والدينية ،العسكرية الأوضاع كافة تغطي استهر د أن إلى إضافة قلاوون، منصور السلطان
 .المملوكي الذهبي العصر في والحضارية ،والسياسية

 نادية للباحنة ،"النانية الأوروبية للهجمة التصفية من" المملوكي العصر: بعنوان دراسة  -5
 النشر سنة ،1ط ،القاهري ،ارسلامي للفكر العالمي المعهد وآخرون، مصطفى محمود

 دولة تربط كانت التي الدولية العلاقات الباحنة دراسة تناولت حيث ،(م1996ه/1417)
 قوى عدي بين الصراع حلبة على الحضاري الصدام ظل في أخرى أطراف مع المماليك
، والصفويين، والمغول، لصليبيينل التاريخي التسلسل وفق إسلامية وغير ،إسلامية

 وتأنيره ،المماليك داخل الصراع متغيرات دراسة إلى أساسي بشكل تهدف فهي والعنمانيين،
 أدوات  حكمتها التي السياسية العلاقات أن توضح  كما دولتهم، لداخل الدولية البنية على

 المتوسط البحر منطقة  في الدولية الموازين قوى تغير صوري عكست ارقليمية الصراع
 في العسكرية والمعارك ،الصراع تناول في الدراسة هذه من الباحث استفاد وقد آسيا، وغر 
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 على الأساسي الجان  في ركزت الباحنة دراسة لكن ؛عليها بالبنا  وقام قلاوون، أسري عهد
 ،والحضارية ،اردارية الجوان  تناول بأن ذلك الباحث فعوض والعسكري، ،السياسي الجان 
    .قلاوون أسري عهد في والدينية، ،والأمنية

 تقسيمات الدراسة:
 :يلي كما ،ةرئيس فصول أربعة نم ،تمهيدي فصلو  ،مقدمة :إلى الدراسة الباحث قسم لقد 
 .قلاوون وأسرة ،المماليك بدولة تعريف: التمهيدي الفصل

الفصـــــل الأول: الأســـــباب الإيمانيـــــة لنصـــــر وتمكـــــين الدولـــــة المملوكيـــــة فـــــي عهـــــد أســـــرة 
 قلاوون:

 .قلاوون لأسرة الدينية التربية: الأول المبحث

 .المملوكي للمجتمع الأخلاقية التنمية: الثاني المبحث

 .الثابتة الإسلام مبادئ على والحفاظ التمسك: الثالث المبحث

 وتمكللللي  ل صللللر والسي سللللي  والحضلللل ري  الإداريلللل  لعواملللل ا: الثلللل    الفصلللل 

 :المملوكي  الدول 

 .المدني العمران تطوير: الأول المبحث

 . والثقافية الفكرية الحياة تنمية: الثاني المبحث

 .بكفاءة وإدارتها الدولة تنظيم: الثالث المبحث

   :المملوكية الفصل الثالث : العوامل الاقتصادية لنصر وتمكين الدولة

 .تحقيق الازدهار الاقتصاديالمبحث الأول: 
   .تجارية نهضة تحقيق:   أولً 

 .والصناعية الزراعية النهضة تحقيق:  ثانيًا

  .العسكرية المؤسسة دعم في القتصاد دور:  الثاني المبحث
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 :المملوكي  الدول  وتمكي  ل صر العسكري   العوام :  الرابع الفص 

 .الداخلي والستقرار الأمن تحقيق: الأول المبحث

 .العسكري والتنظيم التخطيط: الثاني المبحث

 .(حاسمة معارك) الثغور على الإسلامي العسكري الجهاد: الثالث المبحث
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  التمهيدي الفصل
 أسرة قلاوون و  المماليك بدولة تعريفال

 .م(1382-1279هـ/678-783)
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، وهـــم مـــن الرقيـــق الـــذين كـــانوا (1)المماليـــك، جمـــع مملـــوكأولًا: أصـــل المماليـــك وقيـــام دولـــتهم: 
الرقيــق الأتــراك أول مــن  ديســتخدمون لأغــراض عديــدي فــي المجتمعــات منــذ القــدم، ويعــو  ،يشــترون

ستخدموا في الجندية في الدولة ارسلامية زمن الأمويين، إذ يذكر الطبري بأن نصـر بـن سـيار، أف 
وحملهــم علــى  ،وأعطــاهم الســلاح ،ي الأمــويين علــى خراســان، اشــترى: ألــف مملــوك مــن التــركوالــ

 العباسـي ، وفـي العصـر(3)وكانت بـلاد مـا ورا  النهـر المصـدر الـرئي  للرقيـق الأتـراك. (2)الخيل
، وتوسـعت أسـواق النخاسـة (4)سـتخدامهم فـي الجـيشاو  ،ستخدام الأتـراك فـي وظـائف الدولـةاتزايد 

 ،آســـيا الصـــغرى ،(5)-أو القبجـــاق -والقفجـــاق ،مـــن شـــبه جزيـــري القـــرم، وبـــلاد القوقـــازالبيضـــا ، 
 .(7)وبلاد ما ورا  النهر ،(6)وتركستان

                                                           
كلمة المملوك معناها العبد، الذي سبي فملك، ولم يملك أبواه، إي أنهم استعبدوا وهم أحرار، والعبد القن هو  ( (1

فــي التــاريخ ارســلامي، فأصــبح معنــاه جمــوع  ااصــطلاحي   االــذي ملــك هــو وأبــواه، نــم أخــذ لفــظ المماليــك لفظ ــ
 (.4/2348(؛ الحميري، شم  العلوم، )ج3/270ابن منظور، لسان العر ، )ج الرقيق الأبيض.

 .(7/224تاريخ الطبري، )ج ( (2
وأكنرهـــا عـــدد ا فـــي مـــا ورا  النهـــر، فهـــم يعـــدون مـــن الســـكان  ،مـــن أهـــم العناصـــر الســـكانية، وأقـــدمها (  وهـــم(3

منغوليــا، ونزحــوا إلــى ورا  الأصــليين فــي مجــتمعهم؛ وهــؤلا  التــرك قــد تركــوا مــوطنهم الأصــلي فــي منــاطق 
النهـــر، وذلــــك علـــى شــــكل مجموعـــات قبليــــة كنيـــري، أبرزهــــا: الخزلجيـــة، والخرجزيــــة، والكيماكيـــة، والغزيــــة، 

(؛ وانظــر: 1/518والبجناكيــة، والطغزغزيــة، والخلخيــة، والقلجيــة، والغوريــة. اردريســي، نزهــة المشــتاق، )ج
 (.84عبد الله، دور العر  الحضاري في سمرقند، )ص

  (.3/102(؛ الغزي، نهر الذه ، )ج514القزويني، آنار البلاد، )ص ( (4
أي  ؛بــلاد القفجــاق: القفجــاق جــن  مــن التــرك، انتشــروا فــي الســهول، مــا بــين بحــر قــزوين، والبحــر الأســود ( (5

بلادهــم فــي إقلــيم فــي حــوض الفولقــا فــي الجنــو  الشــرقي مــن بــلاد روســيا الســابقة، وشــمالي البحــر الأســود، 
(؛ الخطي ، معجم 254(؛ البستاني، دائري المعارف، )مج/4/456القلقشندي، صبح الأعشى، )ج لقوقاز.وا

 (.21(؛ طقوش، تاريخ المماليك البحرية ، )ص374المصطلحات والألفاظ التاريخية، )ص
الـبلاد،  (؛ القزوينـي، آنـار2/23. ياقوت، معجم البلـدان، )جهو اسم جامع لجميع بلاد الترك في شرق أسيا ( (6

 (.3/102(؛ الغزي، نهر الذه ، )ج514)ص
أو آســــيا الوســــطى، يــــراد بــــه مــــا ورا  نهــــر جيحــــون  ،آســــيا (  بــــلاد مــــا ورا  النهــــر أو مــــا يعــــرف ارن بـــــوسط(7

الماضي ببلاد تركستان الكبرى، وعندما فتحهـا المسـلمون  بخراسان. وقد كانت بلاد ما ورا  النهر تفعرف في
ل الهجري أطلقوا عليها: بلاد ما ورا  النهر، ومعناها البلاد الواقعة العر  في القرن خلف نهـر جيحـون  الأو 

ــــا( ــــك،  ،)أموردري ــــة شاســــعة عظيمــــة الاتلســــاع. البكــــري، المســــالك والممال وســــيحون )ســــيردريا(، وهــــي منطق
 (. 46-5/45(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج1/442)ج
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وبعضـــهم مـــن الـــبلاد  ،والأكـــراد ،والـــروم ،الشراكســـة :وكـــان فـــيهم عنصـــر الأتـــراك، وفـــيهم
 .(1)االأوربية أيض  

( أول مــن شــكل 2م()842 - 833هـــ/ 227- 218وكــان الخليفــة المعتصــم العباســي ) 
، وقـد (3)هم مـن ديـوان الجنـد وأحلهم مكان العـر  الـذين أسـقط أسـما ،عسكرية ضخمة منهم افرق  

كمــا قلــد الــبعض مــنهم مناصــ  عليــا بعــدما  ،االمعتصــم بضــعة عشــر ألف ــبلغــت مماليــك الخليفــة 
نائبا عنـه فـي بـلاد  (4)أسقط العر  من وظائف الديوان، فولى الكنير منهم فيها، كوضعه أشنا 

امتلأت بهم بغـداد مـا أدى إلـى اصـطدامهم بالنـا  فـي الطرقـات، وأنـار سـخط أهـل و . (5)المغر 
 ،تخدم المعتصم الجيش التركيوقد اسلتكون عاصمة لهم،  ؛(6)ة سامرا العاصمة، فبنى لهم مدين
ــ ؛ومعظمــه مــن المماليــك والحكومــة ســوا ، وقــد  ،والعربــي فــي الجــيش ،مــن النفــوذ الفارســي اتخلص 

مجردون من الطموح الذي اتصف  ممنه بأنه اعتقاد  ا ؛وارعداد ،والتربية ،لشرا لجأ إلى الأتراك با
، وأصــبح المماليــك يتــدخلون فــي شــئون الدولــة ؛ة التــي عــرف بهــا العــر يبــه الفــر ، ومــن العصــب

 ،ر، إن شـاؤوا خلعـوهفـي أيـديهم كالأسـي (م861هــ/247)وأصبح الخليفة منـذ مقتـل المتوكـل سـنة 
ن شاؤوا قتلوه فأسـاؤوا التصـرف فـي  ،، وهكذا أصبح هؤلا  الجنود عنصـر تمـرد ضـد الخلفـا (7)وا 
فانفضت الولايات مـن حـول العاصـمة، وكـان مـن الطبيعـي أن يـزداد نفـوذ  ،والحكم ،شئون ارداري

لطان الخلافــة والقــادي، فلمــا ضــعف ســ ،التــرك فــي الخلافــة العباســية، بعــد أن صــار مــنهم الجــيش
وقادتـه مـن الأتـراك وسـيلة الخلفـا   ،طمع عمال الأطراف إلى الاستقلال بولاياتهم، وصار الجيش

                                                           
 (.62-61عودات وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، )ص (؛2/44جابن تغري بردى، النجوم الزاهري، ) ( (1
(  أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بـن هـارون الرشـيد بـن المهـدي بـن المنصـور نـامن الخلفـا  العباسـيين، ولـد (2

مـن فبرايـر  4هجرية /  227من ربيع الأول سنة  18م(، وتوفي بمدينة سامرا  في ) 796ه/179سنة) )
 (.4/547(؛ البغدادي، تاريخ )ج1/31ميلادية(، ابن سعد، الطبقات )ج 842سنة 

 (.47(؛ النظر، تاريخ بيت المقد ، )ص2/44ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (3
-4/1919قائد تركي مشهور. ابـن العـديم، بغيـة الطلـ ، )ج (.ه260 -251:، )تأشنا  التركي الأمير ( (4

 (.6/54م، )ج(؛ الذهبي، تاريخ ارسلا1920
 (.111الكندي، الولاي والقضاي، )ص ( (5
خربـت وبقـي منهـا  .وسـر مـن رأى بناهـا المعتصـم مـن بنـي العبـا ( سامرا  أو مايسمى قـديما: سـر مـن رأى، (6

 (.177-3/173(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج65الهروي، ارشارات، )ص .قصور وضياع
 .(220نية، )صابن طباطبا، الفخري في اردا  السلطا ( (7
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أهميــة  العباســيةللقضـا  علــى الحركــات الاسـتقلالية المختلفــة، فــازداد المماليـك الأتــراك فــي الدولـة 
، والواقــع فمنــذ العصــر العباســي (1)وأربــا  الدولــة ،والــوزرا  ،علــى أهميــتهم، وأضــحى مــنهم الــولاي

ـمعنى إصطلاحي   تخذ مصطلح مماليكاالأول  عنـد المسـلمين، إذ اقتصـرت التسـمية علـى  اا خاص 
 ،سـواق النخاسـة، ويسـتخدم كفـرق عسـكرية خاصـةأفئة من الرقيق الأبيض الذي كان يشترى مـن 

ن تــزداد الحاجــة ضــعف الخلافــة العباســية فــي العصــر العباســي النــاني، كــان مــن الطبيعــي أومــع 
الـــذين  الطولـــونيين :منـــل ،للرقيـــق الأتـــراك، ذلـــك أن الـــدويلات التـــي انفصـــلت عـــن جســـم الخلافـــة

فـي  (3) م(946-882/هــ334-268)خشيديينوار ،(2)م(905-868ه/292  - 254حكموا من : )
 -م 875ه/389-هــــــــــ261والســـــــــامانيين) ،(5)م(911-868/ه298-254)، والصـــــــــفاريين(4)مصـــــــــر
 .(7)في خراسان (6)م(999

  

                                                           
 .(62عودات وآخرون، تاريخ المغول، )ص؛ (220ابن طباطبا، الفخري في اردا  السلطانية، )ص ( (1
م(، 884 -835ه/270-220(  الدولــة الطولونيــة: دولـــة حكمــت مصـــر والشــام وتنتســ  إلـــى ابــن طولـــون )(2

الجــامع المنســو  إليــه فــي م(، بنــى 868هـــ/254ومؤسســها أحمــد بــن طولــون الــذي تقلــد ولايــة مصــر ســنة )
م ، ـفخلفه ابنه خمارويـه. 883هـ/270القاهري. ومن آناره قلعة يافا )بفلسطين(. توفي أحمد بن طولون سنة 

 .(1/55(؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، )ج7/136ابن الأنير، الكامل، )ج
م(:  946 - 882هـــ / 334 - 268(  تنســ  الدولــة ارخشــيدية إلــى: محمــد بــن طغــج ، الملقــ  بارخشــيد)(3

مؤســـ  الدولـــة ارخشـــيدية. تركـــي الأصـــل، مســـتعر ، مـــن أبنـــا  المماليـــك. ابـــن مســـكويه، تجـــار  الأمـــم، 
 (. 8/150(؛ ابن الأنير، الكامل، )ج2/41(؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، )ج6/104)ج

 (.84(  المقريزي، المواعظ والاعتبار، )(4
بـن ام( مؤسسها هو يعقو  بـن الليـث الصـفار، كـان يعقـو  911-868ه/298-  254ماري الصفارية)(  ار(5

(؛ ابـن الأنيـر، 11/253فراد المطوعة ، نم تطوع في قتـال الشـراي. الطبـري، تـاريخ، )جأالليث الصفار، من 
 .2/312(؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، )ج107-7/60الكامل، )ج

نتس  السامانيون إلى جد الأسري سامان خداه، ويصـل نسـبهم عنـد مـؤرخين آخـرين إلـى (  نس  السامانيين:  ي(6
م(. انتهـى 808-796هــ / 193-170كيومرث أول ملوك العجم، اشتهروا في عهد الخليفة هارون الرشـيد)

م، علــى يــد الغزنــويين والأتــراك الأيلــك خــانيون. ابــن مســكويه، تجــار  999هـــ / 389ملــك الســامانية ســنة 
 (.1/329(؛ القلقشندي، مآنر الأنافة، )ج6/324(؛ ابن الأنير، الكامل، )ج38-7/37مم، )جالأ

 (.167، 97إقبال، تاريخ إيران بعد ارسلام، )ص؛ (1/329(  القلقشندي، مآنر الأنافة، )ج(7
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 (2)للســـــلطان الســـــلجوقي ألـــــ  أرســـــلان (1)الـــــوزير الكبيـــــر الطوســـــي ويعـــــد نظـــــام الملـــــك
، ونظــم نظــام الملــك (4)هــو أســا  النظــام التربــوي المملــوكي فــي كتابــه سياســة نامــة (3)وملكشــاه

بهـم، وقـد أحـاط نفسـه بجـيش  االمماليك، وكان أشد النا  تمسك   وزير السلطان ملكشاه السلجوقي
نظام الملك أول د كبير من المماليك عرفوا بالمماليك النظامية نسبة لاسمه، فقوى بهم نفوذه، ويع

صــار يعطــى  اكــان عطــا  الجنــدي يــدفع نقــد  ن أمــن أقطــع الاقطاعــات للمماليــك الأتــراك، وبعــد 
مـا يحفـظ قـوي ونـروي الدولـة، ، فتسلم الأرض إلى المقتطعين يضمن عنايتهـا وعمارتهـا م(5)اإقطاع  

، والجـــدير (6)تابكـــةوالولايـــات للقـــادي مـــن ممـــاليكهم الـــذين ســـموا بالأ ،والمـــدن ،كمـــا فتحـــت القـــلاع
يـاه السـلطان ملكشـاه حـين إ، وقـد منحـه (7)بالذكر أن الوزير نظام الملك أول من لق  بلق  أتابك

 .(8)(م1072/هـ465)فوض إليه تدبير أمور الدولة سنة 

                                                           
ذو  21/م1018أبريـل  10) ولـد فـي ،(  أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الطوسي، المشـهور بنظـام الملـك(1

، ارتـــبط اســـمه بالمـــدار  التـــي أنشـــأها، قفتـــل (م1092اكتـــوبر  14ه/485رمضـــان  10) -(ه408القعـــدي 
علـى يـد أحـد غلمـان فرقـة  (م1092اكتـوبر 14/ه485رمضـان  10)فـي أصـبهان الـوزير نظـام الملـك فـي

ــــــة ــــــ المعروفــــــة الباطني ــــــن خلكــــــان، وفي ــــــان، )جابالحشاشــــــين. اب ــــــذهبي، ســــــير، 130-2/128ت الأعي (؛ ال
 (.14/144)ج

ــن ج(  ألشــ  أرســلان بــ(2 ــد ري بــك، واســمه داود بــن ميكائيــل بــن ســلجوق بــن تفقــاق بــن ســلجوق، الســغش لطان عَضف
ـد بـالدولة أبو شـجاع، الملق ـ  با د. ، أصـله مـن قريـة يقـال لهـا النـور. قفتـل لعـادل، واسـمه بـالعربي مفحَم  ن دَاوف

و.  (م1072 نوفمبر 29 ه/465 ربيع الأول 10) "أل  أرسلان" في على يد يوسف الخوارزمي، ودففن بمرش
 (.10/212الذهبي، تاريخ ارسلام، )ج

ــه، تفــوفي فــي  (  ولــي ملكشــاه الســلطنة بعهــد مــن أبيــه، وتــولى الــوزير نظــام الملــك(3 شــوال  15)أخــذ البيعــة ل
ـا وزيـره النابغـة نظـام (م1092نوفمبر 18 /ه485 الملـك. ابـن ، وكان قد سبقه إلى ربه بخمسة ونلانـين يوم 

 (.57، 19/54(؛ الذهبي، سير، )ج285-5/283خلكان، وفيات، )ج
 (.65(؛ عودات وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، )ص113(  الأصفهاني، دولة آل سلجوق، )ص(4
 (.66(؛ عودات وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، )ص76(  الأصفهاني، دولة آل سلجوق، )ص(5
 .(66(؛ عودات وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، )ص4/18عشى، )جالقلقشندي، صبح الأ ( (6
(؛ 1/365أتابك: لق  يتكون من لفظين، أتا بمعنى أ ، وبك بمعنى أمير. انظـر: ابـن خلكـان، وفيـات، )ج (  (7

 (.21-20(؛ العريني، الشرق، )ص123-122(؛ الباشا، الألقا ، )ص4/18القلقشندي، صبح، )ج
(؛ 197-196الحســيني، أخبــار الدولــة الســلجوقية، )ص؛ (170، 3/137الكــرو ، )جابــن واصــل، مفــرج  ( (8

 .(66عودات وآخرون، تاريخ المغول، )ص



www.manaraa.com

 

 
11 

ـــ (1)تخـــذ الســـلاجقةاوهكـــذا  ـــار المماليـــك اأشخاص  ليكونـــوا مـــربيين لأولادهـــم فـــي  ؛مـــن كب
وتـــأديتهم الخدمـــة الحربيـــة وقـــت  ،ونهمئومنحـــوهم ارقطاعـــات الكبيـــري مقابـــل قيـــامهم بشـــ ،القصـــر
 ؛ولكـــن ســـرعان مـــا صـــار هـــؤلا  الأتابكـــة أصـــحا  النفـــوذ الفعلـــي فـــي تلـــك ارقطاعـــات ؛الحـــر 

، وأقـــاموا دويـــلات (2)افشـــيئ   الوا بولايـــاتهم شـــيئ  قفاســـت ،وتفككـــت ،وبخاصـــة عنـــدما ضـــعفت الدولـــة
 (3)وكـان عمـاد الـدين زنكـي ،منفصلة عن جسـم الدولـة السـلجوقية عرفـت باسـم: دويـلات الأتابكـة

وتوســـع  ،(4)أقــوى هــؤلا  الأتابكـــة، وعنــد وفــاي عمـــاد الــدين زنكــي، خلفـــه ابنــه نــور الـــدين محمــود
وقضى على الدولة الفاطمية، وأصبحت مصر مـن ضـمن الدولـة الزنكيـة،  ،وضم دمشق ،بالدولة

واســتخدموهم فــي الجــيش، وتجــدر  ،فــأكنروا مــن المماليــك الأتــراك ؛نو وبعــد الــزنكيين جــا  الأيوبيــ
 ،إلـى مصـر كـان معظمـه يتكـون مـن المماليـك (5)ارشاري أن الجيش الذي قاده أسد الدين شيركوه

بالمماليـك الصـلاحية، كمـا سـمي  (7)مي مماليك صـلاح الـدين الأيـوبي، وقد س(6)والأمرا  النورية

                                                           
الســلاجقة هــم الغــز الأتــراك، أو مــا يعــرف بالتركمــان، وشــاع تســميتهم بالســلاجقة الــذين انضــووا تحــت رايــة  ( (1

 (.170، 3/137الدولة الأيوبية. ابن واصل، مفرج الكرو ، )ج
 .(66عودات وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، )ص؛ (170، 3/137ابن واصل، مفرج الكرو ، )ج ( (2
م( زنكــي )عمــاد الــدين( بــن قســيم الدولــة الحاجــ  آق 1146-1085هـــ/541-478عمــاد الــدين زنكــي: ) ( (3

خلكـان، وفيـات  (؛ ابـن2/63سنقر: أبو غازي ومودود ومحمود. قفتل غيلة . ابن المستوفي، تاريخ إربل، )ج
 (.20/189(؛ الذهبي، سير، )ج2/327الأعيان، )ج

ففــــــي ســـــــنة ، وقـــــــد نشــــــأ علــــــى الخيــــــر والصــــــلاح، (م1118هــــــــ/ 511) ولــــــد نــــــور الــــــدين محمــــــود ســــــنة ( (4
ابـن  . (م1174هــ/ مـايو )حزيـران( 569شـوال  11)، توفي بعلة الخوانيق، يوم النلانـا  (م1174هـ/569)

 (. 16/320(؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج20/531(؛ الذهبي، سير، )ج5/184خلكان، وفيات، )ج
أســد الــدين شــيركوه: شــيركوه بــن شــاذي بــن مــروان بــن يعقــو  الــدويني، أبــو الحــارث، أســد الــدين، الملقــ   ( (5

ـــاه الله فجـــأي ـــوبيين، توف ـــي مصـــر مـــن الأكـــراد الأي م(. ابـــن 1169هــــ/564) بالملـــك المنصـــور: أول مـــن ول
 (.20/587(؛ الذهبي، سير، )ج2/479خلكان، وفيات، )ج

 .(1/155أبو شامة، عيون الروضتين، )ج ( (6
بقلعـة تكريـت، حـرر القـد  مـن الصـليبيين  ،(م1171هــ/567)هو يوسـف بـن أيـو  بـن شـاذي ، ولـد سـنة  ( (7

صــفر  27) فــي معركــة حطــين، تــوفى صــلاح الــدين فــي دمشــق فــي يــوم الأربعــا  (م1187ه/583) ســنة
-289. ابن أيـو ، المنتخبـات، )ص(64-60ص). ابن شداد، النوادر، (م1193مار )آذار(  3ه/589
 (.299-291(؛ البنداري، سنا البرق، )ص290
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سمي المماليك بالعادليـة  (1)مماليك أسد الدين شيركوه بالمماليك الأسدية، وفي عهد الملك العادل
، وغيـرهم، (3)الكامـلوكذلك  .(2)نسبة إلى العادل، ولما توفي خلفه أبناؤه الأشرف: موسى العادل

لى ، و )الأشرفية(الأشرف إلىونس  عدد من المماليك   .(4))الكاملية(الكاملا 

الملـك صـلاح بوفـاي  ظهـر الشـقاق بـين أبنـا  البيـت الأيـوبي ثانيًا: قيام دولة المماليك في مصر:
 عـــن فـــأدى إلـــى النزاعـــات، والحـــرو  الداخليـــة، فضـــلا  م(، 1193ه/589الـــدين الأيـــوبي ســـنة )

؛ لكن الأوضاع استقرت أواخر الكامـل (5)التي ظلت قائمة بينهم، وبين بقايا السلاجقةالمنازعات 
م(، فخلفه ابنه إلا أنه لم يسـتقر فـي 1238ه/635محمد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى سنة )

 .(6)م(1240ه/637الملك، فنص  الملك الصالح نجم الدين أيو  سنة )

وقد ذكر المؤرخون أن الصالح نجم الدين أيو  أكنر الخلفا  شرا  للمماليـك حتـى صـار  
 .(8)، وكانوا نحو الألف كلهم أتراك(7)وغيرهم ،معظم جيشه منهم بعد أن تخلى عنه الأكراد

                                                           
م(. ابــن خلكــان، 1218/ ه 615فــي ) تــوفىالســلطان الكبيــر الملــك العــادل ســيف الــدين أبــو الملــوك،  هــو( (1

 (.22/115(؛ الذهبي، سير، )ج3/271(؛ ابن واصل، مفرج ، )ج1/260وفيات، )ج
م(، لق  فيما بعد 1177ه/573الملك المفضل قط  الدين موسى الذي لق  فيما بعد بالمظفر، ولد سنة ) ( (2

(؛ ابــن 23/18(؛ الــذهبي، ســير، )ج3/67م(.  ابــن واصــل، مفــرج، )ج1234ه/631بــالمظفر، تــوفي ســنة)
 (.6/62(؛ ابن تغري بردى، النجوم، )ج13/4كنير، البداية، )ج

هـو السـلطان الكبيـر  الكامـل ناصـر الــدنيا والـدين، أبـو المعـالي، وأبـو المظفــر محمـد ابـن  العـادل أبـي بكــر  ( (3
م(، تـــوفى بدمشـــق، فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن 1181ه/576بـــن أيـــو  صـــاح  مصـــر، ولـــد فـــي ســـنة )ا

(؛ الـذهبي، 91-19، ص5/81م(، ودفن في تـابوت. ابـن خلكـان، وفيـات، )ج1238ه/635)رج ، سنة 
 (.1/838(؛ السبكي، طبقات، )ج159-1/158(؛ الكتبي، الوافي، )ج16/127سير)ج

 .(69عودات وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، )ص؛ (1/838السبكي، طبقات، )ج ( (4
 .(7(؛ ضومط، الدولة المملوكية، )ص3المماليكي، )صعاشور، العصر (؛ 16/127الذهبي، سير)ج ( (5
الملــك الصــالح نجــم الــدين أيــو ، ابــن الســلطان الملــك الكامــل محمــد بــن الســلطان الملــك العــادل أبــي بكــر  ( (6

م( بالقــاهري ، وتــوفي فــي مصــر ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة 1206هـــ/603محمــد بــن أيــو  ولــد ســنة )
(؛ ابــن العميــد، 1/724(؛ الخزرجـي، عيــون الأنبـا ، )ج8/774ي، )جم(. ابــن الجـوزي، مــرآ1249هــ/647)

 (.1/433(؛ أبو الفدا ، المختصر، )ج5/86(؛ ابن خلكان، وفيات، )ج37أخبار، )ص
 .(1/441(؛ المقريزي، السلوك، )ج70(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص3/217أبو الفدا، المختصر، )ج ( (7
 .(1/26باشا، الخطط التوفيقية، )ج مبارك ؛(3/122المقريزي، الخطط، )ج ( (8
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، فـــأعطى لهـــم الحريـــة التـــي اســـتغلوها فـــي (1)جلـــبهم مـــن إقلـــيم التركســـتان )خـــوارزم( وقـــد
  .(2)والاعتدا  على ممتلكاتهم ،ثوالعب  ،مضايقة النا 

والنـويري أن سـب  الحريـة التـي منحهـا لهـم كانـت نتيجـة المسـاعدي،  ،وقد  ذكر المقريـزي
دراكه مدى أهميتهم في استمراره بالحكم؛ خاصـة بعـد المـؤامري التـي  والمساندي التي تلقاها منهم، وا 

حلالــه محلــه الشــكاوى التــي تلقاهــا مــن النــا  رأى أن . وبعــد (3)دبروهــا لخلــع الخليفــة العــادل، وا 
، وأمـرهم بارقامـة (4)م( فـي قلعـة قريبـة مـن المقيـا 1241ه/638يبعدهم عـن العاصـمة، سـنة )

 .(5)فيها، وكانت عدتهم ألف مملوك

، وزودهـــا بالعتــــاد الحربـــي؛ ليكونــــوا علـــى أهبــــة الاســــتعداد لأي وقـــد اتخــــذها مقـــرا لملكــــه
 .(6)طارئ

عنـدما قـرر الصـليبيون الزحـف نحـو  :)الحملة السـابعة(حر الصـليبيينجهود المماليك في د -1
الملك الصـالح أيـو ، وكـان عمـره عنـد  توفى الله سبحانه وتعالى ،(7)، بقيادي لوي  التاسعالقاهري
  .(8)وكانت محنة عظيمة ألمت بالمسلمينم(، 1249ه/647، وذلك في سنة )سنة 44وفاته 

                                                           
ا تابعــة رقلــيم مدينــة خراســان الكبــرى، وتحــدها مــن الشــرق بــلاد الــرو ،  ( (1 خـوارزم: أو مدينــة خيــوي كانــت قــديم 

لأنهـــا بـــلاد طيبـــة، وأهلهـــا علمـــا ، وفقهـــا ، أذكيـــا ، أغنيـــا . يـــاقوت، معجـــم  ؛وســـب  تســـميتها بهـــذا الاســـم
 (.2/395البلدان، )ج

 .(6/319ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (2
 .(29/167(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج295المقريزي، السلوك، )ص ( (3
. تسميات، منها: قلعة المقيا ، قلعة الروضة، قلعة الجزيري، والقلعة الصـالحية. أطلق على هذه القرية عدي ( (4

 (.1/381السيوطي، حسن المحاضري، )ج
 (.59تحفة الأحبا ، )ص الملواني، ( (5
 (.27ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (6
م(، فـي مدينـة بواسـي فـي فرنسـا، ينتمـي إلـى الأسـري الأكابيـة، 1215أبريـل سـنة ) 25ولد لوي  التاسـع فـي  ( (7

م، دخلت فرنسا في ولايته حقبة متميزي، قام بعدي حملات على بلاد الشـام، 1226نوفمبر  29توج ملكا في 
(؛ الصــفدي، الــوافي 2/199. اليــونيني، ذيـل مــرآي الزمـان، )جم1270تــون ، وتـوفى خلالهــا سـنة ومصـر و 

 (.8/38(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج10/313بالوفيات، )ج
(؛ ابـــن خلكـــان، وفيـــات، 1/724، عيـــون الأنبـــا ، )جابـــن أبـــي أصـــيبعة(؛ 8/774ابـــن الجـــوزي، مـــرآي، )ج ( (8

 (.5/86)ج
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فــي مصــر، وظهــرت علــى  اولــم يكــن موجــود   (1)المعظــم تورانشــاه وقــد عهــد لولــده الملــك
وأدركـت خطـوري إذاعـة خبـر وفـاي زوجهـا نجـم الـدين علـى  ،(2)مسرح الأحـداث زوجتـه شـجر الـدر
 ،ولـم يعـرف ذلـك إلا الخاصـة، (3)خوف ا من اضطرا  المسلمينالجند، فقررت إخفا  خبر الوفاي، 

ــتورنشــاه قائــد   وقــدمت ونيقــة تحمــل توقيــع الســلطان بتعيــين ننــا  أللســلطان  اونائب ــ ،ا للجيــوشا عام 
 .(4)مرضه

ولمــا علــم الصــليبيون بمــوت الملــك الصــالح نجــم الــدين، انتهــزوا الفرصــة،  معركــة المنصــورة: -أ
لاقتحامهـــا، والقضـــا  علـــى الجـــيش الأيـــوبي، نـــم بـــادر باقتحـــام  ؛المنصـــوريوبـــد وا يزحفـــون نحـــو 

وتــولى قيــادي المســلمين الأميــر بيبــر   ،ســاحة لحــر  الشــوارع، فأضــحت المنصــوري (5)المنصــوري
ـــدفق الصـــليبيون  ،(6)اريدالبندقـــ ـــده فـــي مراكـــز منيعـــة داخـــل المدينـــة، وانتظـــروا حتـــى ت فأقـــام جن

لقيـادتهم،  اتخـذها المصـريون مقـر  ابجموعهم إلى داخلها، ولما أدركوا أنهم بلغوا أسوار القلعة التي 
 وأمعنـــــوا فــــي قتــــالهم، ولــــم يســـــتطع ،والــــدرو  ،والحــــارات ،الشــــوارعخــــرج علــــيهم المماليــــك فـــــي 

ولـم يفلـت مـن القتـل  ،إلا الفـرار، فوقـع الاضـطرا  بـين الفرسـان الصليبيون أن يلتمسوا لهم سبيلا  

                                                           
المعظــم تــوران شـــاه بــن الملـــك الصــالح نجـــم الــدين أيــو  ، ولاه أبـــوه علــى حصـــن كيفــا فـــي الشــرق، وكـــان  ( (1

. للمزيـد انظـر: ابـن خلكـان، وفيـات، (1250ه/648)يستدعيه فلا يجيبه، لذلك كان يكرهه، قتل في محرم 
 (.185-184(؛ ابن دقماق، نزهة الأنام في تاريخ ارسلام، )ص5/89)ج

هي تركية الأصل، وقيل: أرمينية، اشتراها الملك الصالح نجم الدين، نالت من العـز الرفعـة مـا شجر الدر،  ( (2
لم تنله امرأي، حكمت مصر بعد مقتل الملك تورانشاه، وصفت بعدي صـفات: كـالغيري، والشـهامة. تزوجـت مـن 

دي، الــوافي . انظــر: الصــف(م1285ه/656)الأميــر عــز الــدين أيبــك بعــد تنازلهــا عــن العــرش، توفيــت ســنة 
ـــن إيـــا ، بـــدائع الزهـــور، )ص1/459(؛ المقريـــزي، الســـلوك، )ج9/186بالوفيـــات، )ج (؛ ابـــن 76-75(؛ اب

 (.6/232تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج
 (.185-184ابن دقماق، نزهة الأنام في تاريخ ارسلام، )ص ( (3
 (.29/218(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج69ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (4
 .(1/231(؛ الكتبي، فوات الوفيات، )ج23/191الذهبي، سير، )ج ( (5
الملك الظاهر بيبر  بن عبد الله السلطان الأعظـم الملـك الظـاهر ركـن الـدين أبـو الفـتح الصـالحي، مملـوك  ( (6

م( ، بعد أن 1277ه/ 676م( تقريبا. وتوفي )1228ه/625من قواد السلطان قطز، ولد بأرض القبجاق )
(؛ الطرسوســـي، تحفـــة، 1/251دولـــة المماليـــك مـــن دولـــة ناشـــئة إلـــى دولـــة قويـــة. الكتبـــي، فـــوات، )ج حـــول
  (.1/75)ج
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، وكانــــت (1)أو كــــان يقاتــــل فــــي أطــــراف المدينــــة ،األقــــى بنفســــه فــــي النيــــل، فمــــات غريق ــــإلا مــــن 
بتـدا  النصـر علـى الفـرنج، وجـزع لـوي  التاسـع بتلـك ا، وأول (2)المنصوري مقبري الجيش الصـليبي

مـامي لمواجهـة مـا توقعـه مـن هجـوم، مـن قبـل ألكنه تملك نفسه، وبـادر إلـى إقامـة خـط  ؛الصدمة
حتى يكفلـوا الحمايـة للجنـد  لنهر النيلوزع رماته على الطرف البعيد ففرسان المماليك ضد قواته، 

وبــادروا إلــى شــن  ،لكــن المماليــك لــم يتركــوه وشــأنه ؛ى ذلــكعنــد عبــورهم متــى دعــت الضــروري إلــ
وأجبـــر المســـلمين علـــى  ،وقـــاد الملـــك الفرنســـي المعركـــة بنفســـه ،هجـــوم علـــى المعســـكر الصـــليبي
 موقــف الصــليبيين أخــذ يــزداد رغم مــن الانتصــار الصــليبي، إلاالــالتراجــع نحــو المنصــوري، وعلــى 

قـــدوا نســـبة مرتفعـــة مـــن فرســـانهم فـــي معركـــة بســـرعة واضـــحة، بعـــد أن قلـــت المـــؤن، كمـــا ف اســـو   
المنصـــوري، وانتشـــرت الأمـــراض فـــي معســـكرهم، وظـــل الملـــك الفرنســـي زهـــا  نمانيـــة أســـابيع، فـــي 

نقلا  في مصر، أو يقوم المصريون بنوري على الحكم ابأن يحدث  ملا  معسكره أمام المنصوري، آ
  .(3)الأيوبي

 21هــــ/647ذو القعـــدي  17)وصـــل تورانشـــاه إلـــى المنصـــوري فـــي  تورانشـــاه يقـــود المعركـــة: -ب
في دمشق، وهو في طريقه إلى مصر، فأعلنت عندئذ وفاي  ان سلطان  علَ بعد أن أف  (م1250شباط 

وسلمته شجر الـدر مقاليـد الأمـور، فأعـد خطـة عسـكرية كفلـت لـه النصـر النهـائي  ،الصالح أيو 
 ،رتفاع الروح المعنوية عند المصريينابإعادي  ايذان  . وكان وصوله إلى مصر إ(4)على الصليبيين

سـطول مـن السـفن الخفيفـة نقلهـا أف . وأمـر بإنشـا  (5)وتـيمّن النـا  بطلعتـه ،وبين صفوف المماليك
وأنزلهــا فــي القنــوات المتفرعــة، فأخــذت تعتــرض طريــق الســفن الصــليبية  ،إلــى فــروع النيــل الســفلى

وحـال دون اتصـال الصـليبيين  ،ع بـذلك الطريـق عليهـاالتي تجل  المـؤن للجنـود مـن دميـاط، فقطـ
نسحا  إلى فتح با  المفاوضـات مـع قبل أن يبدأ بعملية الاالملك لذلك لجأ  ،(6)بقاعدتهم دمياط

تورانشاه على أسا  ترك دمياط مقابل أخذ بيت المقد ، غير أن الوقت قد فـات علـى منـل هـذه 
 وبخاصـة أنـه علـم بحـرج موقـف الملـك ،قتـراحأن يرفض تورانشاه هـذا الا اوكان طبيعي   ،المساومة

                                                           
 (.150)ص ،الشرق الأدنىالعريني، ؛ (1/231(؛ الكتبي، فوات، )ج23/191الذهبي، سير، )ج ( (1
 .(386(؛ قاسم، تاريخ الأيوبيين، )1/448المقريزي، السلوك، )ج ( (2
 .(356(؛ الصلابي، الحملات الصليبية، )ص1/448المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 (.1/449المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 .(6/367ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (5
 .المصدر السابق ( (6
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ن يبـدأت عمليـة المهندسـ (م1250هــ/ نيسـان عـام 648المحـرم عـام )، وفـي صـباح لوي  التاسع
فلـم يلبـث المماليــك أن  ،جتيـاز البحـر الصـغيرلا ؛ن علـى أن يـدمروا الجسـر الـذي أقـاموهييالصـليب

، وبفضـل نبـات الملـك (1)مـن كـل ناحيـة ممطاردي منظمة، وهاجموهعبروه ورا هم، وقاموا بعملية 
نسحا ، وصل الصليبيون عند منتصف الطريق بين المنصوري عملية الالسن إدارته وحف  ،الفرنسي
ــــاط ــــ ؛ودمي ــــ ، وراحــــاولكــــن كــــان هــــذا الملــــك مريض  ــــك بجيشــــه مــــن كــــل جان وا ، وأحــــاط الممالي

ــ ــيتخطفــونهم، وشــنوا علــيهم هجوم  الملــك علــى القتــال، وتــم  يســتطعولــم  ،(2)ســكورفــي فار  اا عام 
 ،وجرحـــى ،قتلـــىبـــين  امـــة منكـــري، ووقـــع كـــل أفـــراده تقريب ـــتطويـــق الجـــيش بأكملـــه، وحلـــت بـــه هزي

وعفهـد  ،(3)إلى المنصوري، وسفجن في دار فخر الدين إبـراهيم بـن لقمـان وأسرى، حيث سيق مكبلا  
، وكانت معظم الحر  في فارسكور، (4)وخفصّص من يقوم بخدمته ،إلى الطواش صبيح بحراسته

وأســر مــن الفــرنج  ،فــي قــول المكنــر اونلانــين ألف ــ ،فبلغــت عــد ي القتلــى عشــر آلاف فــي قــول المقــل
والأمـوال مـا  ،والبغـال ،وسـوقتهم، وغـنم المسـلمون مـن الخيـل ،عشرات الألوف بما فيهم صـناعهم

  البندقــداري فـي هـذه المعركـة بــلا  لا سـيما بيبـر  ؛وأبلـت الطائفـة المملوكيــة البحريـة ،لا يحصـى
 .(5)وبان لهم أنر جميل ،حسن

تعـددت صـور شـجاعة هـؤلا  المماليـك  :، وغـدر تورانشـاه بهـمـ صور مـن شـجاعة المماليـك 2
ـــه المماليـــك فـــي مقاومـــة  ،دي لأعـــدا  ارســـلامصـــفـــي الت ـــذي لعب وشـــهد التـــاريخ ببســـالة الـــدور ال

                                                           
 (.364/ 6ابن تغري بردى، النجوم الزاهري )ج ( (1
مصر القديمة، ويوجد فيها: جامع   دمياط هي مدينة من مدن  هي إحدى المدن الكبرى في مدينة فارسكور ( (2

الحديدي وهو من أقدم المساجد في مصر، وكذلك تتواجد مبري العبد باشـا، وهـى مبنـى يـتم فيـه تربيـة الأيتـام 
دارت امامهـــا المعركـــه الحاســـمه رخـــر الحـــرو  الصـــيليبيه. اردريســـي، نزهـــة المشـــتاق،  .ومـــن فقـــد ذويهـــم

 (.1/407(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/506طوطة، رحلة، )ج(؛ ابن ب1/339)ج
والمماليــــك،  ،، هــــو قاضــــي ووزيــــر عاصــــر الأيــــوبيين)م1294-1216ه/692-612)إبــــراهيم بــــن لقمــــان ( (3

مادي ارخري عام  ملك فرنسا. التي أسر فيها لوي  التاسع الدار صاح  فّي فَي )النالث والعشرين من جف وتفوف
(؛ 15/770الـــذهبي، تـــاريخ ارســـلام، )جم( بمصـــر. 1294أبريـــل )نيســـان(  ه/النـــامن والعشـــرين مـــن693

(؛ المقريــــــــزي، الســــــــلوك، 6/64(؛ الصــــــــفدي، الـــــــوافي بالوفيــــــــات، )ج1/43الكتبـــــــي، فــــــــوات الوفيــــــــات، )ج
 (.2/257)ج

 (.7/376(؛ ابن أيبك الدواداري، كنز الدرر، )ج1/448المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 (.29/356ي فنون الأد  )جالنويري، نهاية الأر  ف ( (5
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 واوبعــــض قــــادي قــــواتهم كــــان ،والكونـــت فلانــــدر ،الكونــــت بواتييــــه ،فــــذكر جوانقيــــل آن ،الصـــليبيين
 . (1)لضغط المماليك الشديد عليهم ؛أن يقصر عن الجريمةى الملك لوي  التاسع يتوسلون إل

وأخبــره أن التـرك قــد  ،اويرتجــف خوف ـ ،(2)ابـل جنــدي كـان يعمــل صـولجان  أ للكونــتويقـول نــم جـا  
 ،وبينـه مـا لا يقـل عـن ألـف مملـوك ،وأنه فـي خطـر عظـيم فرجعنـا، وأبصـرنا بيننـا ،أحدقوا بالملك

 توأرغمــ ،والصــولجانات ،ويضــربون الســيوف ،والمماليــك يــدفعون قواتــه ،والملــك قريــ  مــن النهــر
. وبالرغم من النجاحات التي حققها المماليك ضـد لـوي  التاسـع، (3)القهقرىالقوات الأخرى على 
وأعــرض ، (4)لــم يقــدر تورانشــاه هــذه النجاحــات؛ بــل حســدهم علــى مــا حققــوه والحملــة الصــليبية،

الــذين جــا وا معــه مــن الشــرق، وأحلهــم محــل مماليــك أبيــه،  عــنهم، وقــر  إليــه مماليكــه، وحاشــيته
، ولــم يقتصــر الملــك تورانشــاه علــى منــاوأي أمــرا  (5)فأصــبح يغــدق علــيهم بالرواتــ ، وارقطاعــات

بـــل تنكــر لشـــجر الــدر، فبعــث إليهـــا يهــددها، ويطالبهـــا بمــال أبيـــه، جيشــه، وكبــار رجـــال الدولــة؛ 
. أما المستشرق الألماني السير ولـيم مـوير يـذكر أن سـب  (6)فأرسلت إلى الأمرا  والمماليك لقتله

، فـــي حـــين ذكـــر (7)الملـــك لـــوي  التاســـع حقـــد المماليـــك علـــى الملـــك تورانشـــاه هـــو إطـــلاق ســـراح
 . (8)الفرنسي بقي أسيرا إلى أن قتل الملك تورانشاهالمؤرخ ابن تغري بردى أن الملك 

، واحـتلال لأرض  ونحن مع رأي ابن تغري بردي فـي أسـر الملـك لـوي  التاسـع، مـادام هنـاك تعـدل
 ليست أرضه.

                                                           
 (.358(؛ الصلابي، الحملات الصليبية، )ص1/450المقريزي، السلوك، )ج ( (1
لعبـــة الصـــولجان المســـماي بالفارســـية جواـــان، وهـــي: عصـــاي معقوفـــة يلعـــ  بهـــا الفـــار  وهـــو فـــوق حصـــانه  ( (2

 (.3/431العمري، مسالك الأبصار، )ج بضر  الكري على الأرض.
 (.406-403الجواري والغلمان في مصر، )ص(؛ كيري، 29/233النويري، نهاية الأر ، )ج ( (3
 .(9؛ عاشور، مصر والشام في عصر الأيوبيين، )ص(457المقريزي، السلوك، )ص ( (4
 (. 457(؛ المقريزي، السلوك، )ص29/233النويري، نهاية الأر ، )ج ( (5
 (. 7/382يبك الدواداري، كنز الدرر، )جابن أ(؛ 72ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (6
 . (42تاريخ دولة المماليك، )ص ( (7
 . (6/326النجوم الزاهري، )ج ( (8
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والمماليك تذكرهم بمـا فعلتـه مـن ضـبط المملكـة، ومـا  ،فقد أرسلت شجر الدر إلى الأمرا 
تجـاه  السياسـة التـي انتهجهـا تورانشـاه ذكرت لهم ذلك، ك(1)عليه من خوف، فشق ذلك عليهم هي

، وبيبــر  (2)المماليــك، فقــام هــؤلا  بتــدبير مــؤامري لقتلــه تحــت قيــادي الأميــرين فــار  الــدين أقطــاي
. وبمقتــل الملــك تورانشــاه أوجــدوا فراغــا فــي الســلطة، فكــان علــيهم (3)البندقــداري، فــتم لهــم مــا أرادوا

ــا  بعــد أن حــاول بعــض أمــرا  البيــت الأيــوبي الســعي للحكــم مــن ملئــه قبــل فــوات الأوان، خصوص 
جديــد، وكــذلك خشــية المماليــك مــن مجــي  نجــدي للصــليبيين إلــى مصــر للانتقــام لمــا حــل بحملــة 

ــــدر للســــلطنة ــــى شــــجر ال ــــذا وقــــع الاختيــــار عل ــــوي  التاســــع، ل ــــر أيبــــك ، الملــــك ل ووضــــعوا الأمي
 .  (5)مدبرا للملكة (4)التركماني

تتقــــر  مــــن الخاصــــة والعامــــة، وتعمــــل علــــى إرضــــائهم بشــــتى وقــــد أخــــذت شــــجر الــــدر 
، إلا أنهـــا واجهـــت معارضـــة مـــن الشـــع ، الـــذي قـــام (6)الوســـائل، ولاســـيما ارقطاعـــات والرواتـــ 

، الـذي أرجعـه (7)بالنه ، والتشويش في ربوع القاهري، فغلقت أبوابها خوفا من تسـر  الاضـطرا 
اعتراضـا مـن الخلافـة  شـجر الـدركما تلقت ، (8)أيالسيوطي إلى رجال الدين الذين عابوا حكم امر 

                                                           
 . (3/123، )جالخططالمقريزي،  ( (1
 (.25-8/24. الدواداري، كنز الدرر، )جزعيم المماليك البحرية، فاقت سطوته ونفوذه سطوي أيبك ونفوذه ( (2
 (.458المقريزي، السلوك، )ص(؛ 361، )صالعبرابن خلدون،  ( (3
لفظــة أيبــك يتركــ  مــن كلمتــين، همــا:أي، و ، هــو المعــز أيبــك التركمــاني الصــالحي النجمــي، تركــي الأصــل ( (4

ومعناهـــا القمـــر، وبـــك ومعناهـــا الأميـــر، فمعنـــى الاســـم: )الأميـــر القمـــر(. وكـــان فـــي الأصـــل مملـــوك لأولاد 
أصـبح  رف أيبك التركماني، نم انتقـل لخدمـة الملـك الصـالح أيـو .في اليمن، فع لالتركماني، وهم بنو رسو 

م(، 1250ه/648نــم ســلطانا ســنة ) ،أحــد الأمــرا  الصــالحية، نــم أتابــك العســاكر بعــد مقتــل الملــك تورانشــاه
(؛ ابـن تغـري بـردى، مـوارد، 74بعد زواجه من شجر الدر، دام حكمه سبع سنوات. ابـن إيـا ، بـدائع، )ص

 (. 25)ص
 .(1/459(؛ المقريزي، السلوك، )ج332-6/330تغري بردى، النجوم الزاهري، )جابن  ( (5
 (. 1/462(؛ المقريزي، السلوك، )ج89ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (6
 (. 8/13ابن أيبك الدواداري، كنز الدرر، )ج ( (7
 (. 34حسن المحاضري، )ص ( (8
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، (1)م(1242-م1226 /ه640-623)العباســية، خاصــة مــن الخليفــة العباســي المستنصــر بــالله
وهددهم، وأمرهم بالعدول عن ذلك، وخلعت شـجر الـدر نفسـها بعـد زواجهـا مـن الأميـر عـز الـدين 

المعــز أيبــك نابعــا عــن قناعــة المماليــك . لــم يكــن اختيـار (2)أيبـك التركمــاني، حيــث تــولى الســلطنة
؛ بــل علــى العكــ ، فقــد ظنــوا أنــه ســيكون أداي فــي أيــديهم، كلمــا أرادوا عزلــه، (3)لجدارتــه، وبأســه

فكــان لهــم ذلــك؛ لضــعف شــأنه، وضــآلة نفــوذه، فهــو كــان مــن أواســط الأمــرا  مكانــة، ولــي  مــن 
خـــلال تخطيـــه رتـــه مـــن ؛ لكـــن ســـيظهر العكـــ  مـــن ذلـــك؛ حيـــث أبـــرز كفا تـــه، ومقد(4)أعيـــانهم

م( يقـيم فـي 1257-1250ه/655-648) المعز أيبـك  ؛ وما كاد السلطانواجهتهللعقبات التي 
 ، والمخاطر:الداخل والخارجسدي الحكم حتى أحاطت به الصعا  من 

؛ لاعتقــادهم أنهــم  : كــان الخطــر الأيــوبي بالشــام بعــد مــا رفضــوا الاعتــراف بحكمــهالخطــر الأول
تكتـل الأيوبيـون تحـت قيـادي الناصـر يوسـف الأيـوبي، نـم و  .(5)فـي الحكـم أصحا  الحق الشرعي

المماليــك لوضـع الملــك مظفــر الــدين ؛ ولتهدئــة الوضـع لجــأ (6)زحفـوا علــى مصــر لاسـترداد ملكهــم
، (7)الأشرف موسى سلطان ا حيث كان يبلغ من العمر ست سنوات، وشريك ا للسلطان المعـز أيبـك

وعلــى الــرغم  .(8)للخلافــة العباســية ببغــداد، وأنــه نائــ  الخليفــة بمصــر كمــا أعلــن أن مصــر تابعــة
الذي توصل إليـه المماليـك لتهدئـة المعارضـة؛ إلا أن الناصـر الأيـوبي واصـل  من الحل السياسي

المعارضــة، فاضــطر الســلطان ررســال جــيش، والقيــام بحركــة اعتقــالات واســعة، عب ــر عــن شــدتها 
"لو ملـك الفرنجـة بـلاد مصـر مـا عـانوا فيهـا فسـاد ا، كمـا عـاث فيهـا  المؤرخ المقريزي، عندما قال:

                                                           
م( خليفــة عباســي 1243-1192/ه640-588(اهر( أبــو جعفــر "المستنصــر بــالله" المنصــور بــن محمــد الظــ(1

ابـن  .(م1242ه/640)فـي سـنة  م. تـوفي المستنصـر فـي بغـداد1242و1226بـين عـامي  حكـم فـي بغـداد
 (. 5/209(؛ ابن العماد، شذرات، )ج346-6/345تغري بردى، النجوم، )ج

 (. 464(؛ المقريزي، السلوك، )ص24/252الصفدي: الوافي بالوفيات، )ج ( (2
 . (9الدولة المملوكية، )ص(؛ ضومط، 464المقريزي، السلوك، )ص ( (3
 (. 7/7ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (4
 . (159مصر والشام في عصر الأيوبيين، )ص(؛ عاشور، 7/7ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (5
 (. 18-8/17الدرر، )ج ابن أيبك الدواداري، كنز(؛ 244-29/243النويري، نهاية الأر ، )ج ( (6
 .(3/124(؛ المقريزي، الخطط، )ج1/465المقريزي، السلوك، )ج ( (7
 .(1/465(؛ المقريزي، السلوك، )ج1854-3/184أبو الفدا، المختصر، )ج ( (8
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، فانفرد بالحكم بعـد مـا عـزل الملـك الأشـرف موسـى خلا الجو للسلطان المعز أيبكو. (1)البحرية"
ــــــــــه1252ه/650عــــــــــام ) ــــــــــة ل ــــــــــى القســــــــــطنطينية، (2)م(، وقطــــــــــع الخطب ــــــــــه إل ــــــــــم بعن ســــــــــنة  ن

الخليفـة العباسـي رصـلاح مـا بـين مصـر ، فقد تـدخل ؛ ومهما يكن من أمر(3)م(1255ه/653)
وتقـــــرر الصـــــلح ، (5)ديـــــار بكـــــر، و(4)والشـــــام؛ إنـــــر ظهـــــور خطـــــر المغـــــول، ونهـــــبهم ميافـــــارقين

ـــق  (م1253ه/651ســـنة) ـــه، ويطل ـــى مـــا يقـــع غـــر  الســـاحل كل ـــأن تبســـط مصـــر ســـلطانها عل ب
 .(6)الســلطان المعــز أيبــك جميــع أســرى الملــك الناصــر يوســف، وتكــون بقيــة بــلاد الشــام للأيــوبيين

.  إلا أنه تخلص منهم بمجـرد القضـا  علـى زعـيمهم (7)الخطر الناني: هو تمرد المماليك البحرية
 . (9)تت مماليكه، فتش(8)الأمير فار  الدين أقطاي

بقطـع الطـرق التجاريـة  ؛ إذ قـام هـؤلا  الأعـرا (10)الخطر النالـث: كانـت نـوري البـدو، أو الأعـرا 
بعد أن اعتبروا المماليك عبيـد ا، وأنهـم ليسـوا مـن أصـل الـبلاد؛ إنمـا كـانوا مجـرد وافـدين لأغـراض 

لغـــزو مصـــر؛ لكـــن  فقـــاموا بحـــث الأيــوبيين .(11)حربيــة وصـــلوا إلـــى الحكــم عـــن طريـــق الاســتبداد

                                                           
 .(3/124المقريزي، الخطط، )ج ( (1
 .(477المقريزي، السلوك، )ص(؛ 363، )صالعبرابن خلدون،  ( (2
 (.17/388؛ ابن كنير، البداية، )ج(7/37ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (3
(؛ ابن حوقل، صوري الأرض، 1/215بلد معروف بديار بكر)تركيا(، ابن خرداذبة، المسالك، )جمي افارقين:  ( (4

 (. 4/1286(؛ البكري، معجم، )ج1/41،44(؛ خسرو، سفر نامة، )ج2/353)ج
القزوينــي،  دن كنيــري بــين الشــام والعــراق، قصــبتها الموصــل وحــران وبهــا دجلــة والفــرات.ناحيــة ذات قــرى ومــ ( (5

 (.1/477المقريزي، السلوك، )ج(؛ 29/275(؛ النويري، نهاية، )ج368آنار البلاد، )ص
 .(1/479المقريزي، السلوك، )ج(؛ 29/275النويري، نهاية الأر ، )ج ( (6
ســميت بدولــة المماليــك البحريــة نســبة إلــى بحــر النيــل الــذي أحــاط بنكنــاتهم فــي جزيــري الروضــة، المقريــزي،  ( (7

 (. 23(؛ طقوش، تاريخ المماليك، )ص11؛ العبادي، قيام دولة المماليك، )ص(3/124الخطط، )ج
تـدبير مـن شـجر الـدر كبير الأمرا ، فار  الدين التركي، الصـالحي، النجمـي. قفتـل علـى يـد قطـز وجماعـة ب ( (8

 (.9/185(؛ الصفدي، الوافي، )ج14/722الذهبي، تاريخ ، )ج م(.1252ه/650وزوجها المعز)
 (.8/25(؛ ابن أيبك الدواداري، كنز، )ج483المقريزي، السلوك، )ص(؛ 3/198أبو الفدا، المختصر، )ج ( (9

 .(129)ص قاسم، علي، الأيوبيين والمماليك،؛ (1/479المقريزي، السلوك، )ج ( (10
 .(126الذيابات، القبائل العربية في بلاد الشام، )ص(؛ 29/276النويري، نهاية، )ج ( (11
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ــا هــزمهم، وحــب  زعــيمهم، وفــرض علــيهم الضــرائ ،  (1)الســلطان المعــز أيبــك أرســل إلــيهم جيش 
  .(2)وعاملهم بقسوي بالغة

الــذي أودى بحياتــه، هــي زوجتــه شــجر الــدر، التــي اختلــف الأخيــر  وهــو الخطــر: الخطــر الرابــع
بالنـدم لتنازلهـا عـن العـرش، كمـا المؤرخون في ذكر سب  قتلهـا لـه؛ فهنـاك مـن قـال: أنهـا أحسـت 
، وهنــاك مــن ذكــر بأنهــا حرمتــه (3)وردت إليهـا إشــاعات بأنــه يريــد الــزواج مــن ابنــة أميــر الموصــل

ــده، فســئم منهــا ــم يطــق، (4)مــن زيــاري أم ول  وهنــاك مــن قــال: بأنــه كــره ســيطرتها علــى الأمــور، فل
أنها تنازلت عـن العـرش رغمـا عنهـا، . ويبدو أن السب  الأقر  للصوا ، (5)احتمالها، وهم  بقتلها

وبعـــــــد تحققهـــــــا مـــــــن ذلـــــــك دبـــــــرت مـــــــؤامري لقتلـــــــه تزعمهـــــــا الأمـــــــرا  البحريـــــــة، وتـــــــم ذلـــــــك ســـــــنة 
  .(7)؛ وبوصول خبر مقتل السلطان إلى المماليك المعزية قتلوها(6)م(1257ه/655)

فصـــممت المماليـــك  ،م( خلـــي العـــرش1257ه/655بمقتــل الســـلطان المعـــز أيبـــك ســـنة )
م(، والذي كان في 1259-1257ه/658-ه655نور الدين علي بن أيبك سلطان ا )وضع ابنه 

نائب ـــا لـــه فـــي  (8)عشـــر مـــن عمـــره، ولقـــ  بالمنصـــور، وعـــين الأميـــر ســـيف الـــدين قطـــز ةالخامســـ
 . (9)السلطنة

ومهمــا يكــن مــن أمــر اســتطاع الأميــر ســيف الــدين قطــز وصــول ســيف الــدين قطــز للحكــم:  -3
كـــي يـــتم مواجهـــة  ؛الأوضـــاع بمصـــر، فـــتم عـــزل المنصـــور علـــيالوصـــول للحكـــم بعـــد اضـــطرا  

                                                           
 (.7/19ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (1
 (.7/19(؛ ابن تغري بردي، النجوم، )ج29/276؛ النويري، نهاية، )ج(1/479المقريزي، السلوك، )ج ( (2
 (.7/463، شذرات الذه ، )جابن العماد الحنبلي(؛ 494-493المقريزي، السلوك، )ص ( (3
 .(133-131صابن دقماق، نزهة الأنام، ) ( (4
 (.29/292؛ النويري، نهاية الأر ، )ج(1/493(؛ المقريزي، السلوك، )ج260ابن العبري، تاريخ ، )ص ( (5
 (.32-8/31)ج(؛ ابن أيبك الدواداري، كنز الدرر، 493المقريزي، السلوك، )ص ( (6
 .(260ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، )ص ( (7
قطز بن عبد الله الشهيد الملك المظفر سيف الدين المعـزي، كـان مـن أكبـر مماليـك المعـز أيبـك التركمـاني،  ( (8

م(، ودفــن بالقصـير، ونقــل قبــره 1260ه/658وكـان بطــلا شـجاعا مقــداما، قتلــه مجموعـة مــن الأمـرا  ســنة )
 .(2/224ج)(؛ الكتبي، فوات، 23/200ولة. الذهبي، سير، )جإلى جهة مجه

 (.495المقريزي، السلوك، )ص ( (9
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م(، وتلقـــــ  1259ه/658( بحـــــاكم قـــــوي منـــــل: قطـــــز، الـــــذي أصـــــبح ســـــلطان ا عـــــام )1المغـــــول)
م(، 1258ه/657، واستفحل أمـر المغـول، فسـيطروا علـى حلـ  بقيـادي هلاكـو سـنة )(2)بالمظفر

ا في هذا الوقت سقطت دمشق سنة )   .(3)لدولة الأيوبيةم(، وانهارت ا1259ه/658أيض 

قبض السلطان قطز على زمام الأمور، فاعتقل من توهم خطره من الأمرا ، وبـدأ يسـتعد 
فــي موضـع يقــال لـه: عــين  كـان اللقــا  بـين المســلمين وبـين المغــول قـر  مدينــة بيسـان .(4)للتتـار

، انتصـــر فيهـــا المســـلمون، وفـــر (م1265ه/ ســـبتمبر 658رمضـــان ســـنة  25 )فـــي  (5)جـــالوت
لكــن ؛ بالتبعيــة للمماليــك اعتــراف الأيــوبيين :كــان مــن نتــائج هــذه المعركــة، (6)التتــار مــن دمشــق
 ؛وقيــل: أن بيبــر  قتلــه؛ وا قطــز المظفــرليفــرح بهــذا النصــر، وقتلــ ؛هو تركــلــم ي جماعــة مــن الأمــرا 

تـل؛ لأنـه أن السـلطان قطـز قف  ممـا سـبق يتضـح، (7)التي وعده بهـا ل حلأنه رفض إعطا ه نيابة 
 .(9)م(1260ه/658، وتم لهم ما أرادوا، وقتل قطز سنة )(8)شارك في قتل زعيمهم

ـــــم: -4 ـــــى ســـــدة الحك ـــــرس عل ـــــوس الظـــــاهر بيب ـــــر )  جل ـــــر بيب ـــــايع الأمـــــرا  الأمي -658ب
، (10)م( قر  الصالحية، ودخلـوا القـاهري، وجلـ  بيبـر  علـى سـدي الحكـم1277-1260ه/676

، إذ خفف عن الأهالي الضرائ ، وعفا عـن العاموأول ما قام به بيبر  هو التقر  من الخاص و 

                                                           
(؛ 153-11/152(؛ الصــــفدي، الــــوافي، )ج16/192(؛ الــــذهبي، ســــير، )ج4/36( ابــــن واصــــل، مفــــرج، )ج(1

 (.  1/604(؛ ابن العجمي، كنوز الذه ، )ج302-1/301الكتبي، فوات ، )ج
 (.29/468الأر ، )جالنويري، نهاية  ( (2
 (. 7/54ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج(؛ 1/508المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 .(29/300النويري، نهاية الأر ، )ج ( (4
عــين جــالوت : تقــع بــين بيســان ونــابل  مــن أعمــال فلســطين ، وهــي وفيــري الميــاه وكنيــري الأحــراش، يــاقوت:  ( (5

 (.61(؛ فياض، الغزو المغولي، )ص1/1963القامو ، )ج(؛ عطية الله، 4/177معجم، )ج
ابــن أيبـــك (؛ 17/399(؛ ابـــن كنيــر، البدايــة والنهايـــة، )ج42-7/41ابــن تغــري بـــردى، النجــوم الزاهــري، )ج ( (6

 (. 8/49الدواداري، كنز الدرر، )ج
 (.77-7/76ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (7
 (.39اشور، مصر والشام في عصر الأيوبيين، )ص(؛ ع380ابن خلدون، تاريخ، )ص ( (8
 (.29/306؛ النويري، نهاية الأر ، )ج(1/519(؛ المقريزي، السلوك، )ج3/307ابن العبري، تاريخ ، )ج ( (9

 (.4-30/3؛ النويري، نهاية الأر ، )ج(1/520المقريزي، السلوك، )ج ( (10
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، (2)كما قام بالقضا  على الاضطرابات التـي أنارتهـا حركـات التمـرد، (1)المحبوسين، وأفرج عنهم
م(، وكان الهدف من كل ذلك 1258ه/656وأحيا الخلافة العباسية التي كانت شاغري منذ سنة )

مكانة أعلى لسلطة المماليك بوجود الخليفـة ، مع إضفا  (3)الحصول على تفويض شرعي لحكمه
 . (5)، وكذلك تخوفه من قيام الشيعة بإحيا  الدولة الفاطمية(4)في مصر

عمــل الظــاهر بيبــر  علــى الفتــك بالمماليــك المعزيــة، وقضــى علــى مــؤامراتهم، وأذل وقــد 
، (9)، أرســوف(8)، قيســارية(7)منهــا: الكــرك، (6)الفرنجــة، وهــزم الســلاجقة، وفــتح جملــة مــن الــبلاد

تجديـد الحـرم الشـريف، عمـاري  كما أنه رتـ  أمـور الدولـة، وقـام بعـدي إنجـازات، منهـا:، (10)وغيرها
 دما عن علاقاته الخارجية فقـ. أ(11)قبة الصخري في بيت المقد ، وعمّر دار الذه  بقلعة الجبل

                                                           
 (.3/282زي، الخطط، )ج(؛ المقري7/103ابن تغري بردى، النجوم الزاهري، )ج ( (1
 .(30/6النويري، نهاية الأر ، )ج ( (2
 .(3/283(؛ المقريزي، الخطط، )ج83ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (3
 (.94تاريخ المماليك البحرية في مصر والشام، )صطقوش، ؛ (3/283المقريزي، الخطط، )ج ( (4
 .( 48(؛ وليم، تاريخ دولة المماليك في مصر، )ص83ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (5
 .(2/98المقريزي، السلوك، )ج؛ (3/286(؛ المقريزي، الخطط، )ج7/124ابن تغري بردى، النجوم، )ج ( (6
لـزم وبيـت   الكرك: اسـم لقلعـة حصـينة جـدا  فـي طـرف الشـام مـن نـواحي البلقـا  فـي جبالهـا بـين أيلـة وبحـر الق ( (7

 (.1/201(؛ ابن جبير، رحلة، )ج4/453المقد  وهي على سن جبل عال . ياقوت ، معجم، )ج
قيسارية هي مدينة على ساحل البحر، كانت من أمنـع مـدن فلسـطين، وهـي آخـر مـا افتـتح مـن مـدن البلـد،   ( (8

(؛ الهــروي، 167)صاليعقــوبي، البلــدان،  افتتحهــا معاويــة ابــن أبــي ســفيان فــي خلافــة عمــر بــن الخطــا .
 (. 4/421(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج37ارشارات، )ص

 (.151أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. ياقوت، معجم، )ص  ( (9
 .( 28وادي، دولة المماليك، )ص؛ (30/87النويري، نهاية الأر ، )ج ( (10
المقطم أنشأها السلطان صلاح الدين بن أيو  وأتمها الملك قلعة الجبل: هي قلعة حصينة جدا على جبل  ( (11

الكامل محمد بن الملك العادل، وكانت تشرف على القاهري ، وأصبحت فيما بعد مقرا لحكم سلاطين 
 ( .479(؛ الباشا، القاهري، )ص26(؛ الظاهري، زبدي ،)ص3/355المماليك . المقريزي: المواعظ، )ج
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تبــادلا  ؛ حيــث(2)؛ وذلــك بالتحــالف مــع زعــيمهم بركــة خــان(1)علاقــات مــع مغــول القفجــاق نســج
. وكانــت للملــك (4)عــدي ملــوكوكــان للملــك بيبــر  علاقــات مــع  .(3)الســفارات، الرســائل، والهــدايا

قــات متينــة مــع البيــزنطيين، وكــذلك وجــود علاقــات وعلا، (5)الظــاهر علاقــات متــوتري مــع أرمينيــة
الملـك لـوي  التاســع  يكمـا كانــت هنـاك علاقـات مـع أخـ، (6)وديـة ربطـت بينـه وبـين ملـك صـقلية

مــن خــلال مــا ســبق يمكــن اعتبــار الظــاهر بيبــر  هــو المؤســ  الحقيقــي لدولــة و  .(7)ملــك فرنســا
 . (8)المماليك، على اعتبار أن مرحلة سلطنة شجر الدر، والمعز أيبك مرحلة انتقالية

م(، بعــد أن حكــم ســبعة عشــر ســنة. وقــد ملــك 1277ه/676ووافــت المنيــة بيبــر  ســنة)
؛ لكنـه اضـطر للتنـازل عـن العـرش سـنة (9)ناصـر الـدين محمـد المعـروف ببركـة خـان ابنه السـعيد

م(؛ بســب  مــا اتصــف بــه مــن الضــعف؛ إذ قيــل: أنــه كــان تحــت تــأنير أمــه، فقــد 1279ه/678)

                                                           
  ابــن جنكيــز خــان، وقــد دخلــوا ارســلام بعــد أن أســلم قائــدهم جــوجي يــة التــي أسســها هــم عناصــر القبيلــة الذهب ( (1

ـــــي حـــــربهم ضـــــد هولاكـــــو ـــــك ف ـــــى أنهـــــم ســـــاعدوا الممالي ـــــة الأر ، بركـــــة خـــــان، إضـــــافة إل ـــــويري، نهاي . الن
 (.220(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص205-2/204(؛ المقريزي، السلوك، )ج138-31/137)ج

مــن زعمــا  التتــار، وزعــيم القبيلــة الذهبيــة، انتصــر فــي حروبــه ضــد هولاكــو ابــن عمــه، بركــة خــان هــو زعــيم  ( (2
 (.2/36(؛ ابن تغري بردي، مورد، )ج15/366الذهبي، تاريخ، )جوكان يساعد المماليك في حر  التتار. 

 (.30/87النويري، نهاية الأر ، )ج(؛ 172الروض، )ص(، ابن عبد الظاهر، 36ابن شداد، تاريخ، )ص ( (3
. ابـــن شـــداد، تـــاريخ الملـــك الظـــاهر بيبـــر ، ملـــك النوبـــة، ملـــك الحبشـــة، ملـــك أشـــبيلية، وجنـــويمـــن الملـــوك:  ( (4

 (.30/142النويري، نهاية الأر ، )ج؛ (133-131)ص
البكـــري، معجـــم مـــا اســـتعجم، أرمينيـــة اســـم لصـــقع واســـع عظـــيم فـــى جهـــة الشـــمال. وهـــى صـــغرى وكبـــرى.  ( (5

 (.160-1/159دان، )ج(؛ الحموي، معجم البل1/141)ج
 صَــقَللي ةف: مــن جزائــر بحــر المغــر  مقابلــة إفريقيــة، وهــي منلنــة الشــكل بــين كــلّ زاويــة والأخــرى مســيري ســبعة  ( (6

 (. 3/416أيّام. ياقوت، معجم )ج
 (. 267-266؛ عاشور، العصر المماليكي، )ص(30/87النويري، نهاية الأر ، )ج ( (7
 (. 31(؛ وادي، دولة المماليك، )ص66-64المنصوري، مختار الأخبار، )ص ( (8
لشطَان ا(9 م جـده لأمـه بركَـة خَـان ملـك التتـار بندقـداري، سـمي بركَـة خَـان علـى اسـر بيبر  الملك الظ اهل( ابن السُّ

مَيّ.َ خـرج عب ا  والمماليـك، وسـلطنوا أَخَـاهف سـلامش؛ توفـاه الله فـي يـهَ جماعـة مـن الأفمـر لن دولة خَان الخَـوَارَزش
 (. 2/36(؛ ابن تغري بردي، مورد، )ج15/366م(.  الذهبي، تاريخ، )ج1279ه/678سنة)تة معجم الو ي
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ســــــنة  (1)أغضــــــبت سياســــــته الأمــــــرا ، وتــــــم الاتفــــــاق علــــــى تعيــــــين أخيــــــه بــــــدر الــــــدين ســــــلامش
 .(3)أتابكا له (2)بعة، واختير سيف الدين قلاوونم( سلطانا عليهم، وهو ابن السا1279ه/678)

   : م(1382-1279هـ/783-678انتقال الحكم من أسرة بيبرس إلى أسرة قلاوون )ثالثا: 

إلـى الكـرك، عـرض كبـار الأمـرا  السـلطنة  هبـا، وذهتنـازل الملـك السـعيد عـن العـرش بعد 
رفـض قبولهـا، وقـال: " لـم أخلـع الملـك طمع ـا فـي السـلطنة  الـذي على الأمير سيف الدين قـلاوون

إلا حفظ ــا للنظــام، وألفــت الأكــابر الأمــرا  أن يتقــدم علــيهم الأصــاغر، والأولــى ألا تخــرج الســلطنة 
ن رفـض قـلاوون للسـلطنة لـي  لأنـه لـم يكـن راغـ  فيهـا كمـا ادعـى؛ . (4)عن الذريـة الظاهريـة" وا 

معارضــــين لــــه؛ لأن معظـــــم العســــكر كـــــانوا مــــن المماليـــــك إنمــــا كــــان يريـــــد القضــــا  أولا علـــــى ال
 . (6)، والقلاع بيد نوا  الملك السعيد(5)الظاهرية

وبعد تقلد  الملك العـادل سـلامش سـلطنة مصـر، طلـ  الأتـابكي قـلاوون مـن الأمـرا  أن 
يقسموا للسلطان يمين الطاعة، وضربت السـكة باسـمهما، علـى أحـد الـوجهين باسـم الملـك العـادل 

 . (7)ش، وعلى الوجه ارخر اسم الأتابكي قلاوون، وخط  لهما على المنابرسلام

صــغر ســن الملــك العـادل ســلامش، فقــبض علــى زمــام الأمــور بيــده، مــن قــلاوون  فادواسـت
فقــــبض علــــى أعيــــان الأمــــرا  الظاهريــــة، واســــتمال المماليــــك الصــــالحية، وأعطــــاهم ارقطاعــــات، 

  ، وتحدث معهم عن صغر سن السلطان، وقال لهم: والأموال، فقوي بهم جانبه، وجمع الأمرا

                                                           
ـــــــــ(1 ـــــــــلامَش ب ـــــــــن ع( سف ـــــــــر  ب ـــــــــدّين ن بيب كـــــــــن ال ـــــــــن الظّـــــــــاهر، رف ـــــــــك، العـــــــــادل اب ـــــــــلطان، المل ـــــــــد الل ـــــــــه، السّ ب

لــم تطــل أيامــه فــي الســلطنة، وخلــع بعــد نلانــة أشــهر، تــوفى فــي اســطنبول فــي م(، 1291هـــ/690يبــر )ت:
 (. 2/120(؛ المقريزي، السلوك، )ج15/653الذهبي، تاريخ، )جم(. 1291ه/690سنة )

لفظة تركية معناها )بط( لهذا شاعت رسوم البط في زخارف التحف التي صنعت فـي عهـد  :( )قلاوون(: يقال(2
 (. 134أسرته. الباشا، الألقا  ارسلامية، )ص

 (. 66-64( المنصوري، مختار الأخبار، )ص(3
 (. 30/398( النويري، نهاية الأر ، )ج(4
(؛ ابــن 79(؛ ابــن دقمــاق، النفحــة، )ص107المنصــوري، التحفــة، )ص. هــم المماليــك أتبــاع الظــاهر بيبــر  ( (5

 (.1/351إيا ، بدائع الزهور، )ج
 (.21؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص(2/657، ق1المقريزي، السلوك، )ج ( (6
 .(7/286ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (7
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فاتفق رأيهـم علـى خلـع الملـك العـادل بـدر الـدين  ،" لقد علمتم أن المملكة لا تقوم إلا برجل كامل"
، (م1279ه/678)سلامش، فخلعوه، وأرسلوه إلى الكرك، وتولى قلاوون سلطنة مصـر فـي سـنة 

 . (1)قلاوونوبذلك انتقل الحكم من بيت بيبر  إلى بيت 

علــــى الـــــرغم مـــــن أن المماليـــــك لـــــم يؤمنــــوا بمبـــــدأ ورانـــــة العـــــرش؛ إلا أن أســـــري قـــــلاوون و 
م( اسـتطاعت أن تحـتفظ بمنصـ  السـلطنة فـي ذريـة السـلطان 1382-م1279هـ/783-هـ678)

 .(2)م(1382-1279ه/784-678: )عام قلاوون حوالي قرن من الزمن، وذلك من

الحــــديث عــــن الأخطــــار التــــي واجهــــت أســــري قــــلاوون وفــــي الفصــــول القادمــــة ســــنتناول  
م(، كالخطر الفرنجي، وتمنـل فـي: الحـرو  الصـليبية، والمغـول، 1382-1279هـ/783-ـ678)

الســلطان المنصــور والاقتصــادي فــي عهــد أســري  ،وكــذلك ســيتم الحــديث عــن الاســتقرار السياســي
 م(. 1382-1279هـ/783-678قلاوون )

  

                                                           
 (.7/287ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج؛ (2/658، ق1المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 . (16العبيدي، الحياي الاقتصادية في مصر )ص؛ (7/287ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (2
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   :م(1382-1279هـ/783-678قلاوون )أسرة  (1)رابعا: سلاطين

 (3)الألفـي (2)بـن عبـد الله هـو المنصـور سـيف الـدين قـلاوون  :المنصور سيف الدين قلاوون-أ
، وهــو تركــي الأصــل، مــن مواليــد (5)الســلطان الســابع مــن جملــة الســلاطين الأتــراك، (4)الصــالحي

ورأ ف أســـريل حكمـــت مصـــر  لمماليـــك البحريـــة،ا أحـــدف أشـــهر ســـلاطين، (6)قبيلـــة بـــرج أغلي)أغلـــو(

                                                           
اختلف في اشتقاق كلمة )سلطان(، فقيل إنها مشتفة من أصل الفعل النلاني)تسلط(، بمعنى الغلبة، والقهر،  ( (1

ــه تعــالى، وقيــل: إنهــا مشــتقة مــن )الســليط(، وهــو مــا يضــا  بــه ــدش : لقول ــا " وَلَقَ ــلشنَا مفوسَــىآ بَآيَاتَنَ سَ ــلشطَانل  أَرش  وَسف
"م أي حجــة ظـــاهري فســلطان كــل شـــيه حدتــه وســـطوته؛ وســمي بــذلك؛ لأنـــه حجــة علـــى الله، ؛ (96)هــود:بَينل

تَطَعشتفمش أَن تَنففذفوا مَنش أَقشطَارَ الس مَاوَاتَ  نَ  إَنَ اسش َرشضَ ووجوده لقوله تعالى: " يَا مَعششَرَ الشجَنل وَارشَ فَانففـذفوا لَا  وَالأش
ـــلشطَانل  وردت كلمـــة ســـلطان فـــي القـــر ان الكـــريم نمـــان ونلانـــين مـــري، كلهـــا  وقـــد .(33)الـــرحمن:"تَنففـــذفونَ إَلا  بَسف

بمعنـــى: الحجـــة البالغـــة والبرهـــان الواضـــح، أو القـــدري والقهـــر والغلبـــة، وفـــي اللغـــة تـــأتي كلمـــة ســـلطان بمعنـــى 
لمة سلطان في الاصطلاح فهو اسـم خـاص فـي العـرف العـام، يعـرف بـه ملـك أما معنى ك .الوالي، أو الحاكم

ولا يطلق عليه ذلك إلا من يكون عسكره عشري آلاف فار ، ولو زاد عـن ذلـك يطلـق عليـه السـلطان ، الملوك
ذا خط  له علـى جميـع المنـابر فـي الـبلاد كلهـا كـان سـمته سـلطان السـلاطين.  ابـن دريـد، جمهـري الأعظم، وا 

 ؛(426-3/425(؛ ابــن منظــور، لســان العــر ، )ج4/255(؛ الأزهــري، تهــذي  اللغــة، )ج1/465جاللغــة، )
ضــــاحي، مــــنهج البحــــث ؛ (95العينــــي، الســــيف المهنــــد فــــي تــــاريخ الملــــك المؤيــــد، )ص؛ (321-7/320)ج

ـــــاريخي، )ص ـــــاريخي، )ص؛ (118الت ـــــاريخ، 145-117عنمـــــان، مـــــنهج البحـــــث الت (؛ رســـــتم، مصـــــطلح الت
  (.41-12)ص

ابن عبد الله : عباري تشير إلى انه مجهول الأ  لان المماليك كانوا يباعون صـغارا فـلا يعـرف أبـائهم لـذلك  ( (2
ــا كــان لا بــد أن يكــون عبــدا لله. الباشــا، الألقــا  ارســلامية،  كــان يقــال لأحــدهم )ابــن عبــد الله( لان أبــاه أي

 (.134)ص
لامتلاكه صفات جيدي فعفرف قلاوون  راه بألف دينار،( الألفي: عرف بذلك لأن سيده الأمير علا  الدين اشت(3

(؛ 154(؛ زقلمة، المماليك، )ص2/120(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/210بالألفي. ابن بطوطة، رحلة، )ج
 (.13/317(؛ ابن كنير، البداية، )ج3/203(؛ الكتبي، فوات، )ج3/499القلقشندي، صبح، )ج

ماليك الصالح نجم الدين أيو . ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ( لق  بالصالحي النجمي، لأنه من جملة م(4
 (.2/124(؛ القلقشندي، مآنر ارنافة، )ج26-25(؛ العسقلاني المصري، الفضل المأنور، )ص43)ص

(؛ اليافعي، مرآي 51(؛ العسقلاني المصري، الفضل المأنور، )ص54( ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، )ص(5
 (.1/47(؛ ابن سباط، صدق الأخبار، )ج2/94المقريزي، السلوك، )ج (؛4/208الجنان، )ج

(؛ 3/6(؛ العيني، عقد الجمان، )ج3/93(؛ المقريزي، الخطط، )ج43( ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، )ص(6
  (.7/94ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج
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والمشرق العربي ما يزيد على قـرن مـن الزمـان، كـان مـن رجـال الملـك الصـالح نجـم الـدين أيـو ، 
وعـلا شـأنه بعـد ذلـك، فكـان مـن كبـار الأمـرا  أصـحا   وأبلـى بـلا   حسـن ا فـي معركـة المنصـوري،

 ف ـا للملـك الصـغيرخل (م1279/ هــ678)وبفويـع لـه بالسـلطنة فـي سـنة  ،(1)النفوذ في دولة بيبر 
فليَ  كـان الأميـر ،العـادل بـدر الـدين سـلامش ـا تفـوف سـيف الـدين قـلاوون أحـدَ المماليـك البحريـة، ولم 

الملــك الصــالح أيــو ، نــم أه لتــه مواهبــه وملكاتفــه لأن يبــرز  الأميـر عــلا  الــدين انتقــل إلــى خدمــة
 لـى الوجـود، ولمـع فــي عهـدالفتـري التـي خرجـت فيهـا دولــة المماليـك البحريـة إ علـى السـاحة فـي

تـزوج بركـة  السلطان الظاهر بيبـر ؛ الـذي أولاه نقتـه؛ لرجاحـة عقلـه وشـجاعته، وتصـاهرا؛ حيـث
وح   .(2)لمحب ة والصداقة بينهماا خان ابن السلطان بيبر  من ابنة قلاوون؛ تأكيد ا على رف

وسفــو   ،ورعونتــه ،بأعبــا  الحكــم لخف تــه ولمــا ســا ت ســلطنة بركــة خــان وفشــل فــي القيــام
من الحكم، وكان لقلاوون يد ظاهري في هذا الخلع، وتطل ع  تصرُّفه؛ أجبره الأمرا  على خلع نفسه

 لكنه انتظر الفرصـة المناسـبة ليَنـََ  علـى الحكـم دون أن يفنازعـه أحـد ، ؛جدير إلى الحكم وهو به
، وبايعه (3)م(1279/هـ678)فيوعزل السلطان الصغير، وتول ى هو الحكم  فاقتنصها،فلم ا واتته 

  .(4)المنصور الأمرا  وأربا  الدولة، وتلق   بالملك

 المنصور قلاوون من ست نسا ، وهن كما يلي:تزوج عاملة سيف الدين قلاوون:  -ب

م(، وأنجبــت لــه ابنتــه الكبــرى 1259ه/658كانــت مــن ارمــا ، تزوجهــا ســنة ) زوجتــَ الأولــى -
 .(5)غازية خاتون، أخت الأشرف لأبيه

  

                                                           
(؛ ابن طولون، النزهة السنية 2/33ج(؛ ابن تغري بردي، مورد، )241-235، 1/215( الكتبي، فوات، )مج(1

 (.57/ورقة 341)مخطوطة في باري ، ومصوري في الجامعة الأردنية(، )رقم: 
 (.4/155(؛ أبو الفدا، المختصر، )ج43( ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، )ص(2
(؛ الجعفـري، أنهـج الطرايق)مخطـوط فـي بـاري  ومصـور فـي الجامعـة 49العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (3

 (.1/466(؛ الشهابي، الغرر الحسان، )ج202-341/201الأردنية،)تحت رقم:
 (.7/287ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج؛ (2/658، ق1المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 .(2/623، ق1المقريزي، السلوك، )ج ( (5
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ويبــدو أنهــا والــدي ، (2)ويقــال لهــا: أم الصــالح، (1)مــن ابنــة ســيف الــدين كرمــون زوجتــَ الثانيــة -
والدتـه، وهنـاك تربـة أم ، ذلك أنه حين توفي قيل إنه دفن بمدرسته بالقر  من تربة الأشرف خليل

 .(4)م(1283ه/682كانون الأول عام ) 8شوال/  16، وقد توفيت في (3)الصالح

م( بعـــــد وفـــــاي أختهـــــا 1283ه/682عـــــام ) وهـــــي أخـــــت النانيـــــة، تزوجهـــــا زوجتـــــَ الثالثـــــة:  -
 . (5)السابقة

 ، وهـي(6)م( مـن أشـلون1282ه/681وتـزوج المنصـور الزوجـة الرابعـة عـام ) زوجتَ الرابعة: -
م( أيــام 1275ه/674ابنــة الأميــر ســكتاي بــن قــراجين بــن جنقــان، وفــد أبوهــا إلــى مصــر ســنة )

ســـــــــنة الناصـــــــــر محمــــــــد ماتــــــــت زمــــــــن ســـــــــلطنة ابنهــــــــا  النانيــــــــة . (7)الملــــــــك الظــــــــاهر بيبـــــــــر 
 .(8)م(1305ه/705)

، فـأفرج  هي بنـت الأميـرزوجتَ الخامسة:  - سـيف الـدين التكريتـي الظـاهري، كـان أبوهـا معـتقلا 
 .(9)م(، نم انفصل عنها من غير أولاد1288ه/687عنه،  وعقد على ابنته سنة ) المنصور

 . (11)، تزوجها بعده الأمير بيسرى(10)هي والدي ابنه أحمد زوجتَ السادسة: -

                                                           
 (. 27العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (1
 (.86(؛ الحداد، السلطان منصور قلاوون، )ص55ابن عبد الظاهر، تشريف، )ص ( (2
تربـــة أم الصـــالح: وهـــي مدرســـة وتربـــة فـــي نفـــ  الوقـــت، وبناهـــا علـــم الـــدين الشـــجاعي برســـم مـــن الســـلطان  ( (3

 (.3/367. المقريزي، الخطط، )جم(1283ه/682قلاوون، ودفنت فيها زوجته عام )
 (.55ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، )ص ( (4
 (.9/228المنصوري، زبدي الفكر، )ج ( (5
هي أشلون خاتون بنت سكتاي الططرية تزوجها المنصور، وأنج  منها ولده الناصر محمـد، وعاشـت حتـى  ( (6

 (.1/385أدركت سلطنة ابنها الناصر. العسقلاني، الدرر الكامنة، )ج
 (.1/351(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج79(؛ ابن دقماق، النفحة ، )ص107المنصوري، التحفة، )ص ( (7
 (.1/412ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (8
 (.9/264المنصوري، زبدي الفكري، )ج ( (9

(؛ المقريـــــزي، الســـــلوك، 202(؛ الجعفـــــري، أنهـــــج الطرايـــــق، )ورقـــــة:31/174النـــــويري، نهايـــــة الأر ، )ج ( (10
 (. 1/361(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج2/217)ج

 (.1/835المقريزي، السلوك، )ج ( (11
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أمـا الابـن النــاني  ،(1)وأنجـ  المنصـور ولـدين مـن أم الصـالح، الأول: علـي بـن قـلاوون أولاده:-
ابنــــــــه النالــــــــث، الملــــــــك الناصــــــــر محمــــــــد أمــــــــا  ،(2)للمنصــــــــور قــــــــلاوون فهــــــــو الأشــــــــرف خليــــــــل

الملـــــــــــك الأشـــــــــــرف عـــــــــــام  ، الـــــــــــذي تـــــــــــولى الســـــــــــلطنة بعـــــــــــد أخيـــــــــــه(3)م(1285ه/684عـــــــــــام)
أمــا ابنــه الرابــع هــو الأميــر أحمــد، وجــدير ذكــره أن ابنــه أحمــد أنجبــه بعــد  .(4)م(1293ه/693)

لــم تــذكر هــذا ، علــى أن بعــض المصــادر الأخــرى (5)الأشــرفوفاتــه، توفــاه الله فــي ســلطنة أخيــه 
كمــا أنجــ  مــن البنــات . (6)الابــن مــن جملــة عائلــة المنصــور ربمــا؛ لأنــه توفــاه الله وهــو صــغير

غازيــــــــة خـــــــــاتون، التــــــــي تزوجـــــــــت بركـــــــــة خــــــــان بـــــــــن الظــــــــاهر بيبـــــــــر ، عـــــــــام نلان ــــــــا، هـــــــــن: 
الســـــــنة التـــــــي تـــــــوفي فيهـــــــا أخوهـــــــا الصـــــــالح علـــــــي عـــــــام  وتوفيـــــــت فـــــــي، (7)م(1275ه/674)
ـــتطمش، ودار ؛ بارضـــافة إ(8)م(1288ه/687) ـــار الجـــوهري، واســـمها: ال لـــى أختيهـــا: دار مخت

 . (9)عنبر الكمالي

السـلطان قـلاوون يرجـو أن ينـال شـرف إنهـا  الوجـود الصـليبي،  كـان :وفاة السلطان قلاوون-ج
فليَ السلطان قلاوون بقلعة الجبل بالقاهري  ؛فاستعد  لذلك  وذلك في تاريخ: لكن  القدر لم يفمهله، فتفوف

 إلى غفسلل وكففلن، نم حفمل ، وفيها(م1290من نوفمبر  11/هـ689ذي القعدي سنة من  27)
فدففن فيها، ولا تزال المدرسة شامخة  ،شارع المعز، تربته الملحقة بمدرسته العظيمة بين القصرين

                                                           
هم. أوجــد المماليــك نظامــا يضــمن لأبنــائهم الســلطنة مــن بعــدهم، وذلــك بــإطلاق علــيهم لقــ  ملــوك فــي حيــات ( (1

 (.217عاشور، مصر والشام في العصر المماليك، )ص
 .(182(؛ الكرمي، نزهة، )ص1/494(؛ ابن سباط، صدق، )ج181/ ورقة 1ابن حبي ، دري ، )ج ( (2
(؛ ابـن دقمـاق، النفحـة المسـكية، 36-35(؛ الكتبي، فوات الوفيات، )مح/162الصفدي، نزهة المالك، )ص ( (3

 (.1/487(؛ ابن سباط، صدق الأخبار، )ج126وك، )ص(؛ المقريزي، الذه  المسب79)ص
(؛ ابــن دقمــاق، الجــوهر النمــين، 203(؛ الجعفــري، أنهــج الطرايــق، )ورقــة:4/41أبــو الفــدا ، المختصــر، )ج ( (4

 (.27-4/26(؛ العصامي، سمط النجوم العوالي، )ج1/114)ج
(؛ الجعفـري، أنهـج الطرايـق، 1/101)ج (؛ ابن دقماق، الجوهر النمـين،31/174النويري، نهاية الأر ، )ج (  (5

 (. 3/16(؛ العيني، عقد الجمان، )ج2/217(؛ المقريزي، السلوك، )ج202)ورقة:
 (. 8ن الأشرف خليل بن قلاوون، )ص(؛ جندي، السلطا2/217المقريزي، السلوك، )ج (  (6
 .(64(؛ ابن دقماق، النفحة المسكية، )ص28العسقلاني، الفضل المأنور، )ص (  (7
 (.21/428خ، )ج(؛ الكتبي، عيون التاري327الذهبي، المختار، )ص ( (8
 (.2/217(؛ المقريزي، السلوك، )ج31/174النويري، نهاية، )ج ( (9
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الأشرف  خلف السلطان المنصور ولده السلطان .السلطان وازدهار عهده شاهدي على عظمة هذا
عظيمة؛ كان أهمّها  ح الدين خليل بن قلاوون، الذي استكمل رحلة الجهاد، وفتح فتوح اصلا

الحكم في ولد قلاوون نحو قرنل  بن قلاوون، وظلّ  ، ومن بعده أخوه الناصر محمد(1)فتحه لعكا
  .(2)م(1382-م1279ه/783-ه678)الزمانمن 
الـدين قـلاوون، لمـا اشـتد  هـو أكبـر أولاد سـيفم(: 1280ه/679ولي العهد الصالح علي) -2

تهديـد وغـول فـار  لـبلاد الشـام عهـد السـلطان قـلاوون لأكبـر أولاده الصـالح علـي بالسـلطنة، مــن 
 فـــــدعا أكـــــابر القـــــوم،، (4)حتــــى يتفـــــرا لصـــــد غــــاراتهم، (3)(م1280ه/679بعــــده، وذلـــــك عـــــام )

ــا  وخــاطبهم فــي أمــر تفــويض ولايــة العهــد لابنــه الصــالح علــي، فلقــي أمــره قبــولا مــنهم، وعينــه ولي 
وبقـي ، (6)وكان اسمه يذكر مع اسم والده على المنـابر، (5)وهو الذي لق  بالملك الصالح للعهد،

ـــــى شـــــعبان عـــــام ) ـــــا للعهـــــد حت ـــــر مـــــرض إذ توفـــــاه الله، م(1288ه/687الملـــــك الصـــــالح ولي  إن
، وقيـل: إن أخـاه الأشـرف (7)م(1288ه/687، أو ما يعـرف بـالحمى الكبديـة عـام )(دوسنطاريا)

                                                           
م(، واسـتعادها، 1103هــ/497أصـبحت بيـد ارفـرنج سـنة )مدينة عكة كبيـري واسـعة الأرجـا  كنيـري الضـياع،  ( (1

ــــــو  ســــــنة ) ــــــن أي ــــــم أخــــــذها ارفــــــرنج بعــــــد ذلــــــك فــــــي ســــــنة 1187ه/583مــــــنهم: صــــــلاح الــــــدين ب م(، ن
 (. 4/144(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج366-1/365م(. اردريسي، نزهة المشتاق،)ج1191ه/587)

ـــونيني، مـــرآي الزمـــان، )ج ( (2 ـــدا ،8، 4/5الي ـــذهبي: تـــاريخ، )ج4/12المختصـــر، )ج (؛ أبـــو الف (؛ 50/38(؛ ال
 (.124(؛ محمود، المماليك البحرية، ص46نوري، سياسة المنصور، )ص

(؛ الجعفـري، أنهـج الطرايـق، 4/22(؛ أبـو الفـدا ، المختصـر، )ج77ابن عبد الظـاهر، تشـريف الأيـام، )ص ( (3
 (.202مخطوطة، )ورقة 

 (.25(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص358-1/357ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (4
أوجد المماليك نظاما يضمن لأبنائهم السلطنة من بعدهم، وذلك بإطلاق عليهم لقـ  ملـوك فـي حيـاتهم. ابـن  ( (5

(؛ عاشـــــور، مصـــــر والشـــــام فـــــي العصـــــر الأيـــــوبيين والمماليـــــك، 358-1/357إيـــــا ، بـــــدائع الزهـــــور، )ج
 (.174د الشام، )ص(؛ طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبلا208)ص

 (.1/11(؛ ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج163-162العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (6
ــــن المغيــــزل، ذيــــل مفــــرج الكــــرو ، )ص ( (7 (؛ الــــذهبي، المختــــار، 164(؛ الصــــفدي، نزهــــة المالــــك، )119اب

(؛ ابن تغري بـردي، 2/207(؛ المقريزي، السلوك، )ج13/392(؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج327)ص
(؛ ابــــــــــــن إيا ،بــــــــــــدائع 1/490(؛ ابــــــــــــن ســــــــــــباط، صــــــــــــدق الأخبــــــــــــار، )ج1/468الــــــــــــدليل الشــــــــــــافي،)ج

 ( .1/357الزهور،)ج
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ــا للعهــد، ويبــدو أن علــي بــن قــلاوون تــوفي بحمــى كبديــة .(1)قــد ســمه ، وتــرك (2)وكــان آنــذاك ولي 
 .(4)اسمه موسى (3)الصالح علي ولد ا من زوجته )خوند منكبك ابنة الأمير سيف الدين نوكيه(

المنصـور قـلاوون الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون، تسـلطن بعـد مـوت أبيـَ  -3
 : (م1290من نوفمبر  11 /هـ 689ذي القعدة سنة من  27 )في 

بـن الاخليـل بـن قـلاوون الملقـ  بالسـلطان الأشـرف صـلاح الـدين، وهـو  هـو  :اسـمَ ونسـبَ -أ
جلـ  علـى ، (5)ولق  بالأشرف في حياي أبيهالمنصور قلاوون الصالحي،  لسلطان الملكالناني ل

ليكـون بعـد مـوت والـده،  م(1290ه/689)وسـتمائة تخت الملك في ذي القعدي سنة تسع ونمانين
 .(7)واستفتح الملك بالجهاد، (6)السلطان النامن من سلاطين الدولة المملوكية الأولى

، وأشارت بعضها أن لم تتعرض المصادر التاريخية إلى مولد الأشرف خليل قلاوونمولده:  -ب
 .(9)، وابن إيا (8)برديم(، تقريب ا تبع ا لرواية ابن تغري 1267ه،666مولده كان في سنة )

  
  

                                                           
 (.2/207المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 (.7جندي، السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، )ص؛ (2/207المقريزي، السلوك، )ج ( (2
(؛ ابــن تغــري بــردي، الــدليل 2/324(؛ ابــن الــوردي، تتمــة المختصــر، )ج1/159النــويري، نهايــة الأر ، )ج ( (3

 (.1/468الشافي، )ج
(؛ المقريـزي، السـلوك، 13/392(؛ الصفدي، الـوافي بالوفيـات، )ج2/334، )جابن الوردي، تتمة المختصر ( (4

 (.1/468ابن تغري بردي، الدليل الشافي، )ج؛ (2/207)ج
(؛ ابـن إيـا ، بـدائع 1/105(؛ ابن دقمـاق، الجـوهر النمـين، )ج246ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، )ص ( (5

 .(1/365الزهور، )ج
ـــــــن دقماق،النفحـــــــة المســـــــكية، 3/23(؛ العيني،عقـــــــد الجمـــــــان،)ج31/177جالنـــــــويري، نهايـــــــة الأر ،) ( (6 (؛اب

 .(88)ص
 .(406/ 1الكتبي، فوات الوفيات، )ج ( (7
 .(1/292(؛ الدليل الشافي، )ج2/42مورد اللطافة، )ج ( (8
 .(1/365بدائع الزهور، )ج ( (9
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، وبـــذلك يكــون عمـــره (1)م(1292ه/693والمعــروف أن الأشــرف قتـــل فــي محـــرم عــام )
ا إذا كان مولده عام ) . ويذكر الـذهبي أن الأشـرف خليـل (2)م(1267ه/666سبعة وعشرين عام 

ـــــا ونيف ـــــا وقـــــد رجحـــــت المصـــــادر قـــــول الـــــذهبي، ونحـــــن نميـــــل مـــــع هـــــذه ، (3)عـــــاش نلانـــــين عام 
 .(4)المصادر

، وهــي أخــت زوج أخيــه  (5)فقــد تــزوج مــن أردكــين بنــت نوكيــة بــن قطفــان المغليــةعاملتــَ:  -ج
كــان  :، وقيــل(7)م(1283ه/682زواجهمــا عــام ) وكــان، (6)الصــالح علــي، والتــي تــدعى منكبــك

أولاد ا ذكـور ا؛ بـل أنجبـت لـه  ولم تنجـ  أردكـين للأشـرف، (8)م(1282ه/681زواجهما كان في )
    . (9)بنتين، كما ورد في بعض المصادر

عزاز الدين لقـي السـلطان الأشـرف خليـل قـلاوون ربـه علـى يـد ،تحرير الأرض بعد: وفاتَ -د  وا 
ارسـكندرية، حمـل عليـه  نائبه وأتباعه، فقد خرج إلى الصيد، فلما كان بـأرض تروجـة بـالقر  مـن

جمهـور الجـيش، فـأول مـن صـوبه نائبـه  اتفقوا على قتله حين انفرد عن جماعة من الأمرا  الذين
 .(10)وذلك في سنة نلاث وتسعين وستمائة بيدرا، وتمم عليه حسام لاجين المنصوري،

  

                                                           
(؛ ابـن تغـري بـردي، الـدليل 1/167(؛ ابن حبي ، تـذكري النبيـه، )ج13/399الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج ( (1

 .(1/377(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج1/292الشافي، )ج
 .(1/365(؛ بدائع الزهور، )ج2/42مورد اللطافة، )ج ( (2
 .(2/219دول ارسلام، )ج ( (3
 .( 3/794(؛ المقريزي، المقفى، )ج1/167(؛ تذكري النبيه، )ج181/ورقة 1ابن حبي ، دري الأسلاك، )ج ( (4
م(، 1300هــ/700هي أردكـين بنـت نوكيـة المغليـة، تزوجـت الأشـرف خليـل، نـم تزوجهـا الناصـر فـي سـنة ) ( (5

ــــــد ا ذكــــــر ا ، توفــــــاه الله وهــــــو صــــــغير ســــــنة ) ــــــه ول م(، نــــــم طلقهــــــا الناصــــــر ســــــنة 1310ه/710وولــــــدت ل
. العســـقلاني، الـــدرر م(1323ه/724لهـــا مـــا يكفيهـــا إلـــى أن توفاهـــا الله عـــام ) م(، ورتـــ 1317ه/717)

 (.17(؛ التونجي، معجم أعلام النسا ، )1/25(؛ كحالة، أعلام  النسا ، )ج348-1/347الكامنة، )ج
 .(1/468(؛ ابن تغري بردي، الدليل الشافي، )ج31/159النويري، نهاية الأر ، )ج ( (6
 (.3/801(؛ المقريزي، المقفى الكبير، )ج31/292(؛ النويري، نهاية ، )ج134، )صالمنصوري، التحفة ( (7
 .(2/177(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/72(؛ ابن حبي ، تذكري ، )ج209-1/208اليونيني، ذيل، )مج ( (8
 (.31/262(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج134المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (9

 (. 394/ 13البداية والنهاية، )جابن كنير،  ( (10
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  م(:1341-1293ه/741-693)الناصر محمد بن قلاوون -4

 أخيه مقتل بعد السلطة، قلاوون بن محمد الناصر توّلى فقد تولية الناصر محمد السلطة: -أ
 المصاع  من الكنير فواجه ن،الس صغير وكان ات،والمؤامر  الفساد من جو ظل في الأشرف،

 أيديهم بقطع روالَأم أخيه، قاتلي على القبض به، قام عمل أول وكان ،حكمه بداية في
 .(2)مرات نلاث الحكم على توالىو  .(1)وتسميرهم

 تسـلطن حـين ،(م1294-1293/ـهـ694-693) سـنة فـيكانـت   :سلطنتَ من الأولى المرة -ب
 فــي مــهوأف  محمــد الســلطان وحجــ  والشــام، بمصــر الأمــرا  لــه حلــفف بالعــادل، مىوتســ ،(3)اكتبغــ
 وفعلي ــا، اسـمي ا السـلطنة تحويــل بضـروري الأمـرا  إقنــاع كتبغـا اسـتطاع أن بعــد ،(4)تالقاعـا بعـض
 ،شــهر ا عشــر أحــد الأولــى، محمــد الناصــر ســلطنة مــدي وكانــت ،(5)طالــبلا فــي قويــة شخصــية ليــد

 وتسـمى ،(7)المنصـوري لاجـين منـه الحكـم مّ اسـتل حتـى المـؤامرات، مـن كتبغـا لميسـ ولـم .(6)وأيام ا
 تـدبير رواسـتم ،(م1296اكتـوبر/ ه696 محـرم) فـي وذلـك دمشـق، إلـى كتبغـا وهر  بالمنصور،
 علـى الحفـاظ يريـد أنـه دعي امـ الكـرك، إلـى حمـد ام الناصر الملك لاجين فجهز ع،دوالخَ  المؤامرات
 السـلطان لقبـ قـد و ملكـه، إلـى ويعـود عـوده، دويشـت يترعرع أن إلى الملك له يحفظ وأنه سلامته،

 . (8)روحه على حفاظ ا بذلك

                                                           
التســمير: إحــدى العقوبــات الشــنيعة بمصــر وغيرهــا مــن الــبلاد الأخــرى فــي العصــور الوســطى، وهــو صــل   ( (1

(؛ دهمــان، معجــم الألفــاظ 33/311المعاقــ  بواســطة المســامير علــى جــدار أو خشــ . النــويري، نهايــة، )ج
 (.193-192(؛ الرفاعي، السجون في مصر، )ص44التاريخية، )ص

 (.8/292(؛ ابن تغري بردي، النجوم، )ج2/103(؛ المقريزي، السلوك، )ج2/239المقريزي، الخطط، )ج ( (2
م(، وتلق  بالملك العادل، حتـى عـزَل 1294هـ/694هو كتبغا بن عبد الله المنصوري، وللي السلطنة سنة )  ( (3

 (.1/169بيه، )جم(. ابن حبي ، تذكري الن1302هـ/702بعد سنتين، وتوفي سنة )
 (.387-1/386ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (4
 (.8/292(؛ ابن تغري بردي، النجوم، )ج2/239المقريزي، الخطط، )ج ( (5
 (.1/386ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (6
م(، نــــم ولــــي أمــــر الملــــك بالــــديار 1280ه/679تــــولى نيابــــة الســــلطنة بدمشــــق ســــنة )لاجــــين المنصــــوري:  ( (7

قتَــل ســنة نمــان وتســعين وســتمائة، وكــان  المصــرية والــبلاد الشــامية، بعــد أن خلــع العــادل زيــن الــدين كتبغــا، ف
 (.212، 1/194ملك ا عادلا مهيب ا، موصوف ا بالشجاعة وارقدام. ابن حبي ،  تذكري النبيه، )ج

 (. 1/394(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج79-5/78الصفدي، أعيان العصر، )ج ( (8
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لم يسلم لاجين مـن المـؤامرات  :م(1308-1298ه/708- 698)المرة الثانية من سلطنتَ -ج
قتَـــل فـــي )ربيـــع  م(، فحلـــف للســـلطان 1298ه/ديســـمبر698الأول والخيانـــة، ولـــم يطـــل حكمـــه، وف

 الملك الناصر جميع الأمرا ، وأحضروه من الكرك، ومّلكوه، بعدما شعروا بأحقيته بالملك، وكانت

وكـــــان  ،(1)م(1308-1298ه/708- 698مـــــن ســـــنة ) اســـــتمرت تلـــــك ســـــلطنته النانيـــــة، التـــــي
الأمرا  بالسـلطنة، فحصـلت الفوضـى ا لا يزال صغير السن، فأدى ذلك إلى استبداد الناصر أيض  

نـــورات العربـــان فـــي مصـــر خاصـــة فـــي الوجـــه القبلـــي، فقطعـــوا طـــرق  تفـــي الـــبلاد، وكـــذلك كنـــر 
التجــاري، وفرضــوا ارتــاوات علــى التجــار، وامتنعــوا مــن دفــع الخــراج، إلــى أن تمــت الســيطري علــى 

لطان بالراحـة، وحولـه . لـم يشـعر السـ(2)والقضا  على نورتهم من قبل السـلطة المملوكيـة، الوضع
، ومنعه من كل ما يريـد، حتـى ضـاق السـلطان (3)الأفمرا  يتحكمون به، ويحاولون الانقلا  عليه

أنه يريد الحج، فاصطح  أهله ، واتجـه  (،4)م(1308ه/708من تلك التصرفات، وأظهر سنة )
ــة(5)إلــى الكــرك لَ ــ(6)، " فلمــا وصــل عقبــة أَيش ابــن  وذكــر .(7)" ا، لجــأ إلــى الحصــن وأقــام بــه أعوام 
م( إلــى الكــرك تــولى مكانــه 1325ه/726 محمــد بــن قــلاوون) حــين مغــادري الناصــر (8)بطوطــة

، وأرسل للأفمرا  في مصر إعفا ه من السلطة، فتسلطن بيبر  (10)النائ  عنه ،(9)مملوكه سلار

                                                           
  (.7-6، )صتاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوونالشجاعي، (؛ 2/239المقريزي، الخطط، )ج ( (1
 (.117-116عاشور، العصر المماليكي، )ص(؛ 8/236،247ابن تغري بردي، النجوم، )ج ( (2
 .(2/239المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 (.2/421المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 .(283/ 2(؛ المقريزي، السلوك، )ج14/47(؛ ابن كنير، البداية ، )ج4/35)جابن شاكر، فوات الوفيات،  ( (5
 (.1/292آيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، ياقوت، معجم البلدان، )ج ( (6
 (.1/344ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (7
ـــد فـــي طنجـــة مـــن بـــلاد المغـــر  ســـنة  ( (8 هـــو محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم اللـــواتي الطنجـــي، ول

ــــة كبيــــر زار مصــــر، والشــــام، والســــودان، وبــــلاد إســــلامية كنيــــري، توفــــاه الله ســــنة 1304ه/703) م(، رحال
 (.2/373المقريزي، السلوك، )ج(؛ 6/235م(. ابن بطوطة، رحلة، )ج1377ه/779)

 (.1/344طة،  رحلة، )جابن بطو  ( (9
( كان سلار مـن مماليـك الصـالح عـلا  الـدين علـي بـن المنصـور، فلمـا مـات صـار مـن خـواص أبيـه، قـبض (10

(؛ 2/86م(، ابـــن شـــاكر، فـــوات الوفيــــات، )ج1310هــــ/710عليـــه الناصـــر إلـــى أن مـــات بالســـجن ســـنة )
 .(6/5غري بردي، المنهل الصافي، )ج(؛ ابن ت16/33الصفدي، الوافي، )ج
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مــن  علــى الــرغم (3)واســتلم الحكــم، وتســمى بالملــك المظفــر .(2)وهــو أميــر الطعــام .(1)الجاشــنكير
 ؛رفض الكنيرين له، وتشاؤم النا  من سـلطته، وبـذلك يكـون الناصـر قـد وضـع الأفمـرا  فـي حـرج

لأن وجوده الاسمي، وحكمه الصوري، كان قناع ا يخفي حقيقة الأمرا ، أما وقد اعتزل، فسـتظهر 
أو مـداراي، ولـم يكـن الناصـر ليسـمح بنقـل السـلطة مـن بيـت قـلاوون،  ،حقيقتهم واضحة دون ريـا 

 .(4)ى يــد طــامع بهــذه الســهولة، فــي الوقــت الــذي أصــبح فيــه عمــره يقــار  الخامســة والعشــرينإلــ
منه، إلى  وظهرت نوايا بيبر  الجاشنكيز، فرفضه الشع ، وكشف سو  حكمه، وتمنى الخلاص

، فقصـده الناصـر بالعسـاكر، ففـر بيبـر  إلـى (5)أن قصده أمـرا  الشـام، واجتمعـت عليـه المماليـك
وأتــى بــه إلــى الملــك الناصــر فــأمر بقتلــه، فقتــل،  ،(6)وقــبض عليــه ،فتتبعــه العســاكر، الصــحرا  

 .(9)"(8)، ويقال أنه أكل خفه من الجوعافي ج  حتى مات جوع   (7)وقبض على سلار وحب 

                                                           
وهــــي كلمــــة فارســــية مــــن لفظــــين فارســــيين، همــــا: جاشــــنا ومعنــــاه الــــذوق، وكيــــر ومعنــــاه المتعــــاطي، وكــــان   ( (1

م(، تسـلطن وتلقـ  بالملـك 1308هــ/708الجاشنكير من مماليك المنصور، فلما تـرك الناصـر ملكـه سـنة ) 
عليـه وقتــل م(، قــبض 1309ه/709المظفـر ركـن الــدين بيبـر  المنصـور، فلمــا عـاد الناصــر للحكـم سـنة )

(؛ ابــن كنيــر، 5/432(؛ القلقشــندي، صــبح الأعشــى، )ج1/344فــي نفــ  العــام. ابــن بطوطــة، رحلــة، )ج
 (. 2/71(؛ الصفدي، أعيان العصر، )ج1/206البداية والنهاية، )ج

 (.1/344ابن بطوطة،  رحلة، )ج ( (2
(، الســـيوطي، 14/48ايـــة، )جابـــن كنيـــر، البدايـــة والنه (؛298لدمشـــقي ، العقـــود الدريـــة، )صابـــن يوســـف ا ( (3

 (.2/112حسن المحاضري ، )جالسيوطي، ( ؛ 341تاريخ الخلفا ، )ص
 (.232/ ج8ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ؛(14/48ابن كنير، البداية والنهاية، )ج ( (4
 (.4/56أبي الفدا ، المختصر، )ج ( (5
قراســنقر أننــا  توجهــه إلــى دمشــق نائبــا  بهــا قــبض علــى بيبــر  فــي موضــع بــأطراف غــزي علــى يــد الأميــر  ( (6

(؛ ابـن 2/73(؛ الصـفدي، أعيـان العصـر، )ج4/58بمرسوم من الملك الناصر. أبو الفدا ، المختصـر، )ج
 (.6/7(؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج14/55كنير، البداية والنهاية، )ج

(؛ المقريـــزي، الســـلوك، 2/86الوفيـــات، )ج ســـجن ســـلار بقلعـــة الجبـــل بالقـــاهري، انظـــر: ابـــن شـــاكر، فـــوات ( (7
 .(9/18ى بردي، النجوم الزاهري، )ج(؛ ابن تغر 16/33(؛ الصفدي، أعيان العصر، )ج2/457)ج

(؛ ابــن تغــرى بــردي، النجــوم 2/250هنــاك روايــات مختلفــة فــي موتــه. ابــن الــوردي، تــاريخ ابــن الــوردي، )ج ( (8
(؛ الصـفدي، أعيـان العصـر، 2/87بن شاكر، فـوات، )ج(؛  ا6/7(؛ المنهل الصافي، )ج9/18الزاهري، )ج

 (.2/329(؛ ابن حجر، الدر الكامنة، )ج2/491)ج
 (.1/344ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (9



www.manaraa.com

 

 
37 

واتجه الأمرا  إلى  :م(1340-1309هـ/741-709)المرة الثالثة من سلطنة الناصر محمد -د
عادته للسلطة، وانضم قسم من الجيش المصري الكرك، لتأييد الناصر محمد  بن قلاوون، وا 

، وعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى حكمه، وكانت تلك سلطته النالنة، (1)لمناصرته
 من الحقبة تلك كانت التي كانت فيها رحلة ابن بطوطة. المديوهي  التي استمرت من سنة ،

 ،لدولته القوية الدعائم بوضع بدأها ،م(1340-1309هـ/741-709)الناصر حكم الحق  أهم
 ويخاف جوهري، على يمسك كمن فكان السلطة، هذه على للحفاظ جاهد ا وعمل حكمه، وتنبيت
  .(2)واحد آنل  في والخوف الحذر غاية في وهو له،حو  من كل عليها

 عهــد آخــر هــو (3)النالنــة ولايتــه فــي قــلاوون بــن محمــد الناصــر الســلطان عهــد كــان لقــد
 السـنوات فـي أولاده مـن نمانيـة   السـلطنة تـولى وفاتـه فبعـد ،المماليـك دولـة في السياسي ستقراربالا
-1360/هـــ784–762) التاليــة ســنة العشــرين فــي نَــم   ومــن ،(م1360-1340/هـــ762–هـــ741)

 علـى دليـل السـلاطين مـن العـدد هـذا أنّ  معلـوم و ،(4)أحفـاده مـن أربعـة   السـلطنة تولى ،(م1382
 كــانوا ، الاحــتلام ســن يبلغــوا لــم أطفــال، ســلاطين مصــرَ  حكــم تقل ــد إذ ،ياســيالس الاســتقرار عــدم
 ولــم، الوقــت ذلـك فــي الأقـوى النفــوذ لهـم كــان الـذين المماليــك أمـرا  لأهــوا  طبقـا   ويفعشزَلــون ،يفوَل ـون
 لصــغر ذلــك شــي ؛ الأمــر مــن لهــم ولــي  فقــط، ســمالا مجــر د إلا الوقــت ذلــك فــي للســلاطين يكــن
 هــــم فيهــــا الحقيقــــي المتصــــرّف و الســــلطنة فــــي آلــــة الســــلطان فكــــان ، حيلــــتهم ضــــعف و ،سَــــنلهم
   .(5)الأمرا 

ذا الأمـرا ، أيـدي فـي أفلعوبـة السـلاطين هـؤلا  حـال ظـل وهكذا  التَمـرّدَ  أحـدهم حـاول مـا وا 
 مـــن أربعـــة   قفتَـــل فقـــد ،اأحيان ـــ وقتلـــه عزلـــه عـــن يتوَرّعـــون لا كـــانوا نفـــوذهم مـــن الـــتخلص أو علـــيهم

وأمــا بقيــة الســلاطين فقلّمــا تجــد واحــدا  مــنهم  .ممــاليكهم أمــرا  أيــدي علــى قــلاوون أبنــا  الســلاطين
لرغبـات وأهـوا  الأمـرا ،  ال كـانوا يعزلـون، ويفول ـون تَبع ـترك الحكم بنتيجة طبيعيـة كالوفـاي مـنلا ؛ بـ

 م(. 1340هـ/741إلى أدنى مصلحة للبلاد، أو العباد في سنة ) مراعايدون 

                                                           
 (.7الشجاعي، تاريخ، )ص(؛ 2/103مقريزي، السلوك، )جال ( (1
 (.8الشجاعي، تاريخ، )ص(؛ 2/103مقريزي، السلوك، )جال ( (2
 (.2/21النبيه، )جابن حبي ، تذكري  ( (3
 (.7/38شاكر، التاريخ ارسلامي، )ج؛ (5/96الصفدي ، أعيان العصر، )ج ( (4
 (.10/20،40ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (5
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، وقــد أنجــ  العديــد مــن  م(1341ه/741ســنة )فــي  تــوفى الناصــر محمــد بــن قــلاوون
 .(1)الأولاد والأحفاد

 م(: 1361-1341ه/782-742: )قلاوون المنصورالناصر محمد بن أبناء  -5

–هـ741) السنوات في أولاده من نمانية   السلطنة تولى وفاي الناصر محمد بعد
 ،(م1382-1360/هـ784–762) التالية سنة العشرين في نَم   ومن ،(م1360-1340/هـ762
 .(2)أحفاده من أربعة   السلطنة تولى

م( 1331/ه732)أراد الناصر في سنة م(: 1340-1323ه/741-723)(3)الملك أنوك -أ
الأمير ناصر الدين آنوك فوافقته الأمرا  بالملك إلي ابنه  أن ينظم ورانة العرش من بعده، فعهد

ولكن  ؛آنوك بشعار السلطنة ووزعت الخلع علي الأمرا  وكبار الموظفين علي ذلك، ورك 
ومهما يكن  عاد فعدل عن رأيه وأمر أن يلب  آنوك شعار الأمرا  ولا يمنح ولاية العهد، الناصر

 /هـ741الأول سنة ) ربيع 17عة من شي  فقد توفي آنوك قبل أبيه ببضعه أشهر في يوم الجم
الناصر عن توليته العهد أنه لم  ، ولعل السب  في عدول(4)وعمره نماني عشري سنة(، م1340

الحال علي ذلك دون أن يمنح الناصر  وظل،  يكن حينئذ قد تجاوز التاسعة عشري من عمره
م( وأح  بدنو أجله، 1340 /هـ741) سنةمرض الوفاي  حتى مرض ؛ولاية العهد لولد من أولاده

المملكة الواسعة من غير أن يعهد إلي أحد من بعده،  أنه لي  من الحكمة أن يترك هذه ىفرأ
وأبلغهم أن رأيه قد استقر علي أن يعهد بالملك من بعده إلي ابنه سيف  فجمع أمرا  الدولة،

 .(5)دوه علي ذلكأبي بكر، وأوصاهم بتنفيذ ذلك بعد وفاته، فامتنلوا أوامره وعاه الدين

                                                           
(؛ ابـــن تغـــرى بـــردي، النجـــوم 5/242(؛ ابـــن خلـــدون، العبـــر، )ج14/190ابـــن كنيـــر، البدايـــة والنهايـــة، )ج ( (1

 (.4/22(؛ العصامي، سمط النجوم، )ج202، أخبار، )ص(؛ القرماني9/325الزاهري، )ج
 (.7/38شاكر، التاريخ ارسلامي، )ج؛ (5/96الصفدي ، أعيان العصر، )ج ( (2
بـــــن الناصــــــر محمـــــد بــــــن قـــــلاون مــــــن الخونـــــدي طغــــــاي، ماتـــــت ســــــنة أنـــــوك، ويقـــــال آنــــــوك بالمـــــد، وهــــــو ا( (3

كـان كنيـر الحركـة لا م(، لم يكن عند أبيه أعز منه؛ لأنـه ابـن الخونـدي، وهـو أحسـن أولاده، 1348ه/749)
، يستقر على الأرض، ولا يلبث، ولا يسكت، وتوفي سنة أربعين وسبعمائة قبل موت أبيه بنصـف سـنة تقريبـا

مفعَة ختمة وَكَانَ يح  اقتنا  الشبَقر  وَوجد عَلَيشهَ أَبوهف  لَة جف وجدا عَظَيما واستمرت أمه تعشمل على قَبره فَي كل لَيش
  (.3/48(، المقريزي، السلوك، )ج9/245. الصفدي، الوافي بالوفيات، )جواروز والبط

 .(276(؛ العاملي، الدر المننور، )ص498-1/497ابن حجر، الدرر، )ج ( (4
 .(103(؛ حسن، تاريخ المماليك البحرية، )ص2/319، تاريخ ابن الوردي، )جابن الوردي(  (5
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 م(. 1341-م1321ه/ 742-ه721)  الملك المنصور سيف الدين أبو بكر: -ب

(. هو م1341ه/742) سنة (1)، وتوفاه الله بقوص(م1321ه/721) ولد بالقاهري  سنة
ونالث عشر الناصر بن محمد قلاوون، ول من تربع على عرش السلطنة من أبنا  السلطان أ

كان سيف الدين  (.م1341ه/742) حكم نحو شهرين في عام  (2)الدولة المملوكيةسلاطين 
أوصى أبوه المنصور سيف الدين قلاوون،  أبو بكر ابنا للسلطان الناصر محمد وحفيدا للسلطان

، بقلعة الجبل م1341فنصبه الأمرا  في عام ، (3)الناصر محمد قبل وفاته بتوليته السلطنة
خوته الذي إبعد أن سمح له أكبر  (4))المنصور قلاوون(ولقبوه بالملك المنصور على لق  جده

ومعه زوج أمه ، (6)كان في العشرين من عمره، و (5)بتولى السلطنةفي الكرك كان يقيم 
 ،وأتابكا للعسكر ،مدبرا للدولة (8)قوصون الناصري والأمير .الحموى نائبا للسلطنة (7)مرتطقز 

                                                           
(؛ ابـن 1/128اردريسي، نزهة المشـتاق،)جمدينة قوص بالجهة الشرقية من النيل سبعة أميال، في مصر. (  (1

 (.15(؛ الحميري، الروض المعطار، )ص1/288بطوطة، رحلة، )ج
طين المماليــك، وبــذلك يكــون المنصــور ســيف الــدين أبــو بكــر بعــض المــؤرخين يعــدون شــجر الــدر أول ســلا ( (2

 (.105-104السلطان الرابع عشر ولي  النالث عشر. انظر: ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص
 (.2/192(؛ الشيال، تاريخ مصر ارسلامية، )ج3/322المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 (.117ام، )ص(؛ مهدي، مماليك مصر والش3/322المقريزي، السلوك، )ج ( (4
خــوي ســيف الــدين أبــو بكــر ولــذلك كــان مــن الــلازم الحصــول علــى إشــها  الــدين أحمــد أكبــر  كــان الأميــر ( (5

م. 1342موافقته على تنصي  أبو بكر. الأمير أحمد أصبح السلطان الناصر شها  الدين أحمـد فـي عـام 
(؛ القرماني، أخبـار الـدول، 10/50)ج(؛ ابن تغرى بردي، النجوم، 14/194ابن كنير، البداية والنهاية، )ج

 (.203)ص
 (.3/322(؛ الشيال ، تاريخ مصر ارسلامية، )ج105-104ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص ( (6
تفمر: هكذا رسمه ابن حجر ويشكله، كان من المماليك المؤيد صاح  حماي نم قدمه للناصـر، ولـم يـزل  ( (7 طفقفزش

م (. أبـو الفـدا ، 1345ه / أكتـوبر 746ي ) جمـادى الأخيـري عـام معظما  في دولة الناصر إلى أن مات ف
 (.2/388(؛ ابن حجر، الدرر، )ج2/610(؛ الصفدي، أعيان العصر، )ج4/140،144المختصر، )ج

قوصون الساقي الناصري كان حضر مع الجماعة الذين احضروا ابنه القائد اوزبك زوج الناصر، فرآه  ( (8
ببيعه منه فاشتراه بنمانية آلاف درهم فسلمها التاجر المذكور لأخيه  السلطان فألزم كبير الجماعة

م(. تم قتله بسجن 1326ه/727صوصون، نم عظمت منزلته عند الناصر ... وزوجه بنته عام )
 (.4/300م (. ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج1342ه / أبريل 742ارسكندرية )أواخر شوال 
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 . (1)بشتاك الناصرى ويشارك قوصون في الرأى الأمير ،ورأ  المشوري

عادي ا  و  ،والقضاي إلى القلعة ،كانت أولى أعمال السلطان أبو بكر قيامه بجمع الأمرا و 
-ه661()أبو العبا  أحمد بن حسن بن أبي بكر)الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله

وألبسه خلعته السودا  بيده وقلده سيفا ، (2)إلى منص  الخلافة م(1302-م1262ه/701
القصيري كانت مشوبة بالمشكلات والصراعات  سيف الدين أبو بكر حكم مديعربيا، إلا أن 

بدأت الصراعات بطل  الأمير بشتاك تعينه  .الداخلية والتي أدت في نهاية المطاف إلى سقوطه
ناصر المتوفى كان يرغ  في ذلك. نائبا للسلطان بالشام بنا  على ما ذكره بشتاك بأن الملك ال

قوبل طل  بشتاك برفض قاطع من الأمير قوصون مما جعل بشتاك يحاول نيل تأييد الأمرا  
والمماليك عن طريق الاغداق عليهم بالأموال والهبات فقام قوصون باقناع السلطان أبو بكر بأن 

السلطنة وأن من اللازم بشتاك يحاول جذ  المماليك والأمرا  إلى جانبه كى يسطو على عرش 
واستولى بالأسكندرية،  القبض عليه قبل فوات الأوان فتم القبض على بشتاك ومماليكه وسجنوا 

، وبتخلص (3)السلطان على ممتلاكاتهم واقطاعاتهم ومنحها لنفسه وقوصون وبعض الأمرا 
ان ن السلطئو قوصون من بشتاك تضخم نفوذه وصار أهم أمير في مصر وراح يتدخل في ش

ودعوي  ،حيث كان قد اعتاد على شر  الخمر مع خاصكيته ؛ويظهر سخطه على سلوكه
مر حما تلأمير طقز االمغانى إلى القلعة في ساعات الليل. تحدث قوصون في الأمر إلى 

قلاع عن لهوه الذي صارت تتداوله ألسنة الأمرا  والعامة، قناع السلطان بارإالسلطان طالبا منه 
وبقى على سلوكه. نم قام الأميران طاجار والشهابى شاد العمائر بنقل  ،لم يبالإلا أن السلطان 

كلام قوصون إلى السلطان أبو بكر مع بعض التحريف وراح جلساؤه من الأمرا  ينسجون خيوط 
نائ  مر توعلى حماه طقز  ،ليه بضروري القبض عليهإويشيرون  ،الوقيعة بينه وبين قوصون

                                                           
بلاد القان، أزبك، فاشتراه الناصر بستة آلاف درهم، نم قتل في شهر   بشتاك الناصري كان ممن جل  من ( (1

(؛ المقريزي، السلوك، 10/88م (. الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج1341هـ/ أكتوبر 742)ربيع ارخر 
 (.2/10(؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج3/371)ج

قـوص ولمـا مـات فضـل الناصـر تنصـي  ابـن  كان السلطان الناصر محمد قد أبعد أبيه المسـتكفى بـالله إلـى ( (2
أخيه إبراهيم على الحاكم بأمر الله الذى كان المسـتكفى قـد عهـد اليـه بالخلافـة، فلمـا تقلـد أبـو بكـر السـلطنة 

 (.117خلع إبراهيم ونص  الحاكم بأمر الله للخلافة. مهدى، مماليك مصر والشام، )ص
 (.346، 337-336، 332-3/330المقريزي، السلوك، )ج ( (3
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ن أفزعم  ،. وعرف قوصون أن السلطان قد نوى القبض عليه(1)الأمرا وغيرهما من  ،السلطنة
وجمعهم قبل  ،ومماليك السلطان ،نما بعث للأمرا إ ؛ولم يذه  لصلاي الجمعة ،ابرجله وجع  

وغيبة سكرهم غير  ،الفجر عند قبة النصر. هذا والسلطان وندماؤه داخل القلعة في غفلة لهوهم
 ،. وعندما أخبر موظفى القلعة السلطان بالتطورات الجاريةمدركين بما هو جارى في الخارج

. وراح طقزمرد يحاول (2)كانت مماليكه قد انضمت إلى قوصون وأعوانه ،ووعى بخطوري الموقف
وانضمت إلى قوصون قائلا لهم: " السلطان ابن  ،عادي المماليك التي تمردت على السلطانإ

لا قوصون. ابن إفردوا عليه: " مالنا أستاذ  ،ره ؟ "أستاذكم جال  على الكرسى وأنتم تطلبون غي
  .(3)أستاذنا مشغول عنا لا يعرفنا

واتفق  ،مرد وغيره من أمرا  القلعة إلى قبة النصرتاستدعى قوصون الأمير طقز وقد 
خراجه هو واخوته الستة من القلعة ،معهم على خلع الملك المنصور أبو بكر وتم نقل ، وا 

إلى حراقة أخذتهم إلى  -الذي بقى في القلعة كجك باستننا   -السلطان المخلوع واخوته مقيدين 
حيث سجنوا. وكان يوما حزينا بالقاهري من تألم العامة على ماجرى في صعيد مصر، قوص 

خلع السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بعد أن . (4)لأبنا  السلطان الناصر محمد
واتفق الأمرا  على تنصي  أخيه علا  الدين كجك  ،قى على عرش السلطنة نحو شهرينب

، بعد ذلك بقليل (5)سلطانا على البلاد وكان عمره نحو سبع سنوات مع قوصون نائبا للسلطنة
تهم قوصون بتدبير او (، م1341ه/742) قتل سيف الدين أبو بكر في سجنه بقوص سنة

 .(6)قتله

                                                           
(؛  الشـيال، تـاريخ 10-10/3(؛ ابن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـري، )ج420-3/418، )جالخططالمقريزي،  ( (1

 .119-118(؛ مهدي، مماليك مصر والشام، )ص2/192مصر ارسلامية، )ج
(؛ مهــدي، 2/192(؛  الشــيال، تــاريخ مصــر ارســلامية، )ج70-2/67ابــن تغــري بــردي، مــورد اللطافــة، )ج ( (2

 .119-118ليك مصر والشام، )صمما
 ( .10-10/3ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (3
 (.3/338المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 ( .10-10/3ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (5
 (.2/192(؛ الشيال، تاريخ مصر ارسلامية، )ج3/346المقريزي، السلوك، )ج ( (6
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الملـــك الأشـــرف عـــلا  هـــو : (م 1346 - 1334هــــ /  746 - 734الأشـــرف كجـــك: ) -ج
اه الله توفم(، و 1334ه/735في القاهري سنة ) ولد، (1)الدين كجك بن الناصر محمد بن قلاوون

السـلطان الناصـر ناني من تربع على عـرش السـلطنة مـن أبنـا  م(، 1345ه/746ي سنة )بالقاهر 
 نصـــــــــبه الأمـــــــــرا  فـــــــــي، المملوكيـــــــــةورابـــــــــع عشـــــــــر ســـــــــلاطين الدولـــــــــة محمـــــــــد بـــــــــن قـــــــــلاوون، 

ســــجن ارســــكندرية الـــذي قتــــل فــــي ، قوصــــون الناصــــري بزعامــــة الأميــــر(، م1341ه/742)عـــام
وكـان عمـره  ،(3)سـيف الـدين بكـر بعد أن خلعوا أخيـه ،(2)م(1342ه/ أبريل 742)أواخر شوال 

لفـظ  ما بين الخم  والنمان سنين، وبقى على تخت السلطنة نحو خمسة شهور. اسمه " كجـك "
 حمد بن الناصر محمد سـنةأالسلطان الناصر شها  الدين وجا  بعده  .(4)أعجمى يعنى صغير

 (.5)(م1341/هـ742)

  :(م1341/هـ742) ، وسلطنتَ سنةالناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون -د

 الأبنــا  للناصــر محمــد بــن قــلاوون، ولمــا أصــبحأكبــر  شــها  الــدين أحمــد كــان الأميــر 
سلطان ا على البلاد أخذ ارذن من أخيـه شـها  الـدين أحمـد إذ كـان فـي هـذا  سيف الدين أبو بكر
ولـذلك كـان مـن الـلازم الحصـول علـى موافقتـه علـى تنصـي  أبـو بكـر. أصـبح  الوقت في الكـرك،

مــــا بعــــد بعــــد أن تــــولى الأشــــرف كجــــك الأميــــر أحمــــد الســــلطان الناصــــر شــــها  الــــدين أحمــــد في
 ،ذ لـم يتجـاوز الخامسـة مـن العمـرإوكان صغير السن يه سيف الدين أبو بكر، ، بعد أخ(6)الحكم

 حمـد بـن الناصـر محمـد سـنةأخـاه باسـم السـلطان الناصـر شـها  الـدين أونصـبوا  ،مـرا فخلعه الأ
 .(8)(م1342/هـ743) سنة خلع نم الكرك، من به جاؤوا والذي ،(7)(م1341/هـ742)

                                                           
 .(3/265بن حجر، الدرر الكامنة، )ج(؛ ا1/177ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (1
 (.4/300ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (2
 (.105-1/104ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (3
قال ابن إيا : " إن والده لحظ فيه حال التسمية أنه سيلي بعده الملك وهو صغير، والملوك لهـم فراسـة فـي  ( (4

 (.5/220(، الزركلي، الأعلام، )ج1/177الأمور قبل وقوعها! ". ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج
 (.203ي، أخبار، )ص(؛ القرمان10/50(؛ ابن تغرى بردي، النجوم، )ج14/194ابن كنير، البداية، )ج ( (5
 (.4/23(؛ العصامي، سمط النجوم، )ج5/442ابن خلدون، العبر، )ج ( (6
 (.203(؛ القرماني، أخبار، )ص10/50(؛ ابن تغرى بردي، النجوم، )ج14/194ابن كنير، البداية، )ج ( (7
 (.4/23)ج(؛ العصامي، سمط النجوم، 3/501(؛ القلقشندي، صبح، )ج5/445ابن خلدون، العبر، )ج ( (8
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بن اإسماعيل بن محمد هو : م(1345-1325/هـ746-726) الصالح إسماعيل: -ه
 ولد في القاهري، قلاوون، أبو الفدا ، علا  الدين، الملق  بالملك الصالح ابن الملك الناصر

دولة  ساد  عشر سلاطينم(،  1345هـ/746م(، وتوفاه الله في القاهري )1325/ 726) واليح
. بويع بالسلطنة بمصر بعد (1)والشاممن ملوك الدولة القلاوونية بمصر البحرية، وهو  المماليك

وكانت أمور الدولة مختلّة فأصلحها، م(، 1342/هـ 743)أول سنة الناصر أحمد خلع أخيه 
 .(3)ومدي سلطنته نلاث سنين وشهر ونصف. وممن رناه الصلاح الصفدي .(2)وحسنت سيرته

 سـيف الكامـل للملـك بويع: (م1345/هـ746) :محمد الناصر بن شعبان الدين سيف الكامل -و
  هــــــــــــــأخي يد على وقتل خلع لكنه؛ (4)(م1345/هـ746)في سنة  محمد الناصر بن شعبان الدين

 (.6)(م1346/هـ747) سنة حاجي الدين زين المظفر الملك باسم السلطة تسلم الذي ،(5)حاجي

ـــــك -ز ـــــن المظفـــــر المل ـــــدين زي  ســـــنة الســـــلطة تســـــلم .(م1346/هــــــ747) ســـــنة : حـــــاجي ال
 وكــــان (،7)(م1346/هـــــ747) ســــنة حــــاجي الــــدين زيــــن المظفــــر الملــــك باســــم (م1346/هـــــ747)

 ســــنة حســــن الناصــــر اهخــــأ وســــلطنوا ، مــــرا الأ فقتلــــه ،واللعــــ  ،بــــاللهو فانشــــغل ،الســــن صــــغير
 .(8)(م1347/هـ748)

 محمد، الناصر سلطانها وفاي بعد مصر حكم تولوا الذين السلاطين ومن السلطان حسن: -ح
هو الناصر بدر الدين أبو المعالي حسن، ولي السلطنة بعد و  .(9)حسن الناصر السلطان ابنه

م(، ولقبوه بالناصر 1347هـ/748خلع أخيه الملك المظفر زين الدين حاجي في رمضان سنة )
                                                           

 (. 3/501(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج5/445ابن خلدون، العبر، )ج ( (1
 (. 4/23العصامي، سمط النجوم، )ج ( (2
  (.1/380ابن حجر، الدرر،)ج (؛216-14/202ابن كنير، البداية، )ج(؛   1/181ابن إيا ، بدائع، )ج ( (3
 (.4/23(؛ العصامي، سمط، )ج3/501ج(؛ القلقشندي، صبح، )5/445ابن خلدون، العبر، )ج ( (4
 (.3/501يقال سمي )حاجي( لأنه ولد بطريق الحجاز، انظر: القلقشندي، صبح، )ج ( (5
(؛ ابــــــــن تغــــــــرى بــــــــردي، النجــــــــوم، 3/501(؛ القلقشــــــــندي، صــــــــبح، )ج5/447ابــــــــن خلــــــــدون، العبــــــــر، )ج ( (6

 (.10/148)ج
 (.4/25(؛ العصامي، سمط، )ج10/148ابن تغرى بردي، النجوم، )ج ( (7
 (.139-4/138(؛ المقريزي، السلوك، )ج14/224ابن كنير، البداية، )ج ( (8
 (.336، 10/187(؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهري، )ج58/ 4(  المقريزي، السلوك، )ج(9
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سيف الدين قماري وعمره إحدى عشري سنة، نم خلع بأخيه الصالح في جمادي ارخري سنة 
م( بعد خلع الملك 1354هـ/755أعيد إلى الحكم في شوال سنة )  م(، نم1324هـ/725)

م(، وولى مكانه ابن أخيه المنصور محمد. 1360هـ/762الصالح، قتل في جمادي الأول سنة )
: للشام النالنة زيارته بعد مصر إلى عاد عندما( م1348/هـ749) عام بطوطة ابن بذلك أفاد وقد
 الملك بن محمد الناصر الملكبن  حسن الناصر الملك العهد هذا في مصر ديار ملك وكان" 

 .(1)"الصالح الملك أخوه وولى الملك على خلع ذلك وبعد قلاوون، المنصور
  

                                                           
 (.4/181(  رحلة، )ج(1
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 م(1382-1363ه/784-ه765أحفاد الناصر محمد بن المنصور قلاوون: ) -6

 ســــــــــــنة وفــــــــــــي.  حفــــــــــــادهأ عهــــــــــــد وجــــــــــــا  ،محمــــــــــــد الناصــــــــــــر أبنــــــــــــا  عهــــــــــــد انتهــــــــــــى
 كسلاطين للبلاد: مرا الأ تنصب( م1360/هـ762)

 يختلـف ولـم :محمـد الناصـر بـن حـاجي المظفـر ابـن محمد الدين صلاح المنصور السلطان -أ
 علـى سـاعد ممـا ،سـلطنتهم عنـد السن صغار كانوا ذإ ،بنائهأ عهد عن محمد الناصر حفادأ عهد
 المماليــك نفــوذ ازديــاد وكــذلك ،بيــنهم فيمــا المنافســة وازديــاد ،بالســلطنة والاســتبداد ،مــرا الأ تــدخل
 بشـكل وضـاعالأ سـو  وكـذلك ،الحكـم شـؤون فـي وتـدخلهم ، كبير بشكل (1)الجراكسة وأ ،البرجية
 .(3)(م1362/هـ764) سنة محمد المنصور خلع وهكذا ،(2)البلاد وخارج داخل عام

 بنا حسن بن شعبان شرفالأ السلطنة وتولى :محمد الناصر بن حسن بن شعبان الأشرف -ب
 الغـادر الهجوم :منها ،عديدي فتن عهده في وحدنت ،عمره من العاشري يتجاوز ولم محمد الناصر
 ،(4)(م1365/هـــ767) ســنة لوزجنــان قبــرص ملــك بقيــادي ســكندريةار علــى الصــليبيون شــنه الــذي

 فيهــا وبقــوا ،حرقوهــاأو  ،ســكندريةار فنهبــوا ، الســلطان ســن وصــغر ،الــبلاد وضــاعأ ســو  مســتغلين
ـــامأ نلانـــة ـــوا نـــم ،ي ـــدما ســـرى،والأ ســـرقوها التـــي بالبضـــائع محملـــين هرب  الجـــيش بقـــدوم علمـــوا عن

 .(5)شعبان شرفالأ السلطان قتل( م1376/هـ778) سنة وفي المملوكي،

 ســـنة وفاتـــه لـــىإ بقـــي والـــذيأبيـــه،  بعـــدمـــن  وجـــا  :شـــعبان الأشـــرف بـــن علـــي المنصـــور -ج
 .(6) (م1381/هـ783)

                                                           
وهـي بعـض بـلاد الكـرج )جورجيـا( بـين بحـر قـزوين  ،سمي هؤلا  بالجراكسة أو الشراكسـة نسـبة إلـى بلادهـم ( (1

شـــــــلبي، موســـــــوعة التـــــــاريخ ارســـــــلامي  (؛ 3/502والبحـــــــر الأســـــــود . القلقشـــــــندي، صـــــــبح الأعشـــــــى، )ج
 (.8(؛ طرخان، مصر، )ص5/200)ج

 (.134عاشور، العصر المماليكي، )ص؛ (204القرماني، أخبار الدول، )ص ( (2
 (.204(؛ القرماني، أخبار الدول، )ص11/3جابن تغرى بردي، النجوم الزاهري، ) ( (3
(؛ نهــايم، دائــري المعــارف 137(؛ عاشــور، العصــر الممــاليكي، )ص3/502القلقشــندي، صــبح الأعشــى، )ج ( (4

 (.13/299ارسلامية، ) ج
 (.11/24(؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهري، )ج3/502القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (5
 (.3/503(؛ القلقشندي، صبح، )ج5/463جابن خلدون، العبر، ) ( (6
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أخيــه المنصــور  بعـدمــن  السـلطة تســلم: (1)شـعبان الأشــرف بــن حــاجي الــدين زيــن الصـالح  -د
 باتفــاق حــاجي الصــالح وخلــع ،م(1382-م1279هـــ/783-هـــ678أســري قــلاوون ) تانحلــو  علــي،
 الســتار ســدلأ وبــذلك الجركســي، برقــوق الظــاهر الســلطة وتســلم ،(م1382/هـــ784) ســنة مــرا الأ

 حكم وانتهى ،(2)الجراكسة وأ ،البرجية المماليك دولة عهد وبدأ البحرية، المماليك دولة عهد على
-م1279هــ/783-هـ678أسري قلاوون ) وبنهاية ، سنوات 106 حوالي استمر الذي قلاوون بني

ــــــك عهــــــد ينتهــــــي م(1382 ــــــة الممالي ــــــدأ ،البحري ــــــك عهــــــد ويب ــــــة] الجراكســــــة الممالي  ســــــنة[ البرجي
 .(3)(م1382/ه784)

 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.11/206(؛ ابن تغرى بردي، النجوم الزاهري، )ج5/471ابن خلدون، العبر، )ج ( (1
 (.4/29(؛ العصامي، سمط النجوم، )ج3/503القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (2
(؛ سرور، دولة، 7/38)جشاكر، التاريخ ارسلامي، ؛ (11/206ابن تغرى بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (3

(؛ حسن، دراسات في تاريخ المماليك البحرية، )وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص(، 66-55)ص
 (.135) ص
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  الأول الفصل

لنصر وتمكين الدولة المملوكية في عهد أسرة قلاوون الأسباب الإيمانية 
 م(1382-م1279هـ/783-هـ678)
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   م(.1382-م1279هـ/783-هـ678المبحث الأول: التربية الدينية لأسرة قلاوون )
أسري قلاوون توحيد البلاد، وتحقيق الاستقرار السياسي، والاقتصادي سلاطين استطاعت 

، وكـان مـن (1)م(1382-1279ه/784-678وذلـك مـن سـنة )في البلاد عبر قرن من الزمن، 
نتيجـــة ذلـــك: التطـــور، والازدهـــار فـــي المجـــالات الاقتصـــادية المختلفـــة، فقـــد رعـــى ســـلاطين أســـري 

 فــي عهــدهم، كمــا ازدهــرت الصــناعة .(2)م( الزراعــة1382-م1279هـــ/783-هـــ678قــلاوون )
-م1279هـــــ/783-هـــــ678)وكــــان للتجــــاري الحصــــة الأكبــــر مــــن الاهتمــــام لــــدى أســــري قــــلاوون 

ذا كانت هذه العائلة قد حوت الكنير من الرجال، غير أن الشهري لم تنل الجميع،  .(3)م(1382 وا 
فلم يحظ بالمجد إلا نلانة منهم، وهم: المنصـور سـيف الـدين قـلاوون، والأشـرف خليـل، والناصـر 

التمكـين فـي الدولـة محمد بن قلاوون؛ حيث كان الـوازع الـديني شـغلهم الشـاغل لتحقيـق النصـر، و 
م(، 1382-م1279هــــ/783-هــــ678ســـري قـــلاوون )ومـــن مظـــاهر التربيـــة الدينيـــة لأالمملوكيـــة. 

  :ما يلي هؤلا  السلاطين والملوكول
الله، فقد حث الدين ارسلامي علـى الجهـاد فـي سـبيل التربية على الجهاد، ومقاتلة الأعداء:  -أ

يعــد مـن لـوازم القيــام بشـعيري الأمــر و عبـادي مــن العبـادات العظيمــة التـي يتعبـد لله تعــالى بهـا،  فهـو
بـلاا التوحيـد للنـا  ،بالمعروف والنهي عن المنكر زالـة مـا يضـاده مـن الشـرك. ،وا  فمـا أعظمـه  وا 

إلـى  ولكنها تتعداه إلى النا  بهدايتهم ؛وأشرفه من عبادي؛ حيث لا ينحصر نفعها على القائم بها
نقــاذهم بإذنــه تعــالى مــن الشــر ،الخيــر والســعادي فــي الــدنيا وارخــري  والشــقا  فــي الــدنيا وارخــري. ،وا 

ـــوَانفكفمش  وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: " خش نَـــآؤفكفمش وَاَ  ـــوَال   قفـــلش إَن كَـــانَ آبَـــاؤفكفمش وَأَبش ـــمش وَعَشَـــيرَتفكفمش وَأَمش كف وَاجف وَأَزش
شَــ اقشتَرَفشتفمفوهَـا نَهَا أَحَـ   وَتَجَــارَي  تَخش ضَــوش نَ كَسَـادَهَا وَمَسَــاكَنف تَرش ــنَ اللـّهَ وَرَسفــولَهَ وَجَهَــادل فَــي  وش إَلَــيشكفم مل

رَهَ وَاللّهف لَا يَهشدَي سَبَيلَهَ  واش حَت ى يَأشتَيَ اللّهف بَأَمش مَ الشفَاسَقَينَ  فَتَرَب صف  .(4)"الشقَوش

                                                           
عاشــور، مصــر والشــام فــي عصــر ؛ (4-30/3؛ النــويري، نهايــة الأر ، )ج(1/520المقريــزي، الســلوك، )ج ( (1

 .(190الأيوبيين والمماليك، )ص
 .(23قاسم، النيل والمجتمع المصري، )ص؛ (4-30/3، )جالنويري، نهاية الأر  ( (2
(؛ عاشور، العصر المماليكي، 343-337قلاوون، )ص سرور، دولة بني؛ (1/520المقريزي، السلوك، )ج ( (3

 (. 307-299)ص
 .24التوبة:  ( (4
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رضــي الله عنــه قــال: قــال  يهريــر بــي أ"عــن وقــول الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم:  
 أعـدها الله للمجاهـدين فـي سـبيل الله، ةإن فـي الجنـه مائـه درجـ"عليـه وسـلم:  رسول الله صلى الله

  . (1)"بين الدرجتين كما بين السما  والأرض ما

 ومن مظاهر تربية أسري قلاوون على الجهاد في سبيل الله: 
 مقاتلة الأعداء والجهاد من الظاهر بيبرس:اكتساب السلطان المنصور قلاوون خبرة  -1

فــي ظــل قــدوم الســلطان بيبــر  علــى الحكــم، أصــبح قــلاوون فيمــا بعــد الســاعد الأيمــن لــه  
 .(2)م(1279-1260ه/678-658عام ا من سنة ) 20طوال حكمه، وحكم أولاده على مدى 

 بالتفصيل في الفصل الرابع. جهاد السلطان قلاوون وأسرتهوسنتناول  

كـان السـلطان قـلاوون يعتمـد فـي  :تربية أولاد المنصور قلاوون على الجهاد في سـبيل اه -2
ــوَي   ــولَ الل ــهَ أفسش ــي رَسف ــمش فَ ــانَ لَكف ــدش كَ تربيتــه الجهاديــة لأولاده علــى أســلو  القــدوي، لقولــه تعــالى: " ل قَ

خَرَ وَذَكَـرَ ا مَ ارش و الل هَ وَالشيَوش ، حيـث كـان يسـتخلف ولديـه الصـالح (3)لل ـهَ كَنَيـر ا"حَسَنَة  للمَن كَانَ يَرشجف
، وكــــان (5)وكــــان يتــــرك الســــلطنة تحــــت تصــــرفهما (.4)علــــي، والأشــــرف خليــــل فــــي قلعــــة الجبــــل
، وكانــا يشـــاركان والــدهما فـــي المعاهــدات السياســـية، (6)يراســلهما مــن الشـــام بالبشــائر عنـــد الفــتح

 وكـان يسـتخدم السـلطان أسـلو  الترغيـ  (.7)وتوقيعها، ويقسـمان منـل: أبيهمـا عنـد حلـف اليمـين
ـا مَـنش طَغَـى والترهي    .وَآنـَرَ الشحَيَـايَ الـدُّنشيَا  .في تربيته الجهادية لأولاده، وذلك لقوله تعـالى: " فَأَم 

ــامَ رَبلــهَ وَنَهَــى الــن فشَ  عَــنَ الشهَــوَى . فَــإَن  الشجَحَــيمَ هَــيَ الشمَــأشوَى  ــا مَــنش خَــافَ مَقَ إَن  الشجَن ــةَ هَــيَ فَــ. وَأَم 
   .(8)"الشمَأشوَى 

                                                           
 .(4/16، )ج2790البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (1
 (.4-30/3النويري، نهاية الأر ، )ج ؛(1/520المقريزي، السلوك، )ج ( (2
 .21الأحزا :  ( (3
 (.3/368القلقشندي، صبح، )ج ( (4
 .(10/868(؛ ابن خلدون، تاريخ، )مج122المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (5
 (.18؛ جندي، السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، )ص(1/96ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج ( (6
 (.2/198(؛ المقريزي، السلوك، )ج163، 98تشريف الأيام والعصور، )صالظاهر، ابن عبد  ( (7
 .41-37النازعات:  ( (8
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 ربى السلطان قلاوون أولاده على التوحيد الخالص لله تعالى، وذلك لقوله تعالى: فقد 
لَــكَ دَيــنف  أُمِــرُوا وَمَــا"  كَــايَ وَذآَ تفــوا الز  ــلَايَ وَيفؤش ــوا الص  نَفَــاَ  وَيفقَيمف لَصَــينَ لَــهف الــدلينَ حف إَلا  لَيَعشبفــدفوا الل ــهَ مفخش

، وربــاهم علــى حســن الصــلة بــالله، وتــربيتهم علــى التعــرف علــى الله عــز وجــل، وعلــى (1)"الشقَيلمَــةَ 
، حيــث فاستبشـر والــده بولادتـه ،ولــد الناصـر محمــدالتقـوى، وتـربيتهم علــى الشـجاعة وارقــدام، فقـد 

وهــو لــم ؛ (2)لــه الاســتيلا  علــى حصــن المرقــ  ، وتــميحــار  الصــليبين فــي بــلاد الشــام كــان أبــوه
 اوالعـــز محاط ـــ ،ن ينشـــأ فـــي بيـــت الملـــكلكـــن ذلـــك لـــم يمنعـــه مـــن أ ؛مـــن عمـــرهيتجـــاوز الخامســـة 

 ؛ورعايـة أخيـة الملـك الأشـرف خليـل ،وحنـان ،كما أنه حظـي بعطـف ،والحر  ،والنوا  ،بالأمرا 
الــذي ورث عــن أبيــه قــلاوون عنايتــه بــأمر المماليــك، وتنقــيفهم، وتنشــئتهم نشــأي دينيــة ، فــاتبع فــي 

ين في تنقيف مماليكهم: فحفظ القر ان الكـريم، وتـأد  بـآدا  الشـريعة، تعليمه نف  منهج السلاط
  .(3)وداوم على الصلاي، كما تعلم الخط

ويرى الباحث أن الناصر محمد نشأ نشأي قويـة، بـالرغم مـن بفعـد أبيـه السـلطان المنصـور 
قــلاوون عنــه، فهــو نشــأ فــي بيــت مفلــك، وكــان الأمــرا  محــاطين بــه، يقــدمون لــه كــل المســاعدي، 
وخاصـة أخـوه الأشـرف، حيـث أشـرف علـى تربيتــه، فحفـظ القـر ان الكـريم، وتـأد  بـآدا  الشــريعة 

ســنة بعــدي ألقــا ، واعتلــى عــرش الملــك نــلاث مــرات، فــي الأولــى كانــت فــي ارســلامية، وتلقــ  
م(، وفي 1308-1298ه/708-698م، وفي المري النانية سنة)1294-م1293هـ/693-694

م(، وكانــت المــري النالنــة الحاســمة مــن 1341-1309ه/741-709المــري النالنــة كــان فــي ســنة )
ضد الصليبيين، والمغول، وخلفه أبناؤه في حكمه، قضى على مناوئيه، وكانت له معارك حاسمة 

  الحكم، نم أحفاده. 
ـــربيتهم  والفقهـــاء المـــؤرخينوصـــف  -ب ـــى ت ـــدل عل لهـــؤلاء الســـلاطين بصـــفات إســـلامية، ت

ــة: الإســلامية،  فقــد تمنــل ســلاطين أســري قــلاوون بــأخلاق النبــي صــلى الله عليــه وأخلاقهــم العالي
فمــن  صــفاته، وشــمائله أخــلاق ارســلام جميعهــا،وســلم؛ لأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم احتــوت 

ـو لَقـَدش كَـانَ  ذلـك: قولـه تعـالى: " ـوَي  حَسَـنَة  لَمَـنش كَـانَ يَرشجف خَـرَ  لَكفـمش فَـي رَسفـولَ الل ـهَ أفسش مَ ارش الل ـهَ وَالشيَـوش
بســـلوك فلـــي  أحـــد مـــن الخلـــق أحـــق أن يفقتـــدى بـــه، وأن يتشـــرف ارنســـان . (4)"وَذَكَـــرَ الل ـــهَ كَنَيـــر ا

                                                           
 . 5البينة:  ( (1
 (.8/408(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج3/243ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج ( (2
 (.3/243)ج(؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 4/22ختصر في أخبار البشر، )جمأبو الفدا، ال ( (3
 .21الأحزا :  ( (4
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لفـقل وقـد مدحـه ر  العـالمين بقولـه:  .مسـلكه مـن محمـدل صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ن ـكَ لَعَلـَى خف " وَاَ 
"  .(1)عَظَيمل

ولعــل  مــن أبلــغ هــذه الأوصــاف مــا قالــه بيبــر  لمســلمين:  اأذا هم الحلــم، والعفــاف، وكــره -1
ــاعـــن الســـلطان المنصــور قـــلاوون المنصــوري عفيف ـــا فـــي ســفك الـــدما ، مقتصـــد ا فـــي  : كـــان حليم 

ـــرَ مَـــا  مَنَـــاتَ بَغَيش مَنَينَ وَالشمفؤش ـــؤش ذفونَ الشمف العقـــا ، كاره ـــا لـــلأذى، منطلقـــا مـــن قولـــه تعـــالى: "وَال ـــذَينَ يفـــؤش
بَين ا نشم ا مف تَمَلفوا بفهشتَان ا وَاَ  تَسَبفوا فَقَدَ احش  .(2) "اكش

ـلَمش مـن اعتـراض كبـار أ غيـر أن قـلاوون"  كـم، وكـانلـم يَسش بعضـهم  مـرا  المماليـك علـى تولليـه الحف
-والنفـوذ، لكـن  قـلاوون نجـح  يرى نفسه أحق  بالسلطنة منه؛ فَهفـمش علـى درجـات متقاربـة مـن القـو ي

أن يفمسـك بزمـام الأمـور، ويقضـي علـى النـورات التـي  فـي -بـالقو ي أحيان ـا وبالسياسـة أحيان ـا أخـرى
 .(3)قامت في وجهه

قـلاوون فـي اسـتمالة قلـو  النـا  إليـه؛ لرأفتـه  ونجـح لين، ورفع الظلم عن الناس:الرفق وال -2
مَـةل مَـنَ الل ـهَ لَنشـتَ لَهفـمش  ولينه، وميلـه إلـى رفـع مـا يزيـد مـن معانـاتهم، وذلـك لقولـه تعـالى : "فَبَمَـا رَحش

لَكَ" وا مَنش حَوش  .(4)وَلَوش كفنشتَ فَظًّا غَلَيظَ الشقَلشَ  لَانشفَضُّ

 كنيـر ا مـن الضـرائ  التـي كانـت تففـرض علـى النـا ، وأبطـلالسـلطان المنصـور قـلاوون  فـألغى"
كـــان أولاده يتميـــزون بـــالرفق واللـــين، وحتـــى أولاد و  ،كنيـــر ا مـــن المظـــالم التـــي عـــانى الشـــع  منهـــا

في ترجمة الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد: قال ابن تغـري الناصر محمد وأحفاده، ف
ـ، شجاع  ا جليلا  الملك الأشرف ملك  وكان "  بردي:  :ا للرعيـة. قيـلا، محبب ـا هين ـا، لين ـا، مهابـا ، كريم 
لفق ـــ فـــي الدولـــة التركيـــة أحلـــم منـــه، ولا أحســـن يكـــنإنـــه لـــم  ـــوخَلشق ـــ ،امنـــه خف  ،مـــا للعل اا. وكـــان محب 
بالأمور الشرعية، أبطل عدي مكو  في سلطنته، وكان لـه محاسـن  اوأهل الخير، مقتدي   ،والفقها 

 سـوقكنيري، وكانت أيامه بهجة، وأحوال النا  في أيامه هادئة مطمئنة، والخيرات كنيـري، ومشـي 
 .(5)"أربا  الكمالات في زمانه من كل علم وفن

                                                           
 .4القلم:  ( (1
 .58الأحزا : ( (2
 (.71المنصوري، مختار، )ص ( (3
 .159آل عمران:  ( (4
 . (133/ 2(؛ المقريزي، السلوك، )ج565-17/564ابن كنير، البداية، )ج ( (5
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الصوري  "كان حسنوصف ابن كنير المنصور قلاوون: و  الشجاعة والوقار وحسن الصورة: -3
 ،اشـــجاع   ،عـــالي الهمـــة ،حســـن اللحيـــة ،ومهابـــة الملـــك، تـــام القامـــة ،مهيبـــا، عليـــه أبهـــة الســـلطنة

جســور ا كــان شــجاع ا مقــدام ا  وعــن الســلطان الأشــرف صــلاح الــدين بــن قــلاوون:  قيــل .(1)"اوقــور  
، (2)الجمـال مسـتدير اللحيـة ، وكان ضـخم ا سـمين ا كبيـر الوجـه بـديعمخوف السطوي، قوي البطش

 وكان إلـى جـوده، (3)على صورته رونق الحسن وهيبة السلطنة، يملأ العين ويرجف القل وقيل 
للناصــر محمــد  المعاصــرين المــؤرخين وفــي وصــف (.4)وبذلــه الأمــوال تخافــه الملــوك فــي أقطارهــا

فقـــد ورث الناصـــر محمـــد عـــن أبيـــه صـــفات: الحـــزم، والعـــزم،  بعـــده، جـــاؤوا ممـــن أو ،بـــن قـــلاوون
 فـــي يلـــةجل واضـــحة صـــورته فظهـــرت. (5)والفروســـية، وارقـــدام، وغيرهـــا مـــن الصـــفاتوالشـــهامة، 

 الأحــــداث تــــأريخ خــــلال مــــن والســــلبية اريجابيــــة صــــورته ورســــمت وأعمالــــه، ،وأخلاقــــه ،صــــفاته
 أيامـه :منـل  النـا ريـ لـم مهيب ـا، ملك ـا :فيه رأى من فمنهم ،(6)عصره في والاجتماعية ،السياسية

 الله مــن مؤيــد ا :وجــده مــن ومــنهم ،(7)"الــدين بناصــر" :وصــفه مــن ومــنهم ،والرخــا  ،الخصــ  فــي
 فـي الـدين حـدود فـي وتشـدد ،(8)نوالطغيـا الكفـر، وقهـر ورفعـه، ،ارسـلام علـم بسـيفه أقام تعالى،

 يكــره كــانو  ،وقــوي ،بصــرامة مرتكبيهــا وعاقــ  وغيرهــا، ،بالقــاهري المنكــرات وتتبــع كنيــري، مناســبات
  .(9)عنه الأمرا  من شربه من ويبعد ،عليه ويعاق  ،الخمر شر 

وهــو تــام  ،رأيتــه غيــر مــري :وصــف الصــفدي الملــك آنــوك ،الناصــر محمــد دأمــا عــن أولا
 ،وكــان أخــوه الناصــر أحمــد ،مجــذوبها أبــيض رابيــا ،تركــي العــين ،مســتديره ،حســن الوجــه ،الشــكل

                                                           
  (.13/373ابن كنير، البداية والنهاية، )ج ( (1
(؛ ابـــــن تغـــــري بـــــردي، المنهـــــل الصـــــافي، 181ه(، )ص700-690)حـــــوادث: الـــــذهبي، تـــــاريخ ارســـــلام،  ( (2

 (.8/17(؛ النجوم الزاهري، )ج5/272)ج
 (.8/17(؛ ابن تغري بردي، النجوم، )ج3/508(؛ المقريزي، المقفى، )ج13/399الصفدي، الوافي، )ج ( (3
 .(406/ 1الكتبي، فوات الوفيات، )ج ( (4
 .(8/307ابن أيبك الدوادار، كنز الدرر، )ج(؛ 1/273البرزالي، المقتفى، )ج ( (5
 (.8/49الدواداري، كنز الدرر، )ج ( (6
 (.75-5/73الصفدي، أعيان العصر، )ج ( (7
 (.404اليوسفي، نزهة الناظر، )ص ( (8
 (.9/174(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج3/311المقريزي، السلوك، )ج ( (9
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بــراهيم أكبــر ســنا منــه ،والمنصــور أبــو بكــر والبــاقون أمــرا   ،وهــو وحــده أميــر مائــة مقــدم ألــف ،وا 
 .(1)وكان يحمل رنك جده المنصور ،أربعين

وهيــف قــوام فــي  ،فيــه ســمري ،اا وســيم  شــابًّ  بــن الناصــر محمــد كــان ســيف الــدين أبــو بكــرو 
وصـفه ابـن  بالهيبـة والوقـار، فقـد الناصر شها  الدين أحمـدووصف . (2)نحو العشرين من عمره

وكــان  ،شــعر غزيــر، وكــان صــاح  لحيــة كبيــري ،بأنــه كــان " أحســن إخوتــه وجه ــا وشــكلا   :تغــرى
وألقابه على  ،كما نقش اسمه(، 3...")وعنده شهامة ،وقوي مفرطة ،بأ صاح   ،شجاع ا ،ضخم ا

نقــوده كالأتى:"الســلطان الملــك الناصــر شــها  الــدنيا والــدين". كمــا نقــش عليهــا لقــ  أبيــه:"الملك 
 .(4)"الناصر

أنبــت راءة القــرءان، والصــحيحين، والــدعاء: حــب اللغــة العربيــة، الصــدقة، والإنفــاق، وقــ -4
المؤرخـــون أن الأشـــرف كانـــت يـــتكلم اللغـــة العربيـــة بطلاقـــة، حتـــى فاقـــت معرفـــة والـــده المنصـــور 

، وحــاول كنيــر ا أن ينيــر حماســة النــا  ديني ــا، خاصــة عنــد الفتوحــات، وكــان يــزور (5)قــلاوون بهــا
قبــر أبيــه، ويــوزع الصــدقات علــى الفقــرا ، والقــرا ، والمدرســين، ويــدعو إلــى قــرا ي القــر ان الكــريم، 

 .  (6)والصحيحين: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والتقر  إلى الله بالدعا  للمسلمين بالنصر

 ى نقود السلطان الأشـرف ألقـا  جديـدي لـم ينقشـها المماليـك علـى نقـودهمظهرت علوقد 
نفقشـت ألقـا  وأسـما  الأشـرف و  ،من قبل، منل "ناصـر الملـة المحمديـة" و"محيـي الدولـة العباسـية

الـدين ناصـر الملـة المحمديـة محيـي الدولـة  على نقوده كالتالي: "السلطان الملـك الأشـرف صـلاح
صـلاح الـدنيا والـدين قسـيم أميـر المـؤمنين"، "الملـك الأشـرف  لـك الأشـرفالعباسية"، "السـلطان الم

                                                           
ـــات، )ج ( (1 ـــوافي بالوفي ـــن حجـــر، الـــدرر، )ج3/48وانظـــر: المقريـــزي، الســـلوك، )ج(. 9/245ال -1/497(؛ اب

 (.111-3/108(؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج498
 (.3/322المقريزي، السلوك، )ج ( (2
 ( .298-1/292المنهل الصافي، )ج ( (3
 (.122)ص(؛  مهدي، مماليك مصر والشام، 298-1/292المنهل الصافي، )جابن تغري بردي،  ( (4
ابـن . كان السلطان قلاوون منعجم اللّسان، لا يكاد يفصح بالعربيـة؛ وذلـك لأنّـه أفتـي بشـه مـن التُّـرك وهـو كبيـر ( (5

ـــــــدول، 2/217(؛ المقريـــــــزي، الســـــــلوك، )ج1/101دقمـــــــاق، الجـــــــوهر النمـــــــين، )ج (؛ القرمـــــــاني، أخبـــــــار ال
 (.2/274)مج

 (.17-16ندي، السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، )صج(؛ 3/62ابن عبد الظاهر، الألطاف الخفية، )ج ( (6
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علــى نقـود الأشـرف كالتـالي: "مولانــا  أبيـه المنصـور قـلاوونوالـدين". وظهـر لقــ   صـلاح الـدنيا
 (.1في القاهري) ويفقصد بأمير المؤمنين الخليفة العباسي الذي كان يقيم السلطان الملك المنصور،

ـــاكـــان  الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــالقول: الصـــفدي ويصـــور  الأمـــوال لا  بـــاذ للعمـــاري، محب 
 فـي أقيمـت فقـد ،(2)درهـم ألفي يوم كل العماري في النفقات بلغت حتى والتعمير ،البنا  في الكنيري
 ،والقصـــــور ،والحمامـــــات ،والجســـــور ،والقنـــــاطر ،المســـــاجد :منـــــل ،المنشـــــآت مـــــن الكنيـــــر عهـــــده
 التــاريخ، صــفحات فــي يظهــر حيــث ؛حســنة جيــدي الرعيــة مــع الســلطان علاقــة وكانــت. (3)وغيرهــا

 فيـــه وجـــدوا فقـــد أعدائـــه، ضـــد محنـــه فـــي جانبـــه إلـــى والوقـــوف إيـــاه، واحتـــرامهم لـــه، النـــا   حـــ
ا، لص  عنـد العامـة  الناصـر محمـد ابن رف سيف الدين أبو بكرعف و . (4)حكمه بداية في خاصة مخ 
إلـى جانـ  التعامـل  ،عادي التعامل بالفضةإوشدي الطموح، نم أسعد العامة بقرار  ،والمودي ،بالكرم

، (5)والفضــة حــرا ،الله" كانــت تعنــى تــرك الدولــة تســعير الــذه  "بســعر بالــذه  بســعر الله، وعبــاري
علـى الـرغم مـن أن مصـر لـم لأسـبا  ماليـة،  ؛عامـل بالفضـةوكان والده الناصر محمد قد منع الت

وقــد أحــزن ، خارجيــة ذات أهميــة فــي فتــري حكــم الســلطان ســيف  الــدين أبــو بكــرتواجــه تحــديات 
 .(6)في عهده أعيد التعامل بالفضة إلى جوار الذه ، نم موته النا  حزنا شديدا ،خلعه

والألقا  التالية على نقوده: " السلطان الملك المنصور سـيف الـدنيا  ،الأسما وقد نقشت 
ابــن الناصــر  كــان الصــالح إســماعيلو  .(7)يــه " الملــك الناصــروالــدين ". كمــا نقــش عليهــا لقــ  أب

ومعـروف علـى جهـات  ،كـان خيـار أولاد الملـك الناصـر محمـد، لـه بـرّ  كما قال ابن إيـا : محمد
هــ/ 764ربيـع ارخـر سـنة  4فـي ) الخير. استمر إلى أن تـوفي عـن نحـو عشـرين سـنة، بالقـاهري 

 : " الســلطان الملـك الصــالح عمـاد الــدنيا تىنقـش اســمه وألقابـه علــى نقـوده كــار  .(8)م(1345
                                                           

 (.97؛ مهدي، مماليك، )ص(406/ 1الكتبي، فوات الوفيات، )ج ( (1
 (.5/98أعيان العصر، )ج ( (2
صــلاحاته بالتفصــيل،  ( (3  ذكــر كــل مــن ابــن تغــري بــردي والمقريــزي منشــآت الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون وا 

 (.314 /3ج، )السلوكالمقريزي، انظر: و  (؛9/178ج، )النجوم الزاهري
 (.9/178(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج3/314المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 (.119مهدي، مماليك مصر والشام، )ص؛ (3/322السلوك، )ج المقريزي، ( (5
 ( .10-10/3ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (6
 (.10-10/3ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج (؛3/346المقريزي، السلوك، )ج ( (7
 (. 4/23(؛ العصامي، سمط النجوم، )ج3/501(؛ القلقشندي، صبح، )ج5/445ابن خلدون، العبر، )ج ( (8
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والـدين بـن محمـد " و"  الدين إسماعيل بن الملك قـلاون " و" السـلطان الملـك الصـالح عمـاد الـدنيا
الملك الصالح ". كما نقش عليهـا لقـ   الملك الصالح " و" الملك الصالح إسماعيل " و" السلطان

 .(1)"لك الناصر:" الم أبيه

شــديد الناصــر محمــد  كــان فقــد :، والبــرالبعــد عــن الفحــش، والتواضــع ، والــذكاء، والشــورا -5
طلـق لسـانه بكـلام فـاحش فـي شـدي أفلـم يضـبط أحـد أنـه  ،وسياسة الأمر ،ورياسة النف  ،الحشمة
لَ إَلا  اللهف الشجَهشـرَ  لا يفحَـ ُّ "وتمنـل ذلـك فـي قولـه تعـالى: فـي انبسـاطه،  ولا ،غضـبه بَالسُّـوَ  مَـنَ الشقـَوش

ففـوهف  مَن ظفلَـمَ وَكَـانَ  تَعشففـوا عَـن سفـو  فـَإَن  اللـّهَ كَـانَ عَففـوّا   اللهف سَـمَيعا  عَلَيمـا  إ إَن تفبشـدفوا خَيشـرا  أَوش تفخش أَوش
 وأولادهـــم ،يعـــرف جميـــع مماليـــك أبيـــه ،كـــان يقتصـــد فـــي لباســـه، كـــان مفـــرط الـــذكا ، و  (2)"قَـــدَيرا  
، إلا ينفــرد بالأحكـــاملا و  ،يســـتبد بــالأمورلا كــان  ،(3)فيتعجبــون ،ئهم، ويعــرف بهــم الأمـــرا بأســما

ـــبمشـــوري أهـــل الفقـــه والحـــديث،  ويضـــيف ابـــن حجـــر العســـقلاني :" كـــان ذا دهـــا   (،4)اكـــان كريم 
 .(5)وصبر وحزم ومكر وطويل الصبر على مايكره..."

ويبين ابن تيمية سب  تأييد الله سبحانه وتعالى للسلطان الناصـر محمـد، أن نصـره علـى 
قامتــه حــدود الشــرع، حتــى قفــرن عهــده بعهــد الخلفــا  الراشــدين،  أهــل الشــرك، والطغيــان، وتقــواه، وا 

ـــ - نعمتـــهف  اللهف  أتـــم   -وذلـــك: أن الســـلطان فيقـــول فيـــه: "  ،ســـن نيتـــهوحف  ،ن ولايتـــهللأمـــة بـــيمف  لَ حص 
ونمـــري تعظيمـــه  ،وشـــجاعته ،وفضـــل همتـــه ،ومعرفتـــه ،وبركـــة إيمانـــه ،وعقيدتـــه ،وصـــحة إســـلامه

وحكمتـه مـا هـو شـبيه بمـا كـان يجـري فـي أيـام الخلفـا   ،ونتيجة اتباعه كتا  الله ،وشرعته ،للدين
وفـي ترجمـة الناصـر حسـن بـن محمـد بـن   .(6)"وما كان يقصده أكابر الأئمـة العـادلين ،الراشدين
 والصـدقات، ،وأقاربه، يميل إلى فعل الخيـرات، حيث قيل: " كان كريم النف ، بار ا لأهله، قلاوون

ـرَ بهــا أمـاكن، واسـمه مكتــو   وكـان لـه همــة عاليـة، ومعرفـة تامــة، ولـه مـآنر بمكــة المشـرفة، وعم 
في الجان  الشرقي، وعمل في زمانه با  الكعبة؛ الذي هو بابها ارن، وكسا الكعبة الكسوي التي 

                                                           
 (. 299-298، 124(؛ مهدي، مماليك مصر والشام، )ص4/23العصامي، سمط النجوم، )ج ( (1
 . 149-148النسا :  ( (2
 (. 9/133ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (3
 (. 9/134(؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج3/314المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 (. 4/148الدرر الكامنة، )ج ( (5
 (. 28/399ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )ج ( (6
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ه فـي ترجمتـ أيضـا (. وذكـر ابـن تغـري بـردي1")مكـةوكان كنير البر لأهـل هي اليوم في باطنها، 
ـــر مــن أولاد النــا  جماعـــة كنيــري، وكــان غالـــ  نــوا  القــلاع بـــالبلاد  : (2للناصــر حســن) أنــه أم 

الشامية في زمانه أولاد النا ، وكان في زمانه من أولاد النا  نمانية من مقدمي الألوف بالديار 
 ، نم أنعم على ولديه بتقدمتي ألف، فصارت الجملة عشري، ولامـه بعـض خواصـه فـي(3)المصرية

 ،لكن أفعل ذلـك مصـلحة  لـي ؛تقدمة أولاد النا  على المماليك؛ فقال: والله لا لمحبة فيهم أقدمهم
وللــــبلاد، فأمــــا مصــــلحتي، فــــإنهم لا يخرجــــون عــــن طــــاعتي، ومتــــى أرادوا ذلــــك نهــــاهم  ،وللرعيــــة
وأرزاقهم، بخلاف المماليك؛ فإنهم لا رأ  مـال  ،على أملاكهم اوحواشيهم عن ذلك؛ خوف   ،أقاربهم

ا مني لا خوف   اعندهم شبع نف ، وعدم طمع، وأيض   وأما للرعية، فإن ،لهم في مملكة من الممالك
والأخـــذ بخــواطر الرعيـــة مـــن  ،والسياســـة ،. وللــبلاد فـــلا شـــك أنهــم أعـــرف بالأحكــامايظلمــون أحـــد  

 أسـبا  إيمانيـة، وتمنلـت:  أن الأسبا  ورا  تمكين دولة أسري قـلاوونويرى الباحث  .(4)"المماليك
التربيــة الدينيــة لأســري قــلاوون، التربيــة علــى الجهــاد فــي ســبيل الله، ومقاتلــة الأعــدا ، واهتمــام فــي 

عداده، وتجهيزه بالمعـدات العسـكرية لقولـه تعـالى: " وأعـدوا لهـم  ؛سلاطين أسري قلاوون بالجيش وا 
وكـان هـذا العامـل مـن العوامـل الحاسـمة فـي التصـدي ، (5)قوي ومن رباط الخيـل"ما استطعتم من 

 للصليبيين، حيث بفضل روح الجهاد، والتربية اريمانية تم القضا  على الصليبيين، والمغول.  

ـــا  تـــدل علـــى حرصـــهم علـــى الـــدين  أيضـــا تســـمية ســـلاطين أســـري قـــلاوون بأســـما  وألق
ي قـــلاوون علـــى التربيـــة ارســـلامية مـــن خـــلال وصــــف ارســـلامي، ويتضـــح تربيـــة ســـلاطين أســـر 

 المؤرخين الذين كتبوا عنهم، والفقها  في عصرهم بصفات إسلامية. 

                                                           
 (. 128-5/125المنهل الصافي، )جابن تغري بردي،  ( (1
 (. 5/127بق، )جالمرجع السا ( (2
أمــا النمانيــة، فهــم: الأميــر عمــر بــن أرغــون النائــ ، وأســنبغا بــن الأبــو بكــري، والأميــر محمــد بــن طوغــان،  ( (3

بـن اومحمد بن بهادر رأ  نوبة، ومحمد بن المحسـني، وموسـى بـن أرقطـاي، وأحمـد بـن آل ملـك، وموسـى 
الأزكشي. وجعل ابن القشتمري نائ  حل . وابن صبيح نائ  صفد. وكان قد جعل نائ  دمشق أمير على 

 (. 5/127المنهل الصافي، )جالمارديني، نم عزله. ابن تغري بردي، 
 (. 5/127المنهل الصافي، )جابن تغري بردي،  ( (4
 . 60الأنفال:  ( (5
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 المبحث الثاني: التنمية الأخلاقية للمجتمع المملوكي.
 الأخلاق في الإسلام: -أ

محمــد قطـ  فــي ، فكمــا قـال ســلام فلابـد لنــا مـن تعريفــه قرآنيّـاإذا أردنـا أن نعـرف الأخــلاق فـي ار
مفهوم الأخلاق : " شي  شـامل كـل تصـرفات ارنسـان، وكـل مشـاعره، وكـل تفكيـره ... ولا يوجـد 

 .(1)في ارسلام عمل واحد يمكن أن يخرج عن دائري الأخلاق "

وبذلك فإن الأخلاق هي : السلوك الذي تعبد الله به عباده المؤمنين . ولا تكون الأخلاق  
ابط تشكل في مجموعها عقيدي معينة . وعلـى ذلـك فالعقيـدي ارسـلامية إلا منبنقة عن قواعد وضو 

هي المصدر الأساسي، والذي تنبع منه الأخلاق، فلا قيمة للأخـلاق بـدون عقيـدي راسـخة مسـتقري 
في القل ، لتكـون حـافزا  للسـلوك الكـريم، والخلـق الفاضـل . وعلـى هـذا الأسـا  فـإن الأخـلاق فـي 

التــي يقــوم بهــا العبــد . وهــي بــذلك قــد تكــون فاضــلة حســنة منــل:  عمومهــا تشــمل كافــة التصــرفات
ــــــد تكــــــون  الصدق، الصبر، علو الهمة، السخا ، الحيا ، الاستعلا ، إكرام الضيف، والجار. وق

يــذا  النـــا ،  ســيئة فاســدي منــل : الغـــش والخــداع، والريــا ، والنفــاق، والشـــح، والكــذ ، والــزور، وا 
 . (2)وغير ذلك

 م(:1382-م1279هـ/783-هـ678لأخلاقية في أسرة قلاوون )مظاهر التنمية ا -ب

توصية المنصور قلاوون لابنَ علي بالسلطنة بوصايا أخلاقية عند ذهابَ لمقارعة المغول، -أ
: وممـا أوصـى المنصـور تنم عن التربية الدينيـة، والأخلاقيـة، حيـث ازداد تهديـدهم لـبلاد الشـام

وانصــر الشــرع، واقــض بالعــدل، وأمــر بــالمعروف وانــه عــن قــلاوون ابنــه: " فــاتق الله كأنــك تــراه، 
المنكــر، وأقــم الحــدود، وجنــد الجنــود، وابعنهــا بــرا، وبحــرا مــن الغــزو إلــى كــل مقــام محمــود، وأمــرا  
ارسلام الأكابر ضاعف لهم الحرمة وارحسان، وشاورهم في الأمر، وجيـوش ارسـلام هـم البنـان 

ـــبلا ـــيهم الامتنـــان، وال د وأهلهـــا فهـــم عنـــدك وديعـــة، فاجعـــل أوامـــرك لهـــم بصـــيري والبنيـــان، فـــوال إل
 .(3) وسميعة..."

  

                                                           
  (.139-136قط ،  دراسات قرآنية، )ص ؛(3/53( الغزالي، إحيا  عوم الدين،  )ج(1
  (.353عبد العزيز، دراسات في النقافة ارسلامية، )ص؛ (3/53( الغزالي، إحيا  عوم الدين،  )ج(2
 .(26سرور، دولة بني قلاوون، )ص؛ (3/53الغزالي، إحيا  عوم الدين،  )ج ( (3
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 :على الجلوس للقضاء، لتحقيق العدل بين الناسقلاوون وأولاده حرص  -ب

حرص سلاطين المماليك على الجلو  للقضا ، وتحقيق العدل بين النا  ، وتمنل ذلك  
َمَانَــاتَ إَلَــى  إَن  فـي عــدي آيــات مــن القــرآن الكــريم ، منهــا: قولــه تعــالى: "  الل ــهَ يَــأشمفرفكفمش أَنش تفــؤَدُّوا الأش

لَهَــا ــوا بَالشعَــدش  أَهش كفمف ــتفمش بَــيشنَ الن ــاَ  أَنش تَحش ذَا حَكَمش ــمش بَــهَ إَن  الل ــهَ كَــانَ سَــمَيع ا  لَ إَن  وَاَ  ــا يَعَظفكف الل ــهَ نَعَم 
ـرَمَن كفمش شَـنَآنف  أَيُّهَا ال ذَينَ آمَنفوا كفونفوا قَو امَينَ لَل ـهَ شفـهَدَا َ  ، وقوله تعالى: "يَا(1)بَصَير ا" ـطَ وَلَا يَجش بَالشقَسش

ــدَلفوا مل عَلَــى أَلا  تَعش ــدَلفوا هفــوَ  قَــوش . وقــول (2)خَبَيــر  بَمَــا تَعشمَلفــونَ" أَقشــرَ ف لَلت قشــوَى وَات قفــوا الل ــهَ إَن  الل ــهَ  اعش
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قـال : قـال رسـول  عنفي رواية  الرسول صلى الله عليه وسلم

ز إن المقسـطين عنـد الله علـى منـابر مـن نـور، عـن يمـين الـرحمن عـ : الله صـلى الله عليـه وسـلم
  . (3)"لون في حكمهم وأهليهم وما ولوادوكلتا يديه يمين، الذين يع وجل،

 وتمنل العدل عند سلاطين أسري قلاوون في أمور عدي، من ذلك: 

كان الأشرف خليل بن قلاوون يح  العدل، ورفع المظالم عن النا ، فكان يجل  بدار  -1
 .(5)ووزيره، أو مصلحة، ويجل  معه نائبه لمن له حاجة، (4)العدل

 م( أنه سوف1311هـ/ سبتمبر711الناصر محمد بن قلاوون في ) جمادي الأولى إعلان -2
، ويضيف (7)كل يوم اننين للنظر في شكاوي الرعية (6)يداوم على الحضور إلى "دار العدل"

                                                           
  .58النسا :  ( (1
  .8المائدي: ( (2
  ( .1458/ 3، )ج1827مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم:  ( (3
م(، وصــار يجلــ  بهــا لعــرض 1262ه/661دار العــدل: بناهــا الملــك الظــاهر ركــن الــدين بيبــر ، عــام ) ( (4

  (.3/33العساكر، وذلك كل يوم اننين وخمي ، واستجدها المنصور قلاوون. المقريزي، الخطط، )ج
  (.1/237(؛ البرزالي، المقتفى، )ج3/45ية، )جابن عبد الظاهر، الألطاف الخف ( (5
دار العـــدل: كـــان الناصـــر محمـــد يســـتقبل فـــي دار العـــدل رســـل الملـــوك والســـفارات المختلفـــة، وكانـــت هيئـــة  ( (6

الجلــو  فيــه تضــم الســلطان وكبــار رجــال الدولــة والقضــاي للنظــر فــي مختلــف الأمــور الشــائكة، حيــث كــان 
فيبــت فيهــا بعــد التشــاور مــع نــاظر الجــيش، وقضــاي المــذاه  الأربعــة، كاتــ  الســر يقــرأ القضــايا للســلطان 

 (. 364-3/358وقاضي العسكر. المقريزي، المواعظ والاعتبار، )ج
 (. 2/469(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/217ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (7
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وفي الحقيقة لقد اقتصر تصدي الناصر محمد لسماع (. 1)ابن بطوطة وكل يوم خمي  أيضا  
والشكاوي بحضور القضاي الأربعة على يوم الاننين فقط، أما يوم الخمي  فلا يعرض المظالم 

، واستمر (2)شي  من هذا القبيل، ولا يحضر أحد من القضاي، إلا إذا اقتضت الضروري ذلك
الناصر محمد على عادته هذه في الجلو  في "دار العدل" يومي الاننين والخمي  طوال العام، 

، ويبدو أن جلو  السلطان في "دار العدل" يوم الخمي  كان من (3)نفيما عدا شهر رمضا
ضاي من الق اأجل بعض الأمور الأخرى في الحكم والدولة " لسماع القصص، ولا يحضره أحد  

وكان نظام الجلو  في "دار العدل" أن يجل  السلطان  .(4)"ولا الموقعين ولا كات  الجيش
ضاي القضاي الأربعة عن يساره، بحيث يكون أعلاهم الناصر محمد في صدر القاعة، ويجل  ق

منزلة في الجلو  قاضي قضاي الشافعية، نم قاضي قضاي الحنفية، نم قاضي قضاي المالكية، نم 
ولكن بعد وفاي قاضي قضاي الحنفية شم  الدين الحريري، جعل الناصر  ؛قاضي قضاي الحنابلة

سا  أن العادي كانت هكذا من قبل، وتم محمد مكانه مما يلي قاضي قضاي المالكية، على أ
للنظر في مظالم الرعية كل  ؛تنفيذ أمر الناصر محمد، واستمر يجل  مع كبار القضاي الأربعة

فيذكر أن السلطان في جلوسه "بدار العدل" كان يجل  على  ،أما القلقشندي .(5)يوم اننين
ضاي من المذاه  الأربعة، نم الكرسي الموضوع تحت سرير الملك، ويجل  على يمينه قضاي الق

 .(7)نم الناظر في الحسبة ،(6)وكيل بيت المال

                                                           
 (. 3/358، )جالخطط(؛ المقريزي، 1/217ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (1
 (. 2/127(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج3/359، )جخططالالمقريزي،  ( (2
 (. 3/365، ، )جالمقريزي، الخطط(؛ 4/45القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (3
 (. 2/127(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج3/365، )جالخططالمقريزي،  ( (4
(؛ المقريـــــزي، الســـــلوك، 4/46(؛ القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، )ج218-217ابـــــن بطوطـــــة، رحلـــــة، )ص ( (5

 (. 3/359، )جالمقريزي، الخطط(؛ 2/469)ج
 ،وكيل بيت المال: من حقه ألا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائـه، ولا يبيـع إلا عنـد الحاجـة ( (6

البيع على اليتامى، وقد انتشرت عـادي بـين وكـلا  بيـت المـال خـلال هـذه الحقبـة بـالبيع مـن الشـارع مـا  :منل
 (. 11/97(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج65يفضل عن حاجة المسلمين. السبكي، معيد النعم، )ص

إليـه حـاجتهم فـي "ناظر الحسبة" أو المحتسـ : عليـه النظـر فـي القـوت، وكشـف غمـة المسـلمين فيمـا تـدعو  ( (7
ذلك، والاحتراز في المشرو ، فواجبه التأكد من عدم بيع الخمور فـي الأسـواق، وعـدم بيـع المحـرم والمضـر 

 (. 97-11/96(؛ )ج4/38(؛ القلقشندي، صبح، )ج66-65من الأطعمة. السبكي، معيد )ص
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تكملة  وجماعة الموقعين ،(2)وأمامه ناظر الجيش ،(1)ويجل  على يساره كات  السر 
 . (3)حلقة دائرية

على أن ينظر في الشكاوي، والقضايا، بالتشاور مع القضاي كلما  اوكان السلطان حريص  
القضاي الأربعة، قاضي قضاي الشافعية،  قاضيعلى  اإذن كان واجب   .(4)رأى في ذلك ضروري

وقاضي قضاي الحنفية، وقاضي قضاي الحنابلة، وقاضي قضاي المالكية، الجلو  في دار العدل 
أما عن طبيعة القضايا التي ينظر فيها  .(5)للنظر في القضايا التي تعرض ؛كل يوم اننين

أي ما استعصى على  ؛تلك التي أعيت من دونه فصلها :فهي ،الناصر محمد في "دار العدل"
ا للحكم فيها، وعلى ذلك كبار القضاي البت فيها، واستلزم الأمر أن تعرض على السلطان شخصي  

أو "محكمة الاستئناف  ،أن "دار العدل" هذه كانت بمنابة "محكمة العدل السلطانية" :يمكن القول
 االمؤجلة، وكان الرأي فيها جماعي  للنظر في القضايا الشائكة و  ؛العليا " بالمفهوم المعاصر لليوم

ارداريين، ولاشك أن تسمية هذا  ويتم بتشاور السلطان مع قضاي المذاه  الأربعة، وكبار
 .(6)رغبة سلطانية في نشر العدل بين الرعية :المجل  القضائي السلطاني "بدار العدل" يمنل

ا، تعد لفتة ى النا  عامة، والقضا  فيها شخصي  لسماع شكاو  ؛دار العدلفي وجلو  الناصر 

                                                           
بهــا، وعنــه تصــدر التواقيــع  كاتــ  الســر: وظيفتــه التوقيــع عــن الســلطان، والاطــلاع علــى أســراره التــي يكاتــ  ( (1

وتفهيمـــه إياهـــا حيـــث أن الســـلطان مشـــغول  ،بالولايـــات والعـــزل، ومـــن حقـــه عـــرض القصـــص علـــى الســـلطان
الفكر، كنير المشاغل، والمسئوليات، وأن يكون في نقلـه للقضـايا واضـح الكـلام، لطيـف العبـاري، حتـى يحكـم 

 (. 30فيها السلطان بالعدل. السبكي، معيد النعم، )ص
ناظر الجيش: من حقه النظر في حال الجند، وتجريد مـن يـرى فيـه المصـلحة والكفايـة والقـدري، وحـرام عليـه   ((2

أن يجهز الفقير العاجز، أو أن يغري به السلطان؛ بل يج  أن يحميه من الضرر، وعليه توزيع التجريدات 
ان الجــيش المظــالم؛ ولكــن فــذلك جــوهر واجبــه، وأحيان ــا يقتــرف مســئولو ديــو  ،علــى حســ  مصــلحة المســلمين

ا.السبكي: معيد النعم، )ص  (. 11/92(؛ )ج4/31(؛ القلقشندي، صبح ،)ج34-32ذلك مرفوض شرع 
الموقعـــون: أي كتـــا  الرســـائل والمكاتبـــات الســـلطانية، وعلـــيهم الرفـــق بالرعيـــة فيمـــا يكتبونـــه، والتخفيـــف مـــن  ( (3

ــم يســتطع فعليــه ألا يبــالغ فــي الأمــر وزيــادي  التشــديدات التــي يــؤمرون بكتابتهــا، ولا يســوا الأمــر بهــا، فــإن ل
يفهــم النــا  مــا يكتــ  بســهولة.  الظلــم، وعليــه أن يكــون حســن العبــاري، واضــح الكلمــات، بســيط التعبيــر حتــى

 (. 31السبكي، معيد النعم، )ص
 (. 2/127(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج4/46القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (4
 (. 3/359، )جالمقريزي، الخطط(؛ 2/469المقريزي، السلوك، )ج ( (5
 (. 3/359، )جالخططالمقريزي،  ( (6
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إنسانية، تنطوي على أصالة دينية، وأخلاقية، ودلالة أيضا على رغبة الناصر محمد في تقوية 
 .(1)مركزه بين عامة النا ، إلى جان  أنها نوع من المكافأي للنا  لمساندته في المحن

 :، ووضع حماية على المظلومينرفع الظلم، ومعاقبة من ساءت أخلاقَ -ج

وقــد تحــدث القــر ان الكــريم، والأحاديــث النبويــة الشــريفة عــن الظلــم والظــالمين، ففــي قولــه  
فَـــرَ لَهفـــمش وَلَا لَيَهشـــدَيَهفمش طَرَيق ـــا") ـــنَ الل ـــهف لَيَغش ـــوا لَـــمش يَكف وا وَظَلَمف تعـــالى : "إَن  ال ـــذَينَ كَفَـــرف

(، وقولـــه تعـــالى 2
ا: "وَلَقَدش  لَكفمش لَم ا ظَلَمفـوا وَجَـاَ تشهفمش  أيض  ونَ مَنش قَبش نَا الشقفرف مَنفـوا كَـذَلَكَ  أَهشلَكش ـلفهفمش بَالشبَيلنَـاتَ وَمَـا كَـانفوا لَيفؤش رفسف

ـزَي ـرَمَينَ  نَجش مَ الشمفجش -رواه جـابر بـن عبـد الله  مـاوقـول الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم: "، (3)"الشقـَوش
ـلايعـن الن بـي  -رضـي الله عنـه والس ـلام، أن ـه أمـر باتقّـا  الظُّلـم وشـب هه بالظُّلفمـات التـي  عليـه الص 

فإن  الظُّلمَ ظلمات  يـومَ  ات قوا الظُّلمَ،"الظ الم يوم القيامة؛ حيثف قال صلى الله عليه وسلم :  ستحيط
فكوا دمــاَ هم واســتحلُّوا أهلــك مــن كــان قــبلكم، حملهــم علــى أن ســ القيامــةَ، وات قــوا الشُّــح  فــإن  الشُّــح  

 وقد امتازت أسري قلاوون بالقر  من النا ، والتخفيف من معاناتهم، من ذلك: .(4)"محارمَهم

 .(5)يكره الظلم، ويح  التودد للنا  حيث كانرفع السلطان قلاوون الظلم عن النا ،  -1

يكـــره الرشـــوي، ومـــن يأخـــذها، فكـــان لا يرتشـــي، ويمقـــت مـــن  كـــان الســـلطان الناصـــر محمـــد  -2
ـوَالَكفمش بَيشـنَكفمش بَالشبَاطَـلَ  "وَلا، وتمنـل ذلـك فـي قولـه تعـالى: (6)يرتشـي، ويعاقبـه أشـد العقوبـة تـَأشكفلفوا أَمش

لفوا بَهَا إَلَى نشمَ  وَتفدش وَالَ الن اَ  بَارشَ ك امَ لَتَأشكفلفوا فَرَيق ا مَنش أَمش لَمفونَ" الشحف وقول الرسـول صـلى  ،(7)وَأَنشتفمش تَعش
قال: " لعن رسول الله  -رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عليه وسلم: "

 ، وتمنل ذلك في عدي مواقف:(8)"الراشي والمرتشي -صلى الله عليه وسلم  -

                                                           
 (. 13-9/12ن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(، اب2/103المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 . 168النسا :  ( (2
 . 13يون :  ( (3
 (. 4/1996، )ج2578مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم:  ( (4
 (. 133/ 2(؛ المقريزي، السلوك، )ج565-17/564(؛ ابن كنير، البداية، )ج71المنصوري، مختار، )ص ( (5
 (. 31(؛ الحجي، السلطان الناصر محمد، )ص440، 391/ 2المقريزي، السلوك، )ج ( (6
 . 188البقري:  ( (7
 (. 2/261، )ج2211الألباني، صحيح الترغي  والترهي ، رقم:  ( (8
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عامــة النــا  فــي وصــلت شــكوى للســلطان محمــد بــن قــلاوون مــن  م1313ه/713 فــي ســنة -1
ــا كبيــر ا  ،، وأســد الــدين رمينــة(1)مكــة مــن ظلــم أمرائهــا حميضــة فاستشــاط غضــب ا، وأرســل لهــم جيش 

. وفــي (2)خوف ــا مــن بطــش الســلطان المملــوكي ؛لتــأديبهم، إلا أنهــم تمكنــوا مــن الهــر  خــارج مكــة
وجنـد ا تقـيم أننا  وجود الناصر محمد في مكة، طل  منـه سـكانها، وتجارهـا أن يعـين لهـم عسـكر ا 

فار   100وظلم حميضة بن أبي نمي، فأجا  طلبهم، وترك عندهم  ،عندهم، وتحميهم من شر
ــــدين آق ســــنقر)ت ــــر شــــم  ال ــــادي الأمي ــــه (3)م(1330ه/728بقي ــــه، وعودت ، وبعــــد انتهــــا  مهمت

ـا 100، ومعـه (4)للقاهري، أرسل نيابة عنه الأمير سيف الـدين الحاجـ  ، ممـا تـرك (5)فـار  أيض 
 . (6)الأنر في نفو  النا ، وزاد حبهم للسلطان المملوكي، فانتشر العدل والتسامح بينهمأعظم 

يذا  أميرهم   -2 ومن المدينة أرسل للسلطان الناصر محمد المجاورون يستغينون به من ظلم، وا 
 ،، فكتــــــ  لــــــه الســــــلطان الناصــــــر محمــــــد بــــــالتوقف عــــــن إيــــــذا  الخــــــدام(7)منصــــــور بــــــن جمــــــاز

 .(8)والمجاورين

حرصـــه علـــى تطبيـــق مبـــادئ شـــدي ومـــن فـــي عهـــد الســـلطان محمـــد بـــن المنصـــور قـــلاوون:  -3
فاســتدعي  ،ورد الخبــر بإفســاد العــر  بــبلاد الصــعيد قطعهــم الطريــقارســلام، وفــرض الســيطري : 

 ،فســار فــي تجمــع كبيــر ،واســتقر فــي كشــف الوجــه القبلــي ،وخلــع عليــه ،ظلظيــة متــولي الشــرقية

                                                           
،  قتـل فـي وادي بنـي  ( (1 كان أمير مكة أربع مرات، منها مرتين شريك ا لأخيه رمينـة، ومـرتين حكـم مكـة مسـتقلا 

  (.2/303م، بعد مهاجمة أخيه عطيفة له. الصفدي، أعيان النصر، )ج1322ه/720شعبة سنة 
 (. 3/150اتحاف الورى، )جابن فهد،  ( (2
 (.3/150اتحاف الورى، )ج، (؛ ابن فهد6/96الفاسي، شفا  الغرام، )ج ( (3
 سيف الدين بكتمر بن عبد الله الحاج ، كان بصحبة الناصر محمد أننا  عودته من الكرك إلى القاهري، نم  ( (4

-3/386م. ابـــــن تغــــــري بــــــردي، المنهــــــل، )ج1399ه/738، وتــــــوفى عــــــام ولـــــي الــــــوزاري، ونيابــــــة صـــــفد
387،389.) 

 .(32/248النويري، نهاية الأر ، )ج ( (5
 (.77الشمراني، حجات السلاطين المماليك، )؛ (32/248النويري، نهاية الأر ، )ج ( (6
شـهور، نـم مـات  6سـنة و 23منصور بن جمـاز بـن شـيحة بـن هاشـم بـن قاسـم بـن مهنـا، تـولى الحكـم لمـدي  ( (7

ابنـه م(، وخلفه في إمري المدينـة المنـوري 1326ه/725مقتولا  على يد حدينة ابن أخيه قاسم بن جماز عام )
 (.97(؛ الشمراني، حجات السلاطين المماليك، )3/86بدر الدين كبيشة. المقريزي، الذه  المسبوك، )ج

 (.77الشمراني، حجات السلاطين المماليك، ) (؛3/86المقريزي، الذه  المسبوك، )ج ( (8
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فعظمــت  ،ولــم يــراع أحــدا مــن الأمــرا  فــي بــلاده ،وقتــل كنيــرا مــن العربــان ،وأوقــع بأهــل الصــعيد
  .(1)وخاف كل أحد بادرته ،مهابته

م(: عـــزل الســـلطان الناصـــر محمـــد قاضـــي القضـــاي جـــلال الـــدين 1337ه/738وفـــي ســـنة ) -4
، بســب  ولــده جمــال الــدين عبــد الله، ومــا (2)م(1338 -1268/هـــ739 -666) محمــد القزوينــي

. وممـا قيـل فيـه (3)، وأخذ الرشوي مـن القضـاي، ونحـوهممن كنري اللهو، والشره في المالكان عليه 
ــا ؛ بــل كــان يبــذل لهــم الأمــوال، ويحرضــهم  :أيض  أنــه لــم يــول قاضــي ا برشــوي، ولا محتســ ، ولا والل

 .(4)على عمل الحق، وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى

مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى كـان يـرى  وقد يكون ذلك؛ لأنه كان يكره أخذ الرشوي، هـذا
في القضاي قدوي لغيرهم من النا ، خاصة في تطبيق أصول الشريعة ارسـلامية، ولابـد أن تكـون 

 .(5)القدوي منالية في طي  الخلق، وحفسن السلوك، والتصرف
وَسَـل مَ  ويكفـي فـي تحريمهـا قولـه صَـل ى اللهف عَلَيشـهَ  إلغاء جميع المكـوس والضـرامب مـن الـبلاد: -د

فمــن إصــلاحات  ، (6)"لغفــر لــه"لقــد تابــت توبــة لــو تابهــا صــاح  مكــ   :فــي المــرأي التــي رجمــت
 :سلاطين أسري قلاوون إلغا  المكو  والضرائ  من بلاد الشام، ومصر، وتمنل ذلك

لرأفته  قلاوون في استمالة قلو  النا  إليه؛ نجحقد و كان رؤوف ا، لين ا، السلطان قلاوون  أن  -1
مـن معانـاتهم، فـألغى كنيـر ا مـن الضـرائ  التـي كانـت تففـرض علـى  ولينه، وميله إلـى رفـع مـا يزيـد

                                                           
 (.3/145المقريزي، السلوك، )ج ( (1
ل الـدين القزوينـي الشـافعيّ، المعـروف بخطيـ  دمشـق. محمد بن عبد الـرحمن بـن عمـر، أبـو المعـالي، جـلا ( (2

من أحفاد أبي دلف العجليّ: قاض، مـن أدبـا  الفقهـا . أصـله مـن قـزوين، ومولـده بالموصـل. ولـي القضـا  
م( 1339ه/727م( فقضـا  القضـاي بمصـر )سـنة 1326هــ/724في ناحية بالروم، نم قضا  دمشق سنة )
م(، نــم ولاه القضــا  بهــا، فاســتمر الــى أن 1337ه/738ســنة ) ونفــاه الســلطان الملــك الناصــر إلــى دمشــق

 473(؛ خليفــــــة، كشــــــف الظنــــــون، )14/185ابــــــن كنيــــــر، البدايــــــة والنهايــــــة، ) م(.1337ه/739تــــــوفي )
(؛  ابــن حجــر، 4/301(؛ اليــافعي، مــرآي الجنــان، )9/318(؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــري، )1009و

 (.4/3الدرر، )
 (.31الحجي، السلطان الناصر محمد، )ص؛ (442-2/439وك، )جالمقريزي، السل ( (3
 (.9/175ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (4
 (.32الحجي، السلطان الناصر محمد، )ص؛ (9/175ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (5
 (.3/1323، )ج1695مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم:  ( (6
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فكــان أول مرســوم داخلــي أصــدره إبطــال مرســوم الدولبــة، وهــذه الرســوم كانــت تؤخــذ فــي ، النــا 
؛ أي ارلات، والعجــلات فــي الــري، والغــزل، (1)الملــك الظــاهر علــى المشــتغلين بالــدولا  عصــر

فهـــي ضـــريبة تؤخـــذ علـــى ارلات الصـــناعية، والزراعيـــة، وهـــي ممـــا يعـــرف بالرســـوم  والصـــناعة،
كما أسقط ما كان يؤخذ بدون وجه حق، وهـو نلـث ، (2)العفرفية؛ أي التي لا أسا  لها في الشرع

زكاي الأموال، ونلث التركات، ودينار عن كل إنسان، وأعـاد مصـارف الزكـاي إلـى وجههـا الشـرعي 
   .(3)ذلك يصل إلى أكنر من نصف مليون دينار في السنة، تفقدها الخزينةالصحيح، وكان ريع 

، (4)وقد ارتبط اسم السلطان الأشرف خليل بن المنصور سيف الدين قلاوون بإسقاط المفك  -2
  .(5)الذي كان يؤخذ على با  الجابية بدمشق

حيـث كـان فقد كتـ  مرسـوم إلغـا  مكـ  الجابيـة فـي دمشـق، لأميـر مكـة ابـن أبـي نمـى،  
يؤخذ خمسة دراهم على كل حمل جمل مـن القمـح، وكتـ  بـين سـطور المرسـوم: " ولتكشـف عـن 

 .(6)رعايانا هذه الظلامة، ويستجل  الدعا  لنا من الخاصة والعامة"

 عمل الناصر محمد على رفع المظالم عن النا ؛ رحمة بهم، وبأحوالهم، وتمنل ذلك: -3

اصــر محمــد أربع ــا وعشــرين ضــريبة اجتماعيــة، بــالرغم م( ألغــى الن1315ه/715ففــي ســنة ) -1
، مـن ذلـك: مكـ  سـاحل الغلـة (7)أن هذه الضرائ  كانت مصـدر ا مـن مصـادر الـدخل فـي الدولـة

، (8)لينقذ النـا  ممـا يعانونـه مـن جـرا  دفـع هـذه الضـريبة ؛الذي عمل الناصر محمد على إلغائه

                                                           
 (. 133/ 2(؛ المقريزي، السلوك، )ج565-17/564(؛ ابن كنير، البداية، )ج71المنصوري، مختار، )ص ( (1
 (. 27(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص7/10ابن الفرات، تاريخ الدول، )ج ( (2
 (.58ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، )ص ( (3
. ابــن منظــور، لســان العــر ، ئع الســلع فــي الأســواقالمفكــ : مفــرد مكــو ، وهــي ضــريبة كانــت تؤخــذ مــن بــا ( (4

 (.325(؛ البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، )ص8/105)ج
بــا  الجابيــة: أحــد أبــوا  دمشــق، ومنســو  لقريــة الجابيــة، وكانــت فــي القــديم مدينــة عظيمــة، وكــان لبــا   ( (5

أبـوا  صـغيري وكبيـري . يـاقوت، معجـم ، وكانـت فـي القـديم مدينـة عظيمـة، وكـان لبـا  الجابيـة نلانـة الجابية
 (.209-1/208(؛ ابن كنان، المواك  ارسلامية، )ق2/91البلدان، )ج

 .(2/247(؛ المقريزي، السلوك، )ج8/166ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، )ج ( (6
 .(35حجي، السلطان الناصر محمد، )ص؛ (9/44ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (7
 .(2/507زي، السلوك، )جالمقري ( (8
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، ولاشك أن في هذا عون ا كبير ا (1)الغلة لحظة إلغا  مك  ساحل وعلى ذلك نزل سعر القمح منذ
، وأبطل الناصر محمد العديد من المكو  في مصر، (2)لتدبر أمر معيشتهم ؛للفقرا  من الشع 

وممتن ــا للناصــر، الــذي أبطــل هــذه الضــرائ ، فــأراح النــا  مــن  ،فأصــبح الشــع  المصــري ســعيد ا
 .(3)كنير من المظالم، التي كانت تنتهك حقهم

ا؛ ألغى جميع المكو  التي محمد بن قلاوون مكة والمدينة حاجًّ عندما زار السلطان الناصر  -2
كانت تؤخذ في بلاد الحرمين الشريفين، وأصدر أمره إلـى أشـراف مكـة، والمدينـة بعـدم أخـذها مـن 
النا ، وعو ضهم عنها بإقطاعات في مصر والشام، كما أفاض في إرضا  النا  عن ما حدث، 

ا المكو وجدير ذكره  .(4)وارنفاق ،من أفعال الخير فأكنر على المـواد  المفروض أنه ألغى أيض 
في مصر؛ وذلـك  (6)، بنلني بلد دمامين(5)الغذائية في مكة، وعوض أميرها عطيفة بن أبي نمي

: ســعر إرد  القمــح ارتفــع إلــى   250بعــد أن اشــتكى إليــه النــا  مــن شــدي غــلا  الطعــام، فمــنلا 
درهم ا، فتم إخبار السلطان بالقحط الذي أصا  أهل مكة والمدينة، وعدم نزول الأمطـار، فأرسـل 

لت مشكلة الغلا   .(7)لهم السلطان ألفي إرد  من القمح، فتيسرت الأمور، وحف

ــاي الاقتصــادية فــي الــبلاد، فلمــا تــم  أن عــم الرخــا  آنــار إســقاط المكــو ومــن   علــى الحي
كنــري إنفــاقهم  ، كنــرت أعــدادهم المتجهــة للحــج، وترتــ  عليــه(8)إســقاطه عــن حجــاج مصــر والشــام

                                                           
 .(9/44ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (1
 .(35حجي، السلطان الناصر محمد، )ص؛ (2/507المقريزي، السلوك، )ج ( (2
 .(9/50(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج2/154المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 (.9/51بردي، المنهل الصافي، )ج ؛ ابن تغري(19-3/18المقريزي، الذه  المسبوك، )ج ( (4
ــــري طويلــــة، نــــم اســــتقل بهــــا، وتــــوفى عــــام  ( (5 ــــة بــــن أبــــي نمــــي، حكــــم مكــــة شــــريك ا مــــع أخيــــه رمينــــة فت عطيف

 (.1/443. ابن تغري بردي، الدليل الشافي، )جم في القبيبات خارج مدينة القاهري1342ه/743
وق قوص، اشتهرت بزراعة الحنطة، وأغل  سـكانها دمامين: قرية كبيري بالصعيد شرقي النيل على شاطئه ف ( (6

 .(237(؛ الحميري، الروض المعطار، )ص2/462من أهل المغر . ياقوت، معجم البلدان، )ج
 (.1/393الجزيري، درر الفرائد، )ج(؛ 2/997الفاسي، شفا  الغرام، )ج ( (7
دون أن يأخــذ مــنهم عــر   وممــا ينبــت منعــه أخــذ المكــو  مــن الحجــاج أن ركــ  حجــاج مــن العــراق حجــوا ( (8

البحرين أي مبلغ من المال بعد أن أبلغهم الحجاج بأنهم قـدموا مـن العـراق بـأمر مـن الملـك الناصـر محمـد، 
مــن الأرزاق والخلـــع.  فلمــا ســـمع الملــك بفعلـــتهم أغــدق الأمـــوال علــى عـــر  البحــرين، وأنعـــم علــيهم بـــالكنير

 (.96، 78السلاطين المماليك، ) (؛ الشمراني، حجات32/256النويري، نهاية الأر ، )ج
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على أنفسهم طوال موسم الحج، منل: تـوفير المسـكن، والمأكـل، والمشـر ، وأعمـال الطوافـة التـي 
ابل مادي، كمـا انتعشـت الحيـاي التجاريـة، ونمـت كنيـر ا عنـدما أفبطلـت المكـو  يتم تقديمها لهم بمق

عـــن التجـــار، ورخصـــت الأســـعار، وكنـــرت البضـــائع، ممـــا تســـب  فـــي تـــوفير المســـتوى المعيشـــي 
 .(1)الجيد
؛ مصـــر،  الإنفــاق علـــى الــبلادم( 1382-م1279هــــ/783-هـــ678أســرة قـــلاوون )بــذل  -ه

مــن فــي القــر ان الكــريم، والســنة النبويــة الشــريفة،  البــذل، وارنفــاقوتمنــل  :والشــام، وبــلاد الحجــاز
ومـا تنفقـوا مـن خيـر فلأنفسـكم ومـا تنفقـون إلا ابتغـا  وجـه الله ومـا تنفقـوا مـن  "ذلـك قولـه تعـالى: 

وقــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم فــي روايــة عــن ابــن ، (2)خيــر يــوف إلــيكم وأنــتم لا تظلمــون"
حسـد إلا فـي اننتـين:  قـال: "لا -صلى الله عليـه وسـلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -مسعود 

ـــى هلكتـــه فـــي الحـــق، ورجـــل ـــاه الله حكمـــة، فهـــو يقضـــي بهـــا  رجـــل آتـــاه الله مـــالا، فســـلطه عل آت
  .(3)ويعلمها"
وقــد اشــتهرت أســرة قــلاوون المملوكيــة بكثــرة الجــود والكــرم علــى رَعِيَّتِهَــا، ومــن أمثلــة  

 ذلك:

 م( بالوقف:1382-م1279هـ/783-هـ678قلاوون )اهتمام أسرة  -1

لـــم تـــرد كلمـــة وقـــف فـــي القـــر ان الكـــريم، ولا فـــي أحاديـــث النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم،   
اســتفاد مــالا نفيســا أي "أنــه  -رضــي الله عنــه  -روي عــن عمــر ووردت فــي كتــ  الفقهــا ، حيــث 

صــلى الله  -ر رســول الله فــأخب ،وكــان يــدعى نمغــا هــو اســم تلــك الضــيعة التــي ملكهــا ،ملــك ذلــك
تصـدق بأصـله لا يبــاع  -السـلام الصـلاي و عليـه  -أنـه يحـ  أن يتصـدق بـه فقــال  -عليـه وسـلم 

فــي ســبيل الله  -رضــي الله عنــه  -فتصــدق بــه عمــر  ،ولكــن لينفــق نمرتــه ؛ولا يوهــ  ولا يــورث
أي  ؛القربــىولــذي  ،وفــي المســاكين ،وفـي الضــيف ،أي المكــاتبين ؛وفــي الرقــا  ،تعـالى أي للغــزاي

وتــــولاه أن يأكــــل منــــه  ،ولا جنــــاح علــــى مــــن وليــــه أي باشــــر أمــــره بنفســــه ،وكــــان فيــــه "،لأقربائــــه
                                                           

 . (99القحطاني، تأنير الحج المصري، )ص(؛ 32/256النويري، نهاية الأر ، )ج ( (1
 . 272البقري:  ( (2
فيتمناهـــا لنفســـه مـــن غيـــر أن تـــزول عـــن  ،وهـــو أن يـــرى النعمـــة فـــي غيـــره ،( )لا حســـد( المـــراد حســـد الغطبـــة(3

وهو جائز ومحمود. )فسلط علـى هلكتـه فـي الحـق( تغلـ  علـى شـح نفسـه وأنفقـه فـي وجـوه الخيـر.  ،صاحبها
،  73)الحكمــة( العلــم الــذي يمنــع مــن الجهــل ويزجــر عــن القبــيح[. البخــاري، صــحيح البخــاري، حــديث رقــم: 

 (.1/559، )ج268(؛ مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم: 1/25)ج
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غيـــر  ،أي يطعـــم صـــديقه أيضـــا ؛أو يؤكـــل صـــديقا لـــه ،بــالمعروف بقـــدر حاجتـــه مـــن غيـــر ســـرف
لكــن لــه أن ينفــق علــى نفســه إذا الوقــف؛ أي غيــر جــامع المــال لنفســه مــن مــال هــذا  ؛متمــول فيــه
ويفهـــم ممــا ســـبق أن الوقــف صــدقة جاريـــة مــن أمـــوال ، ومـــا روي لا تجــوز الصــدقة ،هاحتــاج إليــ

       .(1)الواقف في حياته، ويستمر بقاؤها بعد مماته

وازدهـاره فـي مصــر  ،فقـد عفـرف نظـام الوقــف منـذ أيـام ارســلام الأولـى، وبلـغ أوج انتشــاره
تحت الحكم المملوكي، ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على ازدهار الأوقاف، وانتشـارها فـي 
العصــر المملــوكي: طبيعــة الحيــاي الدينيــة فــي ذلــك العصــر، فقــد شــهد عصــر ســلاطين المماليــك 

ســـنة  نشـــاطا دينيـــا يســـترعي الانتبـــاه؛ ذلـــك أن القـــاهري أصـــبحت عاصـــمة الخلافـــة العباســـية منـــذ
 .(2)م(، وأصبحت مقصد المسلمين من المشرق والمغر 1261ه/659)

فنشــأوا نشــأي تربيــة دينيــة،  م(1382-م1279هـــ/783-هـــ678أســري قــلاوون )تربــت فقــد 
الجان  الـديني  ارتبط ، فلما كبروا تنبهوا للجان  الديني، نم العلمي، فقددينية محبة للعلم، وللدين

بالجانــ  العلمــي بشــكل مباشــر، حيــث كانــت المؤسســات العلميــة نفســها تــدر  العلــوم الشــرعية، 
وسواها من العلوم، بحيث لم يكن بارمكان فصل النشاط التعليمي عـن النشـاط الـديني، وقـد تنبـه 

لـى رأ  هـذه سلاطين المماليك البحرية لهذا الأمر، فعمدوا إلى تأسـي  المؤسسـات التعليميـة، وع
  .(3)المؤسسات المساجد والمدار  والمستشفيات

م( أوقافا في إنشا  1382-م1279هـ/783-هـ678وعلى ذلك فقد أوقفت أسري قلاوون )
المســاجد، والجوامــع، والمــدار ، وغيــر ذلــك، وبلــغ مــن خشــية الســلاطين علــى أوقــافهم مــن عــدم 

ود علــى كتــا  الوقــف، واختــارهم مــن كبــار الاسـتمرار والبقــا ، أنهــم عملــوا علــى اركنــار مــن الشـه
فقهــا  الدولــة، وعلمائهــا، ومــن أكنــر الســلاطين الــذين عملــوا علــى اركنــار مــن الشــهود الســلطان 

وكان الهدف مـن ذلـك إنبـات الشـرعية، والحـرص علـى بقـا  واسـتمرار  ،الناصر محمد بن قلاوون
  ، ومن أمنلة ذلك:(4)الوقف

                                                           
 (.45الحجي، السلطان الناصر محمد، )ص(؛ 105النسفي، طل  الطلبة، )ص ( (1
 (.3/447(؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج582-1/580المقريزي، السلوك، )ج ( (2
(؛ المقريــــزي، الــــذه  5/428(؛ ابــــن خلــــدون، العبــــر، )ج9/366ابــــن أيبــــك الدويــــداري، كنــــز الــــدرر، )ج ( (3

 (.403، من مظاهر التعليم، )ص(؛ الحجي351عاشور، العصر المماليكي، )ص؛ (130المسبوك، )ص
 (.9/17(؛ ابن تغري بردي، النجوم، )ج2/89،401، )جالمقريزي، الخطط(؛ 2/72المقريزي، السلوك، )ج ( (4
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ــــــــي عهــــــــد الســــــــلطان المنصــــــــور قــــــــلا -1 ــــــــلاوون ســــــــنة فف ــــــــم بنــــــــا  جــــــــامع الســــــــلطان ق وون ت
 .(1)م(، وقد جعل إلى بجان  هذا الجامع مستشفى، ومدرسة عظيمة1285/ه684)

وبنى السلطان قلاوون القبة المنصورية التي كانت من أعظم المبـاني المملوكيـة، وأجلهـا 
إسماعيل، وبها قاعة قدر ا، وبها قبر المنصور قلاوون، وقبر ابنه الناصر محمد، وحفيده الصالح 
 . (2)في وسطها فسقية يصل إليها الما  من فواري، وهذه القاعة مفروشة بالرخام

وفــي هــذه القبــة كانــت درو  الفقــه علــى المــذاه  الأربعــة، وفيهــا خمســون مقــر  ا، وســتة 
ــا، وقــد در  فــي هــذه القبــة  مــؤذنين، وبهــا در  للتفســير، وآخــر للحــديث، ومعيــد، ونلانــون طالب 

  .(3)ر من العلما الكني

وقد أوقف السلطان قلاوون على هذا الجامع الكنيـر مـن الأوقـاف، وكانـت وارداتهـا تـوزع 
 .(4)على شكل روات ، وجرايات، وكسوات، وغيرها للطلبة، والأساتذي

وقد أوقف السلطان الأشرف خليل لنفسه بنا  يضـم تربـة ومدرسـة، وقـد بناهـا وهـو أميـر بـين  -2
 .(5)م(1289-1288ه/688-ه687عامي)

ـــا، ونلان ـــا وســـبعين مدرســـة، ونلانـــة   -3 ـــر تســـعة ونمـــانين جامع  يقـــال أن الناصـــر محمـــد أنـــه عم 
 .(6)ونلانين مسجد ا، وخمس ا وعشرين زاوية

  

                                                           
 (.1/508السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (1
 (.165(، قراعة، مساجد، )ص13النعالبي، التحفة البهية، )ص ( (2
التفســير: علــم الــدين عبـــد الكــريم العراقــي، وعـــز الــدين عبــد العزيـــز  ومــن الــذين درســوا فـــي هــذه القبــة، فـــي ( (3

النمراوي، وأنيـر الـدين أبـو حيـان الأندلسـي، وفـي الحـديث در : المحـدث عبـد المـؤمن بـن خلـف الـدمياطي 
(؛ ابـن كنيـر، 267وغيره، وفي الفقه الشـافعي در : عـلا  الـدين علـي البـاجي، وغيـره. الـذهبي، المعجـم، )

 (.51(؛ بدوي، الحياي، )ص2/380(؛ المقريزي، الخطط، )ج4/142المختصر، )ج
 (.51(؛ بدوي، الحياي، )ص2/380(؛ المقريزي، الخطط، )ج4/142ابن كنير، المختصر، )ج ( (4
(؛ 182(؛ الكرمي، نزهـة النـاظرين، )ص31(؛ ابن شاهين، زبدي، )ص2/124القلقشندي، مآنر ارنافة، )ج ( (5

 ( .6/3(؛ مبارك، الخطط الجديدي، )ج1/470)جالشهابي، الغرر الحسان، 
 (.71(؛ الحجي، السلطان محمد بن قلاوون، )ص331-2/244، )جالخططالمقريزي،  ( (6
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، (2)، واننــــين وعشــــرين رباط ــــا(1)اننتــــين وعشــــرين خانقــــاهبنــــى وعمــــر الناصــــر محمــــد و  
 .(3)وخم  بيمارستانات

، (4)أنشأ السلطان الناصر محمد جامع القلعة، رت  فيه عشرين مؤذن ا ، وقدر فيه در  فقـه -4
  . (6)، وأوقف عليه السلطان أوقاف ا كنيري تكفي مؤونة العاملين فيه(5)وقارئ ا يقرأ القر ان

جــامع الســلطان حســن: وهــو مــن الجوامــع الضــخمة فــي عهــد المماليــك البحريــة، بــالقر  مــن  -5
بل، بناه السلطان حسن بن الناصر محمد، وتوفى السلطان دون إكماله، وتم إكماله سنة قلعة الج

، ، ولا يعــرف بــبلاد ارســلام معبــد مــن معابــد المســلمين يحــاكي هــذا الجــامع(7)م(1362ه/764)
الســــلطان فيــــه أربــــع مــــدار  للمــــذاه  الأربعــــة، وأوقــــف عليهــــا أوقاف ــــا كنيــــري فــــي مصــــر  وجعــــل
  .(8)والشام

حيـث بلغـت  ،المسلمين في منطقـة الحجـازود كس  ومن صور البذل عند السلطان قلاوون  -2
 .(9)سنويا مع تقديم الكسوي السنوية للكعبةألف درهم  20أعطياته 

                                                           
( ومفردها خانقاي أو خانكاي، فهي كلمة فارسـية الأصـل معناهـا: البيـت، وقيـل أصـلها خونقـاي، أي الموقـع الـذي (1

يأكـل فــي الملـك، وقــد احتـوت علــى عـدد مــن الغــرف المخصصـة لمبيــت الفقـرا  والصــوفية، كانـت تــؤدي فيهــا 
والأد ، وكانـت تشـتمل علـى خـزائن  الصلوات، وتقام فيها الأوراد والأذكار، وكـان يعقـد فيهـا دروسـا  فـي الفقـه

 (.  120-7/318(؛ السبكي، طبقات، )ج3/187للمصاحف والكت . ابن واصل، مفرج، )ج
(  جمع رباط، وهـو شـبيه بالخوانقـاي، وكانـت مـأوى يلجـأ إليـه العلمـا  والرحالـة وطلبـة العلـم، الـذين يتنقلـون بـين (2

المشــايخ والعلمــا . وكــان العلمــا  يتخــذون مــن الــربط  حواضــر العــالم ارســلامي، ويتلقــون تعل مهــم علــى أيــدي
 (.2/427، )جالخططأماكن للمطالعة، والتاليف، وبخاصة في علم التصوف. المقريزي، 

و)مار(، ومعناهـا  بدون" )بي( ، ومعناها  كلمة من مؤلفة وهي المستشفى معناها فارسية كلمة  :( البيمارستان(3
 فـي الجـوهري قـال ، للمرضـى مكـان  :كلهـا الكلمـة فمعنـى ، "مكـان" ومعناهـاو)سـتان(،  "والحيويـة الحيـاي"

 (. 3/978الصحاح، )ج (؛ الجوهري،5/55المرض . ابن واصل، مفرج، )ج دار المارستان :الصحاح
 (.2/212عقيل، وغيره. المقريزي، الخطط، )ج من الذين درسوا الفقه الشافعي بها  الدين عبد الله بن ( (4
 (.14/40كنير، المختصر، )جابن  ( (5
 (.3/176ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (6
 ( .471(؛ حسن، مصر، )ص1/135حجازي، موسوعة، )ج (؛4/123المقريزي، الخطط، )ج ( (7
 (.217(؛ قراعة، مساجد، )ص1/135(؛ حجازي، موسوعة، )ج2/320المقريزي، الخطط، )ج ( (8
 . (7/247ابن الفرات، تاريخ، )ج ( (9
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: فقد أكنر من الاهتمـام (1)اشتهر الأشرف خليل بن قلاوون بكرمه الزائد، وأفعطياته العظيمة -3
ــيهمبمماليكــه، وجنــده، فألبســهم،  . وكــان الأشــرف (3)، حتــى اتهــم بالتبــذير(2)وأقطعهــم، وأنفــق عل

 .(4)خليل يوزع الصدقات على الفقرا ، والقرا ، والمدرسين

فــي ، ف(5)كــان الناصــر محمــد فــي الجــود والكــرم والأفضــال غايــة لا تــدرك خارجــة عــن الحــد -4
الأمــرا ، والجنــود فقــد أنفــق الكنيــر مــن الــذه  علــى جميــع ، (6م()1332ه/732حجتــه النالنــة )

م( قاضـي ا علـى مكـة بعـد وفـاي والـده نجـم 1361ه/760المماليك، وعين شها  الـدين الطبـري)ت
ـــر  القاضـــي كنيـــر ا)1332ه/731الـــدين الطبـــري)ت (، وقـــد توســـعت الحـــال علـــى الرعيـــة، 7م(، فسف

دراهم  10فانخفضت، ورخصت الأسعار في هذه الحجة،  ففي مكة بيع اررد  من الشعير من 
(، وبيع السمن 8دراهم) 3درهم ا، وبيع السكر كل رطل بدرهمين، وعلبة الحلوى بيعت   20إلى 
رطـلا   12أرطـال بـدرهم، والعجـوي  4أرطال من العسل بدرهم، واللحم بيعت  4أرطال بدرهم، و 5

   .(9بدرهم مما يدل على سعة الرزق في عصر الملك الناصر محمد)

عام  محمد بن المنصور قلاوون ففي حجة الناصر دقة:ومن صور البذل والعطا  والص -5
نعامه على النا  م أفاض1312ه/712 وتصدق على أهل الحرمين بعشرين ، (10)بهباته، وا 

وتصدق على ، (11)، وأرسل سفينتين إلى مدينة ينبع، وباقي السفن إلى مدينة جديألف دينار

                                                           
 . (1/39(؛ ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان، )ج3/31ابن عبد الظاهر، الألطاف الخفية، )ج ( (1
 . (3/211(؛ العيني، عقد الجمان، )ج88المنصوري، زبدي الفكر، )ص ( (2
 (.8/26؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(3/213(؛ العيني، عقد، )ج3/805المقريزي، المقفى، )ج ( (3
 (.16جندي، السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، )ص(؛ 3/62ابن عبد الظاهر، الألطاف الخفية، )ج ( (4
 .(9/174ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج؛ (2/387،534المقريزي، السلوك، )ج ( (5
 (. 130(؛ المقريزي، الذه ، )ص428ابن خلدون، العبر، )ص (؛9/366ابن أيبك الدواداري، كنز، )ج ( (6
 (. 1/400(؛ الجزيري، درر الفرائد، )ج3/199اتحاف، )جابن فهد، (؛ 3/163المقريزي، الذه ، )ج ( (7
 (.78(؛ الشمراني، حجات السلاطين المماليك، )ص3/164المقريزي، الذه  المسبوك، )ج ( (8
 (.3/216اتحاف الورى، )جابن فهد،  ( (9

 (.32/235النويري، نهاية الأر ، )ج ( (10
ـــــة كبيـــــري عـــــامري، وهـــــي شـــــمال البحـــــر )الأحمـــــر(، وهـــــي تابعـــــة للحجـــــاز.  اردريســـــي، نزهـــــة ( جـــــدي: (11   مدين

 (.120(؛ خسرو، سفر نامة، )ص1/139المشتاق،)ج
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ا   .(1)أهل المدينة أيض 

عند السلطان الناصر محمد أنه يكرم مواليه إذا قدموا لزيارته،  ومن صور البذل والعطا  -6
نائ  الشام السلطان الناصر محمد بالغ في إكرامه، وأنعم عليه  (2)فعندما زار الأمير تنكز

 .(3)إنعامات كنيري، وجليلة، وأمر أمرا ه بإكرامه

ناصر محمد الكرم السلطاني بعد شفائه من مرض ألم به، فأصدر السلطان ال ويظهر -7
مرسوما، يقضي  : " أن يصرف من الخزانة المعموري، من خاصية مال مولانا السلطان ألف 
دينار عين مصرية، ويستفك بها من في السجون، من أربا  الديون، وأن يغسل ما عليهم من 

الشرعية، ويفتقد من في سجون الولاية من الرعية ويفتتبع صلاحهم ويطلق  (4)المساطير
   .(5)سراحهم"

ــــدين  -8 ــــا  ارنشــــا ، فبعــــد أن كتــــ  عــــلا  ال ــــذل والعطــــا  لكت ومــــن صــــور كرمــــه إغراقــــه بالب
ـــــه  ـــــي بشـــــر بهـــــا بنصـــــر الســـــلطان محمـــــد، أغرق ـــــد الظـــــاهر، رســـــالة البشـــــائر، الت ـــــن عب ـــــي ب عل

بــــن االســــلطان بعطايــــاه، ونعمــــه، تقــــدير ا لعملــــه هــــذا ، وحانًّــــا إيــــاه ليتــــابع مــــدح الســــلطان محمــــد 
  .(6)قلاوون

مـن  (7)صور البذل في عهد الناصر محمد بـن قـلاوون أنـه لمـا انتهـت جاريـة السـلطان ومن -9
دينـار ذهـ ،  3000خلعـة، وأنفقـت مبلـغ:  1800بلغـت: الحج، تصـدقت يـوم عرفـة بخلـع كنيـري،

  .  (8)فسر النا  لذلك

                                                           
 (.1/450(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج102-101المقريزي، الذه  المسبوك، )ص ( (1
ـره الناصـر  ( (2 ل  إلى مصر وهو صغير، أم  محمـد الشـام، لـم يكتـ  فـي شـي  إلـى السـلطان يفكنى أبا سعيد، جف

 (.56-2/55م(. ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج1339ه/740ويرده فيه، يعظم أهل العلم )ت:
 (.238-22/237المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 ( .490لفظ فارسي معناه: مكتو ، مدون. نجم، معجم الألفاظ، )ص ( (4
 (.238-9/237)جالدواداري، كنز الدرر،  ( (5
 (.1/1040المقريزي، السلوك، )ج ( (6
. ابــــن أيبــــك أم ابنــــه آنــــوك(، م1348ه/749)ت الخونــــدي طغــــايكانــــت جاريــــة الســــلطان المملــــوكي هــــي:  ( (7

 .(2/221ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ؛(305الدواداري، كنز الدرر، )ص
 .(2/221ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (8
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  م(:1382-م1279هـ/783-هـ678التعامل مع أهل الذمة في دولة أسرة قلاوون ) -و

التعامـل الله، جديرتان أن تكونا دسـتورا جامعـا فـي  آيتان من كتا  أن هناكوجدير ذكره 
يَنشهـَاكفمف اللهف عَـنَ ال ـذَينَ لـَمش يفقـَاتَلفوكفمش  لاَ "وهمـا قولـه تعـالى: مع أهل الذمة، وهما اليهود، والنصارى، 

وهفمش ي فَــي الــدلينَ وَلَــمش  ــن دَيَــارَكفمش أَن تَبَــرُّ ــوكفم مل رَجف إَن  الَله يفحَــ ُّ الشمفقشسَــطَينَ إ إَن مَــا  وَتفقشسَــطفوا إَلَــيشهَمش خش
ـن دَيَـارَكفمش  يَنشهَاكفمف اللهف عَنَ  ـوكفم مل رَجف ـرَاجَكفمش أَن تَوَل ـوشهفمش  ال ذَينَ قَاتَلفوكفمش فَي الدلينَ وَأَخش وا عَلـَى إَخش وَظَـاهَرف
ألا مـن ظلـم ": وقـول الرسـول محمـد صـلى الله عليـه وسـلم .(1)"مفونَ فَأفولَئـَكَ هفـمف الظ ـالَ  وَمَـن يَتـَوَل هفمش 

بغيـــر طيـــ  نفـــ  فأنـــا حجيجـــه يـــوم  اكلفـــه فـــوق طاقتـــه أو أخـــذ منـــه شـــيئ   أو انتقصـــه أو امعاهـــد  
 .(2)"القيامة

 ومن صور تعامل سلاطين أسري قلاوون مع أهل الذمة: 

كتـــا  الجيـــوش مـــن  دبطـــر الســـلطان قـــلاوون مـــر أ م(1279/ه678)فـــي شـــوال مـــن ســـنة   -1
مــين أالقاضــي  :فقــد عــين مــنلا مــر اســتخدام الكتــا  مــن المســلمين عوضــا عــنهم .أو  ،النصــارى

وفـي   ،سـعد ابـراهيم النصـرانيالدين )شاهد صندوق النفقات( كاتبا في ديوان الجـيش بـدلا مـن الأ
العسكرية ومنع تسر  المعلومات  ،جرا ات مايدل على رغبته في ضبط الشؤؤن العسكريةهذه ار

 .(3)للجان  الصليبي

م وصـل البريـد 1286ه/684وفي عهد السلطان المنصور قـلاوون ذفكـر أنـه فـي ذي القعـدي  -2
مــن دمشــق بــأن جنــديا اتفــق مــع نصــراني، وآخــر يهــودي ســامري فــي دمشــق علــى تزويــر توقيــع 

ومراســيم بتملــك أراضــي شاســعة فــي منطقــة دمشــق، ولمــا اطلــع  ،الســلطان، وكتــ  النلانــة تواقيــع
السلطان على ذلك، أمر بتسمير النصراني، واليهودي، وقطع لسان الجندي، وأرسل ذلك بالبريـد، 
نم استفتى الفقها ، فقالوا: إنه لا يجوز قتل النصراني، واليهودي، ولاقطع لسان الجنـدي، ويكتفـى 

مة، فأرسـل السـلطان بطـائق الحمـام بتعـديل الحكـم، فـأدركوهم بتعزيرهم، وصرف الجندي من الخد
 .  (4)في الواردي، وعادوا إلى مصر، وأعطوا كتب ا جديدي

                                                           
 .9-8الممتحنة:  ( (1
 (.3/170، )ج3052أبو داود، سنن أبي داود، حديث رقم:  ( (2
 .(7/193(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج98المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (3
 . (122ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (4
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لاسـتعادي مكـانتهم فـي  ؛وفي عهد الأشرف خليل بن قـلاوون كـان النصـارى يتحينـون الفـرص -3
لمين، وأدى الأمـر بهـم البلاد، فلم يكد الأمرا  الخاصكية يستعينون بكتابهم حتى تعالوا على المس

إلى التطاول علـيهم ممـا حمـل السـلطان المللـك الأشـرف خليـل علـى أن يصـدر أوامـره بـأن ينـادى 
في القاهري، ومصر ألا يستخدم أمير في ديوانه مـن النصـارى، أو اليهـود، كمـا طلـ  مـن الأمـرا  

ن امتنـع كـان جـزاؤه أن يعرضوا عليهم ارسلام، فإن أسلم أحدهم أخـذ مكانتـه، وأصـبح عزيـز ا، ومـ
. ويقـــال فـــي ذلـــك: أنـــه فـــي رمضـــان ســـنة (1)القتـــل، ممـــا حـــدا بكنيـــر مـــنهم الـــدخول فـــي ارســـلام

م جــا  مرســوم إلــى دمشــق يلــزم مــن يعمــل بالــدواوين بارســلام، وممــن رغــ  عــن 1293ه/692
 .(2)الدخول في ارسلام يؤخذ منه ألف دينار، فأسلم أربعة في نامن رمضان

أن أهل الذمة في زمـن الناصـر محمـد بلغـوا الـذروي فـي التـرف، والتكبـر علـى ذكر المؤرخون  -4
المســلمين، واللـــب  الفــاخر، والحلـــي النمينــة، حتـــى أنــه ذكـــر: أن وزيــرا مغربيًّـــا زار مصــر، فـــرأى 
ــا فرس ــا وحولــه عــدد مــن النــا ، يتضــرعون لــه، ويقبلــون رجليــه، وهــو معــرض عــنهم،  رجــلا  راكب 

نصــراني، فــأنكر ذلــك، وبكــى بكــا   شــديد ا ، وقــال: " وكيــف ترجــون  ويطــردهم، وعــرف أن الرجــل
نصــر ا، والنصــارى تركــ  عنــدكم الخيــول، وتلــب  العمــائم البــيض، وتــذل المســلمين، وتمشــيهم فــي 
خدمتــه؟!، فــأنر كلامــه فــي الأمــرا ، واجتمعــوا مــع الســلطان، ومــع القضــاي، وبطارقــة النصـــارى، 

هــل الذمــة علــى مــا يقتضــيه الشــرع المحمــدي، علــى أن واليهــود، وبــرز مرســوم ســلطاني بحمــل أ
يتميــز النصــارى بلــب  العمــائم الــزرق، واليهــود بلــب  العمــائم الصــفر، ومفنعــوا مــن ركــو  الخيــل، 
والبغال، ومن كل ما منعهم منه الشارع، صلى الله عليه وسلم، وأفلزموا بما شـرطه أميـر المـؤمنين 

مـع النصـارى واليهــود  بالقـاهري، ومصـر وظواهرهــا، ورفسـم ألا يفسـتخدم أحــد عمـر بـن الخطــا ، وجف
 .(3)منهم بديوان السلطان، ولا بدواوين الأمرا ، وهفدد من يخالف بسفك بدمه

رســم الســلطان الناصــر محمــد بغلــق الكنــائ  بمصــر والشــام التــي اســتحدنت فــي ارســلام،   -5
المسـلمين هـدموه، وكـل واتفق على ذلك، حتى دورهم التي وجدت أعلى من دور من جاورهم مـن 

 . (4)من جاور مسلم ا في حانوت، أنزلوه مصطبة حانوته، بحيث يكون المسلم أرفع منه

                                                           
 .(419-4/412(؛ )ج286-2/285المقريزي، الخطط، )ج ( (1
 (.15/685)ج(؛ الذهبي، تاريخ ارسلام، 1/336المقتفى، )جالبرزالي،  ( (2
ـــان العصـــر، )ج ( (3 ـــويري، نهايـــة الأر ، )ج5/83الصـــفدي، أعي ـــول (417-31/416(؛ الن ـــذهبي، مـــن ذي ؛ ال

 (. 991-1/990(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/233(؛ ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج4/98العبر، )ج
 . (8/110ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (4
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ويصولر ابـن كنيـر تعـاون النصـارى مـع التتـار، واعتـدا اتهم علـى المسـلمين، فنهبـوا أمـوالهم،  -6
لحية، وسبوا نسا هم، وحرقـوا مسـاجدهم، يقـول: " شـرعت التتـار، وصـاح  سـي  فـي نهـ  الصـا

ومسجد الأسـدية، ومسـجد خـاتون، ودار الحـديث الأشـرفية، واحتـرق جـامع التوبـة، وكـان هـذا مـن 
 .(2)، والأرمن النصارى، الذين هم من التتار"(1)قبل الكرج

سو  أخلاق بعض النصارى من مـوظفي السـلطان الناصـر محمـد، فمـا كـان مـن السـلطان أن -7
 عاقبهم، فمن ذلك:  

عبـــد الوهـــا  بـــن فضـــل الله الكاتـــ  شـــرف الـــدين النشـــو، وكـــان نصـــرانيا، نـــم استســـلمه الســـلطان 
وكــان النشــو حســن  ، هوحــج معــ ،وســماه عبــد الوهــا  وجعلــه ديــوان ولــده آنــوكالناصــر محمــد، 

 ، فســا ت أخلاقــه لعظــم الكلفــة عليــه، متســرعا إلــى قضــا  حــوائج النــا  ،المعاملــة كنيــر البشاشــة
، واســتفحل ظلــم النشـــو، وأصــحا  الأمـــوال ،فــاكنر المصـــادرات للكتــا  ،النمــرلــب  للنــا  جلـــد 

وأصــبح يخشــاه العامــة، ويقــدمون لــه مــا يطلــ ، ووصــل بــه الأمــر إلــى مصــادري أمــوال اليتــامى، 
فـأكنر الأمـرا   وأصبح يهدد المباشرين، حتى انتشـرت الرشـوي؛ طلب ـا ررضـا  النشـو، وكـف شـره، 

؛ راحفتعـال سـ ،أنـا اريـد ان امسـك الأميـر الفلانـي :وقـال لـه ،ان عليـهفاحتال السلط ،فيه الشكاوي
فلـم يفتـه  ،أمسـكه ففعـل :فقـال لبشـتاك ،لتحتـاطوا عليـه ففعـل ؛أنت وجماعتك أي في وقت السحر

نــم امســك  ،فانــه كــان فــي الــدير ؛وحواشــيه أحــد إلا أخــاه الكبيــر المعــروف بــالمخلص ،مــن أقاربــه
بعـدها، وقتـل فـي نـاني صـفر  لنشـوعوقـ  افعوقبـوا، فمـات المخلـص وأمـه فـي العقوبـة، نـم أيضـا 
إن الـذي أخـذ منـه ومـن أخوتـه وأمـه وأختـه وصـهره وعبيـدهم بلـغ  :، وقيـلم(1339ه/740سنة )

 .(4)؛ وبعد وفاته اتضح أنه ما زال نصراني ا(3)نلانمائة ألف دينار مصرية

لك الناصر، وملوك النصارى كانـت سياسـية حكيمـة، يلتـزم فيهـا أما المعاملة الرسمية بين الم -8
الطرفان بالحكمة، والمنطق، فلا يقتحم أحد حدود ارخر، ولا يتمادى أحدهم بشي  بحـق ارخـر، 
فإذا أراد ملك النصارى زياري القد  الشريف يستأذن الملـك الناصـر، وبعـد حصـول الموافقـة، تبـدأ 

                                                           
هم الجـورج مـع إبـدال الجـيم بالكـاف الفارسـية، وهـم أمـة مسـيحية، مسـاكنها بجبـال القوقـاز المجـاوري لتفلـي ،  ( (1

 (.448. نجم، معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية، )صوتشمل شعوبهم أمما كنيري، أهمهم الأرمن
 . (895-1/893(؛ المقريزي، السلوك، )ج14/8داية والنهاية، )جانظر: ابن كنير، الب ( (2
 (.7/391(؛ ابن تغري بردي، المنهل، )ج3/238ابن حجر، الدرر، )ج(؛ 179اليوسفي، نزهة، )ص ( (3
 (.223-221، 196-192، 187اليوسفي، نزهة، )ص ( (4



www.manaraa.com

 

 
75 

مان، ويأذن لهـم بالزيـاري مـع اركـرام، ويفصـدر كتـ  الأمـان؛ ليأخـذ الزياري، ويوفر لهم السلطان الأ
      .(1)الضيف حقه في الجود، ويعود إلى بلاده لا يمسه سو ، حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين

من أسبا  النصر والتمكين لدولة أسري قـلاوون، حـرص السـلاطين ويتضح مما سبق أن 
المملــوكي، وذلــك مــن عــدي أوجــه، أهمهــا: حــرص الســلطان علــى التنميــة الخلقيــة فــي المجتمــع 

قــــلاوون وأولاده علــــى الجلــــو  للقضــــا ، ورفــــع الظلــــم، ومعاقبــــة مــــن ســــا ت أخلاقــــه، وحمايــــة 
لغــا  جميــع المكــو ، والضــرائ  مــن الــبلاد، وبــذل أســري قــلاوون المــال، وارنفــاق  المظلــومين، وا 

كمــا نــص الشــرع ارســلامي، كمــا قــال  علــى الــبلاد فــي مصــر، والشــام، والتعامــل مــع أهــل الذمــة
وهفمش  يَنشهـَاكفمف الل ـهف عَـنَ ال ـذَينَ لـَمش يفقـَاتَلفوكفمش فَـي الـدلينَ  تعـالى: "لَا  ـوكفمش مَـنش دَيَـارَكفمش أَنش تَبَـرُّ رَجف وَلـَمش يفخش
  .(2)"إَلَيشهَمش إَن  الل هَ يفحَ ُّ الشمفقشسَطَينَ  وَتفقشسَطفوا

                                                           
 (.13/327القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (1
 .8الممتحنة:  ( (2
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 والحفاظ على مبادئ الإسلام الثابتة كالمبحث الثالث: التمس
 من الأسبا  اريمانية والدينية لتمكين الدولة المملوكية عدي أمور:

ـــرف عـــن ســـلاطين الدولـــة المملوكيـــة، دولـــة المماليـــك البحريـــة بممارســـة الشـــعائر الدينيـــة، مـــن  عف
قامـة الحـدود؛ والصـدقة  البقـا  فـي الحكـم مـدي قـرن   ممـا مكـن لهـمصلاي، وحج، وصـوم، وزكـاي، وا 

مـن الزمـان ونيـف، ولـو اسـتمر السـلاطين أحفـاد المنصـور قـلاوون فـي ممارسـة الشـعائر، والحــث 
عليها لبقت دولة المماليك البحرية فتري أطول، ومن أمنلة السلاطين الذين مارسوا الشعائر الدينية 

ــة المماليــك البحريــة: الســلطان المنصــور قــلاوون، الســلطان الأشــرف خليــل بــن قــلاوون،  فــي دول
ومن مظاهر التمسك والحفاظ على مبادئ ارسلام النابتة عند سـلاطين  السلطان الناصر محمد.
 :أسري قلاوون المملوكية

وقد ذكـر القـرآن الكـريم، والسـنة النبويـة الشـريفة الحـث محافظة قلاوون وأولاده على الصلاة:  -أ
 على الصلاي؛ لأنها ركن أساسي من أركان ارسلام، وتمنل ذلك في: 

ــوا لَل ــهَ قَــانَتَينَ" ــطَى وَقفومف سش ــلَايَ الشوف ــلَوَاتَ وَالص  وقولــه تعــالى: ،  (1)قولــه تعــالى: " حَــافَظفوا عَلَــى الص 
ـلَايَ إَن  مَا أفوحَيَ إَلَيشكَ  "اتشلف  نشكَـرَ وَلـَذَكشرف الل ـهَ  مَنَ الشكَتَاَ  وَأَقَمَ الص  شَـاَ  وَالشمف ـلَايَ تَنشهـَى عَـنَ الشفَحش  الص 

نَعفونَ" لَمف مَا تَصش بَرف وَالل هف يَعش . عَنش عفنشمَانَ بشنَ عَف انَ قـَالَ سَـمَعشتف رَسفـولَ الل ـهَ صَـل ى الل هـم عَلَيشـهَ (2)أَكش
بَغَ  : قفولف وَسَل مَ يَ  لَايَ فَأَسش أَ لَلص  هَا مَعَ  مَنش تَوَض  تفوبَةَ فَصَلا  لَايَ الشمَكش وَ  نفم  مَشَى إَلَى الص  الن اَ   الشوفضف

ــجَدَ غَفَــرَ الل ــهف لَــهف  . ومــن مظــاهر محافظــة ســلاطين أســري (3)ذفنفوبَــهف" أَوش مَــعَ الشجَمَاعَــةَ أَوش فَــي الشمَسش
 منل في:قلاوون على الصلاي، ت

حــافظ قـــلاوون علـــى عمـــود الـــدين الصـــلاي، وذلــك مـــن خـــلال التربيـــة الجهاديـــة، والتصـــرفات  -1
ظـــــــة علـــــــى الـــــــدين، والتربيـــــــة فالأخلاقيـــــــة، ووصـــــــاياه لأولاده، ولجنـــــــده، ولعامـــــــة الشـــــــع  بالمحا

أكــد محيــي الــدين عبــد الظــاهر أن الأشــرف خليــل بــن الســلطان قــلاوون أنــه كــان و  .(4)ارســلامية
 .(5)يصلي

                                                           
 .238ري: البق ( (1
 . 45العنكبوت:  ( (2
 (.1/208، )ج232مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم:  ( (3
 (.133/ 2(؛ المقريزي، السلوك، )ج565-17/564(؛ ابن كنير، البداية، )ج71المنصوري، مختار، )ص ( (4
 (.3/49الألطاف الخفية، )ج ( (5
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عمارهـا، والـدليل علـى ذلـك  -2 وقد كان السلطان الناصر محمد يصـلي، ويهـتم ببنـا  المسـاجد وا 
زيارتــه للقــد ، والمســجد الأقصــى نــلاث مــرات خــلال ســلطنته للمــري النالنــة: كانــت الأولــى ســنة 

  ســــــنة فكانــــــت النالنــــــة أمــــــا ،(2)م(1317ه/717) ســــــنة النانيــــــةوكانــــــت  ،(1)م(1310ه/710)
عماره(3) م(1318ه/718 عمـاره(4)، وكذلك زياراته للمسجد الحرام، وا  ، (5)، وللمسجد النبـوي، وا 

 ، (6)(م1312هــ/712)سـنة  :الأولـى ،نـلاث حجـات فقـد كـان للناصـر محمـدوحجه نلاث مرات، 
 (8). وبنائـــــه للمســـــاجد فـــــي مصـــــر(7)(م1331هــــــ/732) :النالنـــــة (،م1319هــــــ/719) :النانيـــــة
يــوم  التــذكير أيقــظ ســنةويقــول ابــن إيــا  عــن الســلطان الناصــر محمــد: هــو أول مــن  .(9)والشــام

الجمعة على المآذن؛ لأنها كانت في عهد سيدنا عنمان رضـي الله عنـه؛ لتسـتعد النـا  للصـلاي، 
أن الناصــــر  . ويــــذكر الــــدواداري(10)م، واســــتمر ذلــــك إلــــى ارن"1301ه/700وذلــــك فــــي ســــنة 

م(، حيـث صـلى فيـه 1312ه/712سـنة ) اري جـامع بسـاحل مصـرأصدر المراسيم السـلطانية بعمـ
 .(11)يوم الجمعة

                                                           
 (.92الذهبي، من ذيول العبر، )ص ( (1
 (.1/160(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج109/ورقة 23الجمان، )جالعيني، عقد  ( (2
 (.2/385ابن الوردي، تتمة المختصر، )ج ( (3
 (.1/397( الجزيري، درر الفرائد، )ج(4
 (.3/716( السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، )ج(5
(؛ أمــا ابــن خلــدون 129لــذه  المســبوك، )ص(؛ المقريــزي، ا9/247ابــن أيبــك الدويــداري، كنــز الــدرر، )ج ( (6

 (.5/428م(، انظر: العبر، )ج1313ه/713ذكر في كتا  العبر أن هذه الحجة كانت سنة )
(؛ المقريــــزي، الــــذه  5/428(؛ ابــــن خلــــدون، العبــــر، )ج9/366ابــــن أيبــــك الدويــــداري، كنــــز الــــدرر، )ج ( (7

 (.130المسبوك، )ص
 (.14/40ابن كنير، المختصر، )ج ( (8
 (.3/176ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (9

 (.1/483بدائع الزهور، )ج ( (10
 (.9/211(  الدواداري، كنز الدرر، )ج(11
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مـن السـلاطين الـذين تمسـكوا بمبـادئ ارسـلام،  حسـن بـن الناصـر محمـد  وقد كـان السـلطان -3
مدي حبسه ملازما للصلوات الخم  وارقبال على الاشتغال بالعلم حتى إنـه كتـ  حيث كان في  

 .(1)للبيهقيبخطه كتا  دلائل النبوي 

 صوم قلاوون وأولاده شهر رمضان، والمحافظة على الطقوس الموجودة فيَ:   -ب

حيــث ذكــره الله ســبحانه وتعــالى فــي يعــد صــوم رمضــان ركــن أساســي مــن أركــان ارســلام،       
كتابــه، وحــث عليــه، كــذلك حــث الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم علــى صــوم رمضــان، ومــن 

ــيَامف كَمَــا اريــات الدالــة علــى  صــوم رمضــان، قولــه تعــالى: " يَــا أَيُّهَــا ال ــذَينَ آمَنفــوا كفتَــَ  عَلَــيشكفمف الصل
لَكفمش لَعَل كفـمش تَت قفـونَ  ـا أَوش عَلـَى سَـفَرل  * كفتََ  عَلَى ال ذَينَ مَـنش قـَبش ـا مَعشـدفودَاتل فَمَـنش كَـانَ مَـنشكفمش مَرَيض   أَي ام 

يَــة   فَعَـد ي  مَـنش أَي ــامل أفخَـرَ  ـكَينل فَمَــنش تَطَـو عَ خَيشـر ا فَهفــوَ خَيشـر  لَــهف وَأَنش  وَعَلـَى ال ــذَينَ يفطَيقفونَـهف فَدش  طَعَــامف مَسش
لَمفونَ  ومفوا خَيشر  لَكفمش إَنش كفنشتفمش تَعش وَبَيلنَاتل مَنَ  شَهشرف رَمَضَانَ ال ذَي أفنشزَلَ فَيهَ الشقفرشآنف هفد ى لَلن ا َ  * تَصف

قَانَ فَمَنش شَهَدَ مَنشكفمف  الشهفدَى ا أَوش عَلَى سَفَرل فَعَد ي   وَالشففرش هف وَمَنش كَانَ مَرَيض  مش مَنش أَي امل أفخَرَ  الش هشرَ فَلشيَصف
ــرَ وَلَا يفرَيــدف  ــمف الشيفسش وا الل ــهَ عَلَــى يفرَيــدف الل ــهف بَكف مَلفــوا الشعَــد يَ وَلَتفكَبلــرف ــرَ وَلَتفكش ــمف الشعفسش ــمش  مَــا بَكف هَــدَاكفمش وَلَعَل كف

ونَ" كل من الأئمة بخـاري ومسـلم مـن  روىومن الأحاديث الشريفة الدالة على الصوم: . (2)تَششكفرف
صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عزوجل : كفل  حديث أبي هريري رضي الله عنه أن رسول الله

ذا كان يوم صوم أحـدكم  عَمل ابن آدم له إلا الصيام نّة ، وا  ؛ فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جف
يرفـث ولا يصــخ  ، فـإن ســابّه أحــد أو قاتلـه فليقــل : إنـي إمــرؤ صـائم" ، وزاد عليــه مســلم :  فـلا
مَ الشقَيَامَةَ،" ائَمَ أَطشيَ ف عَنشدَ الَله، يَوش لفوفف فَمَ الص  كَ" وَال ذَي نَفش ف مفحَم دل بَيَدَهَ، لَخف  .(3)مَنش رَيحَ الشمَسش

  ذكر المؤرخون أن سلاطين أسري قلاوون كانوا يصومون شهر رمضان، وتمنل في: وقد 
ممــا يشــير إلــى أن الســلطان صــام شــهر  وصــف المؤرخــون الســلطان قــلاوون وصــف ا إســلامي ا -1

  .(4)رمضان، حيث ربى أولاده التربية ارسلامية الصحيحة
  

                                                           
 (.4/207المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 .185-183البقري :  ( (2
(؛ مســـــــــــلم، صـــــــــــحيح مســـــــــــلم، حـــــــــــديث رقـــــــــــم: 3/26، )ج1904البخـــــــــــاري، صـــــــــــحيح، حـــــــــــديث رقـــــــــــم:  ( (3

 (.2/807،)ج1151
 (.50/124(؛ الذهبي: تاريخ، )ج4/12(؛ أبو الفدا ، المختصر، )ج8، 4/5اليونيني، مرآي الزمان، )ج ( (4



www.manaraa.com

 

 
79 

 . (1)، فعرف بصومه الأشرف خليل أنه صام شهر رمضان بدمشقذكر المؤرخون أن  -2

بن اوممن صام شهر رمضان والطقو  الموجودي فيه السلطان الأشرف شعبان بن حسين  -3
حيث قال المقريزي: " في شهر رمضان قرئ صحيح البخاري بالقصر من قلعة  ،الناصر محمد

 .(2)"حسين الجبل كما هي العادي من عهد الملك الأشرف شعبان بن

شهر رمضان، إطلاق سراح المساجين من  في قدوم ومما يقوم به سلاطين المماليك -4
. ومن صور التصدق، (3)السجن، وتقديم المعونة للفقرا  والمحتاجين في ليالي رمضان المباركة

والبذل أن السلطان الأشرف خليل أن تصدق وبذل إلى الأمرا  والعلما ، ففي رمضان  سنة 
خبز ا، وخلع  (4)م( أنعم على علم الدين سنجر المنصوري، المعروف بأرجواش1552ه/960)

كما اهتم المماليك في قرا ي الأحاديث الشريفة، وكانوا  .(5)جديدي، وأفعيد إلى ولاية قلعة دمشق
يحتفلون بختم الحديث في النلث الأخير من شهر رمضان، ويحتفل به احتفالا  كبير ا، ويوزع في 

لع  .(6)نهاية الاحتفال الهدايا والخف

ركــن أساســي مــن أركــان ارســلام، والــدليل علــى  جيعــد أدا  فريضــة الحــأداء فريضــة الحــج:  -ج
بَارَكا  ذل ضَعَ لَلن اَ  لَل ذي بَبَك ةَ مف لَ بَيشت وف وهفدى  لَلشعَالَمَين إ فَيهَ آيات  بَيلنـات   ك قوله تعالى: "إَن  أَو 

ـتَطَاعَ إَلَيشـهَ سَـبَيلا ، وَمَـنش  دَخَلَهف كانَ آمَنا ، وَلَله عَلَى الن اَ  حَجُّ الشبَيشتَ مَـنَ  مَقَامف إَبشرَاهَيمَ وَمَنش  كَفـَرَ اسش
 (. 7الشعَالَمين") فَإَن  الَله غَنَيٌّ عَنَ 

                                                           
 (.125، 3/119(؛ العيني، عقد الجمان، )ج131المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (1
 (.5/126المقريزي، السلوك، )ج ( (2
 (.639/ 1المقريزي، السلوك، )ج ( (3
ــور نــم  1302ه/701الأميــر أرجــواش)ت ( (4 م(: ســنجر ارجــواش المنصــوري نَائَــ  قلعــة دمشــق مــن أَي ــام الشمَنشصف

ـرَف نـم  أفعَيـد إَلَيشهـَا وَلـه الشيَـد الشبَيشضَـا  فَـي حَصَـار التتـار دمشـق فَـي وقشعَـة غـازان، وسـا   َشش نك  فَـي أَي ـام الأش
َمر أحسن سياسة وَكَانَـت وَفَاتـه فَـي ذَي ـة سـنة  الأش (؛ 2/226م. المقريـزي، السـلوك، )ج1302ه/701الشحج 

 (. 2/294(؛ ابن تغري بردي، المنهل، )ج2/316ابن حجر، الدرر، )ج
 (. 2/294؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج(2/226المقريزي، السلوك، )ج ( (5
 . (1/289ابن الحاج، المدخل، )ج ( (6
 . 97-96آل عمران:  ( (7
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من حج : "رضي الله عنه، قال: سمعتف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي هريري وعن
 .(1)"لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه

وجــدير ذكــره أن الســلطان محمــد نالــث ســلاطين أســري قــلاوون أدى فريضــة الحــج نــلاث 
ـــري ســـلطنته، بعـــد الســـلطان الظـــاهر بيبـــر  مـــرات طـــوال ـــد كـــان للناصـــر محمـــد، (2)فت نـــلاث  فق

 :، النالنــــــــة(4)(م1319هـــــــــ/719) :النانيــــــــة ، (3)(م1312هـــــــــ/712)ســــــــنة  :الأولــــــــى ،حجــــــــات
 .(5)(م1331هـ/732)

م من قلعة الكرك في نواحي الشام، 1312ه/712في ذي القعدي عام  سافرالحجة الأولى: 
ويصف اليافعي ، (6)فار  100أمير ا، و 40مملوك على الخيول، و 6000واشتمل موكبه على 

حجة السلطان الناصر بالقول: " رأيته يطوف بالكعبة، وعليه نيا  إحرام من صوف، وهو يعرج 
في مشيته، وحوله جماعة من الأمرا ، فلما فرا من طوافه ركع خلف المقام نم دخل الحجر، 

ونجم ، (8)، منل: الشيخ رضي الدين بن محيي الدين الطبري، واستقبل قضاي مكة(7)فصلى فيه"

                                                           
 (. 2/984،)ج1350(؛ مسلم، صحيح، حديث رقم: 2/133، )ج1521البخاري، صحيح، حديث رقم:  ( (1
م، ، كانــت حجتــه حجــة خفيــة؛ لحرصــه علــى 1269ه/667خــرج الظــاهر بيبــر  لأدا  فريضــة الحــج عــام  ( (2

 عـــدم معرفـــة الصـــليبيين بخروجـــه إلـــى الحجـــاز، فـــلا يعـــودون للهجـــوم علـــى بـــلاد الشـــام. المقريـــزي، الســـلوك،
 (.9/73(؛ الشمراني، حجات السلاطين المماليك، )مج2/61)ج

(؛ أمــا ابــن خلــدون 129(؛ المقريــزي، الــذه  المســبوك، )ص9/247ابــن أيبــك الدويــداري، كنــز الــدرر، )ج ( (3
 (.5/428م(، انظر: العبر، )ج1313ه/713ذكر في كتا  العبر أن هذه الحجة كانت سنة )

(؛ المقريــــزي، الــــذه  5/428(؛ ابــــن خلــــدون، العبــــر، )ج9/366رر، )جابــــن أيبــــك الدويــــداري، كنــــز الــــد ( (4
 (.130المسبوك، )ص

(؛ المقريــــزي، الــــذه  5/428(؛ ابــــن خلــــدون، العبــــر، )ج9/366ابــــن أيبــــك الدويــــداري، كنــــز الــــدرر، )ج ( (5
 (.130المسبوك، )ص

 (.9/74ج(؛ الشمراني، حجات السلاطين المماليك، )م2/310السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (6
 (.252-4/251مرآي الجنان، )ج ( (7
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم رضي الدين الطبري، إمام المقام، سمع وتعلم على يد كبار العلما ،  منل: ابن  ( (8

سنة.  82م(، وعمره 1322ه/722الجميزي، والمرسي، وعبد الرحمن بن أبي حرمي، توفى في ربيع الأول )
 (.62بالمحدنين، )صالذهبي، المعجم المختص 
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    .(2)، وبعد أن انتهى من مراسم الحج عاد إلى القاهري في رحلة يسيري(1)الدين محمد الطبري

م، حج الناصر محمد حجته النانية، أغدق الأموال على 1319ه/719وفي عام  الحجة الثانية:
ير في تأمين طريق الحج؛ بالرغم من طول مسافة الطريق بدو الأعرا ، فكان ذلك له الأنر الكب

والأهالي، ، وكان بصحبته جمع غفير من بلاط الدولة المملوكية، ومن الأعيان، (3)إلى الحج
، ومن (4)والأمرا ، والقضاي، منل: الملك المؤيد عماد الدين، المعروف بأبي الفدا  أمير حماي

 وعند الطواف بالكعبة الشريفة حسن له ،(5)جماعة قاضي القضاي بدر الدين محمد بنالقضاي 
ولكن الناصر محمد رفض هذا ؛  كما فعل النبي  االقاضي ابن جماعة أن يطوف راكب  

، ويقبل الحجر منلهم، ومنع الاقتراح من قاضي القضاي، وأبى إلا أن يطوف منل بقية الحجاج
هذا يمنل قمة التواضع عند الحاكم، و  .(6)قواده من حراسته، وبعد أن انتهى غسل الكعبة بيده

 .(7)كما ورد في القر ان والسنة النبوية

                                                           
نجــم الــدين الطبــري، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الله القاضــي، كــان فقيهــا عالمــا، فيــه كــرم، وحســن  ( (1

أخــلاق، ولــه نظــم، قاضــي مكــة، ومفتيهــا، ســمع مــن عــم جــده يعقــو  ابــن أبــي بكــر الطبــري جــامع الترمــذي، 
الغانمي، وآخرين، وما خلف بمكة منله، توفى وسمع من جده مح  الدين، وأخذ عنه البرازلي، وجمال الدين 

 (.5/127م(. الصفدي، أعيان العصر، )ج1330ه/731عام )
(؛ الشــــمراني، حجــــات الســــلاطين 1/389(؛ الجزيــــري، درر الفرائــــد، )ج4/406الفاســــي، العقــــد النمــــين، )ج ( (2

 (. 74/ 9المماليك، )مج
 (. 105-104المقريزي، الذه  المسبوك، ) ( (3
م(: إسـماعيل بـن علـي ارمـام الفاضـل السـلطان الملـك المؤيـد 1332-1273ه / 732-672الفـدا : )أبو  ( (4

بـن اعماد الدين أبو الفدا  ابن الأفضل بن الملك المظفر ابن الملك المنصـور تقـي الـدين عمـر بـن شاهنشـاه 
ويم البلــدان( ، و أيــو  بــن شــادي، المــؤرخ، الجغرافــي، الفقيــه، صــاح  حمــاي. لــه تصــانيف كنيــري، منهــا: )تقــ

 . (4)م(، وعاش ستين سنة1332هـ/732)المختصر في أخبار البشر(، توفي بحماه سنة)
م فـي مدينـة 1241ه/639بدر الدين أبو عبد الله محمـد بـن إبـراهيم بـن جماعـة الكنـاني الحمـوي، ولـد عـام  ( (5

ين القضـا  والخطابـة، نـم حماي، وتولى القضـا  فـي القـد ، نـم فـي مصـر، نـم انتقـل إلـى دمشـق، وجمـع لـه بـ
م، ودفــن فــي القرافــة. الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، 1334ه/733أعيــد إلــى قضــا  مصــر، وتــوفى عــام

 (.140-9/139)ج
 (. 9/59(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج3/18المقريزي، السلوك، )ج ( (6
(؛ ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم الزاهــــري، 3/18)ج(؛ المقريــــزي، الســــلوك، 4/86أبــــو الفــــدا ، المختصــــر، )ج ( (7

 (.9/59)ج
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وقبل أن يبدأ في حجته للمري النالنة كلف الأمير أيتمش : (م1331هـ/732)الحجة الثالثة
، وكانت التي يمر بها الحجاج (2)مع مجموعة من الحجارين بإصلاح عقبة أيلة (1)المحمدي

يستطيعون صعودها، فأصلحها، وأزال وعورتها، مما سهل على  تتسب  في تعطيل سفرهم، ولا
وفي عام . (3)النا ، والحجاج سلوكه من غير تع ، أو مشقة، وكلفه ذلك الأموال الكنيري

رافقه في ، للفتري النالنة م عقد السلطان محمد النية على أن يؤدي شعيري الحج1332ه/732
وجلال الدين محمد ، (4)ر الدين النويري المالكيهذه الحجة بعض الفقها ، والمشايخ، منل: فخ

هم وكان في استقبال، (6)حتى نزل إلى ينبع وغيرهم، وسار الموك  السلطاني، (5)القزويني
، وأحسنوا الاستقبال والحفاوي، شريف مكة، ومعه أشراف المدينة، (7)الشريف أسد الدين رمينة

ورافقوه حتى نزلوا في ، (8)الأموال، والهداياوفي المقابل أجرى عليهم السلطان ناصر محمد 
مع الحجاج حتى وصل إلى مكة، وطاف بالبيت، وأكمل حجته في  مسيره ، نم أكمل(9)خليص

 .(10)تمام وخير

                                                           
سيف الدين أيـتمش المحمـدي، مـن مماليـك الأشـرف خليـل، نـم التحـق فـي خدمـة العـادل كتبغـا، نـم السـلطان  ( (1

 (.424-1/423م. ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج1336ه/736الناصر محمد بن قلاوون، وتوفي عام 
بــن امدينــة تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط مــن جهــة بــلاد الشــام، وســميت بأيلــة نســبة إلــى أيلــة بنــت مــدين  ( (2

 (.  1/292إبراهيم عليه السلام. ياقوت، معجم البلدان، )ج
 (.74/ 9(؛ الشمراني، حجات السلاطين المماليك، )مج160، 3/19المقريزي، الذه  المسبوك، )ج ( (3
م، قاضـي، 1275ه/673ن يوسف ابن أبي بكر أبو محمـد النـويري المـالكي، ولـد عـام فخر الدين عنمان ب ( (4

 (.19/342ومحدث، وفقيه، وعرف بكنري الحج والمجاوري. الصفدي، أعيان العصر، )ج
 (. 6/192(؛ الزركلي، الأعلام، )ج226-4/225ذكرت ترجمته سابقا، انظر: اليافعي، مرآي الجنان، )ج ( (5
 (.5/450من المدينة المنوري، واشتهرت بكنري نخيلها، وغزاري مياهها. ياقوت، معجم، )جينبع بالقر   ( (6
أسد الدين رمينة أبو عرادي بن أبـي نمـي محمـد بـن أبـي سـعد حسـن بـن علـي بـن قتـادي الحسـني نجـم الـدين،  ( (7

 (.112-2/111م. ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج1348ه/748تولى إماري مكة مع أخيه، وتوفي عام 
دينـــار، كمـــا أنعـــم علـــى أبنائـــه، وفـــي  500دينـــار، وزوجتـــه  5000فـــأعطى الشـــريف أســـد الـــدين بـــن رمينـــة  ( (8

المقابل أعطاه شريف مكة ألـف رأ  مـن الغـنم، ومائـة فـر ، فأخـذ السـلطان المملـوكي فرسـين فـرد البـاقي. 
 (.3/164المقريزي، الذه  المسبوك، )ج

 (.2/442والمدينة المنوري. ياقوت، معجم البلدان، )جخليص: حصن بين مكة المكرمة  ( (9
 (.1/462، )ج(؛ ابن إيا ، بدائع1/400، )جر(؛ الجزيري، در 369ابن أيبك الدواداري، كنز، )ص ( (10
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 :(1)احتفال سلاطين المماليك بالأعياد الدينية -د

عيــد الفطــر، وعيــد الأضــحى مــن أعيــاد المســلمين الــذين يحتفلــون بهــا، والــدليل علــى  يعــد 
عَلَيشـهَ وَسَـل مَ الشمَدَينَـةَ وَلَهفـمش  قـَدَمَ رَسفـولف الل ـهَ صَـل ى الل ـهف  :قـَالَ  ،عَـنش أَنَـ ل رضـي الله عنـه ذلـك، جـا 

مَانَ يَلشعَبفونَ فَيهَمَا مَانَ قَالفوا كفن ـا نَلشعَـ ف فَيهَمَـا فَـي :فَقَالَ  ،يَوش الشجَاهَلَي ـةَ فَقـَالَ رَسفـولف الل ـهَ  مَا هَذَانَ الشيَوش
مَ  إَن  الل هَ قَدش أَبشدَلَكفمش بَهَمَا خَيشر ا مَنشهفمَا :وَسَل مَ  صَل ى الل هف عَلَيشهَ  حَى وَيَوش َضش مَ الأش       .(2)الشفَطشرَ"يَوش

ن أسري قلاوون، وعامة النا  يحتفلون بحلول شهر رمضان، وقدوم فقد كان سلاطي
 .(3)يحتفلون بقدوم عيد الفطر، وعيد الأضحى واالحج، كذلك كانموسم 

الدخول على السلطان في ليلة العيد؛ ليقدموا لـه التهـاني  اعتاد الأمرا الاحتفال بعيد الفطر:  -1
لــع،  وكــان الســلطان يخــرج يــوم العيــد فــي موكــ  كبيــر يــدل بالعيـد، ويقــوم نــاظر الدولــة بإعــداد الخف

كان السلطان يخرج بصحبة كبار الدولـة؛ لأدا  صـلاي  وفي ليلة العيد ،على قوي الدولة وسلطانها
العيــد، وســماع الخطبــة، وعنــد الانتهــا  مــن الصــلاي يعــود الســلطان إلــى قصــره؛ ليتقبــل التهــاني، 

 .(4)ويقدم الخلع، والهدايا لكبار الدولة

حرص المماليك على الاهتمام بمنل هذه الأعيـاد الدينيـة؛ لـذلك كـان الاحتفال بعيد الأضحى: -2
يخرج السلطان يوم العيـد مـع كبـار أمرائـه، ومماليكـه فـي موكـ  عظـيم شـبيه بموكـ  عيـد الفطـر 
لــــع،  يطـــوف المدينــــة، وبعـــد الانتهــــا  مـــن الصــــلاي يتوجــــه لـــذبح الأضــــاحي، وتوزيـــع اللحــــم، والخف

  .(5)والهدايا

وقد حرص المماليك أشد الحرص على إغداق الهدايا علـى ممـاليكهم فـي أيـام العيـد، فقـد 
م( ينعم على مماليكه، وحاشيته في كـل عيـد 1341ه/742كان الأمير قوصون الناصري سنة )
 .(6)بألف رأ  غنم، ونلانمائة رأ  بقر

                                                           
 ( .4/237(؛ الرضا، معجم متن اللغة، )ج1/330أبادي، القامو ، )جانظر المعنى اللغوي للعيد في:  ( (1
 (.1/295، )ج1134اود، حديث رقم: أبو داود، سنن أبي د ( (2
ــــن الحــــاج، المــــدخل، )ج ( (3 (؛ القلقشــــندي، صــــبح الأعشــــى، 27-26(؛ ابــــن بطوطــــة، رحلــــة، )ص2/257اب

 (.2/416)ج
 . (1/289ابن الحاج، المدخل، )ج ( (4
 (.2/199. ابن ظهيري، الفضائل الباهري، )ج(؛ 1/521المقريزي، السلوك، )ج ( (5
 .(8/314القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (6
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السلطان يخرج فـي أول يـوم مـن العيـد، وينـزل إلـى  كان مكان صلاة العيد)الفطر، الأضحى(:-3
ــه فــي يــوم العيــد، وصــعوده مــن بــا  خــاص مــن  الميــدان، ويصــلي صــلاي العيــدين، ويكــون نزول

القصـر الـذي لا يخـرج منـه إلا فـي منـل هـذه المناسـبات، ويكـون قـد أعـد للسـلطان بهـذا  (1)دهليز
. وكانـت سـلاطين (2)يكون من الهيئـة الميدان دهليز سلطاني، ويكون هذا الدهليز على أكمل ما

المماليك اختارت ميدان العيد لأدا  صلاي العيدين، وهـو مكـان متسـع يتـوفر فيـه عنصـر الفرجـة، 
ظهـــار هيئـــة الســـلطان فـــي موكـــ  العيـــد ويرافـــق الســـلطان المملـــوكي فـــي موكـــ  العيـــد فـــي . (3)وا 

تحمل المشاعل أمام السـلطان أمير الرك ، وهو المسؤول عن طائفة النا  التي  الذها  والعودي
لـى جانبـه كبـار مـوظفي الدولـة الـذين كـانوا يصـحبون السـلطان، ويكونـون فـي خدمــة  فـي العيـد، وا 
ــــي موكــــ   ــــ  الســــلطان ف ــــى جان ــــاهري يركــــ  إل ــــيم فــــي الق ــــه، ونجــــد الخليفــــة العباســــي المق موكب

  .(4)الأعياد

ـابعد عـودي السـلطان إلـى عرشـه يمـد سـماط ا سـسماط العيد وخلعَ: -4  ويحـوي، (5)لطاني ا عظيم 
. أمــا عــن الخلــع فيكــون (6)هــذا الســماط علــى جميــع الأطعمــة، والحلويــات، والمشــروبات الفــاخري

آخر مرحلة من مراحل الاحتفال، ويوزع على كبار الأمـرا ، ومـوظفي الدولـة، فهـو عمـل مـوروث 
ويهــتم الســلطان بــالخلع علــى  . (7)عن دول سابقة، وكانت الخلع تختلف باختلاف مرات  الأمرا 

. وجـدير ذكـره أن الأعيــاد فـي عهـد سـلاطين المماليــك (8)الأمـرا  الـذين كـان لهـم خدمــة فـي العيـد
البحريــة كانــت تحــدث فيهــا بعــض الاســتننا ات؛ حيــث كانــت هنــاك  بعــض المخــاطر الداخليــة، 

لفطـر، والأضـحى، والخارجية، تحدث في البلاد، وذلـك أحيان ـا يتوافـق ذلـك مـع موعـد حلـول عيـد ا

                                                           
 .(4/46الدهليز: خيمة سلطانية خاصة بركو  السلطان في الموك . القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (1
 (.2/229، الخطط، )ج(؛ المقريزي73العمري، مسالك الأبصار، )ص ( (2
 .(8/12ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (3
 .(1/459(؛ المقريزي، السلوك، )ج3/36)ج النويري، نهاية الأر ، ( (4
 .(2/229المقريزي، الخطط، )ج ( (5
 .(4/56القلقشندي، صبح الأعشى، )ج؛ (2/211المقريزي، الخطط، )ج ( (6
 (.2/199الفضائل الباهري، )ج(؛ ابن ظهيري، 77ابن شاهين، زبدي كشف الممالك، )ص ( (7
والسلاح، وأستاذ دار، والجاشنكير. العمري، مسالك الأبصار،  كان السلطان يخلع الخلع على حامل الجتر، ( (8

 (.4/46(؛ القلقشندي، صبح الأعشى،)ج73)ص
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فيغي  السلطان عن عاصمة ملكه، فيضطر السلطان للقيام بمراسم العيد في الشام، أو الحصن، 
 . (1)وعلى النقيض أحيان ا يتوافق النصر على الأعدا  بقدوم العيد، فيكون العيد عيدين

 اهتمام سلاطين المماليك البحرية ببعض المواسم الدينية: -ه

ـــك  ـــة اهـــتم ســـلاطين الممالي لكســـ  العامـــة والخاصـــة، وكســـ  التأييـــد  ؛بعـــدي مواســـم ديني
 المستمر لهم، والتمكين، والحفاظ على كرسي الحكم، ومن تلك المواسم:

ـــة: -1 ـــة رأس الســـنة الهجري يعـــد اليـــوم الأول مـــن محـــرم مـــن الســـنة الهجريـــة يومـــا  إحيـــاء ليل
علـى طلـوع معظما؛ لأنه غري السنة، ومفتاحها، واقتصر احتفال سلاطين المماليك بهذه المناسـبة 

 .(2)الأمرا  لتهنئة السلطان في القلعة

كانـــت ســـلاطين المماليـــك البحريـــة تحـــرص علـــى إحيـــا  الموالـــد، ومـــن تلـــك إحيـــاء الموالـــد:  -2
: مولــد آل بيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، والأوليــا  الصــالحين؛ وأهــم هــذه الموالــد الموالــد

 .(3)كان المولد النبوي الشريف

ا نهـى عنـه ونهانـا عمـالنبـي صـلى الله عليـه وسـلم ، فأوج  الله تعالى  علينا ما جا  به 
ـذفوهف وَمَـا نَهـَاكفمش عَنشـهف فـَانتَهفوا وَات قفـوا الل ـهَ   صلى الله عليه وسـلم لقولـه تعـالى : "وَمَـا آتـَاكفمف الر سفـولف فَخف

ـوَي  (4)إَن  الل هَ شَدَيدف الشعَقَاَ " ـو  حَسَـنَة  لَمَـنش كَـانَ  ، وقوله تعالى " لَقَدش كَانَ لَكفمش فَي رَسفولَ الل ـهَ أفسش يَرشجف
َخَرَ وَذَكَرَ  مَ ارش  . (5)الل هَ كَنَيرا " الل هَ وَالشيَوش

ـــدور  ـــد النبـــوي فـــي ال وقـــد اعتـــاد كنيـــر مـــن ســـلاطين المماليـــك البحريـــة  الاحتفـــال بالمول
الســلطانية الخاصــة بزوجــات الســلطان، وذلــك فــي صــبيحة يــوم الاحتفــال الكبيــر، ويبــدو أن هــذا 

 . (6)، فلا يحضره أحد من القضاي، أو مقدمي الألوفالاحتفال لم تكن له صفة رسمية

                                                           
 (.3/191(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج168المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (1
 .(36(؛ قاسم، بعض مظاهر الحياي، )ص1/22(؛ المقريزي، الخطط، )ج1/278ابن الحاج، المدخل، )ج ( (2
(؛ زيتـــــون، تـــــاريخ 177(؛ عاشـــــور، المجتمـــــع المصـــــري، )ص25، ص4/ص2ابـــــن الحـــــاج، المـــــدخل، )ج ( (3

 (. 146المماليك، )ص
 .7الحشر:  ( (4
 .21الأحزا :  ( (5
 (.295(؛ قاسم، بعض مظاهر الحياي اليومية، )ص25، ص4/ص2ابن الحاج، المدخل، )ج ( (6
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عمارها، القدس -و   والمدينة المنورة: ،ومكة ،والخليل ،الاهتمام بزيارة الأماكن المقدسة وا 

كانت سلاطين المماليك تحافظ على الأماكن المقدسة، وتتمسك بمبادئ ارسلام النابتة،  
 .وفي المدينة المنوري، وفي مكة، والاهتمام بعمارتهامن ذلك زياري الأماكن المقدسة، في القد ، 

 الله رضي – الغفاري ذر أبي عن البخاري روى زيارة بيت المقدس، والحرم الإبراهيمي: -1
 المسجد: "قال ،أولا   الأرض في وضع مسجد أي: الله رسول يا: الله لرسول قلت: قال عنه

 والمسجد .(1)"سنة أربعون: "قال بينهما؟ كم: قلت ،"الأقصى المسجد: "قال أي نم قلت ،"الحرام
: مساجد لنلانة إلاّ  الرحال تشد لا: "وسلم عليه الله صلى لقوله: الحرمين نالث هو الأقصى
  .(2)"الأقصى والمسجد ،هذا ومسجدي الحرام، المسجد

المماليك النصي  الأكبر من سلاطين كان للسلطان الناصر محمد بن المنصور قلاوون ف       
صلاح عمارتها: زار ،البحرية في زياري هذه الأماكن المقدسة  ،(3)مرات بيت المقد  نلاث وا 

، (5)م(1317ه/717) والنانية سنة، (4)م(1310ه/710النالنة، الأولى سنة ) سلطنته خلال
، وكان يقرن هذه الزيارات بزياري خليل الرحمن)عليه (6)م(1318ه/718فكانت سنة ) أما النالنة

على ما  السلام(، مما يشير إلى أن هذه الزيارات كانت ذات صبغة دينية، وليطلع عن كن 
  .(7)تحتاجه الأماكن الدينية من إصلاح وترميم

    :والمسجد الحرام، والكعبة المشرفة في مكة زيارة المسجد النبوي في المدينة -2

 الحرام، المسجد: مساجد لنلانة إلاّ  الرحال تشد لا"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
  .(8)"الأقصى والمسجد هذا ومسجدي

                                                           
 .(4/145، )ج3366البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (1
 (.2/60، )ج1189البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (2
 (.174/ 1ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (3
 (.92الذهبي، من ذيول العبر، )ص ( (4
 (. 1/160(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج109/ورقة 23العيني، عقد الجمان، )ج ( (5
 (.2/385( ابن الوردي، تتمة المختصر، )ج(6
 (.44(؛ حمودي، بيت المقد  في عهد المماليك، )ص1/160( ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(7
 (.2/60، )ج1189البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (8
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اهتم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالمسجد النبوي في المدينة، وقام ببنا  فقد 
. وفي (1)ويسار صحن المسجدمناري رابعة، ورواقين، وجدد الأروقة القديمة التي تقع على يمين 

، والذي كان يتكون من نلانة قبا   في المدينةم( جدد عماري مسجد 1334ه/733عام )
م( أمر 1307ه/706أما في عام )  .(2)أساطين 7صفوف جهة القبلة، وكل صف يتكون من 

، (4)كما اهتم بسطح المسجد الحرام وأبوابه، (3)بتعمير قبة الشرا ، والتي عرفت بقبة العبا 
على مقربة في شع   (5)وعفمر بنا  مسجد ارجابة الذي يقع جهة اليسار من الطريق إلى منى

م(، أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 1334ه/733أما في عام ). (6)ننية أذاخرمن 
، وحلاه بصفائح من الفضة، وكت  اسمه أسفل ببنا  با  للكعبة المشرفة من السمط الأحمر

،  60ستبدله عن بابها القديم الذي كانت تزينه بعض الحلية من الفضة، وزنها هذا البا  وا رطلا 
 . (7)والتي وهبها لبني شيبة خدام البيت الشريف

كما اشتكى النا  للناصر محمد من كنري انقطاع المياه في البرك التي يتردد عليها 
نه إلا أن خصص مبلغ الحجاج، ونقص في تكاليف نقل المياه من عين في خليص، فما كان م

 . (8)درهم ، تصرف لأمير خليص الذي أجرى الما  قبل وصول السلطان، فتحسن الحال 5000

وكان الناصر يرسل مرتبات القضاي، والمؤذنين، والفراشين، والخطبا ، ويبعث ما 
 . (9)يحتاجه المسجد الحرام من الزيت، والشمع كل عام

                                                           
 (.3/716( السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، )ج(1
 (.3/810، )جالوفا ( السمهودي، وفا  (2
 (.3/144(؛ ابن فهد، اتحاف الورى، )ج2/260الغرام، )ج( الفاسي، شفا  (3
 (.1/397( الجزيري، درر الفرائد، )ج(4
( في درج الوادي بالقر  من مكة، الذي ينزله الحاجّ، ويرمي فيه الجمـار مـن الحـرم، سـمّي بـذلك لمـا يمنـى بـه (5

نى" )القيامة:  وقيل: لأن آدم، عليه السّلام، تمنّى فيهـا (، 37من الدما  أي يراق، قال الله تعالى:"من مَنَي  يفمش
 (.123(؛ القزويني، آنار البلاد، )ص5/198الجنّة. ياقوت، معجم البلدان، )ج

 (.2/471( الفاسي، شفا  الغرام، )ج(6
 ( .462-461/ 1(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج14/582( ابن كنير، البداية والنهاية، )ج(7
 (.3/22)ج ( المقريزي، الذه  المسبوك،(8
 (.97( المنصوري، التحفة الملوكية، )(9
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جا ت اريات القرآنية، ونبينا  :دولة المماليكوالمنكرات التي انتشرت في  إبطال البدع  -ز
هفوَ  "بأن أمورا ستحدث ونهى المسلمين على الأخذ بها، قال تعالى: صلى الله عليه وسلم ، 
كَمَات  هفن  أفمُّ الشكَتَاَ  وَأفخَرف  ال ذَي أَنزَلَ عَلَيشكَ الشكَتَا َ  تَشَابَ  مَنشهف آيَات  مُّحش هَات  فَأَم ا ال ذَينَ فَي مف

ونَ  فَيَت بَعفونَ مَا تَشَابَهَ مَنشهف ابشتَغَاَ  الشفَتشنَةَ وَابشتَغَا َ  قفلفوبَهَمش زَيشغ   لَمف تأَشوَيلَهف إَلا  الل هف وَالر اسَخف تأَشوَيلَهَ وَمَا يَعش
لَشبَا َ رَبلنَا  فَي الشعَلشمَ يَقفولفونَ آمَن ا بَهَ كفلٌّ ملنش عَندَ  عن عائشة رضي الله ، و (1)"وَمَا يَذ ك رف إَلا  أفولفو الأش
فأما الذين في قلوبهم زَيشغ  "صلى الله عليه وسلم عن قوله:  عنها أنها قالت: سألت رسول الله

 . (2)"فإذا رأيتهم فاعرفيهم  :قال "تشابَهَ منشهف ابشتغاَ  الفتشنةَ وابشتغاَ  تأويلَهَ  فيتبّعون ما

ألغى سلاطين أسري قلاوون بعض أعياد الشيعة؛ وذلك لاعتبارهم سنة، من ذلك يوم  فقد
. فقد حول (4)؛ الذي استشهد ذلك اليوم(3)عاشورا ، فقد كانوا يبكون حزن ا على الحسين بن علي

المماليك هذا العيد وجعلوه يوم فرح، وسرور يضعون فيه الحلوى، ويبالغون في إظهار 
لهم عادات في هذا اليوم، ويقولون: إنه إذا بفخر به المسجون خرج من سجنه، ، وكان (5)السرور

ومن الأمور التي قام بها المماليك هو إلغا  عيد الغدير)غدير  .(6)وهو يبرئ من العين والحسد
تأكيد أوليتهم، ، في إطار تدعيم مذهبهم الشيعي، و (8)اعتبروه بدعة من الشيعة بحيث، (7)خم(

خلافة بانتسابهم لعلي، ورل البيت، وتذكر المصادر التاريخية أن سب  اتخاذهم له أو أحقيتهم بال
   .(9)مؤاخاي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه يوم غدير خم

                                                           
 .7آل عمران:  ( (1
 (.6/33، )ج4547البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (2
 (.290-1/289(؛ ابن الحاج، المدخل، )ج1/490المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 (.164عاشور، صور من مجتمع القاهري، )ص ( (4
 (.177عاشور، المجتمع المصري، )ص ( (5
 (.65(؛ قرحيلي، الاحتفالات في عصر المماليك، )ص1/290ابن الحاج، المدخل، )ج ( (6
(  خــم: اســم رجــل صــباا نســ  إليــه الغــدير الــذي بــين مكــة والمدينــة بالجحفــة. والغــدير هــو: مســتنقع مــن مــا  (7

 (.2/389المطر. ياقوت، معجم )ج
مـنهم، وأول مـن أسـ  هـذه الفرقـة هـو اليهوديـة  الـذي (  وهم الذين تشـيعوا لعلـي بـن أبـي طالـ ، وعلـي بـري  (8

 (.41-40ادعى إسلامه، وارسلام بري  منه عبد الله بن سبأ. الغطا ، أصل الشيعة )ص
 (.1/388(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/417القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (9
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مكة أن  محمد بن قلاوون إلى أمرا  م أرسل الملك الناصر1301ه/701ففي عام 
، منلا  : لا يؤم مكة، بتأنير من بعض المتشيعةالتي انتشرت في  والمنكرات ،يبطلوا البدع

لغا  ما يسمى (1)المسجد الحرام إمام زيدي ، ولا يرفع في الأذان بعباري حي على خير العمل، وا 
  .(2)بالعروي الونقى في جدار الكعبة، وما يترت  على ذلك من مفاسد، ومخالفات للإسلام

يستشير أهل الشرع والأحكام، ويعمل  وقف الناصر موقفا متشدد ا من أهل البدع، وكان 
على ترجيح اررا  العاملة لصالح المسلمين، فعندما قدم البريد من دمشق بأن شيخ ارسلام ابن 
تيمية، تنازع مع أهل دمشق في الصخري التي بمسجد النارنج بجوار مصلى دمشق، وأن الأنر 

النا  من تقبيله، والتبرك به لا  الذي بها هو قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله
يجوز، فقطع الشيخ الصخري، وأنكر النا  عليه ذلك، فأفجي : " إذا كان الأمر ما زعم، فقد فعل 

ومن صور قضائه على المنكرات، ومحاربته البدع وأهل الضلال، ما   .(3)الخير، وأزال بدعة"
 (4)ر الطائفة النصيريةم عندما وصل إلى مسامعه استفحال أم1311ه/717صدر عنه سنة 

في منطقة طرابل ، وأن فيها المفنكرات ما لا يرضاه الدين، فقرر السلطان الناصر محمد إعادي 
 . (5)تنظيمها، وبنا  مسجد في كل قرية من قراهم

وقد أبطل الناصر محمد بدع ا في الحج، فعندما علم أن المسلمين يتمسكون بالعروي 
كعبة، وما يحدث في ذلك من مفاسد قبيحة، وكل البدع التي الونقى، ويمسون المسمار في ال

 .   (6)تفعيق أدا  فريضة الحج، أمر بإبطال ذلك

                                                           
أتبـاع زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـ  رضـي الله عـنهم، (  من طوائف الشيعة الزيدية، وهـم (1

ساقوا ارمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجوزوا نبوت ارمامة في غيرهم، وكان قـد بايعـه جمـوع 
يعنــون أبــا بكــر وعمــر  رضــي الله عنهمــا، فقــال: معــاذ الله،  -مــن الشــيعة، نــم قــالوا لــه: تبــرأ مــن الشــيخين 

را جـدي، فتركـوه ورفضـوه، وأرفضـوا عنـه، فسـموا الرافضـة، والنسـبة رافضـي. الشهرسـتاني، الملـل والنحـل وزي
 (.1/85السفاريني، لوامع الأنوار )ج(؛ 1/154)ج

 (.1/386(؛ الجزيري، درر الفرائد، )ج3/137ابن فهد، اتحاف الورى، )ج ( (2
 (.2/9المقريزي، السلوك، )ج ( (3
يعة، بنتسـبون إلـى نصـير غـلام علـي بـن أبـي طالـ ، وهـم يعتقـدون ألوهيـة علـي بـن أبـي فرقة من غـلاي الشـ ( (4

 (.1/81طال . ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج
 (.941-2/935المقريزي، السلوك، )ج ( (5
 (.952-937ص، )المصدر السابق ( (6
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وهي أم  ،إن شر  الخمر كبيري من كبائر الذنو  :، وشرب الخمرالبعد عن المحرمات -ح
 ،وهي كريهة المذاق ،وتصدع الرأ  ،وتستنزف المال، تغتال العقل ،ومفتاح كل شر ،الخبائث
عن ذكر الله سبحانه وتصد  ،من عمل الشيطان؛ توقع العداوي والبغضا  بين النا  ورج 

، إلى غير ذلك من الأمور، وقد نهانا ر  العالمين، ورسولنا صلى الله وعن الصلايوتعالى، 
إَن مَا  يَا أَيُّهَا ال ذَينَ آمَنفوا:" عليه وسلم عن تناولها، أو الاقترا  منها، ومن شاربها، قال تعالى

رف  تنََبفوهف لَعَل كفمش تففشلَحفونَ" وَالشمَيشسَرف وَالأنَشصَا ف وَالَأزشلامف رَجش   مَنش عَمَلَ الش يشطَانَ  الشخَمش  . (1)فَاجش

رضي الله تعالى عنهما قَالَ: قال  عن ابشنَ عفمَرَ ، فلعن الله تعالى شار  الخمروقد 
رَ وَشَارَبَهَا: " وَسَل مَ  عَلَيشهَ رَسفولف الل هَ صَل ى الل هف  وَسَاقَيَهَا وَبَائَعَهَا وَمفبشتاَعَهَا وَعَاصَرَهَا  لَعَنَ الل هف الشخَمش

مفولَةَ إَلَيشهَ  وَمفعشتَصَرَهَا   .(2)"وَحَامَلَهَا وَالشمَحش

رضي  هفرَيشرَيَ  شبه النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر بعابد الونن .. فعَنش أَبَيوقد 
رَ كَعَابَدَ وَنَنل " :الل هف عَلَيشهَ وَسَل مَ  الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسفولف الل هَ صَل ى مَنف الشخَمش   .(3)"مفدش

م( النبات والتمكين، وذلك من 1382-م1279هـ/783-هـ678سري قلاوون )كان لأ
قلاوون، والناصر محمد خلال البعد عن المحرمات، فكان المنصور قلاوون، والأشرف خليل بن 

بن قلاوون يبعدون عن تناول المحرمات، فكان لهم النبات والتمكين، وما إن جا  أولادهم 
؛ م(، وزالت دولتهم1382-م1279هـ/783-هـ678وأحفادهم إلى الحكم سقطت أسري قلاوون )

  بسب  انتهاك الحرمات، وشر  الخمور، واقتراف المنكرات.

قلاوون بعيد ا عن تناول المحرمات، وشر  الخمري، وهذا ما ربى  كان السلطان سيف الدين -1
م( خرج مرسوم السلطان 1280ه/680ربيع الأول سنة ) 25ففي يوم الأحد ، أولاده عليهم

منت بمليون درهم في السنة   .(4)قلاوون وهو بدمشق بإراقة الخمور، وكانت قد ضف

النهي عن شر  الخمر، وأكل كان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون حازم ا في  -2

                                                           
 .90المائدي:  ( (1
 (.3/326، )ج3674أبو داود، سنن أبي داود، حديث رقم:  ( (2
 (.2/1120، )ج3375ابن ماجة، سنن ابن ماجة، حديث رقم:  ( (3
 (. 133/ 2(؛ المقريزي، السلوك، )ج565-17/564(؛ ابن كنير، البداية، )ج71المنصوري، مختار، )ص ( (4
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كما فعل بأهل دمشق، فهناك دلائل تنبت أن الأشرف خليل رسم بنهيهم عن شر   (1)الحشيشة
  .(3()2)الخمر أكنر من مري، ومنهم أهل الذمة

كان السلطان الناصر محمد يكره شر  الخمر،  ويعاق  عليه، ويبعد من يشربه من الأمرا   -3
المماليك السلطانية بالمقارع هو، وغلامه؛ لكونه شر  الخمر  عنه، فمن ذلك: أنه ضر  أحد

ا مات منه المملوك بعد يومين  م( قبض على الأمير1317ه/717. وفي سنة )(4)ضرب ا مبرح 
؛ وذلك لأنه شر  الخمر، وقد كان مقربا من السلطان؛ ولكن بغض السلطان (5)أقبغا الحسني

وانتهى الأمر به إلى اعتقاله في دمشق، ومات من شر  الخمر، ومن شاربه تم القبض عليه، 
. ولعل هذه الحادنة تبين مدى كره السلطان لشر  الخمر، (6)سنة بضع وعشرين وسبعمائة

 .  (7)وشاربه، مهما بلغت منزلته

كان السلطان محمد لا يخشى في الله لومة لائم، فكان في أحيان كنيري يطبق الشرع  وقد -4

                                                           
الحشيشــة نبــات مخــدر، وهــي علــى عــدي أنــواع منهــا: الأفيقــون، أو الخشــخاش الأســود، الــذي يســتخرج منــه  ( (1

ـــة المماليـــك، )ص331-329، 1/61بيطـــار، الجـــامع، )جالأفيـــون. ابـــن ال ـــي ، 129(؛ العمـــري، دول (؛ أن
 (.144(؛ الخطي ، معجم المصطلحات، )ص176إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، )ص

نما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول، وعهد جماعة المسلمين:  ( (2 الذمة: العهد والضمان والأمان، وا 
حمايــة ارســلام، وفــي كنــف المجتمــع ارســلامي آمنــين مطمئنــين، فهــم فــي أمــان المســلمين  أن يعيشــوا فــي

(؛ 39/ 1وضــمانهم، بنــا  علــى " عقــد الذمــة " بيــنهم وبــين أهــل ارســلام. السرخســي، شــرح الســير الكبيــر)ج
 (.2/618(؛ الجلعود، الموالاي والمعاداي )ج65القونوي، أني  الفقها  )ص

(؛ الـذهبي، تـاريخ ارسـلام، 1/243(؛ البرزالي، المقتفى، )ج1/343خ حوادث الزمان، )جابن الجزري، تاري ( (3
(؛ الــدويهي، 2/339(؛ ابــن الــوردي، تتمــة المختصــر فــي أخبــار البشــر، )ج181،)ص700-690حــوادث 

 (.272تاريخ الأزمنة، )ص
 (.230-2/229(؛ المقريزي، السلوك، )ج99-98، 9/73ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (4
أقبغـا الحسـني أحـد الأمــرا  بدمشـق كـان رفيــع المنزلـة عنـد الناصــر، ربـاه صـغيرا، وأحبــه حبـا مفرطـا، بحيــث  ( (5

ـرهف وهــو شــا ، فأقبـل علــى اللهــو، واللعـ ، وشــر  الخمــر، والسـلطان ينكــر ذلــك عليـه، فيــدل بمنزلتــه منــه  أم 
نـم اعتقـل بدمشـق، نـم نقـل إلـى صـفد، ومـات م(، 1317ه/717إلى أن أضجره، فنفاه إلى الشام في سنة )

 (.1/466سنة بضع وعشرين وسبعمائة. ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج
 (.1/466ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (6
 (.33الحجي، السلطان الناصر محمد، )ص ( (7
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 :(1)حتى أولاده، من الأمور التي ذكرها المؤرخون في ذلك على أقر  المقربين عنده،

فــأمر  ،زهــري فبلــغ الســلطان :أن آنــوك أحــ  مغنيــة يقــال لهــاتطبيـق التعزيــر علــى ابنــه أنــوك:  -5
ـــه ـــوه ،فمـــرض ،بمنعهـــا من ـــى أن أغضـــى عنـــه أب ـــه  ،وســـا ه مـــا صـــنع ،وكـــاد يتلـــف إل وخـــرج علي

واستمر إلى أن مـات  ،فكانت سب  ضعفه ،فحصلت له من ذلك رجفة ،فحمته أمه منه ،ليضربه
 .(2)م1339 ه/740في ربيع الأول سنة 

صـلى الله عليـه وسـلم يـأمر التجـار بـالبرل ، والصـدق ،  كان متابعة الأسواق، البيع والشراء: -ط
قـَالَ رَسفـولف الل ـهَ صَـل ى الل ـهف عَلَيشـهَ وَسَـل مَ :  : عـن حَكَـيمَ بشـنَ حَـزَامل رَضَـيَ الل ـهف عَنشـهف قـَالَ . والصـدقة

قـَا ، فـَإَنش صَـدَقَا وَبَي نَـا بفـورَكَ لَهفمَـا الشبَيلعَانَ " نش كَتَمَـا وَكَـذَبَا مفحَقـَتش  بَالشخَيَارَ مَا لَمش يَتَفَر  فَـي بَيشعَهَمَـا ، وَاَ 
ابع أسـواق السـلطنة، ومعرفـة البيـع والشـرا  فـي كـان السـلطان الناصـر محمـد يتـ. (3)"بَرَكَةف بَيشعَهَمَـا

ـــع والشـــرا ، ومـــن يخـــالف يعاقـــ ، وهـــذا مـــا حصـــل للأميـــر  الســـلطنة، فكـــان يضـــع التســـعيري للبي
عنـدما بـاع بمـا يفـوق السـعر المعلـن،  (4)ابنتـه هف جَـو  زَ وَ  ،منزلتـه عنـد السـلطانقوصون الذي علت 

وضــربه، فتهي ــ  الأمــرا  ممــا جــرى، ولــم يجســر أحــد بعــدها أن  ســارع الســلطان إلــى طلبــه، ونهــره
يتصــرف فــي شــي ، إلا بــأمر المحتســ ، والتــزم الأمــرا ، والتجــار بالتســعيري الســلطانية، حتــى لــو 
اضــطر الســلطان لفــتح مخازنــه، للتــأنير علــى حركــة الأســعار، ويلجــأ إلــى الاســتعانة بغــلال بــلاد 

  . (5)الشوبكالشام، وخاصة دمشق، وغزي، والكرك، و 

التمسك، والحفـاظ علـى  من أسبا  النصر والتمكين لدولة أسري قلاوونيرى الباحث أن و 
وذلــك مــن خــلال محافظــة ســلاطين أســري قــلاوون وأولادهــم، وأحفــادهم ، مبــادئ ارســلام النابتــة، 

على الصلاي، وعلى صوم رمضان، وحج بيت الله الحـرام، والاحتفـال بعيـدي الفطـر، والأضـحى، 
 حتفالهم بالمواسم الدينية، وبعدهم عن المحرمات، وشر  الخمر.وا
 

 

                                                           
 (.1/498ابن حجر، الدرر، )ج ( (1
 .المصدر السابق ( (2
 (.3/64، )ج2110حديث رقم: البخاري، صحيح البخاري،  ( (3
 (.4/300ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (4
 (.3/33(؛ )ج2/202(؛ ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج82اليوسفي، نزهة الناظر، )ص ( (5
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 المبحث الأول: تطوير العمران المدني
تطـور ا  م(1382-م1279هــ/783-هــ678أسـري قـلاوون )شـهد العصـر المملـوكي بقيـادي  

، حيث تم في عصرهم بنـا  مؤسسـات الدولـة، والاعتنـا  بهـا، ومتابعـة بنائهـا، ومـن  عمراني ا هائلا 
الخانقــــاوات،  ،أمنلـــة هــــذه المؤسســـات: البيمارســــتانات، المـــدار ، المســــاجد، المكتبـــات، والبيــــوت

 ،فيــه نــوا شــغل المســلم ، يرض عبــادفالاســلام يــرى تعميــر الأ .(1)القصــور، والجســور، والأســبلة
ـــك  ،جهـــاد :منهـــا ،رزاقواســـتدرار الأ ـــدليل علـــى ذل ـــةآوال ـــات قرآني ـــارك  :منهـــا ،كنيـــري ي قـــول الله تب

.  (2)"ليـه النشـورا  مناكبهـا وكلـوا مـن رزقـه و  رض ذلولا فامشوا فيهو الذي جعل لكم الأ"وتعالى: 
الله صـلى الله  بي قتادي رضي الله عنه قال: قال رسـولأ عن، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

يقــوم حتــى يغرســها  ن لاأفــإن اســتطاع  ،حــدكم فســيلةأن قامــت الســاعة وفــي يــد " إ :عليــه وســلم
 .(3)"فليغرسها

وقـــد تفننـــوا فـــي عمارتهـــا، وســـنفرد فـــي الســـطور القادمـــة الحـــديث عـــن العمـــران فـــي عهـــد 
أسري من السلطان قلاوون، والسلطان الأشرف خليل، والسلطان الناصر محمد، وسلاطين آخرين 

أســـري قـــلاوون ، ونمـــاذج مـــن فــن العمـــاري فـــي عهـــد م(1382-م1279هــــ/783-هــــ678قــلاوون )
 .م(1382-م1279هـ/783-هـ678)

بإنشـا  البيمارســتانات؛ نظــر ا  اهتمـت الســلطة المملوكيــة أولًا: العمارة في عهد السلطان قلاوون: 
 :لأهميتها، وهي على نلانة أنواع

النــوع الأول: مــا كــان مرافق ــا لقوافــل الحــج منــذ لحظــة خروجهــا للحــج حتــى وصــولها إلــى مكــة،  
وكانت مزودي بالأطبا  والممرضين، مصطحبين معهم مواد ارسعافات في صناديق خاصة بهـا؛ 

منقطع ـــا فـــي  ، أو مـــن كـــانوالتـــي اختصـــت بعـــلاج كـــل مـــريض يمـــرون عليـــه فـــي موكـــ  حجهـــم
نـم أطلقـوا عليهـا  تقديم الدوا  له، والكسـوي والطعـام، وجميـع مـا يحتـاج لـه،فيتم إسعافه، و  ،الطريق

 .اسم مارستانات السبيل، بعد أن تسابق أهل ارحسان في ارنفاق على هذه البيمارستانات

                                                           
طوابق، خفصص الطابق الأرضي لخزان الما ، والطابق الناني عباري عـن غرفـة  3الأسبلة: بنا  يتكون من  ( (1

خلها أحــواض للمــا ، وأمــا الطــابق النالــث فكــان لتعلــيم الأيتــام، أو لســكن المشــرف علــى للســبيل، وتجمــع بــدا
 (.62السبيل. أمين، إبراهيم، المصطلحات المعمارية في الونائق المملوكية، )ص

 .15الملك:  ( (2
 (.20/296، )ج12981أحمد، مسند ارمام أحمد، رقم:  ( (3
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 .النوع الناني: فكان متنقلا  في الأماكن التي تكنر بها الأمراض والأوبئة
هـو  وهـذا الأخيـر، (1)معلـوم للنـا ، ولا يتنقـل، ويـأتون إليـهالنوع النالث: ما كـان نابت ـا فـي مكـان 

  الذي سنتكلم عليه.

يعـــد البيمارســـتان  م(:1288-1284ه/678-683مدرســـة وضـــريح وبيمارســـتان قـــلاوون)
المنصــــوري مــــن أجــــل البيمارســــتانات التــــي عفرفــــت فــــي العهــــد المملــــوكي، وفــــي عهــــد الســــلطان 
المنصور سيف الدين قلاوون، يقول ابن الفرات في رواية بنا  البيمارستان المنصوري: " لما رأى 

من مشهد السيدي الملك المنصور التربة الصالحية التي أنشأها لوالدي ولده الملك الصالح، بالقر  
مدبر الدولة الشـريفة  (2)نفيسة رضي الله عنها، أعجبته؛ وأمر الأمير علم الدين سنجر الشجاعي

بإنشا  تربة له، ومدرسة، وبيمارستان، ومكت ، وسبيل في الدار المعروفة بالقطنية، وما يجاورها 
نصـور، وعمـل الأميـر بين القصرين، فاشتريت الدار المذكوري من خالص مال السلطان الملـك الم

علم الدين سنجر على إعمارها، فأظهر الاهتمام، والاحتفال مالم يسمع بمنلـه، فعمـرت فـي أسـرع 
ويـــرى الباحـــث أن الســـلطان قـــلاوون بـــذل كـــل شـــي  فـــي بنـــا  مدرســـة وضـــريح، وتربـــة،  .(3)مدي

راد مـن خـلال النصر والتمكين لدولـة المماليـك البحريـة، فكـان لـه مـا ألتنبيت عوامل  ؛وبيمارستان
، فظلت دولة المماليـك البحريـة قرابـة المائـة عـام اري، وخاصة البيمارستان القلاوونياهتمامه بالعم

والسلاطين عن هـدف قـلاوون فـي  ،والملوك ،ونيف، تحكم، وتسو  البلاد، وعندما تخلى الحكام
دارتـــه للـــبلاد، حيـــث كـــان يريـــد إنشـــا  دولـــة إســـلامية فتيـــة، تحكـــم بـــالق ر ان، وتحـــار  سياســـته، وا 

 الفساد، وتقاتل من أجل الحفاظ على سيادي الدولة المملوكية، سقطت.

ونحــن كشــع  فلســطيني لــي  بالبعيــد عــن مــا أراده قــلاوون، فتحكــيم القــر ان، والاهتمــام  
توحــدنا، ودفاعنــا عــن حقوقنــا، و ، الدينيــة، والكونيــة نشــر العلــوملتعلــيم القــر ان، و  ببنــا  المؤسســات

والمطالبة بالعودي إلى أراضـينا، ومقدسـاتنا، هـي مـن المسـلمات التـي يجـ  أن يفهمهـا الفلسـطيني 

                                                           
 (.74الديوي، الموجز في الط  ارسلامي، )ص(؛ 9/1522السخاوي، الضو  اللامع، )ج ( (1
 ســنجر بــن عبــد الله الشــجاعي المنصــوري، الأميــر علــم الــدين، كــان مــن مماليــك المنصــور قــلاوون، وترقــى ( (2

حتى ولي شاد الدوواوين، نم الوزاري بالديار المصرية فـي أوائـل حكـم الناصـر محمـد، وسـا ت سـيرته، وكنـر 
طف بأهلها، وقل شره، ودام بها سنين إلى أن عزلـه الأميـر عـز الـدين أيبـك ظلمه، نم ولي نيابة دمشق، فتل

م. ابـن حبيـ ، تـذكري النبيـه، 1294ه/693الحموي، كان له ميـل لأهـل العلـم، وتعظـيم للإسـلام، قتـل سـنة 
 (. 52-8/51(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج1/301)ج

 (.  199اي العلمية، )ص(؛ سعيد، الحي7/278(  ابن الفرات، تاريخ، )ج(3
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كفمش " ، قال تعالى: حتى يتحقق النصر والتمكينالبسيط  ـرش وا الل ـهَ يَنصف ـرف يَا أَيُّهـَا ال ـذَينَ آمَنفـوا إَن تَنصف
مَـالَهفمش  .وَيفنبَلتش أَقشدَامَكفمش  وا فَتَعشس ا ل هفمش وَأَضَل  أَعش بَطَ  . وَال ذَينَ كَفَرف لَـكَ بـَأَن هفمش كَرَهفـوا مَـا أَنـزَلَ الل ـهف فـَأَحش ذآَ

مَالَهفمش         .(1)"أَعش

العمــاري فــي عهــد الأشــرف خليــل؛  تميــزت :بــن قــلاوون ثانيًــا: العمــران فــي عهــد الأشــرف خليــل
وذلـك مـن خـلال المعــالم العمرانيـة فـي كـل مــن مصـر، والشـام، وقـد ارتــبط اسـمه بقصـر الأشــرفية 

، (2)فــي قلعــة الجبــل، والمدرســة الأشــرفية فــي مصــر، أمــا فــي الشــام فــارتبط اســمه بــآدر ســلطاني
 .(3)والقبة الزرقا ، وقام بتوسيع الميدان في دمشق

ـــديار المصـــرية ـــلاد الشـــام العمـــارة فـــي ال ارتـــبط اســـم الأشـــرف خليـــل بـــالرفرف، أو اريـــوان : وب
بنـى لنفسـه بنـا   وجدير ذكره أن السـلطان الأشـرف، الذي أمر ببنائه في قلعة الجبل، (4)الأشرفي

، (5)م(1289-م1288ه/688-ه687عــامي ) ، وقـد بناهــا وهـو أميـر بـينيضـم تربـة، ومدرسـة
بنيـت فـي شـهور  والدليل على ذلك شريط الكتابة الموجود فوق الضـريح، ومكتـو  فيـه: أن القبـة 

مــن حيــث:  مــع ضــريح والدتــه أم الصــالح خــاتون ويتشــابه هــذا البنــا ، (6)م(1288ه/687عــام)
 في الشـام أن أتسـز بـن أوقو .(7)، أو الجصيةالمعماري، والزخارف الخطية المساحة، والأسلو 

 .(9)م(1071ه/463دمشق في عام ) قلعة بنى (8)(م1087ه/471تالخوارزمي)

                                                           
 .  9-7محمد: (  (1
  أحمــد، (؛ 3/356المقريــزي، الخطـط، )ج. اردر السـلطاني: جمــع دار، ويقصـد بــه مقـر الســلطان، ومجالسـه ( (2

 (.13معجم الألفاظ التاريخية، )ص
 .(3/8(؛ العيني، عقد الجمان، )ج3/136المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 .(1/378(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج10/871(؛ ابن خلدون، العبر، )ج3/79العيني، عقد ، )ج ( (4
 (.31(؛ ابن شاهين، زبدي كشف الممالك، )ص2/124القلقشندي، مآنر ارنافة، )ج ( (5
 (.182الكرمي، نزهة الناظرين، )ص؛ (31ابن شاهين، زبدي كشف الممالك، )ص ( (6
وهـــو خـــام مـــن كبريتـــات الكالســـيوم المهدرنـــة، وضـــر  مـــن الحجـــاري كانـــت تطحـــن، الجـــص: هـــو الجـــبص،  ( (7

؛ (6/3مبـارك، الخطـط الجديـدي ، )ج(؛ 2/124وتحـرق، وتسـتخدم فـي البنـا . القلقشـندي، مـآنر ارنافـة، )ج
 (.63رزق، معجم مصطلحات العماري، )ص

م( بعـد أن سـيطر عليهـا. ابـن الـوردي، 1079ه/472السلجوقي، وقام بدر الجمالي بقتله عام ) ملك دمشق ( (8
 (.10/323؛ الذهبي، تاريخ ارسلام، )ج(1/571تتمة المختصر، )ج

 (.2/212ابن كنان، المواك  ارسلامية، )ج ( (9

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya9.html
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عاشـت الـبلاد خـلال فتـري حكمـه  :بـن قـلاوون ثالثاً: التطـوير العمرانـي فـي عهـد الناصـر محمـد
بانتعـــاش اقتصـــادي كبيـــر، انعكـــ  علـــى الأبنيـــة والعمـــائر العظيمـــة، منـــل: الجوامـــع، والمســـاجد، 

، ونتيجــة (1)والمــدار ، وغيرهــا، مــن المنشــآت المعماريــة التــي لا زالــت قائمــة فــي مصــر والشــام
. فقـد ذفكـر أنـه (2)إن مصر زادت في أيامـه أكنـر مـن النصـف :لكنري العمائر في عصره، فقد قيل

ــا وعشــرين  ــا، ونلان ــا وســبعين مدرســة، ونلانــة ونلانــين مســجد ا، وخمس  ــرَ تســعة ونمــانين جامع  عم 
.  واهــتم الناصــر (3)ويـة، واننتــين وعشــرين خانقــاه،  واننــين وعشـرين رباط ــا، وخمــ  بيمارســتاتزا

بالعمــاري، وكــان يجمــع المهندســين، ويعمــل علــى إنشــا  الجســور مــن ســائر الــبلاد الشــامية، وأفــرد 
. وقد صور عـدي (4)للعمائر ديوان ا، بلغ مصروفه كل يوم اننى عشر ألف درهم، إلى نمانية ألاف

 رخين ح  الناصر للعماري، من ذلك: مؤ 

ــــا  المســــاجد،  - ــــى بن ــــا للعمــــاري، حريصــــا عل ــــ  أن الناصــــر محمــــد كــــان محب ــــن حبي يصــــور اب
والمدار ، والخوانق: " منابر ا على العماري، ناظر ا إلى محل البهجة والنضاري، سا  الملك أحسـن 

 . (5)سياسة، وبنى الجوامع، والمساجد، والمدار ، والخوانق"

م(: أن الناصـر 1312ه/712ذكر الدواداري ح  الناصر لبنا  جامع بساحل مصـر سـنة )وي -
م(، حيـث صـلى فيـه 1312ه/712أصدر المراسيم السلطانية بعماري جامع بسـاحل مصـر سـنة )

 .(7)، ويذكر المقريزي مارت  فيه السلطان من القفر ا ، كما رت   فيه خطيب ا(6)يوم الجمعة

بًّـا فـي العمـاري، إضـافة إلـى الكنيـر مـن  أما الصفدي فذكر أن - السلطان يصـرف أمـوالا  طائلـة حف
الأيدي العاملة من عامـة الشـع ، حيـث عمـر أمـاكن كنيـري، وكـان يصـرف كـل يـوم علـى العمـاري 

 .(8)أجري سبعة آلاف درهم، وأما ما يصرفه عن نمن ارلات فلا يعد ولا يحصى

                                                           
 (.124عاشور، العصر المماليكي، )ص؛ (1/129المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 (. 34جبرتي، تاريخ عجائ  ارنار في التراجم والأخبار، )صال ( (2
 (.71(؛ الحجي، السلطان الناصر محمد، )ص331-2/244، )جالخططالمقريزي،  ( (3
 (.131-1/129(؛ المقريزي، السلوك، )ج211-2/209، )جالخططالمقريزي،  ( (4
 (.176ابن حبي ، المنتقى من دري الأسلاك، )ص ( (5
 (.9/211كنز الدرر، )ج الدواداري، ( (6
 .(1/952نظر: المقريزي، السلوك، )جوهو قاضي القضاي بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي. ا ( (7
 (.5/17الصفدي، أعيان العصر، )ج ( (8
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الناصر، حيث الشكل، والفخامة، وارحكام في ويصف ابن بطوطة الأبنية في مصر في عهد  -
البنا ، إلى جان  الأصـالة والتفـنن، ومـن ذلـك المـدار ، حيـث كنـرت فـي عهـده، وأمـا المارسـتان 
الذي بين القصرين عند تربة الملـك المنصـور، فقـد أفعـد فيـه مـن المرافـق والأدويـة مـا لا يفحصـر، 

. واهـــتم الناصـــر محمـــد بالقـــد  (1)بنائهـــاوكانـــت الزوايـــا كنيـــري، حيـــث تنـــاف  أمـــرا  مصـــر فـــي 
الشــريف، والــدليل زيارتــه للقــد  نــلاث مــرات، والمســجد الأقصــى نــلاث مــرات كانــت الأولــى ســنة 

ـــــة ســـــنة )(2) م(1310ه/710) ـــــت الناني ـــــت ســـــنة  (3)م(1317ه/717، وكان ـــــة فكان ، أمـــــا النالن
الســلام، إلــى القــد  ، حيــث أمــر بــإجرا  المــا  مــن عــين بلــد الخليــل عليــه (4) م(1318ه/718

 .(7)والشام(6)وبنائه للمساجد في مصر .(5)الشريف، حتى وصل إلى بيت المقد 

وأورد ابن أيبك عدد الجوامـع التـي عفمـرت فـي عهـد السـلطان الناصـر محمـد، كانـت فـي القـاهري -
ــا، وفــي ســائر أنحــا  مصــر ســبعة وعشــرون مســجد ا، وفــي طــرابل   وحــدها ســتة وعشــرون جامع 

د  بنـى نلانـة عشــر مسـجد ا، كمـا يـذكر ابـن أيبــك عـدد القنـاطر التـي بناهـا الناصــر ودمشـق والقـ
  .(8)م ست قناطر1326ه/726في القاهري سنة 

 وهناك الكنير من المظاهر العمرانية التي أشرف السلطان الناصر عليها، أو أمر ببنائها، منها: 

تـم إصـلاح الحـرام، و  زار المسـجد حيـثاهتمام الناصر محمد بأبنية مكة والمدينة المنـورة:  -1
صـلاح عمارتـهلمسـجد النبـوي، و كـذلك ا، و (9)عمارته ، فقـد اهـتم الناصـر محمـد بالمسـجد النبـوي، ا 

وقـــام ببنـــا  منـــاري رابعـــة، ورواقـــين، وجـــدد الأروقـــة القديمـــة التـــي تقـــع علـــى يمـــين ويســـار صـــحن 

                                                           
 (.56، 37، 21ابن بطوطة، الرحلة، )ص ( (1
 (.92الذهبي، من ذيول العبر، )ص ( (2
 (.1/160(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج109/ورقة 23العيني، عقد الجمان، )ج ( (3
 (.2/385ابن الوردي، تتمة المختصر، )ج ( (4
 (.2/54ابن حبي ، تذكري ابن النبيه، )ج ( (5
 (.14/40ابن كنير، المختصر، )ج ( (6
 (.3/176ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (7
 (.391، 388، 321ابن أيبك، الدر الفاخر، )ص ( (8
 (.1/397درر الفرائد، )جالجزيري،  ( (9
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، والذي كان يتكون من م جدد عماري مسجد قبا  في المدينة1334ه/733، وفي عام (1)المسجد
 م1307ه/706 أما فـي عـام .(2)نلانة صفوف جهة القبلة، وكل صف يتكون من سبع أساطين

، كمــــا اهــــتم بســــطح المســــجد الحــــرام، (3)أمــــر بتعميــــر قبــــة الشــــرا ، والتــــي تعــــرف بقبــــة العبــــا 
م أمـــر المشــرف علــى العمـــاري الأميــر شـــم  1320ه/719. وفــي حجتـــه النانيــة عــام (4)وأبوابــه

م( بارشـــراف علــى تنفيـــذ جميــع مـــا يــأمر بـــه الســلطان، مـــن 1330ه/728دين  آق ســنقر)ت الــ
تجديــد، أو بنــا  مــا يخــص المســاجد، أو الأســوار، أو القصــور، أو المنــازل، أو الحصــون لأهــالي 

ـــر بـــأمر منـــه فـــي عـــام  فـــتم تعميـــر، (5)مكـــة، أو المدينـــة المنـــوري  ،(6)م1321ه/720رخـــام الحَجش
، فـي شـع  علـى (7)ارجابة الـذي يقـع إلـى جهـة اليسـار مـن الطريـق إلـى منـىمسجد وعفمَر بنا  

م، أمــر ببنــا  بــا  للكعبــة المشــرفة مــن 1334ه/733أمــا فــي عــام  .(8)مقربــة مــن ننيــة أذاخــر
الســنط الأحمــر، وحــلاه بصــفائح مــن الفضــة، وكتــ  اســمه أســفل هــذا البــا ، واســتبدله عــن بابهــا 

لذي كانت تزينه بعض الحلية من الفضة، والتـي وهبهـا لبنـي القديم با  المظفر صاح  اليمن؛ ا
علـــت فيــه الأســاطين التـــي حــول المطـــاف،  .(9)شــيبة خــدام البيـــت الشــريف أمــا المســـجد الحــرام جف

وجعـل بعضـها بالحجــاري المنحوتـة الدقيقـة، والبــاقي آجـر مجصـص، وجعــل بـين الأسـاطين خشــبة 
القناديل التي تعلق للاستضا ي حول الكعبة عوض ممدودي راكبة عليها، وعلى المقابلة لها لأجل 

وبنــى حــول مقــام إبــراهيم عليــه  .(10)الأخشــا  التــي كانــت فــي هــذا المكــان علــى ضــفة الأســاطين
                                                           

 (.3/716السخاوي، التحفة اللطيفة، )ج ( (1
 (.3/810السمهودي، وفا  الوفا ، )ج ( (2
 (.3/144(؛ ابن فهد، اتحاف الورى، )ج2/260الفاسي، شفا  الغرام، )ج ( (3
 (.1/397الجزيري، درر الفرائد، )ج ( (4
 (.3/166اتحاف الورى، )ج(؛ ابن فهد، 4/23القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (5
 (.214(؛ باسلامة، تاريخ الكعبة المعظمة، )ص3/172ابن فهد، اتحاف الورى، )ج ( (6
في درج الوادي الذي ينزله الحاجّ، ويرمي فيه الجمار من الحرم، سمّي بذلك لما منى: بلدي بالقر  من مكة  ( (7

نـــى" )القيامـــة:  مَنَـــي  يمنـــى بـــه مـــن الـــدما  أي يـــراق، قـــال الله تعـــالى:" مـــن  (. يـــاقوت، معجـــم البلـــدان، 37يفمش
 (.123(؛ القزويني، آنار، )ص5/198)ج

 (.1/471الفاسي، شفا  الغرام، )ج ( (8
 (.240( ؛ باسلامة، تاريخ الكعبة، )ص1/461ابن إيا ، بدائع، )ج(؛ 14/582ابن كنير، البداية، )ج( (9

 (.3/207ابن فهد، اتحاف الورى، )ج ( (10
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ـــد مـــن نواحيـــه الأربعـــة، وكانـــت قبـــل ذلـــك مـــن الخشـــ  وفـــي عـــام  .(1)الســـلام شـــبابيك مـــن حدي
بة، واشــترى أرضــها   م أنشــأ الســلطان الناصــر محمــد مطهــري عنــد بــا  بنــي شــي1329ه/728
. (3). وعفرفــت بــالمطهري الناصــرية(2)ألــف درهــم مــن أمــرا  مكــة، وأوكــل أمرهــا لســالم الزبيــدي 25

م بــأمر مــن زهــرا  بنــت الســلطان الناصــر محمــد 1395ه/761وتــم تشــييد ســبيل الســت فــي عــام 
. (4)الحـجبن قلاوون، ويقع على الطريق إلى مشـعر منـى، وكـان يقـدم خـدمات كنيـري فـي مواسـم ا

وأرســل مجموعــة مــن البنــائين إلــى مكــة، يــرافقهم ابــن هــلال الدولــة مشــيد العمــائر، وطلــ  مــنهم 
تــوفير الميــاه لمكــة عــن طريــق جلــ  الميــاه مــن عــين حنــين، والتــي تعــرف بعــين جبــل النقبــة، وتــم 
رعــت أصــناف مختلفــة مــن الخضــراوات، والفواكــه،  إمــداد مكــة بالميــاه، وامــتلأت البــرك منهــا، وزف

. كمـا اشـتكى لـه النـا  مـن كنـري انقطـاع الميـاه فـي البـرك التـي يتـردد (5)درهـم 5000وكلفه ذلك 
درهــم،  5000خصــص مبلــغ فعليهـا الحجــاج، ونقــص تكــاليف نقــل الميــاه مــن عــين فــي خلــيص، 

 .(6)تصرف سنويا لأمير خليص؛ الذي أجرى الما  قبل وصول السلطان، فتحسن الحال

ذي بنـــاه الســـلطان، وكـــان يجلـــ  فيـــه للمظـــالم، وفيـــه تكـــون الخدمـــة الـــ: (7إيـــوان دار العـــدل)-2
  .(8)العامة، واستحضار رفسفل المفلوك بوجود القضاي الأربعة

أشـــرف الناصـــر علـــى تجديـــده، ولمـــا دخـــل المـــا  فـــي خلـــيج الـــذكر، أو الخلـــيج الناصـــري:  -3
 .   (9)الخليج، كان يوم ا مشهود ا

                                                           
 (.1/397ي، درر الفرائد، )جالجزير  ( (1
علي بن أحمد بن محمد بن سالم ابن علي المكي الشافعي الزبيدي، ولد فـي زبيـد، وتربـى ونشـأ بهـا، ودر   ( (2

ــا، ولــد  30العلــم علــى يــد مشــايخ وعلمــا  مكــة، تــولى أمــر المطهــري، وأقــام فــي مكــة  م، 1348ه/747عام 
 (.136-6/134)جم. الفاسي، شفا  الغرام، 1415ه/818وتوفي  عام 

 (.2/405ابن الوردي، تتمة المختصر، )ج ( (3
 (.3/286(؛ ابن فهد، اتحاف الورى، )ج2/600الفاسي، شفا  الغرام، )ج ( (4
 (.1/457(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج396-1/395الجزيري، درر الفرائد، )ج ( (5
 (.3/22المقريزي، الذه  المسبوك، )ج ( (6
 (.80الذهبي في الدخيل على العر  بن سالمي، )ص التونجي، العجم ( (7
 (.2/209المقريزي، المواعظ، )ج ( (8
 (.1/456ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (9
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العمرانية التي اعتنى بها السـلطان الناصـر، وعمـل علـى تجهيـز من أهم المظاهر القصور:  -4
الأبلق، حيث تفـنن المؤرخـون فـي وصـف بنائـه،  قاعاتها، ومن أمنلة القصور التي بناها: القصر

 (. 1حيث حاكى في بنائه قصر الملك الظاهر بيبر  بظاهر دمشق)

الفنـــون  ظهــرت بعــضم(: 1304ه/703مدرســة وضــريح الناصـــر محمــد بــن قـــلاوون ) -5
 . (2)المعمارية على مدرسة وضريح الناصر محمد

بـن اأمـر الملـك الناصـر محمـد م(: 1335ه/735جامع السلطان الناصـر محمـد بالقلعـة ) -6
بنــاه مــن جديــد ســنة  م(، ورغــ  فــي توســعته، فهدمــه وأعــاد1318ه/718عــام )بإنشــائه قــلاوون 

 .(3)م(1335ه/735)

والـــده الســـلطان قـــلاوون فـــي تنبيـــت دعـــائم النصـــر ويبـــدو أن الناصـــر محمـــد نهـــج نهـــج   
صلاح عمارتها، والحرص  ،والتمكين، وذلك من خلال حرصه على أبنية مكة والمدينة المنوري، وا 

الدائم على المسجد الحـرام، والمسـجد النبـوي، فـي مكـة والمدينـة المنـوري. وبنائـه ريـوان دار العـدل 
والأضـرحة،  ،خليج الناصـري، والميـاه، وبنـا  المـدار الذي كان يجل  فيه للمظالم، واهتمامه بـال

نشا  جامع السلطان الناصر محمد بالقلعة لهو دليل قاطع على تنبيت دعائم النصر والتمكين،  وا 
م(، 1299ه/699منـــل: معركـــة مجمـــع المـــروج) ،حربيـــة معـــاركفكـــان لـــه النصـــر والتمكـــين فـــي 

م(، ومعركــة شــقح )مرج 1303ه/702م(، وتحريــر أرواد)1299ه/699وتأديــ  أهــل كســروان)
م(، وانتشــــار العلـــم، والعلمــــا ، وكنـــري حفظــــة القـــر ان، وازدهــــار الحالــــة 1303ه/702) الصـــفر(

 الاقتصادية، والاستقرار الذي شهدته دولة المماليك البحرية طوال أربعين عاما.  
 : وأمرامهم م(1382-م1279هـ/783-هـ678أسرة قلاوون )رابعًا: التعمير في عهد سلاطين 

ويوصـف بأنـه  ،بالقـاهري هـو أحـد المسـاجد الأنريّـة الشـهيري :مسجد ومدرسة السـلطان حسـن -1
، ويمنـل مرحلـة نضـوج اا وانسـجام  تناسـق   دري العماري ارسلامية بالشرق، كما يعد أكنر آنار القـاهري

                                                           
  ابن دقماق، الجوهر النمين،  ؛(211-209، )صالمقريزي، الخطط(؛ 131-1/129المقريزي، السلوك، )ج ( (1

 (.1/445ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(؛ 349)ص
(؛ بهنسـي، الفـن ارسـلامي، 349ابـن دقمـاق، الجـوهر النمـين، )ص ؛(211-209، )صالمقريزي، الخطـط ( (2

 .(216)ص
بهنســي، الفــن ارســلامي، ؛ (1/445ابــن إيــا ، بــدائع الزهــور، )ج(؛ 131-1/129المقريــزي، الســلوك، )ج ( (3

 (.88صالحداد، القبا ، )؛ (97عبد الوها ، تاريخ المساجد الأنرية، )ص ؛(218)ص
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 إلـــىم  1356ه/757 خـــلال الفتـــري مـــنحســـن بـــن الناصـــر ب العمـــاري المملوكيـــة. أنشـــأه الســـلطان
 لمصـر. يتكـون البنـا  مـن مسـجد ومدرسـة المماليـك البحريـة خـلال حقبـة حكـم م 1363ه/764

وكان يشدَر   بها أيضـا  علـوم تفسـير  للمذاه  الأربعة )الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة (،
يظ الأيتـام القـرآن وتعلـيمهم السـبع، بارضـافة إلـى مفكتلبـين لتحفـ القـرآن، الحـديث النبـوي، القـرا ات

 .(1الخط)
تشــير الكتابـــات التاريخيــة إلـــى أن  م(:1368ه/770مســجد ومدرســـة الســلطان شـــعبان ) -2

م، وهنـــاك مـــن المـــؤرخين 1368ه/ 770لوالدتـــه ســـنة  المســـجد الســـلطان شـــعبان هـــو الـــذي بنـــى
 .(2)إنشا ه إلى خوند بركة أم السلطان شعبانينسبون 

العديــد مـــن تــم بنــاء  م(1382-م1279هـــ/783-هــــ678قــلاوون )أســرة وفــي عهــد  -3 
 ومن أمثلة ذلك:  المؤسسات،

 .(4)م(1304-1303ه/704-703)(3)وسنجر الجاولي، مسجد سلار -أ

 .(5)م(1309-1306ه/709-706خانقاه بيبر  الجاشنكير، ) - 

 .(6)م(1330ه/730سنة ) جامع الأمير ألما  الحاج  -ج

                                                           
، الباشــا، القــاهري تاريخهــا ؛(101عبــد الوهــا ، تــاريخ المســاجد الأنريــة، )ص (؛2/320المقريــزي، الخطــط، )ج ( (1

 (.83وفنونها، )ص
أمين، إبراهيم، المصطلحات المعمارية في  ؛(154، 78الحداد، القبا ، )ص(؛ 2/320المقريزي، الخطط، )ج ( (2

 (.105عبد الوها ، تاريخ المساجد الأنرية، )ص ؛(92الونائق المملوكية، )ص
ســنجر الجــاولي، هــو ســنجر بــن عبــد الله الجــاولي، أميــر مملــوكي فــي عهــد الناصــر محمــد ولــي نيابــة غــزي  ( (3

وكـــل عمـــائره متقنـــة مليحـــة مـــرتين، عمـــر عـــدي وأنشـــأ عـــدي مســـاجد وخانقـــاوات، وبيمارســـتانات، وخانـــات ، 
صـنف )كتبـا( فـي الفقـه وغيـره. الصـفدي،  م(،1345هــ / 745سنة ) محكمة. حج في أواخر عمره. وتوفي

 (.74-6/73(؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج15/292الوافي بالوفيات، )ج
(؛ بهنســي، الفــن ارســلامي، 63الحــداد، القبــا ، )ص؛ (74-6/73ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي، )ج ( (4

 (.  218)ص
الباشـــا، القـــاهري تاريخهـــا، وفنونهـــا، (؛ 1/265(؛ الســـيوطي، حســـن المحاضـــري، )ج2/416المقريـــزي، الخطـــط، )ج ( (5

 (.85(؛ الحداد، القبا ، )ص81)ص
. الصــفدي، المــا  الحاجــ  الناصــري كــان وجيهــا عنــد أســتاذه، وكــان ذا مكانــة مرموقــة عنــد الناصــر محمــد ( (6

 (.3/176(؛ ماهر، مساجد،  )ج1/488(، ابن حجر، الدرر، )ج9/213الوافي، )ج
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 .(2)م(1340ه/740سنة ) (1)مسجد المارداني -د

 .(5) م(1345-1344ه/746-745سنة ) (4)السلحدار (3)مسجد منجك أصلم -ه

 .(7)م(1347-1346ه/748-747)(6)جامع آق سنقر -و

 .(9)م(1356ه/757) (8)مسجد ومدرسة الأمير صرغتمش -ز

 .(11)م(1367ه/768)(10)مسجد ومدرسة ألجاي اليوسفي -ح

                                                           
الطنبغا المارداني الساقي تقدم عند الناصر اشتراه صـغيرا وزوجـه بابنتـه وهـو الـذي عمـر الطنبغا المارداني،  ( (1

الجامع بالتبانة، نم صارت منزلته عند المنصور أبي بكـر أعظـم وعنـد الأشـرف كجـك نقـل آخـر حياتـه إلـى 
 (.1/487رر الكامنة، )جم(. ابن حجر، الد1343ه/744سنة )نيابة حل  إلى أن مات في 

 (.219بهنسي، الفن ارسلامي، )(؛ 4/109المقريزي، الخطط، )ج ( (2
(  هو الأمير بها الدين أصلم السلحدار، أحد مماليك الملـك المنصـور قـلاوون، ووصـل إلـى مرتبـة ارمـاري فـي (3

وتربــة وربعــا وحــوض عصــر ابنــه الناصــر محمــد، عمــر فــي البرقيــة عنــد اســطبله مدرســة مليحــة إلــى الغايــة 
 (.169-9/168م(.الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج1345ه/746سبيل وتوفي رحمه الله تعالى سنة )

(  الســلحدار أو الســلاح دار: هــو لقــ  الــذي يحمــل ســلاح الســلطان أو الأميــر، وهــي إحــدى الوظــائف آنــذاك، (4
: احــدهما عربــي وهــو الســلاح، أصــحا  هــذه الوظيفــة يعبــر عــنهم لــزيهم بالركابيــة، وهــو مركــ  مــن لفظــين
 (.5/462(؛ )ج480/  2والناني فارسي وهو دار، ومعناه ممسك أو حامل. القلقشندي، صبح ، )ج 

 (. 219بهنسي، الفن ارسلامي، )؛ (5/462(؛ )ج480/  2(  القلقشندي، صبح ، )ج (5
(  آق سنقر بن عبد الله الناصري، الأمير شم  الدين، في عهد الناصر وزوج ابنته، وزادت عظمة آق سنقر (6

عنــد الســلطان أميــر حــاج بــن الناصــر محمــد؛ ولكــن ســرعان مــا قــبض عليــه، وقتلــه أنــه أراد الغــدر بــالمظفر 
  (. 498-2/496م. ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج1347ه/748الأمير حاج سنة 

 (.219بهنسي، الفن ارسلامي، )؛ (498-2/496(  ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج(7
(  هو سـيف الـدين صـرغتمش الناصـري أحـد مملـوكي السـلطان الناصـر، وصـل إلـى منصـ  رئـي  الطبلخانـة (8

 ه/759ســنة  )الموســيقى العســكرية(. وقــد تــوفي بعــد نلانــة وســبعين يومــا قضــاها فــي الســجن بارســكندرية
 (.4/239(؛ المقريزي، السلوك، )ج559-2/555الصفدي، أعيان العصر، )ج .م1358

 (. 154الحداد، القبا ، )ص؛ (4/239المقريزي، السلوك، )ج ( (9
 اتـوفي غرق ـأميـر مائـة ومقـدم ألـف.  وصل إلىسيف الدين ألجاي بن عبد الله  (  ألجاي اليوسفي، هو الأمير(10

 (4/257المقريزي، الخطط، )ج .(م1374ه/775)في النيل سنة 
 . (105، تاريخ المساجد الأنرية، )صعبد الوها (؛ 4/257المقريزي، الخطط، )ج(  (11
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قــلاوون، وأحفــاده نهجــوا نهــج الســلطان قــلاوون فــي  ويتضــح ممــا ســبق أن أولاد الســلطان
تنبيت دعائم أسبا  النصر والتمكين، وبنا  الدولـة ارسـلامية المهابـة الجانـ ، فـتم إنشـا  مسـجد 

النبـوي  والقـر ان الكـريم، والحـديث ،ومدرسة السـلطان حسـن، حيـث كـان يـدر  فيـه علـوم التفسـير
 ،الخـط، وكـذلك تـم بنـا  مسـجد ومدرسـة السـلطان شـعبانالشريف، وتعليم الأيتام القر ان الكريم، و 

، وسـنجر الجـاولي، مسـجد سـلاروالحديث النبوي الشريف، وكذلك بنـي  ،يدر  فيها علوم القر ان
مســجد منجــك ، و مســجد المــارداني، و جــامع الأميــر ألمــا  الحاجــ و خانقــاه بيبــر  الجاشــنكير، و 

، ومسـجد ومدرسـة ألجـاي ميـر صـرغتمشمسـجد ومدرسـة الأ، و جامع آق سـنقر، و السلحدار أصلم
 .اليوسفي
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 المبحث الثاني: تنمية الحياة الفكرية والثقافية      
فقـد ظهـر  والنقافيـة،يعد العصر المملوكي من أزهى عصور ارسـلام فـي علومـه الفكريـة 

كبيـر ا،  ، وأولوهـا اهتمامـا فـأنفقوا عليهـا كنيـر ا مـن الأمـوالإنشـا  المؤسسـات العلميـة، جلي ا ذلك فـي 
، (3)، والزوايـــــا(2)، والخانقـــــاوات(1)مـــــن هـــــذه المؤسســـــات: المســـــاجد، والمـــــدار ، والبيمارســـــتانات

الـــذين شـــاركوا فـــي والمـــؤرخين،  ،والأدبـــا  ، ووجـــود العلمـــا ، والمفكـــرين،(5)، والمكتبـــات(4)والـــربط
 التدري ، في هذه المؤسسات.

العلمـا ، وسـاهمت معهـم فـي إغنـا  حيـث شـاركت  وقد شاركت المرأي في الحيـاي العلميـة،
الفكــر العربــي، وارســلامي، وتتلمــذ علــى أيــدي النســا  الكنيــر مــن مشــاهير العلمــا ، والمفكــرين، 

، ويعود الفضل في انبعاث الحياي العلمية مري أخـرى للمجتمـع والمؤرخين، في مصر، وبلاد الشام
 ،وتـــــدميره للكتـــــ  ،المغـــــولي بعـــــد الغــــزووخاصــــة المماليـــــك البحريـــــة  ؛ارســــلامي إلـــــى المماليـــــك

، وهـذا رد جـازم والمؤلفات، فنجزم أن عصر المماليك كان عصر صـحوي علـى جميـع المسـتويات

                                                           
 (؛الجــوهري،5/55المــرض . ابــن واصــل، مفــرج، )ج دار المارســتان :الصــحاح فــي الجــوهري قــال ( (1

 (.162،)ص التربية ، الدايم ؛ عبد978)/3الصحاح،)ج
خانكاي، فهي كلمة فارسية الأصل معناها: البيت، وقيل أصلها خونقـاي، أي الموقـع الـذي (  ومفردها خانقاي أو (2

الملك. وقد احتوت على عدد من الغرف المخصصـة لمبيـت الفقـرا  والصـوفية، كانـت تـؤدي فيهـا  هيأكل في
ل على خزائن الصلوات، وتقام فيها الأوراد والأذكار، وكان يعقد فيها دروسا  في الفقه والأد ، وكانت تشتم

للمصــــاحف والكتــــ ، كانــــت بمنابــــة مراكــــز علــــم وعبــــادي، وكــــان لهــــا دور دينــــي، واجتمــــاعي كغيرهــــا مــــن 
 (.78(؛ عبد المهدي، الحركة، )ص2/414المؤسسات الدينية. المقريزي، الخطط، )ج

هي بنا  صغير للصلاي والعبادي، يتخذه أحد الصالحين سكن ا له، ولمن يرد عليه من النـا ، ويقـوم بـالوعظ  ( (3
 (.75العسلي، معاهد العلم، )ص؛ 232ابن جبير، تذكري، صواررشاد فيه. 

نقلـون بـين جمع رباط، وهو شـبيه بالخوانقـاي، وكانـت مـأوى يلجـأ إليـه العلمـا  والرحالـة وطلبـة العلـم، الـذين يت ( (4
حواضر العالم ارسلامي، ويتلقون تعل مهم على أيـدي المشـايخ والعلمـا . وكـان العلمـا  يتخـذون مـن الـربط 

(؛ عبــد المهــدي، 2/427أمــاكن للمطالعــة، والتــاليف، وبخاصــة فــي علــم التصــوف. المقريــزي، الخطــط، )ج
 (.161(؛ عبد الدائم، التربية، )ص75الحركة، )ص

    ركيـــز شـــديد، " بأنهـــا مجموعـــة مـــن الأوعيـــة الفكريـــة نظمـــت بطريقـــة تيســـر ارفـــادي منهـــا". (  عرفـــت المكتبـــة بت(5
(. وهنــــاك تعريفــــات أخــــرى للمكتبــــة. انظــــر: عمــــر، المكتبــــات العامــــة، 63النشــــار، تــــاريخ المكتبــــات، )ص

 (.   652(؛ الشامي، حس  الله، المعجم الموسوعي، )ص3)ص
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على المغرضين من أعدا  الأمة ممن وصف تاريخ تلك الحقبة بأنه لم يتجاوز كونه مجرد سير، 
  وتراجم، وسلاطين، وأمرا ، محاولا  تجريده من سماته الحقيقية.

فالاسـم والمسـمى بـه  ،المسجد لفظة إسلامية لم تكـن معروفـة قبـل ظهـور ارسـلام د:المساج -أ
المســجد فــي  يعــرف، و (1)ا لمكــان الســجودلغــة يعنــي اســم   ، فالمســجدقــد جــا ا مــع ظهــور ارســلام

وفـي الشـرع المسـجد هـو كـل موضـع مـن الأرض يسـجد اللغة على أنه مكان السجود بفتح الميم، 
، وقد خفصص (2)"وَطَهفور ا صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجد ا؛ لقوله فيه لله تعالى

ما الجامع فكـان المكـان الأنسـ  رقامـة أ. (3)، ونحوهاالمسجد للصلوات الخم ، وصلاي الأعياد
 ،وسياســـية ،والجوامـــع هــي مراكـــز عباديــة ،فالمســاجد ،(4)والعيـــدين ،والجمعــة ،الصــلوات الخمـــ 

ففيها كان المسلمون  ،ولىحيث كانت المساجد معاهد التعليم الأ ؛وعلمية ،واقتصادية ،واجتماعية
 .(5)ومبادئ ارسلام ،صول الدينأيتلقون 

للمســـجد منـــذ عهـــد الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم دور  مهـــم  فـــي التعلـــيم، فقـــد عقـــد كـــان 
الاهتمــام فــي ، وظــل (6)صــلى الله عليــه وســلم حلقــات العلــم فــي مســجده بالمدينــة المنــوري الرســول

لقـــا  العلـــوم فيـــه فـــي عصـــر الخلفـــا  الراشـــدين ، واهـــتم بنـــو أميـــة، وبعـــدهم الخلفـــا  (7)المســـجد، وا 
العباســيون ببنــا  المســاجد وتوســيعها، ونشــر العلــم داخلهــا، وتقــدمت الحركــة العلميــة فــي العهــدين 

يـــة كـــان ، وفـــي العصـــر المملـــوكي، وفـــي عهـــد المماليـــك البحر (8)الزنكـــي، والأيـــوبي بشـــكل كبيـــر
الاهتمــام الكبيــر فــي المســاجد، حيــث تطلــ  النشــاط الــديني والعلمــي إقامــة الكنيــر مــن المســاجد 

                                                           
 (.383، 381(؛ غال  ، موسوعة العماري، )ص5ق وبلاد الشام ، )ص( الطائي، الخدمات الوقفية في العرا(1
 (.759-1/758( ابن حجر، فتح الباري، )ج(2
 (.14-13( الزركشي، إعلام الساجد بأحكام المساجد، )ص(3
 (.1/558(؛ عطية الله، القامو ، )ج171( ابن الأخوي، معالم القربة، )ص(4
(؛ عبـد 188سالم،  محاضرات في تاريخ الحضاري ارسـلامية، )ص (؛2/23( ابن عبد البر، جامع البيان، )ج(5

 (.255المهدي، الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى، )ص
 (.331(؛ السامرائي، المدار ، )ص2/23( ابن عبد البر، جامع البيان، )ج(6
 (.45( البخاري، صحيح البخاري، )ص(7
 (.132لي، المسجد ونشاطه الاجتماعي، )ص(؛ الوش5/132( ابن كنير، البداية والنهاية، )ج(8
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، (1)عــــــنلانة جواموالجوامع، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد جدد الناصر محمد في دمشق 
ــــــــذي أنشــــــــأه الناصــــــــر محمــــــــد بــــــــن قــــــــلاوون ســــــــنة  :وأهــــــــم هــــــــذه الجوامــــــــع جــــــــامع القلعــــــــة، وال

 .(2)م1318ه/718

، ورتــ  لهــا وظيفــة التــدري ، حيــث نظمــت بهــا الــدرو  أضــاف ســلاطين المماليــك وقــد
، كمــا رتــ  الــدرو  فــي المســاجد (3)مــاهو متبــع فــي المــدار  الطــلا ، والمدرســون علــى غــرار

الكبــرى، منــل: جــامع عمــرو بــن العــاص، وجــامع أحمــد بــن طولــون، والجــامع الأزهــر، الــذي بلــغ 
 .(4)ر المملوكي من حيث المكانة العلمية، أو ارنتاج الفكريعصره الذهبي خلال العص

وامتــــازت الدراســــة بالحريــــة التامــــة، حيــــث حلقــــات العلــــم المتعــــددي التــــي تمتلــــه بهــــا أروقــــة       
المسجد، يختار المدرسـون فيهـا مـا يـروقهم مـن الكتـ  فـي أي فـن مـن الفنـون العربيـة وارسـلامية 
لوا لتدريسها، ويلتف حولهم من يشا  من الطلا ، دون التزام بمدي محددي؛ فإذا أخذوا كفايتهم انتق

 . (5)إلى غيره لسماعه، والتلمذي عليه

وقــد اشــتهرت فــي عصــر المماليــك عــدي مســاجد شــاركت فــي الحيــاي التعليميــة، وأســهمت 
ا في إنرا  الحركة الفكرية والنقافيـة فـي مصـر وبـلاد الشـام، واجتـذبت أئمـة الحـديث  إسهام ا واضح 

 لعقد حلقاتها بها، منل:
أس  في مصر، وفي أفريقيا كلها، أقامـه الصـحابي  أول جامع هوجامع عمرو بن العاص: -1

الجليـل عمـرو بـن العـاص فـي وسـط مدينـة الفسـطاط التـي أنشـأنها عقـ  إتمامـه فـتح مصـر، وقـد 
 . (6)على هذا الجامع المسجد العتيق أطلق

                                                           
( والجوامــع هــي: جــامع تنكز)وهــو الأميــر ســيف الــدين تنكــز بــن عبــد الله الحســامي الناصــري، توفــاه الله ســنة (1

؛ ابن 308(/2-1م(، وجامع كريم الدين، وجامع شم  الدين غربال. ابن حجر، الدرر، )ج1340ه/741
 (.9/57تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج

 (.2/184(؛ السلوك، )ج2/325( المقريزي، الخطط، )ج(2
عـل فيـه خزانـة كتـ  جليلـة، ورتـ  فيهـا (3 ( من تلك المساجد التي رتبت فيها مدار  العلـم: الجـامع الخطيـري، جف

 (.2/124درو  الفقه للشافعية. المقريزي، الخطط، )ج
 (.124عنان، تاريخ الجامع الأزهر، )ص؛ (2/124( المقريزي، الخطط، )ج(4
 ( .2/184السلوك، )جالمقريزي، (؛ 2/325( المقريزي، الخطط، )ج(5
 .(2/246(؛ المقريزي، الخطط، )ج4/59( ابن دقماق، الانتصار، )ج(6
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ويعد هذا المسجد من أقدم المعاهد العلمية في مصر، ووجد في هذا المسـجد نمـان زوايـا 
، وظــل المســجد فــي رعايــة، (1)فيــه الشــافعي زاويــة لــه فــي المســجد عرفــت باســمهللتــدري ، واتخــذ 

وعناية سلاطين المماليك وأمرائهم لم تتوقف أيديهم عن إصـلاحه، وتجديـده كلمـا وقـع بـه ضـرر، 
 . (2)أو حل به خلل في بنائه

الفقهـا ، لقد ظل المسجد منذ إنشائه جامع ا تعقد فيه حلقـات الـدر  التـي يتصـدرها كبـار 
والمحــدنين، وأطلــق علــى أمــاكن هــذه الحلقــات بالمســجد اســم الزاويــة؛ لأن القــائمين علــى التــدري  
في هذا الجامع من الأئمة الكبار، وكبار الفقها ، كانوا ينزلون في ركن معـين، فيجتمـع التلاميـذ، 

نـل النشـاط العلمـي . ولقـد تم(4)، وكانت الزاوية تسمى باسم شيخها، أو واقفها(3)والمريدون حولهم
 بجـــامع عمـــرو فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الزوايـــا التـــي رتبهـــا الأمـــرا ، والأنريـــا ، وأقفـــوا عليهـــا الأمـــوال

 منها على القائمين بالتدري ، ومن تلك الزوايا:  للإنفاق

، فعرفـت بـه، وكــان بهــا ؛ لأنـه در ارمــام الشـافعي وكانــت تعـرف بزاويـةالزاويـة الخشـابية:  -1
، (5)مجــد الــدين عيســى بــن الخشــا  بهــا الكنيــر مــن العلمــا ، ومــنهم القاضــي لهــا أوقــاف، ودر 

 .(6)صدر الدين بن المرحل

 بصــدر الجــامع فيمــا بــين المحــرا  الكبيــر، ومحــرا  الخمــ ، رتبهــا وتقــعالزاويــة المجديــة:  -2
م(، وجعــــل لهــــا الملــــك 1230ه/628الحــــارث بــــن مهــــذ  الــــدين )ت  مجــــد الــــدين أبــــو الأشــــبال

                                                           
 (.2/255( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.2/254(؛ المقريزي، الخطط، )ج4/100( ابن دقماق، الانتصار، )ج(2
 (.1/66حمد فكري، مساجد القاهري، ومدارسها، )ج(؛ أ252-2/251( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (.1/72(؛ ماهر، قبا  مصر وأولياؤها الصالحون، )ج256-2/255( المقريزي، الخطط، )ج(4
( هــو الفقيــه عيســى بــن عمــر بــن خالــد، المعــروف بمجــد الــدين الخشــا ، تــولى الحســبة بالقــاهري، ووكالــة بيــت (5

ـــوفى ســـنة المـــال، والتـــدري  بالزاويـــة الشـــافعية، وال ـــات 1311ه/711مدرســـة الناصـــرية، ت م. الســـبكي، طبق
 (.3/285(؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج10/379الشافعية الكبرى، )ج

( هـــــو ارمــــــام محمـــــد بــــــن عمــــــر العنمـــــاني مكــــــي، المعــــــروف بصـــــدر الــــــدين المرحــــــل، وابـــــن الوكيــــــل، ولــــــد (6
قر بها، وكـان فقيه ـا محـدن ا، ذكي ـا قـوي م بدمياط، ونشأ في دمشق، نم انتقل إلى القاهري، واست1266ه/665

م. الســــبكي، طبقــــات الشــــافعية الكبــــرى، 1316ه/716الحجــــة، لــــه منــــاظرات مــــع ابــــن تيميــــة، تــــوفى ســــنة 
 (.1/419(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج9/233(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج9/259)ج
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موسى عدي أوقاف بديار مصر، وتصدر فـي  تدريسـها قاضـي القضـاي وجيـه الـدين عبـد الأشرف 
  .(1)الوها  البهنسي

ــة الصــحابية:  -3 رتبهــا الصــاح  تــاج الــدين محمــد بــن بهــا  الــدين، وجعــل لهــا مدرســين الزاوي
اك وجـدير ذكـره أن هنـبظاهر القـاهري،  اأوقاف   اننين أحدهما مالكي، وارخر شافعي، وأوقف عليها

، وهــــي: الزاويــــة الكماليــــة، الزاويــــة التاجيــــة، الزاويــــة خمــــ  زوايــــا ذكرهــــا ابــــن دقمــــاق، والمقريــــزي
المعينية، الزاوية العلائية، الزاوية الزينبيـة، وأوردا أسـما  منشـئيها، والأوقـاف التـي حبسـت عليهـا، 

 . (2)والمدرسين الذين تولوا التدري  بها

أنشأه أحمد بن طولون، وانتهى من بنائـه  المساجد القديمة،هو من جامع أحمد بن طولون:  -2
بـــن ا، ويـــذكر المؤرخـــون أن الربيـــع  زاهـــري ، وقـــد بـــدأت فيـــه حركـــة علميـــة(م879ه/265)ســـنة 

إلا أن هــــذا  .(3)م(، كـــان يلقـــي دروســـه فيـــه884ه/270ســـليمان المـــرادي صـــاح  الشـــافعي)ت
ومســجد الحــاكم بــأمر الله، وخــر  المســجد بــدأ نشــاطه يضــمحل فــي ظــل وجــود المســجد الأزهــر، 

، وفي العصر المملوكي قام بإصـلاحه  السـلطان (4)أكنره في أيام الخليفة الفاطمي المنتصر بالله
ــ ــا لتفســير ؛الاجــين، ورتــ  فيــه دروس  ، القــر ان الكــريم رلقــا  الفقــه علــى المــذاه  الأربعــة، ودرس 

، وجعـل لهـذه الـدرو  مدرس ـا لكـل طائفـة، ومعيـدين، وطلبـة، نـم (5)ودرس ا للحديث، ودرس ا للطـ 
بــن ام(، وهــو مــن مماليــك الناصــر محمــد 1375ه/776أقــام الأميــر يلبغــا العــامري الخاصــكي)ت

 .(6)م فيه سبعة مدرسين للحنفية1375ه/767بالجامع سنة قلاوون بإقامة در  
مـن حيــث المكانـة العلميــة، أو  بلـغ عصــره الـذهبي خــلال العصـر المملــوكيالجـامع الأزهــر:  -3

ارنتاج الفكري، حيث توالت على الجـامع الأزهـر يـد ارصـلاح والتجديـد، وحبسـت الأوقـاف عليـه 
طوال العصر المملوكي، فعاد إليه نشـاطه القـديم، واسـترد عافيتـه الأولـى، وغـدا مقصـد الأسـاتذي، 

                                                           
 (.2/47ة الوعاي، )ج(؛ السيوطي، بغي2/327( ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج(1
 (.2/255(؛ المقريزي، الخطط، )ج1/100( ابن دقماق، الانتصار، )ج(2
 (.133(؛ سيدي، أحمد بن طولون، )ص2/148(؛ الذهبي، تذكري الحفاظ، )ج2/123( السبكي، طبقات، )ج(3
 (.106(؛ أحمد فكري، مساجد القاهري، ومدارسها، )ص2/268( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.2/268(؛ المقريزي، الخطط، )ج230-8/229الفرات، تاريخ، )( ابن (5
 (.230(؛ محمود، التعليم في مصر، )ص2/269( المقريزي، الخطط، )ج(6
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مكانـة  القـرن النـامن الهجـري يتبـوأ وبدأ الأزهر منذ. (1)والطلا  من سائر أنحا  العالم ارسلامي
بن ارفيعة في مصر، والعالم ارسلامي، ويجتذ  إليه كبار العلما  للتدري  به، من أمنال: علي 

، ومحمـــد بـــن يوســـف بـــن حيـــان النحـــوي (2)يوســـف بـــن جريـــر اللخمـــي شـــيخ ارقـــرا  فـــي عصـــره
مصـر فـي غـري شـوال سـنة ، صاح  البحر المحيط في التفسير، وابن خلدون الذي قـدم (3)الكبير
. علــى الــرغم مــن أن القــاهري كانــت يومئــذل تحتفــل بطائفــة كبيــري مــن المــدار  (4)م1382ه/784

التي رسمت مكانتها العلمية بانتظامها، وتولى أكابر العلما ، والأساتذي التدري  بها، فإنها كانـت 
فــي ظــل تلــك الحقبــة، وهــو تعتبــر بالنســبة للأزهــر زاويــة مــن زوايــاه، فكــان الأزهــر المدرســة الأم 

. وهنـاك جمـع كبيـر مـن الجوامـع (5)الجامعة ارسلامية الكبرى التـي لا تنافسـها أي جامعـة أخـرى
في العصر المملوكي خاصة في القاهري وغيرها من مدن مصر، حملت رسالة الدين والعلـم مع ـا، 

حكـــام المســـلمين،  فهـــي دار علـــم، وعبـــادي فـــي نفـــ  الوقـــت، لـــذلك نالـــت العنايـــة الكبيـــري مـــن قبـــل
م(، حيــث أقيمــت فيهــا حلقــات الــدرو  1382-م1279هـــ/783-هـــ678وخاصــة أســري قــلاوون )

لمختلف العلوم، كالفقه، والحديث، والتفسير، واللغة، والنحو، والعلوم العقلية، إضافة إلـى مجـال  
، جـامع (7)، الجـامع الأقمـر(6)القضا ، والوعظ، وغيرها، ومن أمنلـة هـذه المسـاجد: جـامع الحـاكم

                                                           
 (.124، 119عنان، تاريخ الجامع الأزهر، )ص(؛ 4/51المقريزي، الخطط، )ج( (1
ارقــرا  بالجـامع الأزهــر،  م، وشــغف بعلـوم القــر ان، ونبـغ فــي القـرا ات حتــى تصـدر1247ه/644( ولـد سـنة (2

 (.1/506م. السيوطي، حسن المحاضري، )ج1313ه/713وتكانر عليه الطلبة، وتوفى سنة 
م، وبهـا نشـأ، 1248ه/654( هو أبو حيان بن يوسف بن علي إمام النحاي في عصره، ولد في غرناطـة سـنة (3

بهــا، لــه مؤلفــات كنيــري، تــوفى ســنة  وتعلــم، وقــرأ بهــا القــرا ات، والنحــو، واللغــة، نــم قــدم إلــى مصــر، واســتقر
 (.1/534(؛ السيوطي، حسن، )ج9/276م. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، )ج1345ه/745

 (.3/480( المقريزي، السلوك، )ج(4
 (.126عنان، تاريخ الجامع الأزهر، )ص(؛ 4/51المقريزي، الخطط، )ج( (5
م، وأكمله ابنه الحاكم بأمر الله، كـان يـدر  فيـه الفقيـه 990ه/380( أسسه الخليفة الفاطمي العزيز بالله سنة (6

-م1279هـــ/783-هـــ678م(، وفــي عهــد أســري قــلاوون )1360ه/672الحنفــي لؤلــؤ بــن أحمــد النحــوي)ت
م(، رفت  فيه دروسا للفقه على المذاه  الأربعة، ودرسا للحديث، ودروسا في القرا ات، وفي النحـو. 1382

 (.  2/270(؛ السيوطي، بغية، )1/21بن حجر، انبا ، )ج(؛ ا2/273المقريزي، الخطط، )ج
م، بدأ التدري  فـي هـذا الجـامع منـذ وقـت مبكـر، 1125ه/519( بناه الخليفة الفاطمي ارمر بأحكام الله سنة (7

 (. 1/153(؛ عطية الله، القامو  ، )ج4/79كان يدر  فيه الفقه الشافعي، والنحو. المقريزي، الخطط، )ج
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. ومن الجوامع (4)، جامع قلاوون(3)، جامع الظاهر(2)الجامع الأفخر ومن الجوامع:  .(1)المق 
ـــا:  .(6)، جـــامع آق ســـنقر(5)أيضـــا: جـــامع القلعـــة ، جـــامع (7)الخطيـــري جـــامعومـــن الجوامـــع أيض 

 .(8)المارداني

                                                           
م، كـــان فـــي 1368ه/770ليفـــة الحــاكم بـــأمر الله بـــالمق  علــى شـــاطه النيــل، جـــدد الجـــامع ســنة ( أنشــأه الخ(1

 (.19بدوي، الحياي، )ص(؛ 4/68المقريزي، الخطط، )جالجامع مدرس ا، وخطيب ا، ومؤذنين. 
 م. رفتــ  فيــه التــدري  للفقــه، وقــرا ي القــرآن،1148ه/543( أنشــأه الخليفــة الفــاطمي الظــافر بنصــر الله ســنة (2

ـــــة،)ج ـــــن الجـــــزري، غاي (؛ المقريـــــزي، الخطـــــط، 2/256والنحـــــو، والقـــــرا ات، يعـــــرف بجـــــامع الفاكهـــــاني. اب
 (.2/283،293)ج

م، كـان لـه خطيب ـا حنفـي المـذه ، وفيـه معلـم للقـرا ات 1266ه/665( بنى الظـاهر بيبـر  هـذا الجـامع سـنة (3
(؛ المقريـزي، 120-1/115الانتصـار، )جيدعى الشيخ ضيا  الـدين موسـى الـزرازري، وغيـره. ابـن دقمـاق، 

 (.19(؛ بدوي، الحياي، )ص2/299الخطط، )
م، وبنــى القبــة المنصــورية التــي فيهــا قبــر 1285ه/684( بنــى هــذا الجــامع الســلطان المنصــور قــلاوون ســنة (4

ـــا للفقـــه، وبهـــا در   المنصـــور قـــلاوون، وابنـــه الناصـــر، وحفيـــده الصـــالح إســـماعيل، وفـــي هـــذه القبـــة دروس 
تفسير، وآخر للحديث، وقد أوقف السلطان قلاوون على هذا الجـامع الكنيـر مـن الأوقـاف، وكانـت وارداتهـا لل

(؛ 4/142توزع على شكل روات  وجرايات، وكسوات، وغيرهـا للطلبـة والمدرسـين. أبـو الفـدا، المختصـر، )ج
 (. 1/508، )(؛ السيوطي، حسن المحاضري2/380(؛ المقريزي، الخطط، )ج267الذهبي، المعجم، )ص

م، ورت  فيه عشرين مؤذن ا، وقدر 1318ه/718( أنشأه بقلعة الجبل السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة (5
فيـه در  الفقـه، وقارئـا يقـرأ القـر ان، ودر  فيـه الفقـه الشـافعي بهـا  الـدين عبـد الله بـن عقيـل، وأوقـف عليــه 

ـــ ـــة العـــاملين فيـــه. اب ـــري تكفـــي مؤون ـــة، )جالســـلطان أوقاف ـــا كني (؛ المقريـــزي، الخطـــط، 14/40ن كنيـــر، البداي
 (.398-397(؛ الحجي، من مظاهر التعليم، )ص3/176(؛ ابن حجر، الدرر، )ج325، 2/212)ج

ــا للفقهــا  الشــافعية، وولــي خطابتــه الشــيخ شــم  (6 ( شـيده الأميــر آق ســنقر أحــد مماليــك قــلاوون، وقــدر فيـه درس 
 (.428/ 1(؛ ابن الجزري، غاية، )ج2/239ي، طبقات، )جالدين محمد بن اللبان الشافعي. الاسنو 

م(، وهو من مماليـك الملـك الناصـر، جعـل فيـه 1336ه/737( أنشأه الأمير عز الدين أيدمر الخطيري سنة )(7
ــــا للفقهــــا  الشــــافعية، وجعــــل عليــــه أوقاف ــــا كنيــــري. المقريــــزي، الخطــــط،  خزانــــة كتــــ  جليلــــة، ورتــــ  فيــــه درس 

 (. 399ظاهر التعليم، )ص(؛ الحجي، من م2/309)ج
ــــاه الأميــــر عــــلا  الــــدين الطنبغــــا بــــن عبــــد الله المــــارداني، أحــــد مماليــــك الناصــــر محمــــد، وافتتحــــه ســــنة (8 ( بن

(، وأول مــن خطــ  فيــه الشــيخ ركــن الــدين عمــر بــن إبــراهيم الجعبــري، وقــد در  فيــه الفقــه 1339ه/740)
كاتـ  بـن أميـر عمـر الأتقـاني، وغيرهمـا. المقريـزي، الحنفي الشيخ قوام الدين السكاكي، نـم قـوام الـدين أميـر 

 (.  396(؛ الحجي، من مظاهر التعليم، )ص4/537(؛ عطية الله، القامو ، )ج2/308الخطط، )ج
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، جـــــامع (3)، جـــــامع الســـــلطان حســـــن(2)، جـــــامع منجـــــك(1)جـــــامع أصـــــلمومنهـــــا أيضـــــا: 
 . (5)، جوامع الصعيد(4)ارسكندرية

وذلـك  وفي بلاد الشام كان للمساجد الدور الفكري، والنقافي، والتربوي، والتعليمي الكبير، 
ـمفهف وَسَـعَى فَـي خَرَابَهـَا أفولَئـَكَ مَـا "  لقوله تعالى: كَرَ فَيهـَا اسش وَمَنش أَظشلَمف مَم نش مَنَـعَ مَسَـاجَدَ الَله أَنش يفـذش

لفوهَا إَلا  خَائَفَينَ لَهفمش فَي الدُّنشيَا خَزشي  وَلَهفمش فَي ارَخَرَيَ عَذَا   عَظَيم  كَانَ   .(6)"لَهفمش أَنش يَدشخف

وممــا يــدل علــى مكانــة المســاجد عنــد الله أن عفم ارهــا ماديــا ومعنويــا هــم صــفوي خلقــه مــن 
فَعف إَبشرَاهَيمف الشقَوَاعَدَ مَنَ الشبَيشتَ "الأنبيا  والمرسلين، وأتباعهم من عباده المؤمنين، قال تعالى:  ذش يَرش وَاَ 

مَاعَيلف رَب نَا تَقَب لش مَن ا إَن كَ أَنشتَ الس مَيعف الشعَلَيمف  سش لَمَة   . وَاَ  ي تَنَا أفم ة  مفسش لَمَيشنَ لَكَ وَمَنش ذفرل عَلشنَا مفسش رَب نَا وَاجش
 .(7)"يشنَا إَن كَ أَنشتَ الت و ا ف الر حَيمف لَكَ وَأَرَنَا مَنَاسَكَنَا وَتف ش عَلَ 

                                                           
م(، وهـو أحـد مماليـك السـلطان قـلاوون، رتـ  1345ه/746( أنشأه الأمير بها  الدين أصلم السـلحدار سـنة )(1

ــــا للفقــــه، وأوقــــف عليــــه أوقاف ــــ (؛ الســــيوطي، حســــن 18ا كنيــــري. ابــــن قطلوبغــــا، تــــاج التــــراجم، )صفيــــه درس 
 (.1/470المحاضري، )ج

م(، ورتــ  فيــه صــوفية يدرســون الفقــه والحــديث، 1350ه/751( أنشــأه الأميــر ســيف الــدين منجــك اليوســفي)(2
 (.  2/309ورت  فيه خطيب ا. المقريزي، الخطط، )ج

م(، وأكمـــل بنـــا ه الطواشـــي بشـــير 1356ه/757ســـنة )( بنـــاه الســـلطان الناصـــر حســـن بـــن الناصـــر محمـــدف (3
م(، وجعــل الســلطان فيــه أربــع مــدار  للمــذاه  الأربعــة، وأوقــف عليهــا أوقافــا كنيــري 1362ه/764الجمــدار)

 (.2/83(؛ عطية الله، القامو ، )ج2/316في مصر والشام. المقريزي، الخطط، )ج
م(، أصـبح هـذا الجـامع معهـد علـم، 1084، ه/ 477) ( بناه الوزير الفاطمي أمير الجيوش بدر الجمالي سـنة(4

وينبــوع نقافـــة، وتنوعـــت الدراتســـات فيـــه، وبـــرع فيـــه كنيــر مـــن طـــلا  العلـــم، وأســـاتذتهم، ومـــنهم: أبـــو القاســـم 
مخلــوف أحــد كبــار المالكيــة، الــذي أذاع هــذا المــذه  فــي ارســكندرية، وكــذلك در  فيــه النحــو الشــيخ بهــا  

ـــي الكـــرم الأســـوان ـــن أب ـــره. الـــدين ب ـــردي، النجـــوم الزاهـــري، )جي، وغي ـــدوي، الحيـــاي، (؛ 6/174ابـــن تغـــري ب ب
 (. 20)ص

( إن جوامع الصعيد بإسـنا، وأسـيوط، وقفـط، وقـوص، وأدفـو، وأسـوان، وأسـفون، وأرمنـت، كانـت مـواطن النقافـة (5
لمحــدث: فــي الصــعيد قبــل أن تنشــأ المــدار  فــي أكنــر هــذه الــبلاد، وبــرز فيهــا الكنيــر مــن العلمــا ، ومــنهم ا

ــا 1295ه/695م(، ومحمــد بــن إبــراهيم الســبتي)ت1291ه/691أحمــد بــن عيســى)ت م(، والــذي كــان عالم 
 (. 22(؛ بدوي، الحياي، )ص34بالهندسة، والهيئة، وعلوم أخرى. الأدفوي، الطالع السعيد، )ص

 . 114البقري: ( (6
 . 128-127البقري: ( (7
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 :في بلاد الشام أهم هذه الجوامعومن 

ويمكـن إدراك الـدور التعليمـي، والتربـوي، والعلمـي، للمسـجد الأمـوي مـن : (1)المسجد الأمـوي -1
 تعدد مظاهر نشاطاته، وهي:

ـــا لـــتلاوي القـــر ان الكـــريم،  المقصـــورات الخاصـــة: -أ اتخـــاذ  المقصـــورات الخاصـــة بالخلفـــا  مكان 
 .(2)وللنسخ، والدر ، ومن أبرز هذه المقصورات في المسجد الأموي: مقصوري الصحابة 

: ومفردهــا مشــهد: وهــو مســجد مســتقل يلتحــق فيــه طلبــة العلــم، ومــن أبــرز المشــاهد المشــاهد -ب
 . (6)، ومشهد الحسين بن علي(5)، ومشهد عنمان(4)، ومشهد عائشة(3)فيه: مشهد أبي بكر

لممارسـة نشـاطهم الـديني،  الطلبـة يقصـدها وهي عباري عن ركن مـن أركـان الجـامع،الزوايا:  -ج
والعلمـــي، ويوجـــد فـــي المســـجد الأمـــوي العديـــد مـــن زوايـــا العلـــم، مـــن أبرزهـــا: الغزاليـــة، القوصـــية، 

 .(7)الشمالية الشرقية الصلاحية، المالكية للطلبة المغاربة، والزاوية

النعيمـي، وقـد  ، فـي مكـان خصـصسـبعة أيـامفي  هي قرا ي القر ان الكريم، وختمهالأسباع:  -د
، بأربعـــة وعشـــرينقـــدرها لهـــذا النـــوع مـــن النشـــاط فـــي الجـــامع الأمـــوي، أطلـــق عليـــه اســـم الأســـباع 

  .(8)ويوافقه ابن شداد في ذلك
كـــان يجلـــ  فيـــه الطلبـــة فـــي المســـجد، فكـــانوا ترجـــع أصـــولها إلـــى الترتيـــ  الـــذي  الحلقـــات: -ه

يجلسون حول المعلم، مواجهين له. وكانت الحلقات على شكل مجموعات تضم عدد ا محدد ا مـن 

                                                           
الجامع المعمور، قام ببنائه الخليفة الأموي الوليد بـن عبـد الملـك ( يقال له جامع دمشق، أو امع بني أمية، أو (1

 (.286-2/285م( في مدينة دمشق. النعيمي، الدار ، )ج705ه/86سنة )
 (.214( ابن جبير، الرحلة، )ص(2
 (.147-146(؛ الوشلي، المسجد ونشاطه الاجتماعي، )ص81( ابن شداد، الأعلاق، )ص(3
 (.2/306)ج( النعيمي، الدار ، (4
 (.216( ابن جبير، الرحلة، )ص(5
 (.237، 216( المرجع السابق، )ص(6
 (.248-246( ابن شداد، الأعلاق، )ص(7
( من أبرز هذه الأسباع: سبع الأمير مجاهد الدين إبراهيم، وسبع الساوجي، وسبع ابن عبد، وسبع فخر الدين (8

 (.316-2/315عيمي، الدار ، )ج(؛ الن83-82المالكي، وغيرها. ابن شداد، الأعلاق، )ص
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الطلا ، وخاصة في الدراسات اللغوية، ومن أبرز الحلقات المعروفة: حلقات الميعاد المستخدمة 
 .(1) لعلوم، فهي كنيريللوعظ الديني، واررشاد، والحث على التقوى. أما حلق ا

بـــراز دور المســـجد :  (2)المســـجد الأقصـــى -2 عمـــل المماليـــك علـــى تنشـــيط الحركـــة العلميـــة، وا 
وقد ضم المسجد الأقصى عـدد ا كبيـر ا مـن المـدار  كالمعظيـة، والأمجديـة، والجالوليـة، ، الأقصى

عــض الزوايــا، والخوانــق، والتنكزيــة، والخاتونيــة، والأرغونيــة، والعنمانيــة، والأشــرفية؛ إضــافة إلــى ب
. كمــا أضــيف إلــى المســجد الأقصــى مصــاط  لجلــو  الطلبــة (3)وغيــر ذلــك مــن المراكــز العلميــة

م( بــين 1275ه/674للاســتماع إلــى الــدرو ، ومنهــا: مصــطبة قبــة موســى التــي أنشــئت ســنة )
 . (4)با  السلسلة، والزاوية الجنوبية الغربية من الحرم

 الخليفـة شـيده ،الشـام بـلاد فـي المهمـة الجوامـع مـن حلـ  فـي الكبير الجامع يعد جامع حلب: -3
 هـذا زدهـرا ،(5)ببنائـه قـام الـذي هـو الملـك عبـد بـن الوليـد أخـاه إن :وقيل ،الملك عبد بن سليمان
 الفقـه علـوم فيـه يـدرّ  وكـان ،(6)والعلمـي النقـافي بنشـاطه تميـز حيـث ؛المماليـك عهد في الجامع
وفي مدينة حلـ  بنيـت العديـد مـن المسـاجد لتنميـة  .(7)والتفسير والنحو واللغة  اتاوالقر  والحديث

. وجـدير ذكـره أن هنـاك العديـد مـن المسـاجد التـي (8)الحياي الفكرية والنقافية على يد رجـال الدولـة
مارست دورها الفكري، والنقافي فـي بـلاد الشـام، فـي دولـة المماليـك البحريـة، وفـي مدينـة طـرابل  

                                                           
 مــن أبــرز هــذه الحلقــات: حلقــة الشــيخ رشــيد الــدين الفــارقي، حلقــة الشــيخ برهــان الــدين بــن المراغــي، حلقــة  ( (1

 (.316-2/315النعيمي، الدار ، )ج(؛ 82لمراحل. ابن شداد، الأعلاق، )صالقاضي زين الدين بن ا
(؛ خســرو، ســفرنامة، 168مقدســي، أحســن التقاســيم، )ص(؛ ال361-1/359اردريســي، نزهــة المشــتاق،)ج ( (2

(؛ ياقوت، معجم 32(؛ الهروي، ارشارات، )ص89،84(؛ ابن الجوزي، فضائل القد ، )ص64، 61)ص
 (. 246(، ابن بطوطة، رحلة، )ص544-3/543(؛ العمري، مسالك، )ج169، 5/166البلدان، )ج

 .(34عاهد العلم، )صالعسلي، م؛ (40-2/34حنبلي، الأن  الجليل، )جال ( (3
 (.40-39العسلي، معاهد العلم، )ص؛ (40-2/34حنبلي، الأن  الجليل، )جال ( (4
 (. 16(؛ ناجي، دراسات في تاريخ المدن العربية ارسلامية، )ص82ابن العديم، زبدي الحل ، )ص ( (5
 (. 123(؛ ابن الشحنة، الدر المنتخ ، )ص9/4156ابن العديم، بغية الطل ، )ج ( (6
 . 2/1003)ج    (؛ ابن العديم، بغية الطل ، 7/2892ياقوت، معجم الأدبا ، )ج ( (7
من هذه الجوامع: جـامع الزكـي، الـذي بنـاه الشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن خليفـة الزكـي، شـيخ الطائفـة السـعدية  ( (8

منــدار م(، وجــامع المهمنــدار، والــذي بنــاه الأميــر الحســن بــن يلبــان بــن المه1301ه/700فــي حلــ  ســنة )
 (.136-126م(. العرضي، معادن الذه ، )ص1303ه/702حاج  الحجا  بحل  سنة )
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 (3). وفــي مدينــة صــفد(2)وفــي مدينــة حمــاي  .(1)ي جوامــع لممارســة الحيــاي العلميــة فيهــاأنشــئت عــد
 .(6)،  نابل (5)، ومن المدن عجلون(4)أيضا. وفي دمشق بنيت عشري جوامع

  

                                                           
ــــذي أنشــــأه عبــــد الواحــــد المغربــــي المكناســــي ســــنة  ( (1 مــــن هــــذه الجوامــــع: مســــجد عبــــد الواحــــد المكناســــي، ال

ف م. والجامع المنصوري الكبير، والذي بدأه السلطان قلاوون، وأكمل بنا ه ابنه الملك الأشر 1294ه/693
م. ومسجد التوبة الذي بناه عيسى بـن عمـر البرطاسـي مـا بعـد سـنة 1315ه/715صلاح الدين خليل سنة 

م. ومســجد ومدرســة البرطاســي، والــذي أنشــأه ناصــر الــدين أو بــدر الــدين عطــار أحــد أنريــا  1315ه/715
نة سـنة م. وجـامع العطـار والـذي بنـاه سـيف الـدين طينـال الحاجـ  نائـ  السـلط1335ه/735طرابل  سنة 

-418(؛ ســـالم، طــــرابل  الشــــام، )ص55-6/52م. انظـــر: كــــرد علـــي، خطــــط الشــــام، )ج1336ه/736
 (.  22-16(؛ تدمري، خطط طرابل ، )ص202-201)ص (؛ الخرابشة، نيابة طرابل ، 432

م. جامع العزي، والذي بناه محمد بن حمزي 1274ه/672من هذه الجوامع: جامع القان، كان موجود سنة  ( (2
م. جـامع أبـي الفـدا  أو جـامع الدهشـة، الـي بنـاه الملـك المؤيـد. جـامع السـلطان، 1324ه/723ي سنة العز 

م. وجــامع ابــن الــولي، والــذي بنــاه زيــن 1327ه/726والــذي بنــاه بــدر الــدين حســن شــقيق أبــو الفــدا  ســنة 
 (.223-213الدين عبد الرحمن علي بن إسماعيل البارزي)ابن الولي(. انظر: جبران، مملكة حماي، )

م. وجـامع قلعـة صـفد، 1266ه/ 664من هذه الجوامع: الجـامع الظـاهري، الـذي بنـاه الظـاهر بيبـر  سـنة  ( (3
م. وجامع الأمير فيروز، والذي بناه الأمير نجم الـدين 1266ه/ 664والذي بناه أيضا الظاهر بيبر  سنة 

؛ الطراونـة، مملكـة صـفد، (27-26م.  ابـن عبـد الظـاهر، الـروض الزاهـر، )ص1327ه/727فيروز سنة 
 (.  261-259)ص

م(، 1271ه/669من هذه الجوامع: جامع المرجاني، الذي بناه بها  الدين محمد بـن أحمـد المرجـاني سـنة) ( (4
م(، 1302ه/701وجـــامع المـــلاح، الـــذي بنـــاه الصـــاح  شـــم  الـــدين غبـــة أميـــر الـــدواوين بدمشـــق ســـنة)

م(، وجامع تنكز الـذي بنـاه 1307ه/706ئ  السلطنة الأفرم سنة )وجامع الأفرم، والذي بناه جمال الدين نا
 (.341-2/321م(. انظر: النعيمي، الدار ، )ج1317ه/717أمير الأمرا  تنكز نائ  الشام سنة )

م قبـل المـيلاد، وتقـع 2000( تعد عجلون مدينة عربيـة أردنيـة تتبـع إداريـا  إلـى محافظـة عجلـون، وأنشـأت عـام (5
بهــذا الاســم نســبة إلــى الملــك عجلــون أحــد ملــوك  ة الشــمالية الغربيــة مــن الأردن، وســميتجغرافي ــا فــي الجهــ

 (.1/256مؤا  الذي عاش قبل الميلاد. ابن بطوطة، رحلة، )ج
( نَـابفلف ف فـي فلسـطين، سـميت بـذلك إنــه كـان واد فيـه حيـة قـد امتنعـت فيــه وكانـت عظيمـة جـدّا وكـانوا يســمونها (6

حتى قتلوها وانتزعوا نابها وجا وا بها فعلّقوها على با  هذه المدينة فقيل: هذا نـا   بلغتهم ل  فاحتالوا عليها
ل ، أي نا  الحية، نم كنر استعمالها حتى كتبوها متصلة نابل  هكـذا وغلـ  هـذا الاسـم عليهـا. اردريسـي، 

 (. 5/248ج(؛ ياقوت، معجم البلدان، )58(؛ ارصطخري، المسالك والممالك، )ص1/356نزهة المشتاق،)ج
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 . (3)كان فيها مساجد، ومساجد أخرى (2)، حمص(1)غزيومن المدن الأخرى:  
المسلمون كان دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبعد لعل أول مكان تعليمي عرفه  المدارس: -ب

الهجري تغير الوضع بالنسبة للمسلمين؛ حيث أصبحت لهم دولة تحمي مصالحهم، وبدأ النبي في 
ي المرحلة الأولى ظهر المسجد فمكة  تأسي  مؤسسات هذه الدولة الجديدي، فبعد بيوت

عمرو قال: "خرج رسول الله صلى الله دينية وتعليمية، فقد روى عبد الله بن ، ومدرسة كمؤسسة
عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن 
ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويفعلّمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير هؤلا  

ن شا  منعهم، وهؤلا  يتعلمون ويعلّمون إنما  يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شا  أعطاهم وا 
نما ظهرت في القرن ؛ (5)تعرف المدار  في عهد الصحابة ولا التابعين فلم. (4)"بفعنتف معلّم ا وا 

، وبدايتها كانت (6)م(1066هـ/459ول من بناها نظام الملك عام )أحيث  ؛الخام  للهجري
نم تطورت بتطور الدولة ارسلامية وتوسعها، والحاجة الملحة إلى العلم والعلما ، وقد  ،بسيطة

 ،والفلسفة ،واردا  ،وتلاوي القرآن الكريم ،كانت المدار  بمنابة جامعات تقوم بتعليم اللغة
وسواها من العلوم مع العلم أن  ،والرياضيات ،والغنا  ،والموسيقى ،والفلك ،والهندسة ،والط 

 .(7)ض المدار  كانت تقوم بتدري  أكنر من علمبع

                                                           
غـزي آخـر مــدن فلسـطين ممـا يلــي الجفـار، وطريـق مصــر مدينـة غـزي، وبهــا قبـر هاشـم بــن عبـد منـاف، وبهــا  ( (1

مولــد محمّــد بــن ادريــ  الشــافعىّ وفيهــا ايســر عمــر بــن الخطّــا  فــى الجاهليّــة؛ لانّهــا كانــت مســتطرقا لاهــل 
(؛ 167(؛ اليعقــــــــــوبي، البلــــــــــدان، )ص376، 357-1/356الحجــــــــــاز. اردريســــــــــي، نزهــــــــــة المشــــــــــتاق،)ج

 (. 4/202(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج58ارصطخري، المسالك والممالك، )ص
حمص من أوسع مدن الشام ولها نهر عظيم منه شر  أهلها) المقلو (، مدينة حمـص هـي قصـبة الجنـد،   ( (2

 (. 160(؛ اليعقوبي، البلدان، )ص650-2/649وهي من أصحّ بلدان الشام هوا . اردريسي، نزهة ،)ج
 (.225-213(؛ غوانمة، التاريخ الحضاري، )ص60-59/ص6كرد علي، خطط الشام، )ج  ( (3
 (.1/83، )ج229ابن ماجة، سنن ابن ماجة، حديث رقم:   ( (4
، الخطــــط. ذكــــر المقريــــزي: أن عــــدد المــــدار  فــــي زمانــــه ســــبع عشــــري مدرســــة. (1/203ج)رحلــــة،  ،ابــــن بطوطــــة  ( (5

 (.151اي العلمية في بلاد الشام في ظل الزنكيين، )صالحديدي، الحي(؛ 272-199/ 4ج)؛ (2/170ج)
   (؛ أحمـد، تــاريخ 173بخـش، الحضــاري ارسـلامية، )ص(؛ 272-199/ 4ج)؛ (2/170ج)، المقريـزي، الخطـط  ( (6

 (.390(؛ فليح، التعليم، )ص192(؛  حمزي ، الحركة الفكرية في مصر، )ص92التربية والتعليم، )ص
 (.3/344فروخ ، تاريخ الأد  العربي، )ج(؛ 272-199/ 4ج)؛ (2/170ج)، المقريزي، الخطط ( (7
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لتعليم، لفمنذ أواخر القرن الرابع الهجري بدأت المدار  تبرز على الساحة كمراكز  مدارس مصر:
 ،والحكام ،نم بدأ السلاطين ،وكان القادرين من أهل الخير والمعلمون هم أول من أقام المدار 

يساهمون في إنشائها في القرنين الخام  والساد  الهجريين، حيث انتشرت بشكل  ،والأمرا 
يأتي اهتمام المماليك بالمدار ؛ ذلك نابع ا من روح  .(1)واسع في مختلف المدن ارسلامية

التدين فيهم، وتعلقهم بالعلم والتعليم؟، والعلما ، وقد عبر بعض العلما  عن دهشتهم من كنري 
، وكذلك قول (2)ك قول ابن بطوطة: " لا يحيط أحد بحصرها لكنرتها"المدار ، من ذل

، ومن أشهر هذه (3)القلقشندي: " إن هؤلا  المماليك بنوا من المدار  ما ملأ الأخطاط وشحنها"
 دار :مال

ورتــ  فــي هــذه  أنشــأها الســلطان الملــك المنصــور ســيف الــدين قــلاوون، :المدرســة المنصــورية-أ
 ودر  تفسـير ،(4)لكـل طائفـة مـدر  ونلانـة معيـدين ى المـذاه  الأربعـة،المدرسة درو  فقه عل

ـــ ،(5)للقـــرآن الكـــريم وتـــولى مشـــيخة الحـــديث بالمنصـــورية أبـــو  (،6)النبـــوي الشـــريف حـــديثلل اودرس 
 . (8ودرس ا في الط ) (7)الحسن الهكاري

ـة الوقـف والمفحَـدلنين.  وكان يتول ى التدري  بها كبار الأئمة وأعيـان الفقهـا  ج  وتتضـم ن حف
تتعل ق بتنظيم العملية التعليميـة داخـل المدرسـة؛ وذلـك مـن حيـث  التي كتبها قلاوون إشارات كنيري

وأجـــورهم  الدراســـة، وجلـــو  أهـــل المـــذاه  الأربعـــة بهـــا، وأمـــاكن ســـكن المدرلســـين الفقهـــا  مقـــرل 

                                                           
 (.15محمد، تاريخ التعليم الطبي عند العر  والمسلمين، )ص؛ (1/203ج)رحلة،  ،ابن بطوطة( (1
 (.70( ابن بطوطة، رحلة، )ص(2
 (.3/367( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
(؛ ابـــــن دقمـــــاق، نزهـــــة الأنـــــام، 85مختـــــار الأخبـــــار، )ص(؛ المنصـــــوري، 7/278( ابـــــن الفـــــرات، تـــــاريخ، )ج(4

 (.40)ص
 (.3/480(؛ المقريزي، الخطط، )ج40( ابن دقماق، نزهة الأنام، )ص(5
 (.174-173( الصديقي، قطف الأزهار"مخطوط"، )ص(6
( هــو أحمــد بــن أحمــد بــن الحســين بــن موســى بــن موســك الهكــاري، اشــتغل بالحــديث، وولــي مشــيخة الحــديث (7

 (.1/105ي. ابن حجر، الدرر، )جبالمنصور 
(؛ 2/379( ســكن المدرســة ابــن النفــي ، وصــنف فيهــا تصــانيفه المشــهوري فــي الطــ . المقريــزي، الخطــط، )ج(8

 (. 2/264السيوطي، حسن المحاضري، )ج
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ــيلدت  ار ورواتــبهم.. وغيــر ذلــك مــن الشــروط، وتفعَــدُّ المدرســة مــن أروع المــد المملوكيــة التــي شف
 .(1)بالقاهري لعمارتها الراقية، وزخارفها الرائعة

بـل  التي أقامها لتكون مدفن ا له مقصـوري علـى هـذا الغـرض؛ (2)تكن القبة المنصورية ولم
ـص لهـا  جعل منهـا مدرسـة ومسـجد ا، ورت ـ  بهـا خمسـين مقرئ ـا؛ يقـر ون القـرآن لـيلا   ونهـار ا، وخص 

ا لتفسير القرآن للطلا  الذينإمام ا  يؤمون القبة، وجعل بها خزانة للكتـ ، وخازن ـا  للصلاي، وعالم 
 .(3)أجمل القبا  الباقية بمدينة القاهري يقوم بأمرها، وهذه القبة من

ففــرَاَ مــن  وأتمهــا الناصــر محمــد بــن قــلاوون، ،(4)ابتــدأها العــادل كتبغــا :المدرســة الناصــرية - 
بأحــد مدرســي المــذاه   بعمائة، ورتــ  بهــا أربعــة أواويــن، كــل منهــا خــاصبنائهــا ســنة نــلاث وســ

والشـافعي بـاريوان البحـري والحنفـي بــاريوان  الأربعـة، فالمـدر  المـالكي اخـتص بـاريوان القبلــي
أدركت هـذه المدرسـة وهـي محترمـة إلـى الغايـة،  :الغربي، قال المقريزي الشرقي والحنبلي باريوان

 .(5)من الطواشية، ولا يفمَكّن غري  أن يصعد إليهايجل  بدهليزها عدي 

ــــــن قــــــلاوون -ج ــــــن الناصــــــر محمــــــد ب ــــــي بنائهــــــا ســــــنة : (6)مدرســــــة الســــــلطان حســــــن ب شــــــرع ف
ســـطبلات، م1356ه/757 مـــدار   أربـــعوهـــي مســـجد كبيـــر يضـــم ، وكـــان فـــي موضـــعها دور وا 

 . (7)للمذاه  الأربعة

 زيــة، بنــت الســلطان محمــد بــن قــلاوونأنشــأتها الســيدي خونــدتتر الحجا :المدرســة الحجازيــة -د
ليه تفنس  وزوجة بكتمر الحجازي   .(8)وا 

                                                           
 (.2/264؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج(2/379، )جالخططالمقريزي،  ( (1
 .(71-3قبا  مصر، )ص ماهر، ؛(2/379، )جالخططالمقريزي،  ( (2
 (.2/380المقريزي، الخطط، )ج ( (3
الأحـوال  الـدين كتبغـا المنصـوري، تسـلم الملـك مـدي يسـيري ولقـ  بالعـادل نـم خلـع وتقلبـت بـه ( هـو الأميـر زيـن(4

وخيـري وحسـن خلـق، تـوفي سـنة  حتـى أصـبح نائـ  السـلطنة فـي حمـاي، كـان مـن أكـابر الدولـة وفيـه شـجاعة
 (. 3/262)ج حجر، الدرر الكامنة،م، ابن 1303هـ/702

 (. 160(؛ عاشور، المجتمع المصري، )ص2/265( السيوطي، حسن المحاضري، )ج(5
 (. 282(؛ ماهر، مساجد مصر، )ص2/38)ج ( ابن حجر، الدرر الكامنة،(6
 (.166؛ عاشور، المجتمع المصري، )ص(36-2( المقريزي، الخطط، )ص(7
 (.166عاشور، المجتمع المصري، )ص؛ (2/382( المقريزي، الخطط، )ص(8
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وجعلت فيها خزانة لأمهات الكتـ ،  وقد رَت بتش فيها درس ا للفقها  المالكية وآخر للشافعية،
  .(1)كما أنها أقامت بجوارها قبة لتدفن فيها

، نــزل بهــا المدرســون (3)أسســها الملــك المؤيــد ســيف الــدين أبــو النصــر :(2)المدرســة المؤيديــة -ه
مــن المــذاه  الأربعــة، ورتــ  درســا للحــديث، ودرســا للطــ  والميعــاد، وقــرا ي البخــاري فــي أشــهر 

 .(4) ، وشعبان، ورمضان، ورت  القرا ات السبع درس ا وقرا ي، ودر  فيها الطحاوي، وغيرهجر 

 :البلاد وعرضـها، منـل قد انتشرت في طول من المدار ،كانت هناك العديد مدار  أخرى:  -و
بــن اأحــد مماليــك الناصــر محمــد  مدرســة صَــرشغَتشمَش التــي بناهــا الأميــر ســيف الــدين صــرغمتش

ـــا للحـــديث وآخـــر للفقـــه الحنفـــي، م،1356/هــــ757ســـنة  قـــلاوون علـــى خـــلاف  ورتـــ  فيهـــا درس 
 .(5)المدار  الأيوبية، والمملوكية التي كانت تدر  الفقه الشافعي، والفقه المالكي

الأيوبيـة، والتـي اهتمـت  هذا بارضافة إلى المدار  التي كانت منتشـري مـن قبـل إبـان عهـد الدولـة
ـــا بالغ ـــا بإنشـــا  المـــدار  ومـــن هـــذه المـــدار  يـــة، المدرســـة الصـــلاحية، والمدرســـة الكامل: اهتمام 

 .(6)والمدرسة الصالحية، وغيرها
 ،والحــديث ،وقــد كانــت أكنــر مــدار  بــلاد الشــام تفــدر  علــوم القــرآن الكــريم رس بــلاد الشــام:مــدا

 .(7)والفقه الحنفي، في حين أن أغلبها في بلاد الشام كانت تدر  على المذه  الشافعي

ن يوقف أوجرت العادي  ،وقد تناف  كبار العلما  لينالوا حظوي التدري  في هذه المدار 
 .(8)وللمدر  نمانون درهما   ،وللمعيد عشرون درهما   ،للطلبة رات  شهري مقداره عشري دراهم

                                                           
 (.166؛ عاشور، المجتمع المصري، )ص(2/382( المقريزي، الخطط، )ص(1
 .(2/269( السيوطي، حسن المحاضري، )ج(2
 .(126( ابن شاهين، نزهة الأساطين، )ص(3
 (.2/369( ابن الصيرفي، نزهة النفو ، )ج(4
 (.2/268( السيوطي، حسن المحاضري، )ج(5
 (.263-2/262نفسه، )ج( المرجع (6
 (.8عنمان، المؤسسات الدينية، )ص؛ (1/331ج)، ، رحلةابن بطوطة( (7
 (.114الخطي ، تاريخ المغول والمماليك، )ص(؛ 1/331ج)، ، رحلةابن بطوطة( (8
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أمنت لهم مستوى  اروات  جيدي عموم   ،والربط ،والخوانق ،وقد تقاضى مدرسو المدار 
 .(1)لواقفا بشروط اا ومتقيد  ا صالح  ا إذا كان ناظر المدرسة كريم  من العيش، خصوص   الائق  

وما أوقفه  ، سوى النوا  عند اللها إجمالا  أما مدرسو المساجد، فكانوا لا يطلبون أجر   
ووجود المدرسة شأنها كشأن  .(2)وأهل الخير من أوقاف على التعليم في المساجد ،بعض الأمرا 

دعامة تشد فكان نظام الأوقاف خير  -بقية المؤسسات الدينية والعلمية والخيرية في ذلك العصر
والاستمرار في أدا  رسالتها، وبعباري أخرى فإن حياي المدرسة لم تكن  ،وتمكنها من البقا  ،أزرها

نما كان صاح  المدرسة يوقف عليها من الأوقاف ما  ؛ا كان مركزه ونروتهرهينة مؤسسها أيًّ  وا 
أو  ،زراعية اض  وهذه الأوقاف قد تكون أر  ،والنهوض بواجبها بعد وفاته ،يضمن لها الاستمرار

 ،ا ينفق منها على صيانة المدرسةنابت   ايراد  .. تدر إ وحماماتل  ،أو حوانيتل  ،اأو أسواق   ،عقاراتل 
كانت معظم و  .(3)ومخصصات النازلين فيها من طلا  العلم وغيرهم ،ودفع مرتبات موظفيها

وهي:  ،باستننا  نلاث اختصت بتدري  الط  ،وأدبية ،المدار  ذات اختصاصات دينية
 .(6)اللبودية النجميةالمدرستين و  ،(5)، الدخوارية(4)الدنيسرية

                                                           
 (.1/331( ابن بطوطة، رحلة، )ج(1
(؛ النعيمـــي، الـــدار ، 12/278)ج(؛ ابـــن كنيـــر، البدايـــة والنهايـــة، 1/74( أبـــي شـــامة، عيـــون الروضـــتين، )ح(2

 (.52(؛ أبو غدي، الوقف ودوره في التنمية النقافية والعلمية، )ص2/297)ج
 (.516(؛ عاشور، بحوث، )ص2/297(؛ النعيمي، الدار ، )ج12/278( ابن كنير، البداية والنهاية، )ج(3
ـــا  البيمارســـتان النـــوري والصـــالحية وبـــآخر الطريـــق مـــن قبلـــة ل(4   صـــاحبها عمـــاد الـــدين محمـــد (  تقـــع غربـــي ب

 (.255(؛ بدران، منادمة، )ص2/104الدنيسري. العليمي، الدار ، )ج
(  كانت تقـع بالصـاعة العتيقـة قـر  الخضـرا  قبلـي الجـامع وفـي روايـة شـرقي سـوق المنـاخليين، إنشـا  مهـذ  (5

روف بالـدخوار سـنة الدين عبـد الـرحيم بـن علـي المعـروف بالـدخوار، وفـي روايـة: عبـد المـنعم بـن علـي المعـ
م( جعلهــا مدرســة يـــدر  فيهــا مــن بعـــده صــناعة الطـــ ، ووقــف لهــا ضـــياعا  وعــدي أمـــاكن 1224ه/621)

يسـتغل منهـا مـا ينصـرف فـي نصـالحها وفـي راتـ  المـدر  والمشـتغلين بهـا. ووصـى أن يكـون المـدر  بهـا 
ر، البدايــة والنهايــة، (؛ ابــن كنيــ759شــرف الــدين علــي بــن الرحبــي. ابــن أبــي أصــيبعة، عيــون الأنبــا ، )ص

 (.2/100(؛ العليمي، الدار ، )ج13/255)ج
(  نسبة إلى واقفها نجم الدين يحيى بـن محمـد بـن عبـد الواحـد بـن اللبـودي، وكانـت تقـع عنـد حمـام الفلـك، وقـد (6

 وقفها على الأطبا ، ولديه فضيلة بمعرفة الط ، وقد ولي نظر الدواوين بدمشق، ودفـن بتربتـه عنـد اللبوديـة.
 (.257(؛ بدران، منادمة، )ص2/106(؛ العليمي، الدار ، )ج13/262ابن كنير، البداية والنهاية، )ج
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إلى وجود نلاث ابن بطوطة أشار  واشتهرت حل  بمدارسها في ذلك الوقت، حيث
حيث قال: " وبقر  جامعها مدرسة مناسبة له في حسن  ،ها مدار  بها دون أن يذكر أسما

تقان الصنعة..." هذه المدرسة هي التي تحدث عنها ابن جبير ، وعلى ما يبدو أن (1)الوضع وا 
بن بطوطة نقل معظم أوصاف مدينة الأن  م(؛1148/هـ580)زار مدينة حل  سنة  عندما
ومدارسها عن الرحالة ابن جبير، باستننا  من بها من العلما  والقضاي  ،وجامعها ،وقلعتها ،حل 

مما ذكره ابن جبير عن مدار   ويتضح ذلك مفصلا   .م(1325/هـ726)عند زيارته لها سنة 
مدينة حل . أنه كان بها أربع مدار  أو خم . منها مدرسة للحنفية كانت تتصل بالجامع من 

تقان صنعة... وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من يالجان  الغرب ، وتناسبه "حسنا  وا 
 . ومن المدار  التي عرفت في حل :(2)المدار ، بنا  وغرابة صنعة"

استدعي لها من إحدى  .م(1155هـ/550مدرسة العصرونية الشافعية في حل  عام )ال -1
الشيخ ارمام شرف الدين بن أبي عصرون، وفوض أن يولى  -غربي الموصل-نواحي سنجار

 .(3)التدري  فيها من يشا 

تم بنا  المدرسة النفرية الشافعية  (،م1149هـ/ 544)وفي عام  ،المدرسة النفرية الشافعية -2
 الشافعي، واستدعي للتدري  فيها الفقيه قط  الدين مسعود المذه  لتدري ؛ في حل 
  .(4)النيسابوري

 أوّل إنّه :يفقال امسجد  "  كانت المدرسة هذهويذكر ابن شداد أن  الشافعية، الشفعَيشبيّة المدرسة -3
 الحميد عبد بن على الحسن بأبي وعفرف ،المساجد من فتحها عند المسلمون اختطّه ما

 . (5)السقطيّ  سريّ  أصحا  من الأوليا  أحد الغضائريّ 

                                                           
 (.1/276( ابن بطوطة، رحلة، )ج(1
 (.204( ابن جبير، رحلة، )ص(2
(؛ ابـــن كنيـــر، البدايـــة، 294-2/293(؛ ابـــن العـــديم، زبـــدي، )ج1/33( ابـــن شـــداد، الأعـــلاق، قســـم حلـــ ، )ج(3

 (.12/333)ج
(؛ ابــــن العــــديم، زبـــــدي ، 1/34(؛ ابـــــن شــــداد، الأعــــلاق، قســــم حلـــــ ، )ج58/13ابــــن عســــاكر، تــــاريخ، )ج( (4

(؛ الــذهبي، 7/298(؛ الســبكي، الطبقــات الكبــرى، )ج196/ 5(؛ بــن خلكــان، وفيــات الاعيــان، )ج2/294)ج
، (؛ ابـــن العمـــاد، شـــذرات الـــذه 1/136(؛ النعيمـــي، الـــدار ، )ج235/ 4(؛ العبـــر، )ج21/106ســـير، )ج

 (.4/263)ج
 (.1/34( ابن شداد، الأعلاق، قسم حل ، )ج(5
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 بن الحسن أبي بن شفعَيش  الشيخ ووصل ،المدار  بها وأنشأ ،حل  الدين نور ملك فلمّا
 .(1)"بها امدرّس   وجعله مدرسة   المسجد هذا له فصيّر الفقيه الأندلسيّ  أحمد بن حسين

وكانت تعد "من أعظم المدار  صيت ا، وأكنرها طلبة، ، (2)المدرسة الحلاوية في حل  -4
وكان شرط ، (4)وقد جعلت لأتباع المذه  الحنفي، (3)"-مخصصات مالية–وأغزرها جامكية 

الواقف أن يحمل في كل شهر رمضان نلانة آلاف درهم لكبير المدرسين يصنع بها للفقها  
لاب  مدرسين كانوا يتسلمون مخصصات أخرى تمكنهم من شرا  المطعاما ، إضافة إلى أن ال

عما كان يقدم لهم من علاوات تشمل الطعام والنقود في  والدوا  والفاكهة، هذا فضلا  
 .(6)وقد استدعى برهان الدين أبا الحسن على بن الحسن البلخي للتدري  بها، (5)المناسبات

لمدرسة الحلاوية في حل  أنشأ نور الدين في العام المدرسة المقدمية وبعد عام من تجديد ا -5
 .(7)م، وقد أوقف عليها الأوقاف1150هـ/545

" ال ذَي خَلَقَنَي قال تعالى :  والثقافي: ،الفكريو المنصوري ودوره الحضاري،  (8)البيمارستان -ج
تف  ذَا مَرَضش قَينَ إ وَاَ  فَينَ" فَهفوَ يَهشدَينَ إ وَال ذَي هفوَ يفطشعَمفنَي وَيَسش   .(9)فَهفوَ يَشش

ديــن الفطــري ، يحــرص فــي تعاليمــه علــى صــحة الجســد، وطهــر الــنف ، ويــوازن  ملافارســ
صلاح ارخري ،بين المادي والروح، وبين الحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا  .وا 

                                                           
 (.1/34( ابن شداد، الأعلاق، قسم حل ، )ج(1
( كانت في أول أمرها كنيسة عظيمة، نم صارت مسجد ا عرف بمسجد السراجين، واستمرت على ذلك، إلى أن (2

(؛ ابــن 1/38عــلاق، قســم حلــ ، )جملــك نــور الــدين، فجــدد فيهــا إيوان ــا وبيوت ــا وجعلهــا مدرســة. ابــن شــداد، الأ
 (.2/220(؛ الغزي، نهر، )ج1/62،459العديم، بغية، )ج

 (.1/38( ابن شداد، الأعلاق، قسم حل ، )ج(3
 (.1/459( ابن العديم، بغية، )ج(4
 (.248( ابن جبير، تذكري، )ص(5
 (.295-2/293(؛ ابن العديم، زبدي، )ج1/38( ابن شداد، الأعلاق، قسم حل ، )ج(6
 (.2/70(؛ الغزي، نهر، )ج1/41ابن شداد، الأعلاق، قسم حل ، )ج( (7
 (.4عيسى، تاريخ البيمارستانات، )ص؛ (2/70(  الغزي، نهر، )ج(8
 .80-78الشعرا : ( (9
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ــنف  وســموها، ومنطلــق لصــحة العقــل، وتفوقــه   فــي إن صــحة الجســد مرتكــز لســلامة ال
فـــالله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل صـــحة الجســـد وقوتـــه ورجاحـــة العقـــل واســـتنارته علـــة الفكـــر والنقافـــة، 

وَقَــالَ لَهفــمش نَبَــيُّهفمش إَن  الل ــهَ قَــدش بَعَــثَ لَكفــمش طَــالفوتَ مَلَكــا  قَــالفوا أَن ــى يَكفــونف لَــهف :" الاصــطفا ، فقــال تعــالى
ـنف أَحَـقُّ بَالش  نَـا وَنَحش ـطَفَاهف عَلـَيشكفمش وَزَادَهف الشمفلشكف عَلَيش تَ سَـعَة  مَـنَ الشمَـالَ قـَالَ إَن  الل ـهَ اصش مفلشـكَ مَنشـهف وَلـَمش يفـؤش

تَي مفلشكَهف مَنش يَشَا ف وَالل هف وَاسَع  عَلَيم   مَ وَالل هف يفؤش طَة  فَي الشعَلشمَ وَالشجَسش  .(1)"بَسش

أقامــه لتقــديم الرعايــة الصــحية قــلاوون البيمارســتان الــذي  أفضــل إنشــا ات المنصــورإن 
 والعلمـا ، ،والقضـاي ،وافتتحه السـلطان فـي حفـل كبيـر شـارك فيـه الأمـرا  والاجتماعية للمرضى،

ــة وقــف هــذا الصــرح الطبــي أنــه مفتــوح طــوال اليــوم لتقــديم العــلاج ج  للمرضــى؛ دون  وتضــم نَتش حف
صــر دور البيمارســتان علــى يقت ولــم .(2)نظــر إلــى طبقــاتهم أو جنســياتهم، ودون مقابــل أو أجــر

  .(3)والعلوم الطبية، بل تعد اه إلى تدري  الط ل  ؛تقديم العلاج

تعــد البيمارســتانات أهــم المؤسســات العلميــة فــي دراســة علــم الطــ  حيــث أتاحــت فرصــة و 
بعــد أن أتمــوا دراســتهم النظريــة، ولــذلك وجــ  علــى  اة لطــلا  الطــ  لممارســة الطــ  عمليًّــعظيمــ

المــريض الــذي  :ليطلــع علــى مــادي دراســية جديــدي، تتمنــل فــي ؛طالــ  العلــم ملازمــة البيمارســتان
يطبق عليه الطال  ما درسه، وأوصى السلطان المنصور قلاوون بضروري وجود معلم للط  فـي 

 .(4)الط  نظريا  البيمارستان على أن يكون من الأطبا  المهري لتدري  

أما عن بلاد الشام فقد عرفت الكنير من البيمارستانات فـي دولـة المماليـك البحريـة، ففـي  
 .(6)، وكذلك في طرابل (5)دمشق أنشئت البيمارستانات

                                                           
 .247البقري: ( (1
 (.3/480(؛ المقريزي، الخطط، )ج3/499(؛ القلقشندي، صبح، )ج40(  ابن دقماق، نزهة الأنام، )ص(2
 (.34-31/32(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج83-82المنصوري، مختار الأخبار، )ص(  (3
 (.367-1/366ابن حبي ، تذكري، )ج ( (4
م، وكــذلك فــي غــزي أنشــأ الأميــر ســنجر 1248ه/680ففــي الخليــل أنشــأ الســلطان قــلاوون بيمارســتان ســنة  ( (5

ــا فــي الرملــة وفــي نــابل  والــذي أسســهما القاضــي فخــر الــدين بــن فضــل الله نــاظر الجيــوش  الجــاولي، أيض 
 (. 2/79(؛ الحنبلي، الأن ، )ج2/296بالديار المصرية. ابن حجر، الدرر ، )ج

وفي طرابل  تـم تأسـي  بيمارسـتان، والـذي بنـاه: نائـ  السـلطنة الأميـر عـز الـدين أيبـك، والأميـر زيـد الـدين  ( (6
 (.203محمد أبي بكر الحنبلي. الخرابشة، مملكة طرابل ، )ص
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ويلاحــظ أن دراســة الطــ  كانــت تــتم قبــل  .(3)، وفــي صــفد(2)، وفــي الكــرك(1)وفــي حلــ   
ظهـــرت أصـــبحت مراكـــز لتـــدري  العلـــوم الطبيـــة، إلـــى  ظهـــور البيمارســـتانات فـــي المـــدار ، فلمـــا

دولـة المماليـك البحريـة ظهــور وعرفـت  .(4)جانـ  تقـديم الرعايـة الصـحية، والمعالجـة، والاستشــفا 
 المدار  التي تختص بتدري  العلوم الطبية، وقد أقيمت هذه المدار  في مدينة دمشق، وهي:

الــرحيم بـن علـي بـن حامـد المعـروف بالــدخوار  المدرسـة الدخواريـة: أنشـأها مهـذ  الـدين عبـد -أ 
م(، وكانــت داره، نــم أوقفهــا لتــدري  الطــ ، وكــان أول مــن در  فيهــا، وقــد 1224ه/621ســنة )

أوقف الدخوار على مدرسته ضياع ا، وأماكن أخرى، يستغل ما تدره من أموال على ارنفـاق علـى 
 .(5)المدرسة

م( خلال 1287ه/686م عماد الدين الدنيسري)تالمدرسة الدنيسرية بدمشق: أنشأها الحكي  -ب
  .(6)القرن السابع الهجري

ــــــدين يحيــــــى بــــــن محمــــــد بــــــن اللبــــــودي ســــــنة  -ج المدرســــــة اللبوديــــــة النجميــــــة: أنشــــــأها نجــــــم ال
 .(7)م(1265ه/664)

الرغم اختلاف أسمائها؛ فإنها جميع ا تقوم على خدمة هدف  على :(8)الخوانق والزوايا والربط -د
وأمـراؤهم بإنشـا  الكنيـر منهـا، وحـب  الأوقـاف عليهـا إلـى أن  ،واحد. وقد اهتم سلاطين المماليـك

                                                           
م. كـــرد علـــي، خطـــط الشـــام، 1354ه/755وفـــي حلـــ  أســـ  الأميـــر ســـيف الـــدين أرغـــون الكـــاملي ســـنة  ( (1

 (.1/160)ج
وفــي الكــرك أنشــأ الأميــر ســنجر الجــولي بيمارســتان، وفــي حصــن الأكــراد أنشــأ الأميــر بكتمــر بــن عبــد الله  ( (2

 (.2/266م بيمارستان ا. ابن حجر، الدرر، )ج1319ه/ 719الأشرفي سنة 
 (.162-6/161وفي صفد أنشأ الأمير تنكز نائ  دمشق بيمارستان ا. كرد علي، خطط الشام، )ج  ((3
 (.9، 5البدري، التعليم الطبي في ارسلام، )ص ( (4
 (.102-2/100النعيمي، الدار ، )ج ( (5
 (.2/104السابق، )ج المصدر ( (6
 (.2/106، )جالمصدر السابق ( (7
عبـد  (؛75ص)عبـد المهـدي، الحركـة،  (؛2/427ج)المقريـزي، المـواعظ، (؛ 3/187ج)، مفـرج، ابن واصل ( (8

 (.235محمود، التعليم في مصر، )ص(؛ 181ص)المدني، الحياي،  (؛161ص)الدائم، التربية، 
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أخــذت الخانقــاه تحــل محــل المدرســة تــدريجيا. وقــد تعــددت الخوانــق ، ووظيفتهــا التــي أنشــئت مــن 
 : (1)وأخذها صوري المعهد العلمي، ومن الخوانق في مصرأجلها إلى قيامها بوظيفة تعليمية، 

فلمــا  ،ة بهــذا الاســميــكانــت تعــرف فــي الدولــة الفاطم الخانقــاه الصــالحية )ســعيد الســعداء(: -1
ا للفقرا  الصوفية القـادمين مـن مختلـف الـبلاد، وولـى تولى الحكم صلاح الدين الأيوبي جعلها دار  

ـ ،عليها شيخا ـ ،اوأوقف عليها الأوقاف الجليلة، ورت  فيها للصوفية كل يـوم طعام  ا، ا، وخبـز  ولحم 
  .(2)لذلك نعت شيخها بشيخ الشيوخ ؛ول خانقاي بمصرأا بجوارها. فكانت وبنى لهم حمام  

قبل أن يتولى ، م1308ه/707أنشأها السلطان بيبر  الجاشنكير سنة  الخانقاه البيبرسية: -2
مــن  فتــريالســلطنة، وعنــدما مــات أغلقهــا مــن بعــده الســلطان الناصــر قــلاوون فــي ســلطنته النالنــة 

ا، وسـعها مقـدار  أو  ،اوكانـت مـن أجـل الخوانـق بنيان ـ :لك. قال المقريزيذ نم أمر بفتحها بعد ،الزمن
    .  (3)ئة صوفيتقنها صنعة، ورت  بها دروس ا للحديث الشريف، وكان يقيم بها نحو أربعماأو 

: التــي بناهــا الناصــر محمــد، وعنهــا يقــول ابــن بطوطــة: " وبنــى زاويــة (4خانقــاة ســرياقوس) -3
، ورغــم اســتعظام ابــن بطوطــة لتلــك الخانقــاه التــي ســماها (5)عظيمــة بســريا قــوص خــارج القــاهري "

حضـــرته العليـــة  زاويـــة؛ إلا أنـــه يعتبرهـــا بالمقارنـــة مـــع الزاويـــة التـــي بناهـــا " أبـــو عنـــان، .. بخـــارج
والـنقش  ،وحسـن البنـا  ،المدينة البيضـا  حرسـها الله لا نظيـر لهـا فـي المعمـور فـي إتقـان الوضـع

 .(6)في الجص بحيث لا يقدر أهل المشرق على منله"

                                                           
عبـد  (؛75ص)عبـد المهـدي، الحركـة،  (؛2/427ج)المقريـزي، المـواعظ، (؛ 3/187ج)، مفـرج، ابن واصل ( (1

 (.235محمود، التعليم في مصر، )ص(؛ 181ص)المدني، الحياي،  (؛161ص)الدائم، التربية، 
 (.416-2/415المقريزي، الخطط، )ج ( (2
 (.1/265(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج2/416المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 (. وفيهـا عمـر الملـك الناصـر محمـد 3/218سرياقو : بليدي من نواحي القـاهري، يـاقوت: معجـم البلـدان، )ج ( (4

 المائـة صـوفي، وبنـا بجانبهـا مسـجد   وجعـل فيهـا مائـة خلـوه ،الخانقة بناحية منها وعرفت )بخانقة سرياقو (
م( بعـد أن تـم بناؤهـا. ابـن كنيـر، 1325هــ/725تقام به الجمعة، وبنا بها حماما  ومطبخا، وكان ذلـك سـنة )

بـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــري،  (؛ ابـــــن تغـــــري4/293، )جالخطـــــط(؛ المقريـــــزي، 14/118البدايـــــة والنهايـــــة، )ج
 (.2/260(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج14/94(؛ )ج9/144)ج

 .(1/212ج)، رحلة ،ابن بطوطة ( (5
 .المصدر السابق ( (6
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م، وأول مـن ولـي مشـيختها شـم  الـدين 1336ه/736بالقرافة سـنة بنيت  خانقاه قوصون: -4
المشهوري، وكانت من أعظم جهات البر، إلى أن حصلت محمود الأصفهاني صاح  التصانيف 

 .(1)م، فتلاشى أمرها كما تلاشى غيرها1404ه/806المحن سنة 

ـــاه شـــيخو:  -5 ـــدين أنشـــأهاخانق ـــر ســـيف ال ســـنة  فـــي حـــي الصـــليبية، (2)العمـــري شـــيخو الأمي
ــا1355ه/756 ــا فــي القــرا ي، ودرس  ــا للفقــه علــى المــذاه  الأربعــة، ودرس  فــي  م، رتــ  بهــا دروس 

ــا، ووكــل مشــيختها إلــى الشــيخ أكمــل  الحــديث، وجعــل لكــل مــدر  مــن هــذه الــدرو  الســتة مدرس 
وأول مـــن تـــولى . (3)در  الحنفيـــة إليـــه كـــذلكالـــدين محمـــد بـــن محمـــود البـــابرتي الحنفـــي، ووكـــل 

بـن الشـيخ تقـي الســبكي، وأول مـن تـولى تـدري  المالكيــة  بهــا  الـدين الشـافعية بهـا الشـيخ تـدري 
بهــا الشــيخ خليــل صــاح  المختصــر، وأول مــن تــولى تــدري  الحنابلــة بهــا قاضــي القضــاي موفــق 

أما بلاد الشام فقد تعددت فيها الزوايا، والخوانق، والربط في دولة المماليك البحريـة فـي  .(4)الدين
 .(5)يوت الصوفية، ومدارسهمبلاد الشام، إذ شكلت هذه المؤسسات ب

جـا  انتشـار الزوايـا فـي بـلاد الشـام، ومعظـم مـدنها فـي دولـة المماليـك : الزوايا في بـلاد الشـام-أ
ـــا لاتســـاع حركـــة التصـــوف . فقـــد ذكـــر ابـــن شـــداد وجـــود خمـــ  زوايـــا فـــي مدينـــة  البحريـــة انعكاس 

بالكلاسـية، والزاويـة بمقصـوري دمشق، وهي: الزاوية الغزالية، الزاويـة القوصـية، الزاويـة الصـلاحية 
وجـود وذكـر النعيمـي  .(6)الحضر غربي الجامع الأموي، وزاوية شرف الدين إسماعيل بن التينـي

، ويدل ذلك على أعـداد الصـوفية الكنيـري فـي دمشـق. أمـا (7)ست وعشرين زاوية في مدينة دمشق

                                                           
 (.2/42السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (1
وصـار هو شيخو بن عبد الله الناصري، من مماليـك الناصـر محمـد، ارتفـع شـأنه فـي عهـد السـلطان حسـن،  ( (2

م. ابـــن تغــري بـــردي، المنهــل الصـــافي، 1383ه/785أتابــك العســكر، وســـمي بــالأمير الكبيـــر، وتــوفي ســنة 
 (.3/204(؛ ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج6/257)ج

هو محمد بن محمد بن محمود البابرتي، مـن أعـلام الفقـه الحنفـي فـي مصـر، بـرع فـي الشـرح، والتـأليف فـي  ( (3
م. ابـن حجـر، 1384ه/786الهدايـة، شـلرح مختصـر ابـن الحاجـ ، تـوفي سـنة المذه ، من مؤلفاته: شـرح 

 (.1/471(، السيوطي، حسن المحاضري، )ج4/250الدرر الكامنة، )ج
 (.2/43السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (4
 (.61بيطار، التعليم في بلاد الشام، )ص؛ (2/43السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (5
 (.248-247سم دمشق، )صابن شداد، الأعلاق، ق ( (6
 (.173-2/153النعيمي، الدار ، )ج ( (7
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الملــك العــادل نــور الــدين فــي مدينــة حلــ  فــذكر ابــن شــداد وجــود أربــع زوايــا، نــلاث منهــا أوقفهــا 
وذكـر مجيـر الـدين الحنبلـي وجـود تسـع زوايـا ، (1)زنكي فـي الجـامع النـوري، وزاويـة فـي الفـردو 

الزاويــة الخشــنية، الزاويــة الــدركاه، زاويــة المغاربــة، الزاويــة المهمازيــة، الزاويــة فــي القــد ، وهــي: 
 . (2)بسطامية، الزاوية الجراحيةالمحمدية، الزاوية الطواشية، الزاوية الشيخونية، الزاوية ال

، (5)ووجــدت زوايــا أيضــا فــي: الخليــل .(4)، طــرابل (3)ووجــد عــدي زوايــا فــي مدينــة حمــاي
  .(8)وغزي، (7)، حصن الأكراد(6)ونابل 

عشـر رباط ـا كمـا ذكـر  أما الأربطة انتشرت في بـلاد الشـام، حيـث وجـد فـي دمشـق تسـعة
 . (9)ابن شداد

  

                                                           
 (.122-121ابن شداد، الأعلاق، القسم الأول، )ص ( (1
 (.48-34الحنبلي، الأن  الجليل، )ص ( (2
وجدت في حماي زاوية البيانيـة، زاويـة الشـيخ خضـر، الزاويـة الكيلانيـة، زاويـة ابـن سـطيح، زاويـة أبـي الليـث،  ( (3

 (. 257-255زاوية القيابي. جبران، مملكة حماي، )ص
 (.202وجدت في طرابل  زاوية القاضي حسام الدين. الخرابشة، نيابة طرابل ، )ص ( (4
الشــيخ خضــر، زاويــة الشــيخ علــي البكــا، زاويــة الأشــرف، زاويــة الشــيخ عمــر كانــت فــي الخليــل زوايــا: زاويــة  ( (5

-15المجــرد، زاويـــة الشـــيخ إبــراهيم الهدمـــة، الزاويـــة القادريــة، زاويـــة الجعبريـــة. صــافي، مدينـــة الخليـــل، )ص
163.) 

العــزي، كــان فــي نــابل ، زاويــة الشــيخ ابــن غــانم بــن عســاكر المقدســي، زاويــة الشــيخ عبــد الحــافظ بــن بــدران.  ( (6
 (.143نابل ، )ص

 (.202وفي حصن الأكراد وجدت زاوية اربراهيمي. الخرابشة، نيابة طرابل ، )ص ( (7
 (.191وجدت في غزي الزاوية الأحمدية. عطا الله، نيابة غزي، )ص ( (8
اط فـي دمشـق وجـدت الأربطـة التاليـة: ربـاط أبـي البـين، ربـاط طامـان، ربـاط جـاروخ، ربـاط الفـر  خليـل، ربـ ( (9

المهرانــي، ربــاط البخــاري، ربــاط الســفلاطوني، ربــاط صــفية، ربــاط الفلكــي، ربــاط بنــت الســلار، ربــاط عــذرا  
خاتون، رباط بدر الدين عمر، رباط الحبشـة، ربـاط أسـد الـدين شـيركوه، ربـاط القصـاعين، ربـاط بنـت الـدقين، 

-195ق، قســم دمشــق، )صربــاط وجيــه الــدين بــن ســويد، ربــاط بنــت عــز الــدين مســعود. ابــن شــداد، الأعــلا
 (.152-2/150(؛ النعيمي، الدار ، )ج196
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. ووجــد فــي القــد  أربـــع (1)ابــن شــداد أن فيهــا نلانــة أربطــةأمــا فــي مدينــة حلــ ، ذكــر 
 . (2)أربطة في فتري حكم المماليك البحرية

كمــا وجــد فــي الخليــل أربعــة أربطــة، وهــي: الربــاط المنصــوري، والربــاط الطواشــي، وربــاط 
  . (3)مكي، ورباط الجماعليين

أربعــة أنشــئت فــي ، منهــا (4)أمــا الخوانــق فقــد بلــغ عــددها فــي دمشــق تســعة عشــر خانقــاه
 .(5)عصــر المماليــك، وهــي: خانقــاه القصــر، خانقــاه الشــهابية، الخانقــاه الشــريفية، الخانقــاه العزيــة

مدينة حل  تسـعة عشـر خانقـاه بنيـت جميعهـا فـي العصـر الزنكـي والأيـوبي، ووجـدت  وقد ضمت
كمـا وجـد فـي  .(6)خوانق للنسا  بلغ عددها سبع ا أقيمـت جميعهـا فـي العصـرين الزنكـي، والأيـوبي

الأيــــوبي، واســــتمر نشــــاطها فــــي العصــــر  فــــي العصــــر القــــد  اننتــــان مــــن الخانقــــاوات كانتــــا أقيمتــــا
ووجد في حماي خانقاه تعود لفتري نـور  .(7)المملوكي، وهي: الخانقاه الفخرية، والخانقاه الصلاحية

د الـــدين زنكـــي، كانـــت مخصصـــة للنســـا  الفقيـــرات، ووجـــد خانقـــاه نســـبت إلـــى الشـــيخ خضـــر عبـــ
تنســـ  لابـــن المغيـــزل  أخـــرىالـــرحمن ســـديد الـــدين، وتوجـــد فـــي الجـــامع النـــوري، ووجـــدت خانقـــاه 

وفــي طــرابل  كانــت هنــاك خانقــاه عرفــت باســم الســت الصــالحة، كــان يشــرف عليهــا  .(8)الحمــوي
 .(9)شيخ خاص يلق  )شيخ الشيوخ(

                                                           
والأربطة هي: رباط .أقامه الأمير سيف الدين علـي بـن علـم الـدين بـن جنـدر، وربـاط الخـدام، وربـاط يعـرف  ( (1

 (.96بإقامة عبد الولي البعلبكي. ابن شداد، الأعلاق، القسم الأول، )ص
اط المنصــور، ربــاط الكــرد، ربــاط المــارديني. الحنبلــي، الأنــ  الجليــل، وهــي ربــاط عــلا  الــدين البصــير، ربــ ( (2

 (.432(، 43-37/ 2)ج
 (.79/ 2الحنبلي، الأن  الجليل، )ج ( (3
 ( .194-191ابن شداد، الأعلاق، قسم دمشق،)ص ( (4
 (.131-130، 129، 2/126النعيمي، الدار ، )ج ( (5
 (. 98-93ابن شداد، الأعلاق، القسم الأول،)ص ( (6
 (. 47، 2/34الحنبلي، الأن  الجليل، )ج ( (7
 (. 228جبران، مملكة حماي، )ص ( (8
 (. 213الخرابشة، نيابة طرابل ، )ص ( (9
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ـمَ رَبلـكَ ال ـذَي إن أول كلمة نزلت في القر ان الكريم: "إقرأ" ، قال تعـالى: "  المكتبات: -ه اقشـرَأش بَاسش
نسَانَ مَنش عَلَقل  .خَلَقَ  ـرَمف  . خَلَقَ ارشَ َكش وأسـا  العلـم، والنقافـة  .(1)" ال ـذَي عَل ـمَ بـَالشقَلَمَ  . اقشـرَأش وَرَبُّـكَ الأش

من الكتا ، فكانت القرا ي، وتعلم العلـوم القرآنيـة، والفكريـة، مـن أسـبا  الفكرية ، والعلمية جا ت 
ظــاهري  المكتبــات تعــد ظــاهري بنــا النصــر والتمكــين.  فقــد وجــدت الكتــ  بكنــري فــي المكتبــات، إذ 

قديمة في الدولة ارسلامية، وقد لاقت عناية فائقة في بنائها من قبـل الخلفـا  والأمـرا ، وبخاصـة 
  .(2)مماليك البحريةال في عهد دولة

 ويمكن أن تقسم هذه المكتبات إلى:

مكتبـــات خاصـــة: ويقصـــد بهـــا المكتبـــات التـــي قـــام الخلفـــا  والأمــــرا  بإقامتهــــا عبــــر التـــاريخ  -1
وفي حقبة البحث بشكل خاص. وقد تـرك مسـار إقامــة هــذه المكتبـات أنـره الكبيـر فـي  ،ارسلامي

  .(3)الحركة التعليمية

لكنهـا أخـذت بالتزايـد  ؛العامة: كانت أقـل انتشـار ا فـي البدايـة مـن المكتبـات الخاصـةالمكتبات  -2
  .(4)مع ازدهار الحركة التعليمية، مما جعلها أكنر أنر ا لاعتمادها على قاعدي عريضة

كان من نمار النهضة العلمية في عهـد دولـة المماليـك  :عناية دولة المماليك البحريـة بالمكتبات
، الاهتمـام بالمكتبـات، والعنايـة بالكتـ  وجمعهـا، حيـث اهـتم الأيـوبيين لتي ســارت سـيريالبحريـة، ا

 المــدار ، والمســاجد، والخوانــق، ســـلاطين المماليــك وأمــراؤهم وأغنيــاؤهم، بتأســي  المكتبــات فــي
وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة فــي ذلــك العصــر؛ فقــد كــان لكـــل مدرســـة مكتبـــة بجانبهــا تقريب ــا، 

أصبحت جز  ا لا يمكـن الاسـتغنا  عنـه فـي كـل مدرسـة، وبــذلك كـان للمكتبـة أنـر كبيـر فـي  لأنها
  .(5)للتعليم والتعلم  زيادي فرص التعليم بوصفها جز  ا أساسيا فـي المدرسـة

ـــات فـــي المســـاجد: -أ مكتبـــات عـــامري  الشـــام بـــلادمصـــر، و  ضـــمت كبـــرى المســـاجد فـــي المكتب
فــي الجــامع  قــوم بــدورها الحضــاري، وقــد وجــدت هــذه المكتبــاتبالكتــ ، وكانـــت هـــذه المكتبــات ت

                                                           
 . 4-1العلق:  ( (1
 (. 164-160أبيض، مؤسسات التربية العربية، )ص(؛ 1/352المقريزي، الخطط، )ج ( (2
ـــة 516أبـــو الفضـــل، المـــدار  والحركـــة العلميـــة، )ص(؛ 1/777المقريـــزي، الســـلوك، )ج ( (3 (؛ شـــطناوي، التربي

 (. 96والتعليم، )ص
 (. 516أبو الفضل، المدار  والحركة العلمية ، )ص(؛ 8/135ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، )ج ( (4
 (. 277-276لتربية ارسلامي، )صالنباهين، نظام ا(؛ 3/326ابن كنير، البداية والنهاية، )ج ( (5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
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بـلاد الشـام  فـيو  ، (1)الخضيري، وأخرى بجامع قوص، وأخرى بجـامع الحـاكمي، وجـامع الظـاهر
والنوري بحلـ ، فأوقفـت هـذه المكتبـات مـن قبـل كبـار  ، وفي المسجد الأموي، والمسجد الأقصى،

خزانـة علي بن طاهر السلمي النحوي في الجامع الأموي، وخزانة شـرف الـدين بـن  :منل ،العلما 
 .(2)وخزانة أبي الفدا  صاح  حماي، والتي أوقفها على جامع الدهشة ،عـروي الموصلي

 المكتبات في المدارس: -ب

ــــــي ـــــت موجـــــودي ف ـــــي كان ـــــى أن معظـــــم المـــــدار  الت ـــــة إل ، مصـــــر، أشـــــارت دراســـــة حدين
ففـي مصـر كانـت  ،(3)عصر دولة المماليك البحرية، كان على جانبهـا مكتبـة الشام خلال  بـلادو 

المدرسـة الفاضـلية فيهــا جملـة عظيمــة مـن الكتــ ، فـي ســائر العلـوم، يقــال: إنهـا كانــت مائـة ألــف 
ــــد ــــواع العلــــوم (4)مجل ــــر مــــن أن ــــ  تحــــوي الكني تــــ  بالمدرســــة، والقبــــة المنصــــورية خزانــــة كت . ورف
أخــرى بكــل مــن المدرســة الناصــرية، والمدرســة الحجازيــة، والمدرســة ، وألحقــت مكتبــات (5)والفنــون

الصــاحبية البهائيــة، والمدرســة الظاهريــة، والمدرســة الطيبرســية، والمدرســة المنكوتمريــة، ومــدار  
  .(6)أخرى

ـــات ـــة، والناصـــرية، فـــي بـــلاد الشـــام ومـــن المـــدار  التـــي كـــان بهـــا مكتب : المدرســـة العزي
  .(7)دمشق، والأشرفية في والعادلية

، أن الملــك دمشــق فـــي الأشــرفية فــي دار الحــديث الأشــرفية وممــا يــذكر عــن خزانــة كتــ 
الأشــرف أنشــأ مكتبــة قيمــة فيهــا ضــمت أمهــات المكتبــات التــي يرجـــع إليهــا الطلبــة، كمــا أن وقفيــة 
هـا المدرسة وفرت لطلابها النازلين بها الكت  التي يقرؤونها على شيوخها، نم إن شـيوخها ألفـوا في

كما أن العلما  كانوا يتنازلون عن رواتبهم فيها  كنير ا من مؤلفاتهم وأوقفوهـا علـى مكتبـة المدرسة.

                                                           
(؛ الصـــــفدي، 581(؛ الأدفـــــوي، الطـــــالع الســـــعيد، )ص2/312(؛ )ج192-1/188المقريـــــزي، الخطـــــط، )ج ( (1

 (. 2/74أعيان العصر، )ج
 (. 374(؛ العسلي، معاهد العلم، )ص188-6/187كرد علي، خطط الشام، )ج ( (2
 (. 277النباهين، نظام التربية ارسلامي، )ص؛ (2/366المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 (.2/366المقريزي، الخطط، )ج ( (4
 (.31/111النويري، نهاية الأر ، )ج ( (5
 (.399، 394، 392، 387، 383، 382، 379، 2/371المقريزي، الخطط، )ج ( (6
 (.6/190كرد علي، خطط الشام، )ج ( (7



www.manaraa.com

 

 
131 

أنـه لـم يتنـاول رواتبــه فــي  ارمـام النـووي ويشترون بها كتب ا ويوقفونهـا علـى المدرسـة، ففـي ترجمـة
ل على الكتـ  الأشـرفية وبذلك نرى أن طريقة الحصو ، (1)دار الحـديث بل اشترى بها كتب ا ووقفها

 يتم وفق الطرق التالية:

 الكت  التي توفرها الوقفيات للمدار  الخاصة بها. -1

 العلما  الذين يتنازلون عن رواتبهم ويشترون الكت  للمدرسة. -2

 إيقاف كنير من العلما  الكت  على المدرسة. -3

 المكتبات التي تعود للعلما . -جـ

بـلاد الشـام خـلال حقبـة المماليـك البحريـة. مصر، و  أنحا  وقد انتشرت هذه المكتبات في
، ومكتبــة ابــن تيميــة تلميــذ ابــن قــيم الجوزيــة منــل: مكتبــة ،حيـــث أقيمــت هــذه المكتبــات فــي دمشــق

أقـــيم فيهـــا العديـــد مـــن المكتبـــات فـــي العصـــر  ، حيـــثحلـــ ومدينـــة  .(2)عمــــر القرشــــي الدمشـــقي
نــل خزانـــة بنــي جــرادي، وخزانـــة جمـــال الــدين بـــن الأيـــوبي، واســـتمرت خـــلال العصــر المملــوكي م

 كما وجـدت منـل هـذه المكتبـات الخاصـة فـي مدينـة  .(3)القفصي، وخزانة قط  الدين النيسابوري
 .(4)القد 

 المكتبات الطبية: -جـ

يعد البيمارستان المنصوري من أعظم البيمارستانات في مصـر، والعـالم ارسـلامي، كـان 
، وجدير ذكره أن عدد الكت  التي وجدت في مستشـفى (5)كتبه، وداره عليهاابن النفي  قد أوقف 

قـلاوون فـي القـاهري حـوالي مائــة ألـف مجلـد، حـوت أمهـات الكتــ ، مـن علـوم الطـ ، وغيرهـا مــن 
علــــوم القـــــر ان والتفســــير والحـــــديث، وعلــــوم الـــــدنيا كلهـــــا، أخــــذت أغلبهـــــا إلــــى دار الحكمـــــة فـــــي 

 .(6)القاهري

                                                           
 (.287)صالحافظ، دار الحديث الأشرفية بدمشق،  ( (1
 (.6/188كرد علي، خطط الشام، )ج ( (2
 (.188المرجع السابق، )ص ( (3
 (.390-377العسلي، معاهد العلم، )ص؛ (1/203ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (4
 (.52-51زكي، تراث القاهري، )ص؛ (1/203ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (5
 (.1/203ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (6
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 ي مكتبة فـي المشـفى النـوري فـي دمشـق، كمـا تـرك العلمـا  فـي علـمأوقف نور الدين زنك
والـذي اجتمــع عنــده نحـو عشـرون ألـف  ؛مكتبـة أمـين الدولـة السـامري :مكتبات طبية، منل الط 

ــدين الــدخوار صــاح  مدرســة الطـــ  الدخواريـــة . كمــا كــان يوجــد مكتبــات فــي  مجلــد، ومهــذ  ال
وخاصــــة الخوانــــق، كونهــــا أكبــــر  ؛(1)زانــــة كتــــ بدمشــــق والــــذي كــــان لــــه خ الصــــوفية المؤسســــات

المؤسسات الصوفية، حيث كان يوجد مكتبة كبيري في الخانقاه السميساطية التي أقامها أبو سعيد 
 .(2)البندهي مؤد  ولد صلاح الدين يوسف

وجـــد داخـــل الأديـــري مكتبـــات كبيـــري، يســـتعملها الرهبـــان عنـــدما   المكتبـــات عنـــد أهـــل الذمـــة: -د
ومـن أبـرز المكتبـات فـي  ،التـأليف، وكانت المكتبـة مكـان لاجتمـاع البـاحنين مـن الرهبـانينشدون 

 العـصر المملوكي في بلاد الشام:

ســـــــــــــــنة  الصــــــــــــــليبيون أنـــــــــــــــشأها طــــــــــــــرابل : مكتبـــــــــــــة ديـــــــــــــــر البلمنـــــــــــــــد جنـــــــــــــــو  شـــــــــــــــرقي -1
م، وأطلقــــــــــوا عليــــــــــه اســــــــــم ديــــــــــر الجبــــــــــل. وبعــــــــــد تحريــــــــــر طــــــــــرابل  تملكـــــــــــه 1157هـــــــــــ/552
 .(3)ةباليعاق

مكتبــــة ديــــر الكرمــــل فــــي حيفــــا: مــــن أقــــدم المكتبــــات فــــي الشــــرق وأشـــــهرها وأغناهـــــا، يرجــــع  -2
 .(4)تأسيسها إلى القرن الساد  الهجري

ـــــه مـــــن الونـــــائق المتعلقـــــة  -3 ـــــى مكتبـــــات العـــــالم ممـــــا حوت ـــــة الرهبـــــان الفرنسيســـــكان: أغن مكتب
 .(5)بالأراضي المقدسة

 .(6)م451الأرنوذك  سنة مكتبة القبر المقد : والتي أنشأها الروم  -4 

 .(7)مكتبة دير مار يعقو  الأرمن -5 

                                                           
 (.188-6/187)جكرد علي، خطط الشام،  ( (1
 (.188-187المرجع السابق، )ص ( (2
 (.175-174حجازي، أهل الذمة، ) ( (3
 (.175-174المرجع السابق، ) ( (4
 (.175-174المرجع السابق، ) ( (5
 (.175-174المرجع السابق، ) ( (6
 (.175-174المرجع السابق، ) ( (7
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م 1334هــ/735وكان لليهود مكتبات خاصة بهم في مدارسهم، حيث وجد في يافـا سـنة   
ونقلــوا بعـض العلـوم إلـى  ،معبد فيه مكتبة، كما وضع العلمـا  اليهـود كنيـر مـن المؤلفـات العلميــة

واللاتينيــة، وكــان لبعضــهم شــغف بجمـــع الكتـــ  فـــي مكتبــاتهم الخاصــة، فقــد كــان  ،اللغــة العربيــة
 .(1)م( خزانة كبيري للكت  في بيته1239هـ/637للطبي  عمران ارسرائيلي )ت: 

أن الاهتمام بتنمية الحياي الفكرية، من عوامـل النصـر والتمكـين لدولـة ويتضح مما سبق  
ســـات العلميـــة، كالمســـاجد، والمـــدار ، والبيمارســـتانات، أســـري قـــلاوون، وتمنـــل فـــي: إنشـــا  المؤس

والخانقــــاوات، والزوايــــا، والــــربط، والمكتبــــات، حيــــث وجــــدت المكتبــــات فــــي العــــالم ارســــلامي فــــي 
مؤسساتها العلمية، وهي متنوعة، ومتجددي في نف  الوقت،  وأي مؤسسة علميـة لا تحتـوي علـى 

مؤسســات العلميــة يبعــث الــروح فيهــا، تحييــه، مكتبــة ليســت مؤسســة علميــة، فوجــود المكتبــة فــي ال
وتبقيــه كائنــا، يعمــل ويتطــور، ويبــدع. ومــن عوامــل النصــر والتمكــين تشــجيع المــؤلفين للتــأليف، 

 والكتابة في مختلف المجالات، وخاصة الحث على الجهاد، وتحرير الأرض ارسلامية.

 

                                                           
 (.176( حجازي، أهل الذمة، )ص(1
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دارتها بكفاءةالثالثالمبحث   : تنظيم الدولة وا 
ــا، لتــدير بــه شــئون الدولــة بإحكــام، والســيطري اتبعــت   الدولــة المملوكيــة نظامــا إداري ــا محكم 

ميـع أنحـا  الدولـة، وربطـت جعلى البلاد، وتنظيم أحوالها الداخلية، فنشرت ولاتها، وموظفيها فـي 
 شئونها بإقامة الدواوين ذات الاختصاصات المختلفة.

مد على وجـود إداري مركزيـة للدولـة بيـدها كـل وكان تنظيم ارداري في الدولة المملوكية يعت 
الســلطات، والمراكــز ارداريــة العليــا التــي تــرتبط بهــا اردارات كافــة فــي النيابــات، ســوا  أكــان فــي 

 مصر، أم في بلاد الشام، وكان تنظيم الدولة مكون ا من:

ارداري مــــن يقــــف الســــلطان علــــى رأ  الهــــرم وهــــي ارداري المركزيــــة،  أولا : الإدارة الســــلطانية:
 :(1)ومن مهامه ،والعسكرية، ويعتبر صاح  أعلى سلطة ،و اردارية ،النواحي السياسية

  .حس  قربه من السلطان توزيع ارقطاعات على الأمرا  كلا  -1

 .ولأي سب  كان ،وله الحق في عزلهم متى أراد ،تعيين كبار موظفي الدولة-2

الســلطان يحــيط نفســه بمجموعــة مــن  وكــان.  تــولي القضــا  و النظــر علــى ديــوان المظــالم-3
و"قسيم أمير المؤمنين "، و" سلطان البرين والبحرين"  ،""سلطان ارسلام والمسلمين: الألقا  منل

 .(2)"الشريفين" ، و"حامي الحرمين الشريفين ، و" خادم الحرمين

دولـتهم، دأ  سـلاطين المماليـك علـى مراقبـة أمـرائهم، وعفمـال  مراقبة الأمرا ، وعمـال الدولـة: -4
فلم يغفلوا عنهم لحظـة، وذلـك مـن منطلـق أن عبـد الله بـن عمـر، يقـول: سـمعت رسـول الله صـلى 
الله عليـــه وســـلم يقـــول: "كلكـــم راع، وكلكـــم مســـئول عـــن رعيتـــه، ارمـــام راع ومســـئول عـــن رعيتـــه، 

والمرأي راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهـا،  والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته،
"والرجــل راع فــي  –وحسـبت أن قــد قـال  -والخـادم راع فــي مـال ســيده ومسـئول عــن رعيتـه" قــال: 

 .(3)مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته"

                                                           
 (.1/4عشى، )ج( القلقشندي، صبح الأ(1
 .(1/177ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(؛ 2/103(؛ المقريزي، السلوك، )ج2/239( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.2/5، )ج893البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (3
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فلم يجرؤ وكان العفمال في دولة سلاطين أسري قلاوون يشعرون بهذه المراقبة ويخشونها، 
 . (1)أحد على تجاوز السلطان، ومن يحاول فعل ذلك ينل عقابه؛ وأحيان ا يعزل من منصبه

، (2)(م1340-1309هــ/741-709)وفي عهد الناصـر محمـد بـن قـلاوون الفتـري النالنـة
بـدأ بـإجرا  كنيـر مــن التغييـرات فـي مناصـ  وأحــوال الدولـة، فأبطـل الـوزاري، واســتقل هـو بمـا كــان 

ئــ  أو الــوزير، واســتجد وظيفــة "نــاظر الخــاص" يتحــدث فــي مجمــوع الأمــر فــي الخــاص يفعلــه النا
. وتبـرز شخصـية السـلطان (3)في نفسه، وفي العام يأخذ رأيه فيه، فيبقى بسب  ذلـك كأنـه الـوزير

فــي تعيــين أصــحا  الكفــا ي فــي الدولــة، والقــادر علــى تســيير الأمــور، وعــزل كــل مــن قصــر فــي 
ويؤكد ذلك الكت  التي كان يرسلها للتعيين، أو العـزل مـن المنصـ ،  عمله، أو ارتك  الأخطا ،

وهذا يدلنا على أن الناصر محمد بن قلاوون يريـد مـن عمالـه، وأمرائـه الطاعـة لـه، وعـدم مخالفـة 
  .     (4)أمره

 ثانيا: الدواوين والوظامف: 

دواويـــن كنيـــري، اهتمـــوا وهـــي أشـــبه مـــا تكـــون بـــالوزارات اليـــوم، وقـــد أقـــام المماليـــك الـــدواوين:  -1
بتنظيمهــــا، وارشــــراف عليهــــا، فكانــــت هنــــاك دواويــــن تتعلــــق بالســــلطان مباشــــري، ودواويــــن تتعلــــق 

 بالوزرا  وكبار الأمرا  في الدولة، وفيما يلي استعراض لأهم الدواوين:

وهــــو المســــؤول عــــن المراســــلات والمكاتبــــات الخارجيــــة، ويخــــتص بتنظــــيم  ديــــوان الإنشــــاء: -أ
لخارجية للدولة، وكلمة ديوان معناها المكان الذي يجلـي فيـه الكتـا ، أمـا ارنشـا  فهـو العلاقات ا

مصــدر الفعــل أنشــأ، وهــو الشــي  الــذي ابتــدأه واخترعــه علــى غيــر منــال يحتذيــه، معنــى ذلــك أن 
الكات  يخترع ما يؤلفـه مـن الكـلام، وتـرتبط بـديوان ارنشـا  وظيفـة كاتـ  السـر، أي قـرا ي الكتـ  

لى السلطان، والرد عليها. فكانت كنابة ارنشا  تاري تطلق على صاح  ديوان ارنشا ، الواردي ع
 .(5)وتاري أخرى تطلق على كات  السر الذي كان يجل  في ديوان ارنشا 

                                                           
 (.2/8المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 (.8الشجاعي، تاريخ، )ص ( (2
 (.2/129السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (3
 (.191-10/190القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (4
(؛ الســيوطي، حســن 120(؛ العمــري، مســالك الأبصــار، )ص125-1/124( القلقشــندي، صــبح الأعشــى، )ج(5

 (.2/225(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/206المحاضري، )ج
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ومقـره قلعـة الجبـل، ويـذكر المقريـزي أن هـذا الـديوان هـو أرفـع دواويـن المـال، ديوان النظر:   -ب
والمراسيم السلطانية، وتتبع إليه كل دواوين المال التي تشكل فروع ا منه، ويسند فيه تنبت التواقيع 

 .(1)إلى هذا الديوان توزيع الروات  على موظفي الدولة

ـــاس: -ج وهـــو بمعنـــى ديـــوان الأوقـــاف، وصـــاح  هـــذا الـــديوان مســـؤول عـــن رزق  ديـــوان الأحب
  .(2)الجوامع، والمساجد، والربط، والزوايا، والمدار 

وفيــه تحفــظ أســما  الجنــود، والأمــرا ، وأخبــارهم، ويســمى الموظــف المســئول يــوان الجــيش: د -د
عنــه بنــاظر الجــيش، ووظيفتــه: التحــدث فــي أمــر ارقطاعــات بمصــر والشــام، ومشــاوري الســلطان، 
وأخـــذ خطـــه، ولنـــاظر الجـــيش أتبـــاع فـــي ديوانـــه يولـــون عـــن الســـلطان، كصـــاح  ديـــوان الجـــيش، 

  .(3)وكتابه، وشهوده

الذي يتولى الشؤون ارداريـة للقضـا ، مركـزه الرئيسـي فـي قلعـة الجبـل،  وهوديوان القضاء:  -ه
  .(4)وهو فرع من ديوان ارنشا ، ويكون المشرف على ديوان القضا  قاضي القضاي

وتنقســـم الوظـــائف فـــي عصـــر المماليـــك إلـــى وظـــائف عســـكرية)أربا  الســـيوف(، الوظـــامف:  -2
 .(5)الأقلام(، ووظائف دينية )أربا  العمائم(ووظائف إدارية )أربا  

وهـــي لرجـــال الجـــيش، وكـــانوا مـــن المماليـــك، وكـــانوا  الوظـــامف العســـكرية)أرباب الســـيوف(: -أ
ينفذون أوامـر السـلطان، وينصـرونه، ويعتمـدون عليـه فـي أمـورهم المعاشـية، وفـي بعـض الأحيـان 

 من أهمها:و ، (6)كانوا يشتطون في استعمال النفوذ الذي يتمتعون به

                                                           
 (.2/224( الخطط، )ج(1
 (.11/248(؛ )ج4/39( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(2
(؛ المقريـزي، 63، 34-4/18(؛ القلقشندي، صـبح الأعشـى، )ج120-119لك الأبصار، )ص( العمري، مسا(3

 (.65(؛ بولياك، ارقطاعية في مصر، )ص2/131(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج2/215الخطط، )ج
 (. 148(؛ البقلي، مصطلحات صبح الأعشى، )ص291-10/290( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(4
 (.203-7/202عشى، )ج( القلقشندي، صبح الأ(5
ـــــاريخ ؛ (4/17(؛ القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، )ج117-116( العمـــــري، مســـــالك الأبصـــــار، )ص(6 حســـــن، ت

 (.262-261المماليك البحرية، )ص
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وهو السلطان الناني فـي الدولـة، ويـتم تعيينـه بمرسـوم سـلطاني، وصـلاحياته نامب السلطنة:  -1
واسـعة، مـن ذلـك: ترفــع الشـكاوى، إصـدار المراســيم دون الرجـوع للسـلطان، وهــو مـن يعـين أربــا  

 .(1)هالوظائف الكبيري، كالوزاري، وكتابة السر، وهو يرأ  الجيش في المواك ، والكل في خدمت

وهــو المنصــ  الــذي يلــي نائــ  الســلطنة، وتطــور مفهومــه، حيــث أصــبح فــي ظــل  الأتابــك:  -2
دولــة المماليــك يطلــق علــى مــن يتــولى قيــادي الجــيش، ويعبــر عــن صــاحبها بأتابــك العســكر، وبعــد 

، وبعــد ذلــك أصــبح أمــر الســلطنة بيــده فــي ظــل المماليــك الأميــر الكبيــرذلــك أصــبح يــذكر باســم 
 .(2)الجراكسة

وهــي وظيفــة هامــة فــي العصــر المملــوكي، ويقــوم صــاحبها مقــام النــوا ، وكانــت : الحاجــب -3
مهمــة الحاجــ  أن يقــف بــين يــدي الســلطان، فــي المواكــ ، ليبلــغ ضــرورات الرعيــة إليــه، ويركــ  

فـي الأيـام الناصـرية ابـن قـلاوون و أمامه بعصا في يده، ويتصدى لفصل المظالم بين المتداعين، 
ة حجّـــا ، أحـــدهم حاجــــ  الحجّـــا ، ويعبــــر عنـــه فـــي ديــــوان ارنشـــا  بــــالأبوا  فيمـــا يقـــال نلانــــ

ــمّ جــرّا؛ وهــو الرتبــة  الســلطانية بــأمير حاجــ ؛ وعادتــه أن يكــون مقــدّم ألــف مــن الــزمن القــديم وهل
النانية من النائ ؛ ومن شأنه الجلو  بدار العدل، ولا يقف كمـا يقـف حاجـ  الحجّـا  بـين يـدي 

ذا خرج النائ  عـن دمشـق فـي مهـمّ أو غيـره، كـان هـو نائـ  الغيبـة السلطان بالديار المصر  ية، وا 
ذا بــرز مرســوم الســلطان بــالقبض علــى نائــ  الســلطنة بهــا، كــان هــو الــذي يقــبض عليــه  عنــه. وا 

 (.3)أو غيره، ويقوم بأمر البلد إلى أن يقام نائ  آخر ،ويفعل فيه ما يؤمر به من سجن
ومعنى الدوادار: ماسك الدواي، ويتم تعيين الدوادار السلطان مباشري، ومهمته تبليـغ  الدوادار: -4

الرسائل عن السلطان، واربلاا عن عامة الأمور، وتقديم البريد، وأخذ خط السلطان علـى عمـوم 
 .(4)المناشير والكت 

                                                           
 (.4/17(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج117-116( العمري، مسالك الأبصار، )ص(1
(؛ المقريـزي، 112الظـاهري، زبـدي كشـف الممالـك، )ص(؛ ابـن شـاهين 4/18( القلقشندي، صبح الأعشـى، )ج(2

 (.78-77، 15(؛ الأشقر، أتابك العساكر في القاهري، )ص11، 4/2السلوك، )ج
(؛ المقريـزي، 112(؛ ابن شاهين الظاهري، زبدي كشف الممالك، )ص4/192( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3

(. أبــو صــيني، دور، )ص 78-77، 15ي، )ص(؛ الأشــقر، أتابـك العســاكر فــي القـاهر 11، 4/2السـلوك، )ج
174.) 

 (.3/455( العمري، مسالك الأبصار، )ج(4
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ليــه يكــون أمرهــا، (1)أو الاســتدارالأســتاذ دار:  -5 فيشــرف علــى ، وهــو ســيد بيــوت الســلطان، وا 
المطبخ، والحاشية، والغلمان، وله تصرف تام في استدعا  كل ما يحتاجه في بيت السـلطان مـن 

 . (2)نفقات، وكساوى

وتضم عدي موظفين أكبرهم يسمى نقي  النقبا ، ويكون نقي  الجيوش كأحد نقابة الجيوش:  -6
و خـدم ا، كانـت مهمتـه أن الحجا  الصـغار، فـإذا طلـ  السـلطان أو النائـ ، أو الحاجـ  أميـر ا، أ

 .(3)يرسل إليهم، ويحضرهم

معنــاه مقــدم العســكر، وهــو مركــ  مــن لفظــين، همــا: فارســي وتركــي، )فاســفه(  الاسفهســلار: -7
بالفارسية بمعنى المقدم، و)سلار( بالتركية بمعنى العسـكر. وكانـت مهمتـه ارشـراف علـى الجنـد، 

حيـث  ة النورية إلـى الأيوبيـة، نـم دولـة المماليـكفي العصر السلجوقي، نم انتقل اللق  من الدولول
 .(4)كان أربعة آلاف مملوك، منهم أمرا  إسفهسلارية

 . (5)وصاحبها مسؤول عن الخلع والتشريفات السلطانية بالقلعة الخزندارية: -8

كــان بهــا وموضــوعها تلقــي الرسـل الــواردين، فيمـا يتعلــق بــالأمور الدبلوماسـية، المهمنداريـة:  -9
في الأيام الناصرية ابن قلاوون في نيابة الأمير تنكز مهمنـدار واحـد مقـدّم ألـف، نـم اسـتقرّت فـي 

أميـر عشـري، وجنـديّ، ويكتـ  لكـل  وأصـبح بعـد ذلـكنفـرين، « شعبان بن حسين»الدولة الأشرفية 
 (.6)منهما توقيع كريم عن النائ  على قدر رتبته

                                                           
( ارستدار: وهو لق  على الذي يتولّى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه، وتمتنل أوامره فيه. وهـو مركّـ  (1

كمـا تقـدّم، سـمّي بـذلك من لفظتين فارسيتين: إحداهما إستذ، ومعناها الأخـذ. والنانيـة دار، ومعناهـا الممسـك 
ويكـون لقبـا علـى متـولّي أمـر المطـبخ، وكأنـه « إسـتدّار الصّـحبة»لما تقدّم من أنه يتولّى قـبض المـال. ويقـال

ــــرج، )ج ــــن واصــــل، مف ــــا  ســــفرا وحضــــرا. اب ــــه الب ــــذلك لملازمت ــــ  ب (؛ القلقشــــندي، صــــبح، 216، 3/71لقّ
 (.430-5/429)ج

 (.2/222( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.223-2/222(؛ المقريزي، الخطط، )ج119-118العمري، مسالك الأبصار، )( (3
 (.357(؛ القريحة، النظم الحربية عند السلاجقة، )ص244( ابن عبد الظاهر، تاريخ الملك الظاهر، )ص(4
 (.4/192( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
 (.4/194( المرجع السابق، )ج(6
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أميـر  وهـووموضوعها التحـدّث علـى خيـول البريـد بدمشـق ونواحيهـا. أمير اخورية البريد:  -10
 (.1)ابن قلاوون أيام الناصر محمدعشري من 

 الوظامف الديوانية المدنية )أرباب الأقلام(:  -ب

كــان معظــم الوظــائف الديوانيــة المدنيــة مــن غيــر المماليــك، ولــم يــؤنر عــنهم أنهــم خلعــوا  
يعتمــدون علــيهم اعتمــاد ا كبيــر ا؛ بــل كــانوا يســتخدمون اليهــود ســلطان ا مــن ســلطنته، وكــان الحكــام 

والمسيحيين من أهل الذمة؛ لأن المماليك لم يكونوا يتقنون الأعمال ارداريـة مـنلهم، وكـان معظـم 
 وأهم الوظائف المدنية: (.2)الأقباط  يعملون في المالية لكفا تهم ونشاطهم في تلك الأعمال

هـي أم الخطـط السـلطانية والواتـ  الملوكيـة؛ لأن : " بقولـه، الوزاريعرف ابن خلدون الوزارة:  -1
اســمها يــدل علــى مطلــق ارعانــة؛ فــإن الــوزاري مــأخوذي إمــا مــن المــؤازري، وهــي المعاونــة، أو مــن 

. والــوزاري مــن أرفــع المناصــ ، يقــوم بتعيينــه الســلطان، وهــو نــاني رجــل فــي (3)الــوزر وهــو النقــل"
نائــ  الســلطنة، فتــأخرت الــوزاري، حتــى ألغاهــا الناصــر محمــد بــن أن أفحــدث منصــ   الدولــة إلــى

قـــلاوون، فوزعـــت مهمـــات الـــوزير علـــى نـــاظر المـــال، ومهمتـــه تحصـــيل المـــال، وصـــرف النفقـــات 
، وكاتــ  (4)والكلــف، وعلــى نــاظر الخــاص، ومهمتــه تــدبير جملــة مــن الأمــور، وتعيــين المباشــرين

لنلانــة لا يســتطيعون الاســتقلال بــأي أمــر إلا بعــد الســر، ويقــوم بــالتوقيع فــي دار العــدل، وهــؤلا  ا
 . (5)مراجعة السلطان

ويعبـــر عـــن متوليهـــا فـــي ديـــوان ارنشـــا  بـــالأبوا  الســـلطانية بصـــاح  ديـــوان  كاتـــب الســـر: -2
ارنشا  بالشام المحرو ، ولا يقال فيه: صاح  دواويـن ارنشـا  كمـا فـي الـديار المصـرية. علـى 

ار المصــرية فــي الرياســة ورفعــة القــدر. وموضــوعها علــى نحــو مــا أنهــا تضــاهي كتابــة الســر بالــدي

                                                           
-3/1153(؛ )ج1/182(؛ الباشـا، الفنـون ارسـلامية والوظـائف، )ج4/194( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1

 (.  319، 313(؛ العلبي، دمشق بين عصر المماليك، )ص1157
 (.  262-261حسن، تاريخ المماليك البحرية، )ص؛ (217( ابن خلدون، المقدمة، )ص(2
 (.  217( ابن خلدون، المقدمة، )ص(3
اشــرون، وهــم موظفــون فــي الــدواوين، منــل: ديــوان الخــاص، وفــي الأعمــال، ( المباشــري: هــي وظيفــة يتولاهــا المب(4

منــل: عمــل الجيــزي، وغيــر ذلــك كارقطــاع، ومـــنهم: النــاظر، والمســتوفي، والشــاد، ويعيــنهم النــاظر الخـــاص. 
 (.  460، 3/451القلقشندي، صبح الأعشى، )ج

 (.2/222(؛ المقريزي، الخطط، )ج4/28( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
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تقدّم في الديار المصرية. وكيفما كان فإنما يولّى مـن الأبـوا  السـلطانية بتوقيـع شـريف، ويحتـرز 
السلطان فيها على أن يكون كات  السر من خاصته المونوق بهم ليطالعه بخفيات أمور المملكة 

وفـي دمشـق كـان كاتـ  السـر لا يحضـر يحدث بها مما لعل النائ  قد يخفيه عـن السـلطان.  وما
نمــا كــان يحضــر كتــّا  الدســت فقــط فيوقّعــون بمــا يحتــاج إليــه فــي  ؛دار العــدل مــع النائــ إلــى  وا 

المجل  وينصرفون إلى كات  السر فيخبرونه بما اتفّق، وكاتـ  السـر يجتمـع بالنائـ  فـي أوقـات 
تعلــق بــالأمور الســلطانية فقــط، وكــان كاتــ  الســرّ ربمــا داجــى عليــه الموقّعــون مخصوصــة فيمــا ي

فيمــا يقــع بــدار العــدل فيلحقــه بعــض الخلــل. فلمــا ولــي كتابــة الســرّ القاضــي ســعى الســعي العظــيم 
، ومـن الشــروط الواجـ  توفرهــا فـي الشــخص حتـّى أذن لــه فـي الحضــور بـدار العــدل والتوقيـع فيــه

عرفتـــه باريـــات القرآنيـــة، والأحاديـــث الشـــريفة، والأخبـــار، والألقـــا ، الـــذي يتـــولى هـــذا المنصـــ  م
 .(1)وصيغة كتابة المراسلات، والمراسيم

ـا عـن الـوزاري، ناظر الخاص:  -3 من الوظائف التـي اسـتحدنها الناصـر محمـد بـن قـلاوون عوض 
ــا بمــال الســلطان، والخزانــة ال ســلطانية تــولى هــذه الوظيفــة أربــا  الأقــلام، وكــان صــاحبها مختص 

، وتمتع العلمـا  (2)بقلعة الجبل، ويعاونه من الموظفين مستوفي الخاص، وناظر الخزانة الخاصة
بمكانـة عاليـة مـن السـلطان، حيـث أصـبح مـن المقـربين لديـه، نـم يكلـف  الذين تولوا نظر الخـاص

 أغلــ  نظـار الخــاص فــي. وقــد منــل الأقبـاط والمســالمة (3)الـوزير بحمــل مـا يطلبــه نــاظر الخـاص
مصــر عصـــر حكـــم المماليـــك، لمهـــارتهم فـــي الأعمـــال الحســـابية، والماليـــة، وكانـــت هـــذه الوظيفـــة 

، ومن العلما  الذين تولوا هذه الوظيفة : القاضي كريم الدين بن (4)مصدر نرا  كبير لمن يتولاها
 .(5)كات  جكم

                                                           
-155(؛ العمـــري، التعريـــف بالمصـــطلح الشـــريف، )ص12/4(؛ )ج4/30( القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، )ج(1

 (.2/131(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج98(؛ ابن شاهين الظاهري، زبدي كشف الممالك، )ص158
( ؛ الســـيوطي، حســـن المحاضـــري، 2/227(؛ المقريـــزي، الخطـــط، )ج4/30( القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، )ج(2

 (.2/112ج)
 (.117( اليوسفي، نزهة الناظر، )ص(3
 (.7/71( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج(4
( هــو عبــد الكــريم بــن ســعد الــدين بركــة المعــروف بــابن كاتــ  جكــم، وهــو أول مــن تــولى هــذه الوظيفــة اتصــف (5

العيني، عقـد الجمـان، (؛ 2/127بحسن الأخلاق، وح  الخير، وكنري التصدق. ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج
 (.370-14/364(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج249،395)ص
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ــاظر الدولــة )نــاظر الــدواوين(:  -4 الشــريفة، تعــرف هــذه الوظيفــة بــاظر النظــار، أو الصــحبة ن
مــا يتحــدث فيــه، ويشــاركه فــي الكتابــة، والتوقيــع فــي كــل مــا يكتــ ،  ويتحــدث مــع الــوزير فــي كــل

، (1)المهم أن ناظر الدولة يحل محل الوزير، ويقوم بمهامه إذا غا ، أو تعطلت الوزاري من وزير
 .(3)بتحصيل الأموال، وصرفها في النفقات، والكلف (2)فيتقدم إلى شاد الدواوين

لنـــاظر الدولـــة مســـاعدون علـــى رأســـهم مســـتوفي الصـــحبة الـــذي يشـــترك فـــي ســـائر  وكـــان 
ـــه  أعمـــال الدولـــة، مصـــر ا وشـــام ا. ويكتـــ  مراســـيم يعلـــم عليهـــا الســـلطان، نـــم مســـتوفي الدولـــة، ول

. ولا تختلـف طبيعــة نــاظر الدولــة (4)الاشـتراك أيضــا فــي معرفــة أصـول الأمــوال، ووجــوه مصــارفها
ظر الخاص، أو ناظر الجيش، حيث يعمل الجميـع فـي ارداري الماليـة عن الوزير ر  القلم، أو نا

 .(5)للدولة، وأغل  من تولى هذه الوظائف من الأقباط المسالمة
ويوجـد فـي المماليـك وظـائف أخـرى مـن الأنظـار: نـاظر المـال، نظـر الخزانـة،  أنظار أخـرا: -5

راز بدمشق، نـاظر الأسـواق، نظر البيوت، نظر ارسطبلات، نظر خزائن السلاح، ناظر دار الط
 .(6)وناظر المواريث الحشرية، وناظر ديوان الأسرى، ناظر البيمارستان النوري

   (: ، النظام القضاميالوظامف الدينية )أرباب العمامم -ج

القضا  في بـلاد الشـام، ومصـر دور ا بـارز ا فـي عصـر المماليـك، وكانـت لـه مواقـف لع   
قويــة فــي كنيــر مــن الأمــور المســتجدي فــي ذلــك الــزمن، وخاصــة عنــد توليــة شــجري الــدر الســلطنة، 
وعند الجهاد ضد المغـول والصـليبيين، فاسـتحدث منصـ  قاضـي القضـاي، كمـا خصـص للعسـكر 

                                                           
 (.344(؛ البقلي، التعريف، )4/29( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1
( شاد الدواوين: أو شد الدواوين، تعني مفتش الدواوين، فكلمة شد تـرادف تفتـيش، ويسـمى متـولي هـذه الوظيفـة (2

 (. 4/28جهة الاختصاص. القلقشندي، صبح الأعشى، )جالشاد مضافا إليها 
 (.344(؛ البقلي، التعريف، )4/28( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
 (.343(؛ البقلي، التعريف، )4/31(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج2/99( ابن خلكان، وفيات، )ج(4
 (.29ر، )ص(؛ البطاوي، أهل العمامة في مص4/31( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
(؛ ابن شاهين، 192-4/188(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج122-121( العمري، مسالك الأبصار، )ص(6

(؛ العلبـي، دمشـق بـين 920-2/900(؛ الباشا، الفنـون ارسـلامية والوظـائف، )ج131زبدي كشف الممالك، )
 (.320عصر المماليك والعنمانيين، )ص
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ياجــات العســكر الاجتماعيــة، والشــرعية، كــذلك منلــت المــذاه  قضــا   للإشــراف عليــه، وعلــى احت
ن استعصى أمر يوجه للسلطان في دار العدل للحكم فيه  . (1)الأربعة في مختلف القضايا، وا 

وفــي عصــر دولــة ســلاطين أســري قــلاوون تعــددت الوظــائف الدينيــة، وخاصــة الــذي يتبــع  
 النظام القضائي، منل:

لذي يقف على با  المجل  حتى لا تختلط العامة بمجلـ  هو الموظف احاجب القاضي:   -1
القاضــي، وعليــه رفــع الأمــور إلــى القاضــي، ومــن حقــه الاســتئذان علــى أصــحا  الحاجــات لــدى 

 . (2)القاضي
وهــو الــذي يقــوم بتنبيــه القاضــي علــى الشــهود، وتنبيــه نقيــب القاضــي، وبعــض المــوظفين:   -2

لــ  القضــا  يســمى الجلــواز، وهنــاك موظــف الشــهود علــى القاضــي، وهنــاك مــن يشــرف علــى مج
 .(3)آخر هو الترجمان؛ لأن بعض المماليك يتكلمون بلغات مختلفة

كـان يعينـه السـلطان، ولـه مهمـات كنيـري ، أولهـا رسـولا  للملـك، أو الســلطان  قاضـي العسـكر: -3
وكـان الذي يفصل بين الجند، ويتحدث فـي الأحكـام فـي أننـا  تـنقلاتهم، في مهمات محددي، وهو 

يتخــذ لــه كاتــ ، ويكــون لــه شــهود عــدول، ويكــون لــه منــزل بجــوار خيــام الجنــد، ويكــون مســتعدا  
الغنــائم، والقســمة، والمبيعــات، والــديون المؤجلــة،  :منــل ،للأحكــام التــي يكنــر فعلهــا بــين المعســكر

 العصـر (، ومن أشهر من ولـي هـذه الوظيفـة فـي4)والرد بالعي ، والشركة، وما يحكم فيها بمغي 
 (.5م()1235 -1145ه / 632-539الأيوبي ابن شداد)

                                                           
 (.166-2/165؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج(4/35( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1
 (.61( السبكي، معيد النعم، )ص(2
 (.153(؛ عاشور، مصر في عصر دولة المماليك، )ص1/89( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (. 3/335(؛ )ج2/307(؛ أبو شامة، الروضتين، )ج4/141(؛ )ج3/235( ابن واصل، مفرج الكرو ، )ج(4
بها  الدين أبـو المحاسـن، وأبـو العـز، يوسـف بـن رافـع بـن تمـيم بـن عفتشبـة بـن محمـد ( ابن شدّاد: هو القاضي، (5

بـــن عتــّـا  الأســـدي، الحلبـــيّ الأصـــل، الموصـــليّ المولـــد والمنشـــأ، الشـــافعيّ، الفقيـــه، المعـــروف بـــابن شـــدّاد، 
 م(، وتفقّــه، وتفــنّن، وبــرع فــي1145هـــ / 539/ رمضــان ســنة 10وشــداد هــو جــده لأمــه. ولــد بالموصــل فــي 

العلــم، وحــدّث بمصــر، ودمشــق، وحلــ ، وكــان نقــة ، حجــة ، عارفــا  بــأمور الــدين، اشــتهر اســمه، وســار ذَكــره، 
م. 1234ه / نـــوفمبر  632وكـــان ذا صـــلاح وعبـــادي. لـــه مصـــنفات عديـــدي. تـــوفي بحلـــ  فـــي صـــفر ســـنة 

، (. الحنبلــــي8/360(. الســــبكي، طبقــــات، )ج46/134(؛ الــــذهبي، تــــاريخ، )ج5/622يــــاقوت، معجــــم، )ج
 (.2/102الأن ، )ج
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(. وفــــي العصــــر 1)حيــــث عمــــل قاضــــيا لعســــكر صــــلاح الــــدين، ولأولاده الظــــاهر، وعبــــد العزيــــز 
المملوكي تراجعت مكانة قاضي العسكر، ولم تظهر هذه الوظيفـة وظيفـة قاضـي العسـكر مسـتقلة 

ــدين عمــر . وقــد ظــل شــ(2عــن القضــا  إلا فــي العصــر الأيــوبي والمملــوكي) يخ ارســلام ســراج ال
بـــــدر الـــــدين محمـــــد ســـــنة   ( قاضـــــي ا للعســـــكر فتـــــري طويلـــــة إلـــــى أن نـــــزل عنهـــــا لابنـــــه3)البلقينـــــي
م، فلمــا تــوفي جــا  أخــوه عبــد الــرحمن مــن بعــده قاضــيا للعســكر، وأصــبح بعــدها 1378ه/779

الـدين ، وتـولى هـذا المنصـ  عـدد مـن القضـاي ، مـنهم: القاضـي شـم  (4)قاضيا لقضاي الشافعية
 . (5)الدميري المالكي، الذي تولى مناص  عدي بارضافة لهذا المنص 

هم  موظفـون تـابعون للقضـاي، يقومـون بـالنظر فـي أمـوال المحجـور علـيهم، أمناء القاضي:  -4
والنظــر فــي الوصــايا، ولا ســيما أمــوال الأيتــام، والغــائبين، وكــان يوكــل رشــراف قاضــي القضــاي، 

ـــا فـــي مصـــر، وأمين ـــا بالحســـينيةوعـــين أمينـــا للحكـــم  . وتعـــد هـــذه الوظيفـــة مـــن (6)بالقـــاهري، وأمين
ــا كنيــري يتعــرض للضــغط عليــه مــن قبــل الســلاطين لســل   الوظــائف الحساســة فــي الدولــة، فأحيان 

 (.7)الأموال
وهم من نصبهم المتقاضون وكلا  عنهم أمام القضاي، وكانوا يجلسون أمـام وكلاء القاضي:  -5

بالمدرســـة الصـــالحية، أو مجـــال  الحكـــم الأخـــرى، وهـــم يشـــبهون المحـــامين فـــي أبـــوا  المحـــاكم 
 (.8)عصرنا، وقد مدحهم قوم، وذمهم آخرون

                                                           
 (.5/89( ابن واصل، مفرج الكرو ، )ج(1
  (، البقلــي، 71البطــاوي، أهــل العمامــة فــي مصــر؛ )ص (؛3/335ج(؛ )2/307ج )أبــو شــامة، الروضــتين، ( (2

 (.265التعريف، )ص
شـيخ ( هو الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شها  الدين محمـد البلقينـي الكنـاني، (3

م، تــولى عــددا مــن المناصــ  منهــا إفتــا  دار العــدل، وقضــا  1223ه/724ارســلام، الشــافعي، ولــد ســنة 
م. ابـــــن تغـــــري بـــــردي، المنهـــــل الصـــــافي، 1402ه/805دمشـــــق، لـــــه عـــــدد مـــــن المصـــــنفات، تـــــوفي ســـــنة 

 (.52-7/51(؛ ابن العماد، شذرات الذه ، )ج1/497)ج
 (.108-4/107(؛ السخاوي، الضو  اللامع، )ج7/198( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج(4
 (.11/72(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج1/141( ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(5
 (.46(؛ البقلي، التعريف، )ص1/864(؛ المقريزي، السلوك، )ج62( السبكي، معيد النعم، )ص(6
 (.70ي مصر؛ )ص(؛ البطاوي، أهل العمامة ف1/864( المقريزي، السلوك، )ج(7
 (.2/151(؛ السيوطي، حسن، )ج3/269(؛ المقريزي، السلوك، )ج209( ابن الأخوي، معالم القربة، )ص(8



www.manaraa.com

 

 
144 

هم فريق من المـوظفين التـابعين للقضـاي، ويقـوم الشـاهد بالشـهادي بـين النـا ، فيمـا الشهود:  -6
(، ومـن شـروط 1)تهملهم وما عليهم؛ لتحفظ به حقوق النـا ، وأملاكهـم، وديـونهم، وسـائر معـاملا

العدالـة، البـرا ي مـن الجـرح، تعلـم الفقـه، وارقامـة الطويلـة فـي المحـاكم حتـى  تـولي هـذه الوظيفـة: 
. وكان للشـهود حوانيـت معلومـة ، فـإذا (2)يكتس  الفرد من الشهود المعلومات الخاصة بالخصوم

. وقـــد دفـــع ســـو  (3)احتـــاج المتقاضـــون إلـــى شـــاهد أحضـــروه للقيـــام بالشـــهادي مقابـــل أجـــر معـــين
الأوضــــاع الاقتصــــادية بعــــض هــــؤلا  الشــــهود إلــــى العمــــل فــــي المجــــالات التعليميــــة، والدينيـــــة، 

 (.4)والالتحاق بإحدى الخانقاوات كصوفية بها
 ،كالقضـــا  :المفتــون هــم مــن العلمــا  الـــذين عملــوا  فــي مختلــف الوظــائف الدينيــةالمفتــي:  -7

فتـا  المسـتفتين، ونصـح  ،والتدري  وشيوخ الخانقاوات، وغيرهم، وكـان علـيهم إرشـاد المتعلمـين، وا 
ظهار العلم للسائلين، أما من ولي ارفتا  فهم مفتو دار العدل  (.5)الطالبين، وا 

لقـــد تنـــاو  علـــى إفتـــا  دار العـــدل عـــدد كبيـــر مـــن العلمـــا  الأجـــلا ، مـــنهم علـــى ســـبيل  
ـــو ـــدين أب ـــا  البعلبكـــي المنـــال: القاضـــي شـــها  ال ـــدين القرمـــي 6)العب (، وارمـــام العلامـــة ركـــن ال

 (.7الحنفي)
وصف ابـن تيميـة الحسـبة بأنهـا: " الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ممـا لـي  الحسبة:  -8

(، كمـــا عرفهـــا الشـــيزري بأنـــه: " أمـــر 8)ونحـــوهم" ،وأهـــل الـــديوان ،والقضـــاي ،مـــن خصـــائص الـــولاي
                                                           

 (.67البطاوي، أهل العمامة في مصر، )ص (؛2/414( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.225-224( ابن خلدون، المقدمة، )ص(2
 (.64-63( السبكي، معيد النعم، )ص(3
 (.68(؛ البطاوي، أهل العمامة، )ص2/414الخطط، )ج( المقريزي، (4
 (.. 130(؛ البلقي، التعريف، )ص364-3/363( المقريزي، الخطط، )ج(5
( أحمـد بــن عبـد الــرحمن بـن عبــد الــرحيم البعلبكـي، وقــد بـرع فــي الفقــه علـى ارمــام الشـافعي، وتــولى إفتــا  دار (6

 (.88-3/86زي، السلوك، )جم. المقري1362ه/764العدل في دمشق، وتوفي فيها سنة 
م، 1344ه/745( هو محمد أحمد بن علـي بـن عبـد الكـافي بـن علـي بـن تمـام السـبكي، ولـد فـي القـاهري سـنة (7

، تــوفي  ــا عــاقلا  در  بالســيفية، والهكاريــة، وبقبــة الشــافعي، كمــا خطــ  بالجــامع الطولــوني، وكــان شــاب ا دين 
(؛  ابن إيا ، بدائع 125-9/124قات الشافعية، )جم. السبكي، طب1168ه/564بالقاهري بالطاعون سنة 

 (.592-591/ 1الزهور، )ج
 (.16( ابن تيمية، الحسبة في ارسلام، )ص(8
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صلاح بمعروف  (، أمـا القلقشـندي فقـد قـال فـي تعريفهـا: " وهـي 1بـين النـا ")ونهي عن منكر، وا 
وظيفـــة جليلـــة رفيعـــة الشـــأن، وموضـــوعها التحـــدّث فـــي الأمـــر والنهـــي، والتحـــدّث علـــى المعـــايش 

، وقــال عنهــا (2)"والصــنائع، والأخــذ علــى يــد الخــارج عــن طريــق الصــلاح فــي معيشــته وصــناعته
 (.3)ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله"الماوردي: " هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه 

وقــد أجمــع العلمــا  أن وظيفــة الحســبة مــن الوظــائف الدينيــة التــي ينبغــي لمــن يتولاهــا أن  
ـا بأحكـام الشـريعة ـا ملم  فالحسـبة وظيفـة جليلـة رفيعـة الشـأن، وبالحضـري السـلطانية  (.4)يكون عالم 

ا؛ ولــه التصــرف بــالحكم والتوليــة أحــدهما بالقــاهري، وهــو أعظمهمــا قــدرا وأرفعهمــا شــأن محتســبان:
بالوجــه البحــري بكمالــه خــلا ارســكندريّة، فــإن لهــا محتســبا يخصــها، والنــاني بالفســطاط ومرتبتــه 

والـذي يجلـ  منهمـا بـدار العـدل ، منحطة عـن الأول؛ ولـه التحـدّث والتوليـة بالوجـه القبلـيّ بكمالـه
لّ جلوســـه دون وكيـــل بيـــت دون محتســ  مصـــر؛ ومحـــ ؛فــي أيـــام المواكـــ  محتســـ  القـــاهري فقـــط

 .(5)المال، وربما جل  أعلى منه إذا كان أرفع منه بعلم أو نحوه

وظـــائف  وممــن ولــي الحســبة مــن العلمــا  البـــارزين: المقريــزي، والعينــي، الــذي اجتمعــت 
والحسبة، ونظر الأحبا  فـي آن واحـد، ولـم تجتمـع لأحـد قبلـه، وقـد كـان يعـزر بالمـال، ، القضا 

 . (6)يرسم به أخذ بضاعته، وأرسله إلى السجنومن خالف ما 
 كــان البريــد موجــودا فــي عهــد الأكاســري مــن ملــوك الفــر  البريــد ووســامل الاتصــال:نظــام ثالثــا: 

، وأمّا في ارسلام أوّل من وضعه في ارسلام معاوية في العصر الجاهلي والقياصري ملوك الرّوم
استقرّت له الخلافة، وقيل: إنما فعـل ذلـك زمـن عبـد بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وذلك حين 

 .(7)الملك بن مروان

                                                           
 (.5( الشيزري، نهاية الرتبة، )ص(1
 (.4/38( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(2
 (.391( الماوردي، الأحكام السلطانية، )ص(3
 (.56-54اجد، تاريخ الحضاري ارسلامية، )صم؛ (4/38( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(4
 (.4/38( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
 (.377( السخاوي، التبر المسبوك، )ص(6
 ( .7/367(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج14/413( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(7
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، (1)استخدم الحكام وعمال البريد الحمام الزاجل فـي نقـل الرسـائل فـي الدولـة الأيوبيـة وقد
فسـير إليـه رسـولا  " (، ليسـرع وصـول الرسـائل، مـن ذلـك قـول ابـن واصـل: 2وكذلك الخيل النجي )

ـــ ـــى نجيـــ  ليســـرع وصـــوله إلي ـــى وجـــود البريـــد)3" )هعل ـــد دلالـــة عل ـــا  البري (. 4(. وكـــان يســـمى ب
واســتخدم الملــك الصــالح نجــم الــدين الحمــام لمطالعــة الأخبــار يوميــا، " وأصــحبه قفصــا  فيــه حمــام 

ا") ا فيوم   (. 5ليطالعه بالأخبار يوم 

وقـــــد تمتعـــــت إداري البريـــــد فـــــي العصـــــر المملـــــوكي برعايـــــة كبيـــــري، وكانـــــت تتبـــــع ديـــــوان  
رسـاله بـالطرق البريديـة؛ بـل اسـتخدم6ارنشا ) البريـد الجـوي، فـي  (. ولم يقتصـر اسـتخدام البريـد وا 

 (.7)وخصص له براجون يعتنون به ويديرونه الحالات المستعجلة بواسطة الحمام الزاجل

كانـــت القلعـــة المركـــز الرئيســـي لأبـــراج الحمـــام الزاجـــل، كمـــا أقيمـــت محطـــات أخـــرى فـــي  
نحـا  السـلطنة تمامـا، منـل: محطـات البريـد البـري، لكـن تزيـد عليهـا المسـافة، جهات مختلفة مـن أ

وخصص لكل محطة عدد من الحمام، فإذا نزل الحمام في محطـة منهـا، نقـل البـراج الرسـالة مـن 
 .(8)الطائر إلى طائر آخر ليوصلها إلى المحطة التي تليها

وفــي أيـــام  :م(1382-م1279هـــ/783-هــــ678أســـرة قــلاوون )نظــام البريـــد فــي عهــد ثالثــا: 
الســلطان قــلاوون كــان نظــام البريــد علــى أوجــه، ومــن المواقــف التــي حــدنت، وتــم اســتدراكها عبــر 

فـــي عهـــد الســـلطان المنصـــور قـــلاوون ذفكـــر أنـــه فـــي ذي القعـــدي  البريـــد؛ وخاصـــة الحمـــام الزاجـــل:
ي فـي م وصل البريد من دمشق بأن جنديا اتفق مع نصراني، وآخر يهـودي سـامر 1286ه/684

                                                           
 (.3/112( ابن واصل، مفرج الكرو ، )ج(1
ــيَ ( البعيــر النجيــ  اربــل (2 : هَ َزشهَــرَيُّ ــالَ الأش الكريمــة واحــدتها نجيبــة ، والــذي يركبــه ســراه النــا  فــي أســفارهم. قَ

(؛ الفيروزآبـــادي، 304(؛ الـــرازي، مختـــار، )ص3/112عَتَاقفهـَـا ال تَـــي يفسَـــابَقف عَلَيشهَـــا. ابـــن واصـــل، مفـــرج، )ج
 ( .2/217(؛ ابن جني، سر، )ج1/130القامو ، )ج

 (.3/29( ابن واصل، مفرج، )ج(3
 (. 96، )صالمصدر السابق( (4
 (. 5/220، )جالمصدر السابق( (5
 (. 375-374عاشور، العصر المماليكي، )ص؛ (14/435( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(6
 (. 14/435( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(7
 .المصدر السابق( القلقشندي، (8
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دمشــق علـــى تزويـــر توقيـــع الســلطان، وكتـــ  النلانـــة تواقيـــع ومراســيم بتملـــك أراضـــي شاســـعة فـــي 
منطقــة دمشــق، ولمــا اطلــع الســلطان علــى ذلــك، أمــر بتســمير النصــراني، واليهــودي، وقطــع لســان 
الجندي، وأرسل ذلك بالبريـد، نـم اسـتفتى الفقهـا ، فقـالوا: إنـه لا يجـوز قتـل النصـراني، واليهـودي، 

قطـع لســان الجنــدي، ويكتفـى بتعزيــرهم، وصــرف الجنـدي مــن الخدمــة، فأرسـل الســلطان بطــائق ولا
 .(1)الحمام بتعديل الحكم، فأدركوهم في الواردي، وعادوا إلى مصر، وأعطوا كتب ا جديدي

وفي عهد الناصر محمد وقف الناصر موقفا متشدد ا من أهل البدع، وكان يستشير أهل 
على ترجيح اررا  العاملة لصالح المسلمين، فعندما قدم البريد من الشرع والأحكام، ويعمل 

، تنازع مع أهل دمشق في الصخري التي بمسجد النارنج (2)دمشق بأن شيخ ارسلام ابن تيمية
بجوار مصلى دمشق، وأن الأنر الذي بها هو قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله 

يجوز، فقطع الشيخ الصخري، وأنكر النا  عليه ذلك، فأفجي : "  النا  من تقبيله، والتبرك به لا
  .(3)إذا كان الأمر ما زعم، فقد فعل الخير، وأزال بدعة"

ويـرى الباحـث أن مـن عوامـل النصـر والتمكـين لدولـة أسـري قـلاوون كـان اهتمـام سـلاطين 
دارتهــا بكفــا ه، وتمنــل فــي: إنشــا  الــدواوين، والوظــائف، وتعيــين  أســري قــلاوون بتنظــيم الدولــة، وا 

القضاي، والاهتمام بنظام البريد، ووسائل الاتصال، الذي كان له دور كبير في المعارك الحاسـمة 
ضــد الصــليبيين والمغــول، والــبلاد المعاديــة لســلطنة أســري قــلاوون. وهــذا مــا سنوضــحه فــي ننايــا 

 الفصل الرابع.

  

    

  

                                                           
 . (122ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (1
(؛ 14/123(؛ ابن كنير، البداية والنهاية، )ج2/398تمت الترجمة له سابقا، انظر: ابن الوردي، تاريخ، )ج ( (2

(؛ ابن حجر، الدرر 418-2/417(؛ المقريزي، السلوك، )ج317-316، 1/297ابن بطوطة، رحلة، )ج
 (.1/149الكامنة، )ج

 (.2/9المقريزي، السلوك، )ج ( (3
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 الفصل الثالث 

 وتمكين الدولة المملوكيةالعوامل الاقتصادية لنصر 
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 تحقيق الازدهار الاقتصاديول :  المبحث الأ 
أســري ازدهــر الاقتصــاد زمــن المماليــك ازدهــار ا كبيــر ا فــي ظــل حكــم المماليــك، وخاصــة فــي عهــد  

، وتنوع الازدهار الاقتصادي زمـن المماليـك، فشـمل م(1382-م1279هـ/783-هـ678قلاوون )
، وهي:    عدي نواحل

 أولا: تحقيق النهضة التجارية، والتي شملت: 

 التجاري الخارجية.  -2       التجاري الداخلية. -1

 نانيا: تحقيق النهضة الزراعية والصناعية، والتي شملت:

 الحرف  والصناعات. -3النروي الحيوانية. -2.الزراعة -1
 أولا: تحقيق نهضة تجارية: 

 م(1382-م1279هــ/83-هــ678في عهد قلاوون )لداخلية كانت التجاري االتجارة الداخلية:  -أ
متقدمة، ومزدهري وكان ذلك يعود لعـدي أسـبا ، وكـذلك وجـود الأسـواق فـي دولـة المماليـك وأسرته 

 ساعد على ازدهار التجاري الداخلية ، ونفصل عوامل ازدهار التجاري الداخلية في النقاط التالية:
 ي عهد السلطان المنصور قلاوون وأسرتَ:عوامل ازدهار التجارة الداخلية ف -أ

تعد مصر نقطة التقا  تجاري الشرق مع الغر ، حيث قال الكندي عنها: " وجعلها الله تعالى  -1
 .(1)متوسط الدنيا"

كنــري خيــرات مصــر، وتنــوع محاصــيلها ســاعد علــى أن تكــون ســوق ا تجاريــا لكنيــر مــن الســلع  -2
ـــا  والبضـــائع، وســـهولة الاتصـــال والســـفر داخـــل مصـــر عبـــر نهـــر النيـــل، لـــذا أولـــت الدولـــة اهتمام 

بمجرى النيل، حيث كان يخصص رصـلاح مجـراه الكنيـر مـن العمـال المجهـزين بأفضـل ارلات 
 . (3)، حتى أصبحت مصر بلد التجارات(2)اللازمة طيلة العام بلا توقف وانقطاع

                                                           
شرق البحر الأحمر، ويحـدها مـن الشـمال البحـر المتوسـط، وفـي وسـطها يجـري نهـر النيـل  ( حيث يحدها من ال(1

 (. 27الذي يربط بين جنوبها وشمالها. الكندي، فضائل مصر، )ص
 (. 110(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص102( ابن عبد الحكم، فتوح مصر، )ص(2
 (.203( المقدسي، أحسن التقاسيم، )ص(3
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م( 1382-م1279ـ/هــ783-هـــ678فــي عهــد أســري قــلاوون ) تــزامن مــع قيــام دولــة المماليــك -3
ازدهار طريق البحر الأحمر، وموانه مصر، واضـمحلال مـا عـداه مـن الطـرق التجاريـة الرئيسـية 
الأخرى بين الشرق والغر ؛ وذلك بسب  قيام حركة المغول التوسعية في الشرق والعراق، وامتداد 

لتـه، وبـذلك توقفـت نفوذهم إلى الشام، وآسيا الصغرى، وبلاد فار  التي اتخذها هولاكو مركز ا لدو 
التجاري على الطريق البري بين الصين من جهة، وآسيا الصغرى وموانه البحر الأسود مـن جهـة 

 . (2)، فكانت الفرصة ليقوم المماليك بدور الوسيط بين تجاري الشرق، وتجاري الغر (1)أخرى

إليهم، وتشجيع معاملة التجار الأجان  زمن قلاوون معاملة حسنة، وترغيبهم، وعدم ارسا ي  -4
. وســار الســلطان الأشــرف خليــل بــن قــلاوون  (3)الســلطان قــلاوون لهــم، وتــرغيبهم فــي زيــاري مصــر

علــى نهــج والــده فــي تشــجيع التجــار للقــدوم إلــى مصــر، ورعــايتهم، فقــد أصــدر أمان ــا شــريف ا لتجــار 
لتعامـل مـع البندقية، وجنوي، وبيزا، وتجار مدن الساحل الأوروبي، منحهم حـق الـدخول لمصـر، وا

المماليــك لتشــجيع التجــار للقــدوم إلــى مصــر: المســامحات  ومــن الوســائل التــي اتبعهــا. (4)تجارهــا
ـا نشـر الأمـن والأمـان . (5)وارعفا ات الجمركيـة، والمكـو ، والرسـوم الأخـرى ومـن الوسـائل أيض 

، كنا (6)الطرقفي الموانه، وعلى الطرق البرية المؤدية إليها، وتكليف بعض القبائل بحماية هذه 
عملــوا علــى إقامــة المنشــآت التجاريــة، كالخانــات، والأرصــفة، والحواصــل)المخازن( فــي المــوانه، 

 .(7)وعلى طول الطرق التجارية، والبرية المؤدية إلى الموانه

والأسبان، حيث عقـد السـلطان  ،عقد المعاهدات التجارية مع الأوروبيين؛ وخاصة اريطاليين -5
يــات تجاريــة مــع البندقيــة، وجنــوي، وبيــزا، فأصــبح لهــذه الجمهوريــات قناصــل فــي قــلاوون عــدي اتفاق

                                                           
(؛ كاشــف وآخــرون، 297-296عاشــور، العصــر الممــاليكي، )ص؛ (203التقاســيم، )ص( المقدســي، أحســن (1

 (.421موسوعة تاريخ مصر، )ص
(؛ 299عاشـــــــور، العصـــــــر الممـــــــاليكي، )ص؛ (11/40(؛ )ج13/339صـــــــبح الأعشـــــــى، )ج( القلقشـــــــندي، (2

 (.132الصافي، العلاقات التجارية بين الشرق والغر ، )ص
 (.11/40(؛ )ج13/339(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج198ت، )ص( ابن الفرات، تاريخ ابن الفرا(3
 (.286(؛ العمايري، موانه البحر الأحمر، )ص41( العمري، مسالك اربصار، )ص(4
 (.286(؛ العمايري، موانه البحر الأحمر، )ص400، 83/79( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
 (.30-1/29ئع الزهور، )ج(؛ ابن إيا ، بدا111-3/109( المقريزي، السلوك، )ج(6
 (.288العمايري، موانه البحر الأحمر، )ص؛ (30-1/29( ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(7
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. ونــتج عــن ذلــك: وجــود جاليــات كبيــري مــن الأوروبيــين، ووجــود (1)ارســكندرية، ودميــاط، ورشــيد
، وبيـروت، ودمشـق، (2)فنادق خاصة بهم في النغور، والمراكز التجارية؛ وخاصة فـي ارسـكندرية

لم تقتصـر الفنـادق علـى التجـار الأجانـ ؛ بـل كـان للمصـريين جانـ  فـي . و (3)وطرابل ، وغيرها
 .(4)استخدام الفنادق، حيث كانوا يودعون فيها صناديق المال

ــــلاوون )الأســــواق والقيســــاريات والخانــــات  -ب ــــي عهــــد أســــري ق -م1279هـــــ/783-هـــــ678ف
العصـر المملـوكي، كان السوق من العوامل المساعدي فـي تنشـيط التجـاري الداخليـة فـي  م(:1382

ـــبلاد عهـــد أســـري فحـــرص ، (5)وازدهارهـــا، وحفـــز التجـــار مـــن مختلـــف الجنســـيات للإقبـــال علـــى ال
والاســتقرار  فــدعموا الأمــنعلــى ازدهــار أســواقهم،  م(1382-م1279هـــ/783-هـــ678قــلاوون )

والحراسة في الأسواق، وعملوا على توسـيع نطـاق التجـاري فيهـا رمكـان اسـتقبال أكبـر عـدد ممكـن 
من التجار الأجان ، ومنح طوائفهم الامتيازات، وأبقوا على ما كان من نظم تجاريـة اعتـاد عليهـا 

. وتعـــددت الأســـواق المحليـــة، فهـــي (6)التجـــار؛ ونتيجـــة لـــذلك امـــتلأت الأســـواق بالتجـــار الأجانـــ 
المــدن  أســواق اتخــذ الــبعض منهــا صــفة التخصــص فــي نــوع البضــاعة التــي تبيعهــا، وتنتشــر فــي

، الأســواق (9)، وأســواق الملابــ  ومســتلزماتها(8)أســواق المــواد الغذائيــة ، وذلــك منــل:(7)المختلفــة

                                                           
(؛ العمـايري، 64-39(؛ فهمـي، طـرق التجـاري الدوليـة، )51( ابن عبـد الظـاهر، تشـريف الأيـام والعصـور، )ص(1

 (.289موانه البحر الأحمر، )ص
(؛ عاشــور، 138اشــور، بحــوث ودراســات فــي العصــور الوســطى، )صع؛ (3/188( المقريــزي، الخطــط، )ج(2

 (.140(؛ لبي ، سياسة مصر التجارية، )3-1عصر المماليك، )ص
 (.209-208ضومط، الدولة المملوكية، )ص؛ (3/188( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (.328سرور، دولة بني قلاوون، )ص؛ (3/188( المقريزي، الخطط، )ج(4
ـــة، )ص؛ (3/188)ج ( المقريـــزي، الخطـــط،(5 ـــة المملوكي ـــة، 211ضـــومط، الدول (؛ فهمـــي، طـــرق التجـــاري الدولي

(281.) 
 (.271فهمي، طرق التجاري الدولية، )؛ (3/188( المقريزي، الخطط، )ج(6
(؛ قاســم، أســواق مصـــر فــي عصـــر 281فهمـــي، طــرق التجــاري الدوليـــة، )؛ (3/188( المقريــزي، الخطــط، )ج(7

 (.7سلاطين المماليك، )ص
 (.8قاسم، أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك، )ص؛ (3/188المقريزي، الخطط، )ج ((8
 (.3/188( المقريزي، الخطط، )ج(9
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. وســيتم التفصــيل عــن هــذه الأســواق فــي (2)، وأســواق تجهيــزات الســفر(1)الخاصــة بلــوازم الجنــود
 مصر، وفي بلاد الشام على النحو التالي: 

 أولا: الأسواق في مصر:

ـــس والأقمشـــة:  -1 أســـواق الأقمشـــة والملابـــ  فـــي عهـــد قـــلاوون، وأســـرته  كـــانأســـواق الملاب
م( ذات أهميــة كبيــري، وخاصــة فــي مصــر وبــلاد الشــام، ففــي 1382-م1279هـــ/783-هـــ678)

 مصر كنرت هذه الأسواق، ومن هذه الأسواق: 
ــين:   - الخلعيــين مفردهــا خلعــي، وهــو الــذي يبيــع الملابــ  المســتعملة، ويقــع هــذا ســوق الخلعي

يلة، وهو من أعمر أسواق القاهري، لكنر ما يباع فيه من ملابـ  أهـل الدولـة السوق قر  با  زو 
 .(3)وغيرها، ويباع فيها الملاب  المخيطة

، ففــي عهــد الســلطان الناصــر محمــد كــانوا (4)وكــان يبــاع فيــه الحــوائص ســوق الحوامصــين: -
الســوق بعــد يتخــذون الحياصــة مــن الــذه ، ومنهــا مــا هــو مرصــع بــالجواهر، وقــد قــل تجــار هــذا 

 .(5)ذلك، وصارت حوانيته يباع فيها الطواقي التي يلبسها الصبيان، وملاب  الأجناد

الســلطان، والــوزرا ، والقضــاي،  الخلــع التــي يلبســها يبــاع فــي هــذا الســوق ســوق الشرابشــين:  -
ــر الســلطان أحـد ا مــن الأتــراك ألبسـه الشــربوش ، وكــان فــي (6)وسـمي ســوق الشرايشــين؛ لأنـه إذا أم 

ذا السوق عدي تجار لشرا  الخلع، والتشاريف وبيعها لديوان الخاص السلطاني، والأمرا ، وينـال ه
 . (7)ربحا كبيرا

                                                           
ــــــزي، الخطــــــط، )ج(1 ــــــلاوون، )ص177-3/176( المقري (؛ المبــــــارك، الناصــــــر 324(؛ ســــــرور، دولــــــة بنــــــي ق

 (.119محمد،)ص
(؛ المبــارك، 12طين المماليــك، )ص(؛ قاســم، أســواق مصــر فــي عصــر ســلا3/184( المقريــزي، الخطــط، )ج(2

 (.122الناصر محمد،)ص
 (.59(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص3/188( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (.432( الحياصة وجمعها حوائص وهي الحزام أو المنطقة. عاشور، المجتمع المصري، )ص(4
 (. 120(؛ المبارك، الناصر محمد،)ص3/181( المقريزي، الخطط، )ج(5
( الشــــربوش: هــــو يشــــبه التــــاج كأنــــه شــــكل منلــــث يوضــــع علــــى الــــرأ  بغيــــر عمامــــة. المقريــــزي، الخطــــط، (6

 (.3/180)ج
 (.10( ؛ قاسم، أسواق مصر، )ص3/181( المقريزي، الخطط، )ج(7
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وكانـت تعـرف  تقع هذه السـويقة بـين حـاري برجوانـة، وحـاري بهـا  الـدين،سويقة أمير الجيوش:  -
واق القـاهري بهـا ، وهـذه السـويقة مـن أكبـر أسـ(1)، نم عرفـت بسـويقة أميـر الجيـوشبسوق المزوقين

عــدد مــن الحوانيــت، للخيــاطين، والرســامين، وغيرهــا، ويبــاع فــي هــذه الســويقة: النيــا  المخيطــة، 
 .(2)والأمتعة  من الفرش وغيرها

عــرف هــذا الســوق بــأكنر مــن اســم، عــرف باســم الأمــرا  الفرشــيين، ســوق الجملــون الصــغير:  -
معمـــور الجـــانبين مـــن أولـــه  م(1382-م1279هــــ/783-هــــ678وكـــان فـــي عهـــد أســـري قـــلاوون )

رخره بالحوانيت، وكان فيه من البزازين الذين يبيعـون النيـا  مـن الكتـان والقطـن، وفيـه عـدد مـن 
 . (3)الخياطين، ومن البابية المعدين لغسل النيا  وصقالها

 .(4)وهو سوق مخصص لبيع إبر الخياطة، ولوازم الحياكةسوق الأبارين:  -

هــذا الســوق الجــوخ المجلــو  مــن بــلاد الفــرنج، لصــنع المقاعــد،  يبــاع فــيســوق الجــوخيين:  -
معظــم النـــا   والســتائر، والنيــا  الســـروج، وكــان الجـــوخ يلبســه الأكـــابر فــي يـــوم المطــر، وصـــار

م(، 1382-م1279هـ/783-هـ678يلبسون الجوخ، بعد موجة الغلا  التي حدنت زمن قلاوون )
 .(5)الجوخ، فازدهر سوق الجوخيين وأسرته، تجد الأمير، والوزير، والقاضي، يلب 

أسـري كانـت هـذه الأسـواق منتشـري فـي أنحـا  الدولـة المملوكيـة زمـن أسواق المـواد الغذاميـة:   -2
 الأسواق: ، ومن هذهم(1382-م1279هـ/783-هـ678قلاوون )

إنشا  هذا السوق إلـى عهـد الأيـوبيين، وقـد وصـفه المقريـزي بقولـه: "  يعود سوق باب الفتوح: -
نما حدث بعد زوال الدولة الفاطمية" ويمتاز هذا السوق بما ، (6)ولي  هو من الأسواق القديمة، وا 

                                                           
 (.3/183( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.121(؛ المبارك الناصر محمد، )3/183( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.121(؛ المبارك الناصر محمد، )3/184الخطط، )ج( المقريزي، (3
 (.3/184( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.119(؛ المبارك الناصر محمد، )59(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص3/179( المقريزي، الخطط، )ج(5
 (.3/173( الخطط، )ج(6
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مــن حوانيــت القصــابين، والخضــارين، والشــرايحية، وغيــرهم، ويقصــده الأهــالي لشــرا   علــى جانبيــه
 .(1)لحوم الضأن، والمعز وهو من أعظم الأسواق في القاهري عمران ا

كان يعرف أيام الفاطميين بسوق أميـر الجيـوش، وفـي عهـد أسـري قـلاوون  سوق حارة برجوان: -
، وهو من أعظم أسواق القاهري (2)م( عرف بسوق حاري برجوان1382-م1279هـ/783-هـ678)

، يكنــر فيــه بيــع لحــوم الضــأن والبقــر، وفيــه حوانيــت الزيــت، والجــبن، والخبــز، واللــبن، والعطــاري، 
ايين، وكــان فيــه حــانوت لا يبــاع فيــه إلا حــوائج المائــدي، وهــي: والخضــار، وفيــه الطبــاخين، والشــو 

 . (3)العقل، والكرات، والشجار، والنعناع، وكان فيه قبان توزن فيه الأمتعة والمال، والبضائع
كانت تباع فيه الطيور، والدواجن، حيث كان يباع به كميـات كبيـري سوق الدجاج، والطيور:   -

تباع به طيور الزينة، والعصافير، ذكر المقريـزي: " فيـه حـانوت فيـه من الدجاج، واروز، وكانت 
العصافير العصافير التي يبتاعها ولدان النا  ليعتقوها، فيباع منها في كل يوم عـدد كبيـر جـد ا، 

، وفـي يـوم الجمعـة كانـت تـأتي للسـوق أنـواع مختلفـة مـن أصـناف (4)ويباع العصفور منها بفل "
لهــزارات، الشــحارير، الببغــا ، الســمان، وكانــت تبــاع بمبــالغ كبيــري" مــن الطيــور، منــل: القمــاري، ا

 .(5)السمان ما يبلغ نمنه المئات من الدراهم"
مـــن أعظـــم الأواق، وكـــان يضـــم أصـــناف المـــأكولات مـــن: اللحـــوم، ســـوق بـــين القصـــرين:   -

ن الأسـواق؛ الحلويات، الفاكهة، وغيرها، وكانت شهري سوق بين القصرين كبيـري بالنسـبة لغيرهـا مـ
 . (6)وذلك لكنري النا  الذين يقدمون عليه لما يحتوي عليه من بضائع سببت الازدحام

بهذا الاسم في عصر الفاطميين، وفـي عهـد أسـري  يعرف هذا السوقكان سوق باب الزهومة:  -
م( عـرف بســوق بــا  الزهومــة، وهـو مــن أكبــر أســواق 1382-م1279هـــ/783-هـــ678قـلاوون )

                                                           
 (.8أسواق مصر، )ص (؛ قاسم،323(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/173( المقريزي، الخطط، )ج(1
( قدم أمير الجمالي أمير الجيوش إلى مصر، وكانت الشدي الكبرى، بنى بحاري برجوان دار المظفر، وأقام هـذا (2

 (.3/174السوق برأ  الحاري. المقريزي، الخطط، )ج
 (.323(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/174( المقريزي، الخطط، )ج(3
 .(3/175( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.324(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/175( المقريزي، الخطط، )ج(5
(؛ عاشــــور، العصــــر الممــــاليكي، 324(؛ ســــرور، دولــــة بنــــي قــــلاوون، )ص3/176( المقريــــزي، الخطــــط، )ج(6

 (.58(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص309)ص
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صوف بحسن ما يباع فيه مـن المـأكولات وطيبهـا، أمـا الفواكـه فكـان لهـا سـوق مصر فخامة، ومو 
خاصة بها قر  بـا  زويلـة عـرف باسـم دار التفـاح، حيـث كانـت تنقـل إليهـا نمـار بسـاتين مصـر 
علــى اخــتلاف أصــنافها، ومنهــا تــوزع إلــى أســواق القــاهري، وبظــاهر هــذه الــدار عــدي حوانيــت تبــاع 

 . (1)فيها: الفاكهة
منل: الحلوى، وكان يسـمى أيضـا سـوق الحلاويـين، وقـد اكتسـ   لمصنوعات السكرية:سوق ا -

اســمه منهــا، وكانــت الحــلاوي التــي تصــنع لهــا أشــكال وألــوان متعــددي، فقــد كــان يصــنع مــن الســكر 
علـــى شـــكل قطـــط، وســـباع، وخيـــول وغيرهـــا وتســـمى العلاليـــق، حيـــث كانـــت تعلـــق علـــى أبـــوا  

الحلـوى، منـل: شـهر رجـ ، شـعبان، عيـد  الحوانيت، وكـان لهـذا السـوق مواسـمه تزدهـر فيـه شـرا 
 . (2)الفطر، كما كانت حوانيته تضم: الأواني، وآلات النحا  النقيلة الوزن، وذات قيمة

ا بسـوق الشـوايين، فقـد سـكن فيـه عـدد مـن بيـاعي الشـوا   سوق الشرايحيين: - وكان يعرف أيض 
 .(3)م(، وهو أول سوق وضع بالقاهري1300ه/700في حدود سنة )

يعد هذا السوق من أفضل أسواق القاهري، يضـم حـوالي عشـرين حانوت ـا خان الرواسين:  سوق -
 .(4)مملو ي بأصناف المأكولات، وخاصة لحوم الرأ 

من الأسواق التـي كـان يخـتص فـي بيـع المـواد الغذائيـة، والمـأكولات، وكـان سوق المتعيشين:  -
 .  (5)يحضر إليه النا  ليلا  ونهار ا

وتشــمل لــوازم الجنــد: الأســلحة، والمعــدات، والركــو ، واشــتهرت عــدي الجنــد: أســواق لــوازم  -3
 أسواق بلوازم الجند، ومن هذه الأسواق:

بعــد زوال الدولــة الفاطميــة بــين القصــرين، ويبــاع فيــه القســي، وآلات  أنشــهســوق الســلاح:   -
 .(6)الحر  من النشا ، والزرديات وغيرها، وعند بابيه يجل  الصيارفة

                                                           
 (.324لاوون، )ص(؛ سرور، دولة بني ق3/170(؛ الخطط، )ج1/180( المقريزي، السلوك، )ج(1
 (.120(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص10(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص3/181( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.121(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص10(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص3/181( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (.117(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص3/181( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.9(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص58(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص3/227زي، الخطط، )ج( المقري(5
 (.324(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/176( المقريزي، الخطط، )ج(6
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فــي الجهــة المواجهــة لحوانيــت الصــيارف لبيــع  (1)أصــحا  المقاعــد العصــر يجلــ وعنــد 
 .(2)أنواع مختلفة من المأكولات

، (3)شـــه هـــذا الســـوق فـــي العصـــر الأيـــوبي، وكـــان يبـــاع فيـــه المهـــاميزأن: ســـوق المهـــامزيين -
، وكـان يبـاع (4)م(1382-م1279هــ/783-هــ678واسـتمر هـذا السـوق فـي عهـد أسـري قـلاوون )

 .(5)هذا السوق البدلات الفضية التي كانت تغط  جسم الخيل، والسلاسل الفضةفي 

وهـو السـوق الـذي تبـاع فيـه أدوات اللجـم، وغيرهـا مـن لـوازم الـدوا  الجلديـة، سوق اللجميين:  -
ويحتــوي علــى عــدد مــن الطلائــين، وصــناع الكفــت الــذين كــانوا يطعمــون اللجــم بالــذه  والفضــة، 

  .(6)ومستلزماته وكان يصنع فيه السروج،

 كان في القاهري أسواق خاصة لبيع لوازم السفر، ومن هذه الأسواق:أسواق لوازم السفر:   -4

يحتوي هذا السوق على عدي حوانيت تعمـل المحـاير التـي يسـافر فيهـا إلـى سوق المحايريين:  -
طولــون،  الحجــاز، وغيــره، وقــد نشــأ ســوقان آخــران لبيــع المحــاير: أحــدهما بســوق جــامع أحمــد بــن

   .(7)وكان أهل هذا السوق لا يراعون بائع ا ولا مشتري ا، الخيميين والناني بسوق

وهـو ســوق خـاص، يبـاع فيـه لـوازم الســفر، ويزدهـر فـي مواسـم الحـج، وفــي سـوق المـرحلين:   -
هذا السوق يباع رحالات الجمـال، وأقتابهـا، وسـائر مـا تحتـاج إليـه يقصـد مـن سـائر إقلـيم مصـر، 

موسم الحج، فلـو أراد إنسـان تجهيـز مائـة جمـل يسـتطيع ذلـك دون مشـقة مـن هـذا  وخصوصا في
  .(8)السوق

                                                           
( أصــحا  المقاعــد، لــي  لهــم حوانيــت، وهــم باعــة يجلســون علــى الأرض بأطبــاق الخبــز، وأصــناف المعــايش.  (1

 .(3/173المقريزي، الخطط، )ج
 (.324(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/176( المقريزي، الخطط، )ج(2
( المهـاميز: مفردهــا مهمــاز، وهــي آلــة مـن حديــد تكــون فــي رجــل الفـار  فــوق كعبــه، فــوق الخــف. القلقشــندي، (3

 (.2/144صبح الأعشى، )ج
 (.3/177( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.11مصر، )ص(؛ قاسم، أسواق 3/177( المقريزي، الخطط، )ج(5
 (.60(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص3/177( المقريزي، الخطط، )ج(6
 (.12(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص3/184( المقريزي، الخطط، )ج(7
 (.119(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص3/173( المقريزي، الخطط، )ج(8
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ــددة الأغــراض:   -5 كانــت هنــاك أســواق متعــددي الأغــراض فــي عهــد أســري قــلاوون أســواق متع
 م(، ومن هذه الأسواق: 1382-م1279هـ/783-هـ678)
وللنـا  فيـه رغبـة، وخاصـة عنـد ، فـي الـديار المصـرية طلب ـا (1)وكـان للعنبـرسوق العنبريين:  -

النسا ، فقد أنشأ السلطان قلاوون هذا السوق مكان سجن حـب  المعونـة، وفـا  لنـذر قطعـه علـى 
ولما وصل الناصـر محمـد بـن قـلاوون للحكـم جعـل هـذا السـوق ومـا فوقـه مـن المسـاكن ، (2)نفسه

 .(3)وقف ا للجامع الجديد الناصري، الذي بناه بظاهر مصر

الأسري، والصناديق، والخزائن المصنوعة من الخش ، والتي كان  يباع فيهدقيين: سوق الصنا -
 .(4)المصريون يستخدمونها في منازلهم، وهذا السوق يقع أمام المدرسة اليوسفية

وهو من الأسواق القديمة في مصر، أنشه في عهد الدولة الفاطمية، وكـان سوق الشماعين:  -
، وأشـار إليـه (5)السوق يزدهر في شهر رمضان لشرا  الشـموعيعرف بسوق القماحين، وكان هذا 

المقريــزي بــأن علــى جانبيــه الحوانيــت المملــو ي بالشــموع الموكبيــة، والفانوســية، والطوافــات، ويظــل 
ا إلى بعد منتصف الليل  .(6)مفتوح 

يســمى هــذا الســوق ســابق ا بســوق: عقبــة الصــباغين، نــم عــرف بســوق  كــانســوق الخــراطين:  -
م( عـرف بسـوق الخـراطين، 1382-م1279هــ/783-هـ678، وفي زمن أسري قلاوون )القشاشين

وكــــان ســــوق ا معمــــور الجــــانبين، بالحوانيــــت التــــي تبــــاع فيــــه مهــــد الأطفــــال، وكــــان فيــــه حوانيــــت 
 .(7)الخراطين، وحوانيت لصناع السكاكين، وصناع الدوى؛ أي الدوا 

م( أسـواق ا 1382-م1279هــ/783-ـهـ678كـان فـي عهـد أسـري قـلاوون )سوق منية الأمراء:  -
، (8)مخصصة للحيوانات، تباع فيها الحيوانات، منل: الخيل، والبغال، والحمير، والأغنـام، والبقـر

                                                           
 (.66-1/65تاق، )ج( العنبر طي  الرائحة ، يخرج من حوت العنبر. اردريسي، نزهة المش(1
 (.13(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص3/186( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.60(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص3/186( المقريزي،الخطط،)ج(3
 (. 60(؛ الضلاعين، السلع التجارية، )ص12(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص3/185( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.324ور، دولة بني قلاوون، )ص(؛ سر 3/186( المقريزي، الخطط، )ج(5
 (.3/186( الخطط، )ج(6
 (.122(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص3/187( المقريزي، الخطط، )ج(7
 (.2/671(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/15( ابن دقماق، الانتصار، )ج(8
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ومــن هــذه الأســواق: ســوق منيــة الأمــرا ، وكــان هــذا الســوق يعقــد كــل يــوم أحــد تبــاع فيــه: البقــر، 
 .(1)والغنم، والغلال

أنهـا أسـواق مخصصـة لبيـع أصـناف محـددي،  والملاحظ في بعض الأسـواق سـابقة الـذكر
وذلك من خلال أسمائها، وبـالرغم مـن ذلـك وجـدت أسـواق فـي عهـد دولـة أسـري قـلاوون المملوكيـة  

م( جامعـة لشـتى الأصـناف، فقـد ذكـر المقريـزي: " إن القصـبة 1382-م1279هــ/783-هـ678)
المشــار ، والأمتعــة، هــي أعظــم أســواق مصــر، وهــي عــامري بالحوانيــت، خاصــة بــأنواع المآكــل، و 

تبهج رؤيتها، ويعج  الناظر هيئتها، ويعجز العاد عن إحصا  ما فيهـا مـن الأنـواع، فضـلا عـن 
، ومن الأسواق العامة: سوق حـاري برجـوان، حيـث كـان سـكان (2)إحصا  ما فيها من الأشخاص"

الســـوق عـــن الخـــروج مـــن الحـــاري، لمـــا فيـــه مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن  يســـتغنون بهـــذاهـــذه المنطقـــة 
ا   .(3)البضائع، وسوق با  الفتوح يقال عنه ذلك أيض 

أن كنيــر مــن الأســواق اتخــذت أســما ها مــن المكــان التــي توجــد فيــه، منــل:  وجــدير ذكــره 
 .(4)سوق جامع بن طولون، سوق با  الفتوح، وسوق حاري برجوان، سوق الخانكاه

لــبعض الأســواق أســما  مشــتقة مــن الجماعــات التــي ســكنت مصــر، منــل: ســويقة وكــان  
 العراقيين، سويقة المغاربة، سويقة اليهود، ومن الأسواق من حمل أسما  أشخاص، منل:

 .(5)سويقة معتوق، سويقة ابن العجمية، سوق وردان

بات أو تقـام بصـفة مؤقتـة، فـي مواقـع تجمـع النـا  فـي المناسـ وكانت هناك مـن الأسـواق 
فــي مواقــع العمــل مــن أجــل بنــا  جســر، أو نهــر، أو شــق ترعــة، أو بنــا  مدرســة، أو جــامع، منــل 

الشـيرج: "  -م( عند إنشـا  جسـر بـولاق منيـة1323ه/723هذه الأسواق ما ذكره المقريزي سنة )
ووزع بالأقصــــا  علــــى الأمــــرا  فنصــــ  كــــل أميــــر خيمــــة، وخــــرج برجالــــه للعمــــل، ونصــــبت لهــــم 

ا"الأسواق حتى ك  .(6)مل الجسر في عشرين يوم 
                                                           

 (.3/233( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.3/172( الخطط، )ج(2
 (.8(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص323سرور، دولة بني قلاوون، )ص(؛ 3/173( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (.16(؛ قاسم، أسواق مصر، )ص223(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ص3/173( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.34-1/32( ابن دقماق، الانتصار، )ج(5
 (.2/251( المقريزي، السلوك، )ج(6
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م( 1382-م1279هـــ/783-هـــ678كمــا عرفــت أســواق مصــر فــي عهــد أســري قــلاوون ) 
ــذين كــانوا يفترشــون أرض الســوق ببضــاعتهم، وكــانوا معــروفين باســم أربــا   الباعــة المتجــولين ال

نــــة المقاعـــد، وكــــانوا يبيعــــون مختلــــف البضــــائع مـــن المأكــــل والمشــــر ، والخــــواتم، والأســــاور، وزي
النسا ، وغيرها، كما عرفت مصر الطهاي المتجولـون الـذين انتشـروا القـاهري، وتخصصـوا فـي هـذا 
النوع من العمل، وكان عددهم كبير، يترواح بين عشري آلاف واننى عشر ألف طاه يتجولون من 

علــى  (1)شـوارع المدينــة، يحملـون علــى رؤوسـهم أفران ــا موقـده عليهــا أوعيـة ســاخنة، أو لحـم يشــوى
 .(2)والسُّفُّود، ألس ففودا

 ثانيًا: الأسواق في بلاد الشام: 

فلم يكن مألوفا  أن يوجد في سوق واحد أنواع  مختلفة  ،وقد كان لكل سلعة سوقا  خاصة
بل كانت  ؛د، وشرائها دون أدنى جهمن السلع مما يسهل على صاح  الحاجة الوصول إليها

عهد دولة أسري قلاوون المملوكية السلعة الواحدي تباع في أكنر من سوق بحس  جودتها، وفي 
   .(3)، والرملةوبيروت ،سواق غزيم( وجدت في بلاد الشام أ1382-م1279هـ/783-هـ678)

، وعجلون لها أسواق كنيري، وحمص أسواقها فسيحة (4)أسواقها عجيبة :طرابل وفي 
، أعظم من المدينة، وفيه الأسواق (6)وحماي فيها ربض يسمى بالمنصورية، (5)الشوارع
كانت أسواقها أأما دمشق سوا   ،مسقفة بالخش ، فأهلهاأسواقها المتسعة، وال، نم حل  (7)الحافلة

  .فرعية تنتشر داخل المدينة وعلى أطرافها مأ ،وحول القلعة ،مركزية تتمركز حول الجامع الأموي

 كان في م(،1382-م1279هـ/783-هـ678أسري قلاوون المملوكية )وفي عهد دولة 
 ،(8)وجنو  الجامع الأموي ،تتركز في شمالي قلعة دمشق ،ادمشق مائة ونمانية وأربعون سوق  
                                                           

 (.153(؛ فييت، القاهري مدينة الفن، )ص18مصر، )ص(؛ قاسم، أسواق 3/173( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.1/420. ابن سيده، المخصص، )جحديدي ذات شع  معقفة يشتوى بها( الس ففود والسُّفُّود: (2
 (.262، 254، 1/239( ابن بطوطة، رحلة، )ج(3
 (.265صالسابق، )المصدر ( (4
 (.266 صالسابق، )المصدر ( (5
 (.267 صالسابق، )المصدر ( (6
 (.244 صالسابق، )المصدر ( (7
 (.450، 446العلبي، خطط دمشق، )ص؛ (262، 254، 1/239( ابن بطوطة، رحلة، )ج(8
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 ولعل ذلك لارتباط هذه المناطق بسكنى الكنير من الجند والأنريا  من النا  في تلك المناطق.
أن أسواقها تتركز حول الجامع الأموي، فكل با  من  :كرفذ ،وهذا ما يؤكد عليه ابن بطوطة

قائلا :" فالبا  القبلي ويعرف ببا  الزيادي، له  ،أبوابه يدل على مرفق هام من مرافق هذه المدينة
وغيرهم، وعن يسار الخارج منه سماط  ،(1)دهليز كبير متسع فيه حوانيت السقاطين

  .(3)المسجد القبلي، من أحسن أسواق دمشق ، وهي سوق عظيمة ممتدي مع جدار(2)الصفارين

هذا الدهليز، أعمدي  ، له دهليز عظيم، وبجان (4)أما البا  الشرقي وهو با  جيرون
 :فيها ،وغيرها، وعليها شوارع مستطيلة، (5)قامت عليها شوارع مستديري فيها دكاكين البزازين

سوق الوراقين  ا. وهناك أيض  (6)ةوصناع أواني الزجاج العجيب ،والكتبيين ،حوانيت الجوهريين
والأقلام والمواد. أما البا  الغربي ويعرف ببا  البريد، له دهليز فيه  ،(7)الذين يبيعون الكاغد

                                                           
( الســـقاطين: ومفردهـــا ســـقاط وهـــو الـــذي يبيـــع ســـقط المتـــاع، وهـــو رديئـــه وحقيـــره، الـــدينوري، غريـــ  الحـــديث، (1

 (.19/359(؛ الزبيدي، تاج العرو ، )ج2/320)ج
ومفردها صفار، وهو صانع الصفر والأدوات النحاسية وقد جرت المادي أن يجتمـع الصـفارين فـي ( الصفارين: (2

منطقـة واحـدي فـي المـدن ارســلامية وكـان يطلـق علـى هـذه المنطقــة الصـفارين. ابـن سـيدي، المحكـم والمحــيط 
 (.3/296(؛ ابن سيدي، المخصص، )ج8/306الأعظم، )ج

(؛ بهنســـي،  الشـــام 12/93،97ر: ابـــن كنيـــر، البدايـــة والنهايـــة، )ج(؛ وانظـــ1/311( ابـــن بطوطـــة، رحلـــة، )ج(3
 (.147-146لمحات آنارية،  )ص

(.  29( عرف با  جيرون بعد القرن الخام  ببا  الساعات. الطنطاوي، الجامع الأموي في دمشق، ) ص(4
 (.12/489كما ذكر ببا  الساعات عند العمري. انظر: مسالك، )ج

زار وهو بائع النيا  أو تاجرها، وقد جرت العادي أن ينفرد البزازون في المدن ارسلامية ( البزازين: ومفردها ب(5
الباشا، الفنون ارسلامية، (؛ 3/183المقريزي، الخطط، )جالكبيري بخانات وأسواق خاصة بهم. 

 (.  1/301)ج
 لوكية في سوريا، ( كانت دمشق منذ عهد الظاهر ببيبر  من أهم مراكز إنتاج الأواني الزجاجية المم(6

بارضافة إلي مدينة حل  التي ذاعت شهرتها في إنتاج فاخر المصنوعات الزجاجية التي كانت تصدر إلى 
 (.197الأقطار المختلفة. علام، فنون الشرق الأوسط في العصور ارسلامية، ) ص

والظا  المعجمة، وهو (. ويقال بالدال والذال 9/110( الكاغد: هو القرطا . الزبيدي، تاج العرو ، )ج(7
(؛ ابن منظور، لسان العر ، 5/389معروف، وهو فارسي معر . انظر ابن سيدي، المحكم، )ج

 (.3/380)ج
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. كما ذكر ابن بطوطة الأسواق بالقرى المحيطة (1)حوانيت للشماعين وسماط لبيع الفواكه
 .(2)كقرية الصالحية التي كان لها سوق لا نظير لحسنه ،بدمشق

ووجدت في دمشق أسواق: البزوريين، الجواري والعبيد، وسوق الخواصين، وهم صانعو 
السلال في مكان سوق الخياطين، وسوق السروجية، وسوق النحاسين، وسوق السقطيين، وهم 
باعة الملاب  المستعملة، وسوق الصاغة، وسوق الصرف، ومغظم أصحابه من اليهود، وسوق 

  .(3)المسكية، وسوق الوراقين

ا تجاريا في عهد أسري قلاوون المملوكية، حيث  وجدير ذكره أن بيت المقد  شهد رواج 
مكانتها الدينية الهامة، وقصد الحجاج والزوار لها من الشرق والغر ، ومن أهم أسواقها: سوق 
)عرصة الغلال(، ويقع قر  با  الخليل، حيث يتم مقايضة منتوجات الفلاحين، والقرويين من 

ومن  .وخضروات، وفواكه، وألبان، وزيت، وأجبان، وتين مجفف، ولوز بسلع مختلفةحبو ، 
الأسواق الموجودي في بيت المقد :  سوق العطارين، سوق الخضر، سوق الصاغة، سوق 
القماش، سوق القطانين، سوق القشاش، سوق الزيت، سوق المبيضين، سوق خان الفحم، سوق 

، سوق الدجاج، سوق السمك، سوق الحمير، سوق الطباخين، سوق الملاب ، سوق اللحم
البيمارستان الصلاحي، سوق الخلع، سوق با  السلسلة، سوق الصلاحية، سوق القطن، سويقة 

  .     (4)حاري اليهود، سويقة با  حطة، خان السمك
وتعــــد القيســـاريات فــــي عهــــد أســــري قــــلاوون  القياســــر هـــي الأســــواق المســــقوفة،القيســــاريات:  -6
م( من الأسواق المتخصصة في بيع سـلع محـددي، وهـي تكـون 1382-م1279هـ/783-هـ678)

، ولهـا  على شكل مجمعات تجارية تحـوي عـدي حوانيـت، تبيـع سـلع ا متمانلـة، ولهـا بـا  يغلـق لـيلا 
سكان التجار فيها، وحار  يقوم بحراستها، ويتولى فتح أبوابهـا فـي  عريف يشرف على إدارتها، وا 

غلاقهــا فــي  ، وكانــت هــذه القيســاريات تضــم عــدد كبيــر مــن الحوانيــت يصــل (5)الليــلالصــباح، وا 

                                                           
( وعن با  البريد يقول ابن فضل الله العمري: " وهو حضره نسيجه في جانبيها حوانيت للفواكه والشمع (1

 (. 1/194والعطر والشرا ، وأطاي  المأكول"، مسالك، )ج
 (.312-1/311( ابن بطوطة، رحلة، )ج(2
 (.10/214(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج75-1/66( أبو شامة، الروضتين، )ج(3
 (.83(، غوانمة، تاريخ نيابة بيت المقد ، )ص53-2/50( الحنبلي، الأن  الجليل، )ج(4
 (.129-125قلاوون، )ص(؛ المبارك، الناصر محمد بن 136( ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، )ص(5
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وللقيساريات أكنر من با  يصل  .(1)بعضها إلى نلانين حانوت ا، منل: قيسارية الجامع الطولوني
أحيان ـــا إلـــى ســـتة أبـــوا ، حيـــث أن قيســـارية الصـــيانة، وهـــي: مـــن أوقـــاف الســـلطان قـــلاوون علـــى 

 .(2)ا خمسة أبوا البيمارستان المنصوري، وكان له

ومــن القيســاريات قيســارية المحلــة، حيــث تشــمل علــى ســتة أبــوا ، وكــان ينــزل فيهــا أيــام  
أســــواق القــــاهري تجــــار القــــاهري للبيــــع والشــــرا  بهــــا، وكانــــت هــــذه القيســــارية فــــي ســــوق الغــــرابلين، 

وسـط والعطارين، وكان يباع فيها: جميع أنواع الصوف، والخيش، والشعر، وجـدير ذكـره أنـه فـي 
بعض القيساريات نوافير للمياه لأغراض الوضو ، كما كان يعلوها ربـاع فيهـا عـدي مسـاكن، ينـزل 

 . (3)فيها التجار

-م1279هـــــ/783-هـــــ678ومــــن القيســــاريات التــــي كانــــت موجــــودي فــــي عهــــد قــــلاوون )      
الظـاهر، م(، وأسرته: قيسارية شبل الدولة، وقيسارية ابن الأرسوفي الكبـرى، قيسـارية ورنـة 1382

قيســـارية ابـــن ميســـر الكبـــرى، والصـــغرى، قيســـارية ابـــن قريشـــي، قيســـارية الشـــر ، قيســـارية ســـنقر 
الأشقر، قيسـارية خـان علـي بـن المنصـور قـلاوون، قيسـارية رسـلان، قيسـارية جهـارك ، قيسـارية 
 الفاضــل، قيســارية بيبــر ، قيســارية العصــفر، قيســارية الفــائزي، قيســارية بكتمــر الســاقي، قيســارية

   .(4)طاشتمر، قيسارية بشتاك، قيسارية المحسني
ـــة، والخارجيـــة، وكـــان رجـــال  الخـــان يعـــد: (5)الخـــان -7 ـــة الداخلي ـــر المؤسســـات التجاري مـــن أكب

م( 1382-م1279هــ/783-هـ678أسري قلاوون ) الأعمال، والتجار، والأمرا  المماليك في عهد
هــــا إلــــى خانــــات، ووكــــالات، وقياســــر، يتســــابقون فــــي بنــــا  المنــــازل، والقصــــور الفخمــــة، ويحولون

ويقومون بتأجيرها بأسعار خيالية، ويوجد داخل الخان مسجد صغير، وخزينة، والخان عبـاري عـن 

                                                           
 (.129-125(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص3/166( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.126( ؛ المبارك، الناصر محمد، )ص1/38( ابن دقماق، الانتصار، )ج(2
(؛ المبــــارك، الناصــــر محمــــد، 62( ؛ الضــــلاعين، الســــلع التجاريــــة، )ص1/37( ابــــن دقمــــاق، الانتصــــار، )ج(3

 (.125)ص
 (.129-125(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص158-3/157المقريزي، الخطط، )ج( (4
(؛ الـــرازي، مختـــار 6/629( الخـــان لفـــظ فارســـي، معنـــاه الفنـــدق كمـــا حكـــى ســـيبويه. ابـــن ســـيده، المحكـــم، )ج(5

 (.10/313(؛ ابن منظور، لسان العر ، )ج98الصحاح، )ص
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حي قائم بذاته، ويتكون من نلاث طبقات، في الطابق الأرضي توجد المخـازن، والحوانيـت، وفـي 
 .(1)الطابق العلوي غرف للنوم، ومن أمنلة الخانات خان مسرور

خان مسرور مكانان، أحـدهما كبيـر وارخـر صـغير، فـالكبير علـى يسـري مـن سـلك  ان مسرور:خ
من سوق با  الزهومة إلى الحريريين، كان موضعه خزانة الدرق، والصغير على يمنـة مـن سـلك 
مــن ســوق بــا  الزهومــة إلــى الجــامع الأزهــر، كــان ســاحة يبــاع فيهــا الرقيــق، بعــد مــا كــان موضــع 

خزانـــة الـــدرق كانـــت فـــي المكـــان الـــذي هـــو خـــان  ، وقيـــل: أنرقيـــقالمدرســـة الكامليـــة هـــو ســـوق ال
  .(2)مسرور، وهي برسم استعمالات الأساطيل من الكبوري الخرجية والخود الجلودية وغير ذلك

مسرور هذا مـن خـدّام القصـر، خـدم الدولـة المصـرية واخـتص بالسـلطان وجدير ذكره أن 
حســـان صـــلاح الـــدين رحمـــه الله، وقدّمـــه علـــى حلقتـــه، ولـــم  يـــزل مقـــدّما فـــي كـــل وقـــت، ولـــه بـــرّ وا 

ومعروف، ويقصد في كـل حسـنة وأجـر وبـرّ، وبطـل الخدمـة فـي الأيـام الكامليـة، وانقطـع إلـى الله 
تعــالى ولــزم داره، نــم بنــى الفنــدق الصــغير إلــى جانبــه، وكــان قبــل بنائــه ســاحة يبــاع فيهــا الرقيــق، 

صـــى أن تعمـــل داره وهـــي بخـــط حـــاري لمـــذكور بـــرّ كنيـــر بالشـــام وبمصـــر، وكـــان قـــد و ا ولمســـرور
الأمــرا  مدرســة، ويوقــف الفنــدق الصــغير عليهــا، وكانــت لــه ضــعية بالشــام بيعــت للأميــر ســيف 

  .(4)بجملة كبيري، وعمرت المدرسة المذكوري بعد وفاته (3)الدين أبي الحسن القيمريّ 

اري، تنزله أعيان وقد أدركت فندق مسرور الكبير في غاية العمقال المقريزي، عن خان مسرور: "
والغيا ، وكان  ،التجار الشاميين بتجاراتهم، وكان فيه أيضا مودع الحكم الذي فيه أموال اليتامى

وأعظمها، فلما كنـرت المحـن بخـرا  بـلاد الشـام منـذ سـنة تيمورلنـك، وتلاشـت  ،من أجلّ الخانات

                                                           
(؛ فييـــت، القـــاهري 293التجـــاري الدوليـــة، )ص(؛ فهمـــي، طـــرق 171، 169-3/168( المقريـــزي، الخطـــط، )ج(1

 (. 130(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص197مدينة الفن، )ص
 (.4/219المقريزي، الخطط، )ج( (2
ـتان ال ـذَي بجبـل قاسـيون. يقـال: إنـه ابـن صـاح  قَيشمفر.كـا ( (3 ن وهو الأمير الكبير سيف الدين. صاح  المارسش

ا، بطَــلا   ــا جــواد ا. بنــى لــه تفربــة ، شــأميــر ا كبيــر ا، محتشــم  وســيّة. وكــان كريم  ا مــن الأبطــال المــذكورين بالففرف جاع 
بتــه. ــة، وهــي أقــر  شــي  إلــى المارســتان.توفّي بنــابل ، وحمَــل فــدففن بتفرش الــذهبي، تــاريخ ارســلام،  كبيــري بقفبّ

 (.14/768)ج
 .(294-293(؛ زكي، طرق التجاري الدولية، )ص158-3/157( المقريزي، الخطط، )ج(4
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ن وزالت حرمته وتهدّمت أحوال إقليم مصر، قلّ التجار وبطل مودع الحكم، فقلّت مهابة هذا الخا
 .(1)"عدّي أماكن منه، وهو ارن بيد القضاي

م( قـد 1382-م1279هــ/783-هــ678وجدير ذكره أن الأسواق في عهد أسـري قـلاوون ) 
أصـــابها الاضـــطرا ، فمـــري تكـــون مســـتقري، ومـــري تكـــون مضـــطربة؛ وذلـــك لعـــدي عوامـــل، أهمهـــا: 

 .(2)طلت حركة الأسواق من وقت رخرالعوامل الاقتصادية، والعوامل السياسية، حتى تع

م(؛ 1382-م1279هـــ/783-هـــ678للتجــاري الخارجيــة فــي ســنة ) كــان التجــارة الخارجيــة:  -ب
أي في عهد أسري قـلاوون دور فـي ازدهـار الحالـة الاقتصـادية فـي دولـة المماليـك، وتمنـل ازدهـار 

 التجاري الخارجية في الأمور التالية:  

 التجارية بين مصر ودول الشرق والغر .ازدهار العلاقات  -أ

 ازدهار طرق التجاري العالمية والسلع المتبادلة. - 

 ازدهار تجاري الكارم. -ج

العلاقـات التجاريـة بـين  ازدهـرت ازدهار العلاقات التجارية بين مصر ودول الشـرق والغـرب: -أ
 مصر، ودول الشرق، والغر ، وعند الحديث عن هذه العلاقات، نتحدث في نقطتين :

عهد أسري فتح سلاطين المماليك  ية، والأوروبية:دول الشرقالالعلاقات التجارية بين مصر و  -1
المجـــال لـــبعض الملـــوك والأمـــرا  لتبـــادل التجـــاري  م(1382-م1279هــــ/783-هــــ678قـــلاوون )

م إلــــى 1283ه/682الخارجيـــة بيــــنهم، وبــــين المماليـــك، فهــــذا ملــــك ســــيلان أرســـل مبعون ــــا ســــنة 
السلطان قلاوون راغب ا في إقامة علاقات تجاريـة معـه، مفضـلا مصـر عـن التحـالف التجـاري مـع 

واهر، والقيلــة، والتحــف، ونحوهــا، الــيمن، حيــث أن ســيلان تعــد مــن الجــزر الغنيــة، فيهــا مــن الجــ
، وقـد (3)وفيها سبع ا وعشرين قلعة، وفيها من معادن الجـواهر اليـاقوت، وخزائنهـا مـلأى بـالجواهر

أكرم السلطان قلاوون رسول ملك سيلان، وأجزل لهم العطا ، وبعث لملك سيلان كتاب ـا ردًّا علـى 
 . (4)كتابه

                                                           
 (.130(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص168-3/167( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.131(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص2/17( المقريزي، السلوك، )ج(2
 (.1/713( المقريزي، السلوك، )ج(3
 (. 339(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص235( الدواداري، زبدي الفكر، )ص(4
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. وحرصت الحبشـة (2)، والنوبة(1)التكروركذلك ارتبطت مصر بعلاقات تجارية مع بلاد 
. وكانــت لمصــر علاقــات تجاريــة (3)علــى إقامــة علاقــات مــودي، وصــداقة مــع ســلاطين المماليــك

، وقطالونيـا نشطة مع الـدول الأوروبيـة، وبخاصـة مـع دويـلات المـدن اريطاليـة، البندقيـة، وجنـوي،
نظمـت العلاقـات  تجاريـةمعاهـدات ووطـدوا تلـك العلاقـات ب ،وكذلك مع فرنسا، وغيرهـا مـن الـدول

  .(4)بين الطرفين

ـــــاك صـــــلات تجاريـــــة؛ لكنهـــــا محـــــدودي، وغيـــــر  ـــــدل  فكانـــــت هن أمـــــا دول الفرنجـــــة بالأن
 .(5)منتظمة

 ازدهار طرق التجارة العالمية والسلع المتبادلة: -ب

 ت الطــرق التـي تــربط بــين الشـرق والغــر ، منهــا البحريــة،تعــددأهــم طــرق التجــارة العالميــة:  -1
ومنهــا البريــة، ومنهــا مــا يكــون جــز  ا منــه حــر ا، وجــز  ا منــه بــرًّا، وهــذه الطــرق ســاعدت علــى نقــل 
بضائع الشرق إلى الغر ، وبضائع الغـر  إلـى الشـرق، وسـاعدت علـى أن يكـون هنـاك علاقـات 

 ، ومن أهم هذه الطرق:(6)تجارية بين سكان المعموري

ي مـن أقـدم الطـرق البحريـة القادمـة مـن الصـين وهـ طريق الصين إلى الهند فالخليج العربـي، -أ
والهند إلى الخليج العربي، ويبدأ فروعه النهرية والبرية من البصري إلى بغداد، نم يتفرع شمالا إلى 

                                                           
( بلاد التكرور، هي أحد الأقـاليم ارفريقيـة تقـع فـي الجهـة النوبيـة الغربيـة مـن مصـر، وقاعـدتها مدينـة تكـرور، (1

وتشتمل على خمسـة أقـاليم، هـي: إقلـيم مـالي، إقلـيم صوصـو، إقلـيم غانـة، إقلـيم كوكـو، إقلـيم تكـرور. وكـان 
العمـــري، مســـالك الأبصـــار،  كـــل مـــن هـــذه الأقـــاليم مملكـــة مســـتقلة، نـــم توحـــدت تحـــت حكـــم ســـلطان واحـــد.

 (. 5/272(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج2/38(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج4/107)ج
( النوبة: بلاد واسعة عريضة فـي جنـو  مصـر، وأول بـلاد النوبـة بعـد أسـوان، ومدينـة النوبـة، ومقلـة. يـاقوت، (2

 (.5/308معجم البلدان، )ج
(؛ العمـايري، 358-352(؛ عاشور، مصـر والشـام، )ص47لعصور، )ص( ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام وا(3

 (.307موانه البحر الأحمر، )ص
 (.82(؛ صبري، العلاقات بين الشرق والغر ، )ص1/713( المقريزي، السلوك، )ج(4
(؛ ماجــد، التــاريخ السياســي لدولــة 237(؛ ضــومط، الدولــة المملوكيــة، )ص235( الـدواداري، زبــدي الفكــر، )ص(5

 (.290المماليك، )ص سلاطين
(؛ ضـــــومط، الدولـــــة 118-117(؛ فهمـــــي، طـــــرق التجـــــاري الدوليـــــة، )ص3/92( النـــــويري، نهايـــــة الأر ، )ج(6

 (.182المملوكية، )ص
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ديار بكر، وغربا إلى دمشق نم إلى باقي الموانه المملوكية على ساحل البحر الأبيض المتوسـط 
قر  مـن حلـ ، وهـذا الفـرع كـان يسـتخدم كطريـق بـديل حتـى القـاهري، وهنـاك فـرع شـمالي آخـر بـال

عند اشتداد القرصنة في البحر المتوسـط، وفقـد هـذا الطريـق اتصـاله بطـرق وسـط آسـيا فـي القـرن 
 .(1)السابع الهجري/ النالث عشر الميلادي؛ بسب  غزوات المغول

ويتفـــرع إلـــى فـــرعين: الفـــرع الأول يبـــدأ مـــن مصـــر  طريـــق البحـــر الأحمـــر والهنـــد والصـــين، -ب
وينتهـــي فـــي الهنـــد والصـــين، حيـــث يبـــدأ مـــن ارســـكندرية مـــرورا بعـــدي مـــدن، نـــم إلـــى عـــدن وهـــي 
المحطــة الرئيســة لانطــلاق الــرحلات البحريــة، ومــن عــدن كانــت الســفن تتجــه إلــى الهنــد، والصــين 

، نم (4)، إلى سينا (3)لا  عبر أيلة العقبة. أما الفرع الناني يته شما(2)مباشري عبر المحيط الهندي
، وارسكندرية فأوربا، ويتجه منه فرع إلى دمشق، ومـوانه البحـر (5)إلى القاهري، ومنها إلى دمياط

 . (6)المتوسط
ويبدأ من أحد موانه البحر الأحمر إلى با  المند ،  شرق أفريقية: -طريق البحر الأحمر -ج

قريزي: " وأمـا طريـق بـلاد الـزنج؛ فـإنهم أخبرونـي عـن مسـيرهم فـي نم السواحل الأفريقية، ذكر الم
كمـا ، (7)"بالريح الشماليّ، مساحلين للجان  الشرقيّ من جزيري مصر بحر الصين إلى بلاد الزنج

من عدن إلى مقديشيو دون المرور على زيلع، لتصل إلـى كلـوي، وجـزر القمـر، كان هناك طريق 
كما كان هناك طريق يربط بين الهند وشرق  ،(8)ابن بطوطة وهي آخر محكة أفريقية وصل إليها

                                                           
(؛ العنـاقري، الحيـاي الاقتصـادية 182(؛ ضومط، الدولة المملوكية، )ص5/82( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1

 (.32في الحجاز، )ص
 (.5/82ح الأعشى، )ج( القلقشندي، صب(2
( أيلة مدينـة عللـى السـاحل الشـرقي للبحـر الأحمـر، ممـا يلـي الشـام، وهـي آخـر الحجـاز، وأول الشـام. يـاقوت، (3

 (.1/292معجم البلدان، )ج
( سينا : اسم موضع بالشام يضاف إليه طور، فيقال: طور سينا ، وهو جبل الذي كلم فيه الله تعالى موسى. (4

 (.3/300ان، )جياقوت، معجم البلد
 (.2/473( دمياط: من أشهر الموانه البحرية تقع عند مص  نهر النيل. ياقوت، معجم البلدان، )ج(5
 (.124(؛ فهمي، طرق التجاري الدولية، )ص1/713( المقريزي، السلوك، )ج(6
  (.1/356المقريزي، الخطط، )ج( (7
  (.355الأحمر، )ص(؛ العماير، موانه البحر 2/122ابن بطوطة، رحلة، )ج( (8
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وكانت الرحلات إلى شرق أفريقية، تكون في مواسم محـددي؛ وذلـك عنـد هبـو  الريـاح  ،(1)أفريقية
 .(2)الشمالية الشرقية، وتعود بمساعدي الرياح الجنوبية الغربية

كـان هــذا الطريـق بمحــاذاي ، حيــث طريـق  عــدن إلــى الهنــد والصــين، مـروراً بــالخليج العربــي -د
فـي عفمـان ليتجـه بعـد ذلـك إلـى بـلاد فـار ، والهنـد،  (3)ساحل بحر العر  مـن عـدن إلـى صـحار

، وسيطر على هذا الطريق من طرفيه دولتان تجاريتان عظيمتان، ففي طرفه الشمالي (4)والصين
 .(5)م(1382-م1279هـ/783-هـ678الصين، وفي طرفه الغربي دولة أسري قلاوون )

وجبالهـا إلـى نهـر الأنيـل، نـم إلـى بخـارى، نـم  طريق بري يأتي من وسـط آسـيا عبـر الهنـد، -ه
يتفرع إلى طريقين: الأول يتجـه إلـى بحـر قـزوين فنهـر الفولجـا، وبـلاد البلغـار، والنـاني يتجـه إلـى 
البحــر الأســود، وموانيــه، نــم يصــل إلــى القســطنطينية، ومــن نــم إلــى المــوانه الأوروبيــة، ومــدنها، 

لـــى آســـيا الصـــغرى نـــم إلـــى القســـطنطينيةو  ، وتميـــز هـــذا (6)تخـــرج منـــه فـــروع إلـــى مـــدن عربيـــة، وا 
الطريــق بتــأنره بــالظروف السياســية، والحربيــة، وتعــددت مــرات إغــلاق هــذا الطريــق؛ وذلــك بســب  

 .(7)في مناطق هذا الطريق الصراع الحربي الذي كان يسود
مــن أزهــى  م(1382 -م1279هـــ/783-هـــ678أســري قــلاوون )تعــد فتــري الســلع المتبادلــة:   -2

العصور للازدهار التجاري بين الشـرق والغـر ، فقـد كـان المماليـك وسـطا  لنقـل السـلع التجاريـة، 

                                                           
العمـاير، مـوانه البحـر الأحمـر،  (؛176فهمي، طـرق التجـاري الدوليـة، )ص(؛ 1/356المقريزي، الخطط، )ج( (1

  (..355)ص
  .(67-66؛ عنمان، تجاري المحيط الهندي، )ص(1/356المقريزي، الخطط، )ج( (2
وأكنرهـا أمـوالا ، يقصـدها مـن تجـار وهـي أقـدم مـدن عمـان ( قصبة عمان مما يلي الجبل، ممتـدي علـى البحـر، (3

ليها يجل  جميع بضائع الـيمن، ويتجهـز منهـا بـأنواع التجـارات، وأحـوال أهلهـا  البلاد ما لا يحصى عددهم، وا 
ــــــاقوت، معجــــــم البلــــــدان، 156، 1/152اردريســــــي، نزهــــــة المشــــــتاق، )ج واســــــعة، ومتــــــاجرهم مربحــــــة. (؛ ي

 (.3/393)ج
(؛ عنمــان، تجــاري المحــيط 161؛ فهمــي، طــرق التجــاري الدوليــة، )ص(4/33( القلقشــندي، صــبح الأعشــى، )ج(4

   .(66الهندي، )ص
 (.162-161(؛ فهمي، طرق التجاري الدولية، )ص3/92( النويري، نهاية الأر ، )ج(5
(؛ 154(؛ زيــادي، الجغرافيــة والــرحلات عنــد العــر ، )ص4/32(؛ )ج3/525( القلقشـندي، صــبح الأعشــى، )ج(6

 (.154الدولية، )ص فهمي، طرق التجاري
 (.337(؛ غوانمة، إماري الكرك، )ص3/92( النويري، نهاية الأر ، )ج(7
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ومــن أهــم الســلع التجاريــة: التوابــل، والأقاويــة الشــرقية لامباشــر حتيــاج غــر  أوروبــا إليهــا، كــذلك 
لى جان  التوابل كانت هناك سـلع (1)يةكانت البخور الشرقية من أهم متطلبات الكنائ  الغرب ، وا 

، ومن (2)تستخدم في تركي  العقاقير الطبية، منل: الراوند، والكافور، وارهليلج، والسنبل، وغيرها
السلع أيضا التي كانت تنقل مـن الشـرق الأقصـى إلـى أوروبـا: الأحجـار الكريمـة، منـل: اليـاقوت، 

، (4)لتـي كانـت تصـدر مـن الشـرق إلـى أوروبـا الـذه ، أمـا المعـادن النفيسـة ا(3)ويكنر في سيلان
 وهناك سلع كنيري كانت تصدر إلى أوروبا عبر التجار.

نشـــطت التجـــاري الداخليـــة والخارجيـــة زمـــن المماليـــك، وخاصـــة فـــي حكـــم أســـري  تجـــارة الكـــارم: -ج
م(، وأدى هــــذا النشــــاط، والتطــــور فــــي التجــــاري، إلــــى 1382-م1279هـــــ/783-هـــــ678قــــلاوون )

وجــدير ، ظهــور طائفــة تجاريــة أصــبحت عمــاد ا للتجــاري المملوكيــة، وعرفــت بالكــارميين، أو الكــارم
جار، اشتغلوا باحتكار تجاري الهند، والشرق الأقصى في التوابل، ذكره أن الكارميين هم فئة من الت

، ويقـــول القلقشـــندي أن الكـــارم  مـــأخوذ مـــن اســـم (5)وكـــان المحـــيط الهنـــدي مركـــز نشـــاطهم الأول
، وبحيـري تشـاد، نـم انتشـر بـين مـن بحـر الغـزال الكانم، وهي منطقة من السودان الغربي، تقع بـين

 .(6)ن وقع فيه تصحيف وأصبح كارمكان يعمل بتجاري البهار، بعد أ

ومنهم من يرى أن اسم كارم اقتب  من لفـظ كاراريمـا، وتعنـي الحـ  هـال، وهـو مـن نـوع  
، ومنهم من يرى أن هذه التسـمية)كارم( تنقسـم إلـى (7)التوابل، وكاريام، وتعني الأعمال والأشغال

                                                           
(؛ الصــــافي، العلاقــــات 191(؛ فهمــــي، طــــرق التجــــاري الدوليــــة، )ص4/33( القلقشــــندي، صــــبح الأعشــــى، )ج(1

 (.76التجارية، )ص
 (.208)ص(؛ العمايري، موانه البحر الأحمر، 3/92( النويري، نهاية الأر ، )ج(2
 (.159(؛ فارتيما، رحلات، )4/33( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
 (.2/106(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/76( اردريسي، نزهة المشتاق، )ج(4
(؛ الشــاوي، تجــاري 17(؛ القوصــي، أضــوا  جديــدي علــى تجــاري الكــارم، )ص3/92( النــويري، نهايــة الأر ، )ج(5

 (.2الكارم، )ص
 (.6(؛ لبي ، التجاري الكارمية، )ص257(؛ ضو  الصبح، )ص3/92النويري، نهاية الأر ، )ج( (6
ـــــة، )ص4/33( القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، )ج(7 ـــــدي، 7(؛ لبيـــــ ، التجـــــاري الكارمي (؛ القوصـــــي، أضـــــوا  جدي

 (.224(؛ العمايري، موانه البحرالأحمر، )25)ص
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، البحــر أو المحــيطيم( بمعنـى قسـمين: الأول )كــار(، ومعناهـا الحرفــة، أو العمـل، والنــاني هـو )الــ
 . (1)تسمية من يحمل في البحر باسم كاريم أو كارم هنا جا ت ومن

بالاهتمـــام بتجـــاري الكـــارم،  م(1382-م1279هــــ/783-هــــ678أســـري قـــلاوون ) قامـــت وقـــد      
وذلــك مــن خــلال إقامــة المنشــآت التــي تقــدم خــدماتها، وفــي تعيــين مــوظفين يتــابعون شــئون تجــار 

لتجـــار الكـــارم  وكـــان، (2)نظـــر البهـــار، والكـــارميأو والكـــارمي،  مســـتوفي البهـــار منـــل:، الكـــارم
محطـــات تجاريـــة فـــي عـــدن، وتعـــز، وزبيـــد، ومخـــازنهم التجاريـــة فـــي قـــوص، وكـــان لهـــم محطـــات 
تجاريـة فـي دمشــق، وكـان تجــارم الكـارم يســتنمروا موسـم الحـج بــإغراق أسـواق مكــة، وجـدي بالســلع 

 .(3)الصفقات التجارية الكبرى فيها المتنوعة، وكذلك يتم عقد
لتجــارم الكــارم؛ حيــث أصــبحت ســوق ا  مــن المراكــز المهمــة قــوص فــي صــعيد مصــروتعــد  

والحبشة، واليمن، وكان لهم نقابة تدير شؤونهم،  تجاري ا كبير ا لمنتجات أفريقية الوسطى، و الهند،
 .(4)إضافة لاحتكارهم تجاري العاج، والبخور، والتوابل

، ويعرف )بمراك  الكارمية(، وكان مقـره الـرئي  فـي قـوص، كان للكارمية اسطولا  تجارياو       
تجهــــز القوافــــل، ويحمونهــــا، وكــــان  م(1382-م1279هـــــ/783-هـــــ678أســــري قــــلاوون ) وكانــــت

 .(5)للكارمية رئي  يدعى رئي  الكارمية، حيث يكون أكنر الكارمية مالا، ونفوذ ا
       

  
                                                           

(؛ الشـــــاطر، 25ا  جديـــــدي علـــــى تجـــــاري الكـــــارم، )ص(؛ القوصـــــي، أضـــــو 3/92( النـــــويري، نهايـــــة الأر ، )ج(1
 (.220الكارمية، )ص

ـــــل. القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، )ج(2 ـــــى جمـــــع ضـــــريبة التواب (؛ العمـــــايري، مـــــوانه 4/33( وهـــــو المشـــــرف عل
 (.248(؛ ماجد، التاريخ السياسي، )ص228البحر،)

(؛ ضــومط، الدولــة المملوكيــة، 19(؛ لبيــ ، التجــاري الكارميــة، )ص2/68( أبــي مخرمــة، تــاريخ نغــر عــدن، )ج(3
 (.228(؛ العمايري، موانه البحرالأحمر، )214)ص

(؛ ضــــومط، الدولــــة المملوكيــــة، 303(؛ عاشــــور العصــــر المملــــوكي، )ص3/92( النــــويري، نهايــــة الأر ، )ج(4
 (.215)ص

(؛ 30ص(؛ لبي ، التجاري الكارمية، )1/105(؛ المقريزي، خطط، )ج3/464( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
 (.215ضومط، الدولة المملوكية، )ص
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هـؤلا  كـانوا يقرضـون سـلاطين أسـري قـلاوون؛ وذلـك لشـدي  الكارميةوجدير ذكره أن تجار 
، فكمــــا قــــال (1)نــــرائهم، فأقرضــــوا الســــلطان الناصــــر محمــــد بــــن قــــلاوون، وأقرضــــوا ابنــــه الصــــالح

وكــان لهــم  ،(2)"كانــت تجــار الكــارم بمصــر حينئــذ فــي عــدي وافــري ولهــم أمــوال عظيمــةالمقريــزي: " 
بنـا  الفنـادق، والخانـات، والمـدار ، فيـذكر أن كارميـا بنـى أعمال تجارية، وتعليمية، وذلـك منـل: 
وربما يكون هذا مبالغا فيـه؛ ولكـن يشـير إلـى نـرا  تجـار  .(3)مدرسة من ربح يوم واحد من متجره

الكارمية. وكان لتجار الكارمية نقلهم السياسي، حيـث كـان لهـم أنـر كبيـر فـي علاقـات دولـة أسـري 
ــــى  (م1382-م1279هـــــ/783-هـــــ678)قــــلاوون ــــيمن، حفاظــــا عل ــــدول الأخــــرى، وخاصــــة ال بال

م، وقعت أزمة بين مصر، واليمن؛ وذلـك أن صـاح  الـيمن 1307ه/707مصالحهم، ففي سنة 
فقــرر الســلطان لناصــر محمــد إرســال قــوي إلــى مصــر، منــع الهديــة المقــرر إرســالها كــل ســنة إلــى 

صـاح  الـيمن  حـاملين رسـالة ، وطلبـوا تأجيـل الحملـة، وذهبـوا إلـى فتدخل تجار الكارميـةاليمن، 
مـــن الســــلطان الناصـــر محمــــد، يحـــذروه مــــن عواقــــ  الأمـــور، فوافــــق صـــاح  الــــيمن، واســــتقرت 

 . (4)الأمور

وقد استخدم تجار الكارم المعاملات المالية الشخصية في مصر فـي المعـاملات الماليـة، 
وعقـد القـروض للسـلاطين  والتجارية، وعرفوا التعامل بالنقد، والائتمان المصرفي في نقل الأموال،

فــي مصــر، وغيــرهم، فكــان لهــم مصــرفهم الخــاص، وكــان فنــدقهم فــي القــاهري يقــوم بهــذه العمليــات 
الماليـــة، وكانـــت بنـــوك الكارميـــة تعطـــي القـــروض لســـلاطين أســـري قـــلاوون، والأفـــراد، فـــي مقابـــل 

 . (5)جان خطابات الضمان، كما كانت هذه البنوك تضمن عمليات المقارضة بين الكارمية والأ

وقـد تـأنر  مع الهند واليمن ومصر، وحكـامهم، كبيري لتجار الكارمية علاقات تجارية وكان       
حكـام هــذه الــبلاد بهـذه العلاقــة، حيــث قويــت علاقـاتهم ببعضــهم الــبعض، حيـث كــان يرســل حكــام 

 . (6)مع تجار الكارم م(1382-1279ه/783-678)أسري قلاوونسلاطين الهند الهدايا إلى 

                                                           
 (.37(؛ سالم، البحر الأحمر، )ص1/478(؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج2/470( المقريزي، السلوك، )ج(1
 (.328(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )2/470( السلوك، )ج(2
 (.29(؛ لبي ، التجاري الكارمية، )ص41( ابن شاهين، زبدي كشف المماليك، )ص(3
 (.40(؛ الشاوي، تجاري الكارم، )ص1/308(؛ الخزرجي، العقود، )ج4/463( العيني، عقد الجمان، )ج(4
 (.345-344(؛ فهمي، طرق التجاري الدولية، )ص272-10/271( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(5
 (.41(؛ الشاوي، تجاري الكارم، )ص101( أبو الفدا ، المختصر، )ص(6
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كانت هناك علاقة قوية بين تجار الكارميـة والأوروبيـين، وهيئـاتهم التجاريـة حتـى وكذلك 
 .(1)، كان فيها رأ  المال للكارمية، والجهد للأوروبيينمقارضة قامت بينهما شركات

-1279هــــ/783-678)وقـــد ازدهـــرت تجـــاري الكارميـــة فـــي عهـــد ســـلاطين أســـري قـــلاوون  
ا كانــت متوارنــة مــن جيــل إلــى جيــل، فيــتم تــدري  الأجيــال ، وكــان الســب  فــي ذلــك: أنهــم(1382

الكارمية بإرسالهم للأسواق الكبرى في مصر، والحجاز، واليمن، والهند، وبـلاد التكـرور، وغيرهـا، 
كما كانوا يتخذون الوكلا ، والعبيد وسيلة لجل  بضائع تلك البلاد التـي يـذهبون إليهـا، ويروجـون 

 . (2)تلك البلاد، إلى أهل هذه البلاد لبيعها عندهم لتلك البضائع التي يجلبوها من

ويتضــح ممــا ســبق أن مــن عوامــل النصــر والتمكــين لدولــة أســري قــلاوون تحقيــق الازدهــار  
الاقتصــادي، حيــث شــمل: تحقيــق نهضــة تجاريــة، فحرصــت أســري قــلاوون علــى اســتمالة التجــار 

تجــــارتهم، واجتــــذا  رأ  المــــال الشــــرقيين والغــــربيين إلــــى مصــــر؛ رغبــــة بــــالنفع النــــاتج مــــن ورا  
الخــارجي إلــى القــاهري، ودمشــق، والتــي أدت إلــى نجــاح المماليــك فــي عهــد أســري قــلاوون بــالحر  
الاقتصـــادية، والتـــي حاولـــت البابويـــة مـــن خلالهـــا تحقيـــق النصـــر بعـــد فشـــلهم سياســـيا، وعســـكريا،  

ات الشرق عن أوربا إذا وكانوا يهددون الغر  بمنع الوصول إلى الأماكن المقدسة، أو قطع منتج
لــم يكــف الأوربيــون عــن حــر  اربــادي ضــد المســلمين؛ لــي  هــذا فحســ ؛ بــل إن التهديــد وصــل 
ــــا المغــــول. فعملــــت علــــى تــــوفير المســــتلزمات  اللازمــــة للحفــــاظ علــــى ســــلامتهم، ورعــــايتهم،  أيض 
ر والاهتمـــام بهـــم، وعمـــل ســـلاطين أســـري قـــلاوون علـــى انتشـــار الأســـواق فـــي بـــلاد الشـــام، وظهـــو 

ـــوازم الســـفر، وأســـواق  مختلـــف الأســـواق، كأســـواق المـــواد الغذائيـــة، وأســـواق الملابـــ  ، وأســـواق ل
 أخرى، ومن النتائج الهامة: عقد المعاهدات التجارية بين الدول ودولة أسري قلاوون.

  

                                                           
 (.338(؛ فهمي،طرق التجاري ، )ص104-2/103سلوك، )ج( المقريزي، ال(1
(؛ ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم 104-2/103(؛ المقريــــزي، الســــلوك، )ج101( أبــــو الفــــدا ، المختصــــر، )ص(2

 (.338(؛ فهمي،طرق التجاري ، )ص25(؛ لبي ، التجاري الكارمية،)ص272-10/271الزاهري، )ج
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 : تحقيق النهضة الزراعية والصناعية ثانيا
 فــي الميــاه مصــادر مــن مصــدر كــأهم النيــل نهــر علــى مصــر فــي الزراعــة تعتمــدالزراعــة:  -أ

 واتســاع مــذاق عذوبــة الأرض أنهــار يفضــل مصــر ونيــل: " للقــول بطوطــة ابــن دفــع ممــا ،مصــر
 ابتـــدا  وأول...  منلهـــا المعمـــور فـــي لـــي  منتظمـــة بضـــفتيه والقـــرى والمـــدن منفعـــة، وعظـــم قطـــر
 .(1) ..."يونيه وهو حزيران، في زيادته

حكــام مصــر فــي القــديم الحيــاي الزراعيــة؛ كونهــا مصــدر نــروي الــبلاد، فأنشــأوا  أولــىفقــد 
ـــاه إليهـــا، وجـــا ت  ـــرع؛ لســـقي الأراضـــي التـــي تعـــذر وصـــول المي الجســـور، وشـــقوا الخلجـــان، والت

 حظــــي قــــد النيــــل نهــــر أن ونجــــد، م(1382-م1279هـــــ/783-هـــــ678)ســــلاطين أســــري قــــلاوون
ن، والتـــرع، فعنـــوا بإنشـــا  العديـــد مـــن الجســـور، وشـــق واهتمـــوا بالجســـور، والخلجـــا ،(2)همباهتمـــام

 . (3)الخلجان، واستصلاح أراضل كانت مهجوري

 ، فانقسمت إلى قسمين: الجسور السلطانية، والجسور البلدية.(4)أما عن الجسور

الجسور السلطانية: وهي الجسور التي تكون عامة النفع، ويكون السلطان مشرف ا عليها إشراف ا  -أ
 (5)وقــــد بلــــغ مصــــروف هــــذه الجســــور زمـــــن الســــلطان محمــــد بــــن قــــلاوون ربــــع خـــــراج مباشــــر ا،

. ووصف ابـن ممـاتي هـذه الجسـور بأنهـا" جاريـة مجـرى سـور المدينـة الـذي يجـ  (6)ارقطاعيات
 .(7)على السلطان الاهتمام بعمارته، والنظر في مصلحته، وكفاية العامة أمر التفكير فيه"

                                                           
 (.153الزراعة في مصر، )ص(؛ العزام، 1/207ابن بطوطة، رحلة، )ج ( (1
 (.153(؛ العزام، الزراعة في مصر، )ص3/293المقريزي، الخطط، )ج ( (2
 (.153(؛ العزام، الزراعة في مصر، )ص1/115المقريزي، الخطط، )ج ( (3
الجسور: مفرده جسر، وهو القنطري ونحوه مما يعبر عليه، والجمع أجسفر، والجسر هنا الطريق المبني على  ( (4

النهــر، أو الترعـة لحفــظ الميـاه، وضــبطها لأغــراض الـري، ولوقايــة الـبلاد المجــاوري مـن الفيضــان. ابــن  حافـة
 (.1/638(؛ المقريزي، السلوك، )ج4/137منظور، لسان العر ، )ج

ا وأقــر أهلهــا عليهــا.  ( (5 ــلح  الخــراج: هــي الضــريبة الســنوية التــي تجبــى مــن الأراضــي التــي فتحــت عنــوي، أو صف
 (.156نظم المالية، )صإسماعيل، ال

 (.172ناصر، الحياي الاقتصادية في مصر، )ص ( (6
 (.232ابن مماتي، قوانين الدواوين، )ص ( (7
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ا بناحية دون ناحية، ويتولى عمارتها، الجسور البلدية: وهي  -  الجسور التي يكون نفعها خاص 
  .(1)والعناية بها أصحا  ارقطاعات من أموال إقطاعاتهم

ببنـــا  الجســـور؛  م(1382-م1279هــــ/783-هــــ678)وقـــد اهـــتم ســـلاطين أســـري قـــلاوون
ان بعمـاري حيث وصف المقريـزي اهتمـام الناصـر محمـد بـن قـلاوون، بـالقول: " وفيهـا اهـتم السـلط

 . (3)لرعاية هذه الجسور (2)جسور نواحي أرض مصر، وترعها، وند  عدي أمرا 

 عمـل فـي السـب "  أن المقريزي ويذكر الشيرج، منية إلى بولاق من الجسر: أمنلتها ومن
 بسـتان ناحيـة مـن أغـرق حتـى ،(م1323/هـ723) سنة في زيادته قويت النيل ما  أن الجسر هذا

 وبساتين ،البحر ببا  اتصل حتى اللوق با  إلى وفاض بولاق، جهة إلى الما  ودخل الخشا ،
 (5). أمـا الخلجـان(4)"الكـوري بيـوت مـن وكنيـر البحـر، علـى مطلـة كانـت دور عدّي فهدمت الخور،

بالخلجان لما لهـا مـن أهميـة  م(1382-م1279هـ/783-هـ678)فقد عني سلاطين أسري قلاوون
 . (6)في زيادي واردات الدولة، وذكرت المصادر عدي خلجان شقها سلاطين أسري قلاوون

  

                                                           
 (.3/449(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج232ابن مماتي، قوانين الدواوين، )ص ( (1
دي شــقير إلــى البهنســاوية، نــد  الأميــر عــز الــدين أيــدمر الخطيــري إلــى الشــرقية، والأميــر عــلا  الــدين أيدغــ ( (2

والأمير شرف الدين حسين بن حيدر إلى أسيوط، ومنفلوط، والأمير سيف الدين آقـول الحاجـ  إلـى الغربيـة، 
والأمير سيف الدين قلي أمير سلاح إلى الطحاوية وبلاد الأشمونين، والأمير بدر الدين جنكلي بن البابا إلى 

إلــى البحيــري، والأميـر بــدر الــدين بكتــوت الشمســي إلــى الفيــوم، والأميــر القليوبيـة، والأميــر عــلا  الــدين التليلــي 
ســــيف الـــــدين بهــــادر المعـــــزي إلـــــى أحمــــيم، والأميـــــر بهـــــا  الــــدين أصـــــلم إلـــــى قــــوص. المقريـــــزي، الســـــلوك، 

 (.2/138)ج
 .(9/33؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(2/138( المقريزي، السلوك، )ج(3
 .(9/33(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج3/293( المقريزي، الخطط، )ج(4
( الخلجـان: كلمــة خلـيج مــأخوذي مـن فعــل خلــج؛ أي انتـزع، وقــد عرفـه ابــن منظــور" بأنـه نهــر يقتطـع مــن النهــر (5

الأعظم إلى موضع ينتفـع بـه فيـه"، وعرفـه المقريـزي" أن الخلـيج جمعـه خلجـان، وهـو نهـر صـغير يخـتلج مـن 
 (.3/248(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/156ابن منظور، لسان العر ، )جنهر كبير أو من بحر". 

 .(9/33؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(2/138( المقريزي، السلوك، )ج(6
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 وقسم المقريزي الخلجان إلى قسمين:  

القسم الأول: الخلجان التي شقت مـن النيـل، وهـي: خلـيج منـف، خلـيج المنهـي، وخلـيج أشـمون -
 .(1)ارسكندرية، وخليج دمياط، وبحر أبي المنجاصناح، وخليج سردو ، وخليج 

ــيج -  القســم النــاني: الخلجــان التــي بظــاهر القــاهري، وهــي: خلــيج مصــر، وخلــيج فــم الخــور، وخل
. وتركـــزت هـــذه الخلجـــان فـــي منطقـــة الوجـــه (2)الـــذكر، والخلـــيج الناصـــري، وخلـــيج قنطـــري الفخـــر

لصعيد التي تمتد أرضها الزراعيـة ضـمن البحري؛ بسب  اتساع أرضها، وانبساطها مقارنة ببلاد ا
 .(3)شريط ضيق من الأرض الخصبة المنتشري على ضفاف نهر النيل

، ذكـر المقريـزي: " أعلـم أن قنـاطر الخلـيج الكبيـر عـدتها ارن أربـع عشـري (4)أما القناطر
قنطــري، وعلـــى خلــيج فـــم الخــور قنطـــري واحــدي، وعلـــى خلــيج الـــذكر، قنطــري واحـــدي، وعلــى الخلـــيج 

 .(5)"ناصري خم  قناطر، وعلى بحر أبي المنجا قنطري عظيمة وبالجيزي عدي قناطرال

.     (6)والخلاصــة أن إنشــا  الجســور، والخلجــان، والقنــاطر، كــان فــي عهــد الناصــر محمــد 
وكــان لفيضــان النيــل أنــره الكبيــر علــى الزراعــة، الحيــاي الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي مصــر؛ لأن 

ــــي ســــقي  ــــل، باســــتننا  بعــــض المنــــاطقمصــــر تعتمــــد ف ــــى نهــــر الني ــــة عل .(7)الأراضــــي الزراعي
وجدير ذكره أنه عند فيضان النيل فإنه يغمر مساحات من الأرض فتـزرع، وهنـاك أرض  

لا تغمرهـــا ميـــاه النيـــل، فـــلا تـــزرع، فكـــان مـــن الـــلازم معرفـــة مســـاحة الأرض المزروعـــة بـــين فتـــري 
 .  (8)وأخرى

  
                                                           

 (.1/56( الخطط، )ج(1
 (.3/248( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.59مؤرخا، )ص (؛ كوكش، المقريزي1/132(؛ المقريزي، الخطط، )ج206( ابن مماتي، قوانين ، )ص(3
( القنطـــــري: الجســـــر، وهـــــو أزج يبنـــــى بـــــالأجر، أو الحجـــــاري علـــــى المـــــا  يعبـــــر عليـــــه. ابـــــن منظـــــور، لســـــان، (4

 (.5/118)ج
 (.3/259( الخطط، )ج(5
 (. 9/142( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(6
 (.150العزام، الزراعة في مصر، )ص؛ (9/142( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(7
 (.184المناوي، نهر النيل، )ص؛ (3/248( المقريزي، الخطط، )ج(8
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 المملوكية:م( 1382-م1279هـ/783-هـ678)دولة قلاوون  الأراضي الزراعية في عهد أسرة

كانت الزراعة منذ القدم، وحتى عصر دولة قلاوون المملوكية، وخاصة في مصر وبـلاد  
ففي مصر  أقبل المصريون والشاميون على الزراعة،الشام هي عص  الحياي الاقتصادية، ولهذا 
دائم ا من خلال الطمي الذي يحمله مياه النيل عند  دتميزت تربتها بالخصوبة؛ لأنها أرضها تتجد

 .(1)الفيضان

وهـــذا أدى إلـــى تنـــوع الأراضـــي الزراعيـــة، وبالتـــالي انعكـــ  ذلـــك علـــى تنـــوع المحاصـــيل  
الزراعيــــة، كمــــا أن الأرض الزراعيــــة تختلــــف بــــاختلاف مــــا يــــزرع فيهــــا مــــن محاصــــيل، وكانــــت 

اعية، ونوع المحاصيل الزراعيـة، وعلـى هـذا للظروف الطبيعية أنرها في تحديد جودي الأرض الزر 
 ،(3)، ري الشــراقي(2)الأسـا  قســم المعاصـرون الأرض الزراعيــة إلـى أصــناف عـدي، هــي: البـاقي

، البــرش (7)، شــق شــم  الســلايح(6)، الشــتونية(5)، البقماهــة أو الســقماهية(4)البروبيــة أو البرايــ 

                                                           
 (.73(؛ المبارك، الناصر محمد، )150(؛ العزام، الزراعة في مصر، )ص1/100( المقريزي، الخطط، )ج(1
( الباقي: وهي خير الأرض وأغلاها قيمة، وأوفاها سعر ا، وهـي التـي زرعـت قـرط، ومقاني)الخيـار والبطـيخ ومـا (2

(؛ 449، 201شابهها(، وتصلح لزراعة القمح، والكتـان فـي العـام التـالي. ابـن ممـاتي، قـوانين الـدواوين، )ص
 (.3/516(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/188المقريزي، الخطط، |)ج

( ري الشـــراقي: وهــــي الأرض التــــي شــــرقت فــــي العــــام الماضــــي،  فلمــــا رويــــت.ابن ممــــاتي، قــــوانين الــــدواوين، (3
 (. 3/516(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/188(؛ المقريزي، الخطط، )ج449، 201)ص

ا أو شعير ا في السـنة الماضـية، فـإن زرعـت كمـا السـابق لـم (4 ( البوبية أو البراي : وهي الأرض التي زرعت قمح 
تليها. ابن تنج ، وأصلح ما يزرع في هذه الأرض القرط، والقطاني؛ لراحة الأرض فتصير باقلفي السنة التي 

 (.3/516(؛ القلقشندي، صبح ، )ج1/188(؛ المقريزي، الخطط، )ج449، 201مماتي، قوانين ، )ص
ا في السنة الجديدي، كان نتاجها حب ا (5 ( البقماهة أو السقماهية: وهي الأرض التي زرعت كتان ا، فإن زرعت قمح 

تع  للتربـة. ابـن ممـاتي، قـوانين الـدواوين، صغير الح  أسود اللون؛ نظر ا لما يترت  على زراعة الكتان من 
 (.3/516(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/188(؛ المقريزي، الخطط، )ج449، 201)ص

( الشـتونية: وهــي الأرض التـي رويــت وبـارت فــي العـام المنصــرم، وهـي دون ري الشــراقي، قـال القلقشــندي عــن (6
(؛ المقريــزي، 449، 201اتي، قــوانين الــدواوين، )صهــذه الأرض: " وأهــل زماننــا يقولــون الشــتاني". ابــن ممــ

 (.518، 3/516(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/188الخطط، )ج
( شق شـم  السـلايح: وهـي الأرض التـي رويـت نـم بـارت، فحرنـت، وتركـت مكشـوفة للشـم ، وهـي منـل: ري (7

(؛ المقريــزي، الخطــط، 449، 201الشــراقي ، فــإن زرعــت خــرج نتاجهــا. ابــن ممــاتي، قــوانين الــدواوين، )ص
 (.3/516(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/188)ج
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، (5)، الشــــــراقي(4)الخــــــر  ومنهــــــا أيضــــــا: .(3)، الوســــــخ الغالــــــ (2). الوســــــخ المــــــزروع(1)النقــــــا 
 . (6)السباخ

النظـام المتبـع فـي الـري، نتحـدث عـن إصـلاحات قـام  وقبـل الحـديث عـنالنظام المتبع في الري: 
م بحفــر 1283ه/682فــي ســنة  ، إذ قــامفــتح قنــاي الطيريــة بهــا الســلطان قــلاوون فــي الــري، حــين

 6500الخلــيج المعــروف بالطيريــة)وهو ترعــة تخــرج مــن النيــل عنــد قريــة الطيريــة(، فجــا  طولــه 
متـر، وعرضـه نـلاث قصـبات، وعمقـه أربـع قصـبات، فحصـل بسـببه  23400قصبة؛ أي حوالي 

 تـــروى مـــن قبـــل، نـــم كـــان لهـــذه الترعـــة فوائـــد جمـــة نفـــع عظـــيم، ورويـــت الأراضـــي التـــي لـــم تكـــن
 .(7)وخاصة في مصر، استمرت زمن ا طويلا  لفلاحين؛ ل

                                                           
( البرش النقا : وهي الأرض التي خلت من أنر ما زرع فيها في العام المنصرم، ولم يبق بها ما يمنع زراعتها (1

(؛ 1/188(؛ المقريــزي، الخطــط، )ج449، 201مــن أنــواع المحاصــيل. ابــن ممــاتي، قــوانين الــدواوين، )ص
 (.3/516لقشندي، صبح الأعشى، )جالق

( الوسخ المزروع: وهي الأرض التي استحكم وسخها، ولم يتمكن المزارعون من إزالتـه كلـه؛ بـل حرنـوا الأرض (2
(؛ 449، 201وزرعــــوا  فيهــــا، فجــــا  الــــزرع مختلط ــــا بالحلفــــا  ونحــــوه. ابــــن ممــــاتي، قــــوانين الــــدواوين، )ص

 (. 3/516صبح الأعشى، )ج(؛ القلقشندي، 1/188المقريزي، الخطط، )ج
( الوسـخ الغالـ : وهـي أرض حصــل فيهـا مـن نباتـات منــع كنرتـه مـن زراعتهـا، وصــارت مراعـي. ابـن ممــاتي، (3

ـــــــدواوين، )ص ـــــــوانين ال ـــــــزي، الخطـــــــط، )ج449، 201ق (؛ القلقشـــــــندي، صـــــــبح الأعشـــــــى، 1/188(؛ المقري
 (.3/516)ج

مــن المحاصــيل، وتســتخدم مراعــي للــدوا . بــن  ( الخــر : وهــي الأرض التــي لا يصــلح فيهــا زراعــة؛ أي نــوع(4
(؛ القلقشــندي، صــبح الأعشــى، 1/188(؛ المقريــزي، الخطــط، )ج449، 201ممــاتي، قــوانين الــدواوين، )ص

 (.3/516)ج
( الشراقي: وهي الأرض التي لم يصـل إليهـا المـا  لقصـور ميـاه نهـر النيـل، أو ارتفاعهـا، أو لسـد طريـق المـا  (5

ــــك. ابــــن  ــــدواوين، )صعنهــــا، وغيــــر ذل (؛ 1/188(؛ المقريــــزي، الخطــــط، )ج449، 201ممــــاتي، قــــوانين ال
 (.3/516القلقشندي، صبح الأعشى، )ج

( السباخ: وهي كل أرض غل  عليها الملح حتى ملحت، ولم ينتفع بها في زراعة الحبو ، وربما زرع فيما لم (6
(؛ 449، 201قــوانين الـــدواوين، )صيســتحكم منهـــا: الهليــون، والباذنجـــان، والقصــ  الفارســـي. ابــن ممـــاتي، 

 (.3/516(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/188المقريزي، الخطط، )ج
 (.1/177، الخطط، )ج؛ المقريزي(1/712( المقريزي، السلوك، )ج(7
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وقد كان النظام المتبع في الري ؛ ري أراضي بلاد الشام، ومصر، وخاصـة مصـر نظـام 
 الحياض؛ وذلك لتباين تضاري  الأرض الزراعية منها: 

ـــــين  ـــــري ب ـــــى أحـــــواض صـــــغيري، وكبي المرتفعـــــة، ومنهـــــا: المنخفضـــــة، وقســـــمت الأرض إل
 .(1)( فدان2000-5000)

وتصــل إليهــا الميــاه بواســطة إحــدى القنـــوات، أو عنــد فيضــان النيــل، ويوجــد فــي نهايـــة  
 .(2)الأحواض مصاريف تفتح عند الحاجة للتخلص من المياه الزائد

وكانت تروى بعض الأراضي بطريقة السـواقي التـي تـدار بواسـطة الحيوانـات؛ لقربهـا مـن 
، (3)يــل، وفــي بــلاد الصــعيد فــي ســنين الجــد مجــرى النيــل، كــأرض الــدلتا الواقعــة بــين فرعــي الن

وتزرع هـذه الأرض بالمحاصـيل الصـيفية التـي تحتـاج إلـى المـا  دومـا، ولا يـزرع فـي مصـر علـى 
 .(4)الأمطار إلا القليل بأطراف البحيري

أمــا فــي بــلاد الشــام كانــت الزراعــة تعتمــد فــي ريهــا علــى الأمطــار، أمــا الأنهــار والســواقي 
فتكون الحاجة إليها في فصل الصيف فقط، وكانت كمية الأمطار التي تهطل كافية حينها لسقي 
المزروعات، وتوفير إنتاج زراعي جيد، خلا بعض سنين القحط التي لا تؤخذ كقاعدي، ولي  في 

أنهـــار ا كنهــــر النيـــل فــــي مصــــر، حيـــث أكبــــر أنهـــار الشــــام هـــو نهــــر الأردن بروافــــده بـــلاد الشــــام 
المختلفـــة؛ ولكنـــه صـــغير مقابـــل نهـــر النيـــل، ولـــذلك كانـــت مشـــاريع الجســـور عليـــه ليســـت بحجـــم 

 .(5)مشاريع مصر على نهر النيل

  

                                                           
سم( لذلك تقـدر 399( قصبة مربعة، والقصبة تساوي )400( الفدان: مقيا  المساحة المصري، كان يساوي )(1

 (.3/513( متر مربع. القلقشندي، صبح الأعشى، )ج6368في العصور الوسطى   )مساحة الفدان 
 (.177(؛ ناصر، الحياي الاقتصادية، )ص3/516( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(2
(؛ شــــطناوي، دولــــة 21(؛ قاســــم، النيــــل والمجتمــــع المصــــري، )ص3/344( القلقشــــندي، صــــبح الأعشــــى، )ج(3

 (.182المماليك، )
(؛ شــــطناوي، دولــــة 21(؛ قاســــم، النيــــل والمجتمــــع المصــــري، )ص3/344صــــبح الأعشــــى، )ج ( القلقشــــندي،(4

 (.182المماليك، )
 (.332(؛ النهار، تاريخ المماليك، )ص1/103( المقريزي، الخطط، )ج(5
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 المحاصيل الزراعية
ن المـدن تـزرع فيهـا النباتـات كان في بلاد الشام عـدد مـبلاد الشام: المحاصيل الزراعية في  -1

العطريــة، والفواكــه، والخضــراوات، والبقــول، والحبــو ، وهــي نوعــان: الزراعــات: وهــي مــا يســقى، 
 والنباتات، وهي ما يسقيها الله سبحانه وتعالى، ومنها:

وهي كنيري جدا، ولها استخدامات طبيـة، منهـا: اليانسـون، ار ، الأفيـون،  النباتات العطرية: -أ
وهــو عصــاري الخشــخاش، البــابونج، البنفســج، البلــوط، البيلســان، التــرم ، التمــر حن ــة، الشــونيز، 

الريحـان،  . ومـن النباتـات: الخـروع، الـدفلي، الريبـا ،(1)وهي الحبة السـودا ، الحلبـة، الخشـخاش
ــــران، الزيز  ــــر، الزعــــرور، الســــو ، الســــماق، القــــرطم وهــــو العصــــفر، الكراويــــة، الزعف فــــون، الزعت

 .(2)والكمون، المحل ، النعناع، الورد، والياسمين

بلاد الشام من أغنى بلاد العالم في الفواكه، وذلك مـن حيـث الكميـة، والجـودي، تعد الفواكَ:  -ب
مــل المشــمش، والخــوخ، والتفــاح، والتنــوع. وذكــر أحــدهم  أنــه زار الغوطــة، فوجــد فيهــا: شــجري تح

. من أجل ذلك قال (3)والكمنرى، كما وجد شجري عن  تحمل: العن  الأبيض، والأحمر، والأسود
ـــم أجـــد منـــل فاكهـــة دمشـــق وأشـــجارها فـــي  الرحالـــة بنيـــامين الطليطلـــي الرحالـــة اليهـــودي: "إننـــي ل

ســـفرجل، التـــين، العنـــا ، . ومـــن أشـــهر الفواكـــه فـــي الشـــام: العنـــ ، البطـــيخ الهنـــدي، ال(4)العـــالم"
 .(5)التوت، الخوخ، المشمش، الكمنري، التفاح، الرمان

كنــرت الخضــار والحبــو  فــي بــلاد الشــامن ومنهــا الصــيفين والشــتوي، الخضــار والحبــوب:   -ج
وأشهرها: القرع، أو اليقطين، والكمأي، والعد ، واللوبيـا، والأرز، والباذنجـان، والكـراث، والسـبانخ، 
ـــــت، والخرشـــــوف، والقمـــــح، والشـــــعير،  ـــــازلا ، واللف ـــــول، والب ـــــري، والحمـــــص، والف والكـــــرف ، والكزب

لزيتــون، واللــوز، والجــوز، والصــنوبر، والبنــدق، والفســتق الأخضــر، والسمســم، وقصــ  الســكر، وا

                                                           
 (.118( ابن البيطار، تحفة ابن البيطار، )ص(1
(؛ ابـن البيطـار، تحفـة ابـن 1/161المخلوقـات، )ج(؛ القزويني، عجائ  266( شيخ الربوي، نخبة الدهر، )ص(2

 (.118البيطار، )ص
 (.    91( البدري، نزهة الأنام، )ص(3
 (. 270( رحلة بنيامين، )ص(4
(؛ ابــــن 35-32(؛ ابــــن الجــــوزي، مختصــــر لقــــط المنــــافع، )ص1/148( القزوينــــي، عجائــــ  المخلوقــــات، )ج(5

 (.237، 214، 208البيطار، تحفة ابن البيطار، )
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أن بعــض المصــادر لـم تــذكر بعــض وجــدير ذكـره . (1)والقطـن، والــذري الشــامية البيضـا ، والليمــون
ــم تعــرف إلا فــي  الخضــراوات، منــل: البنــدوري، والفراولــة، وهــي خضــار حدينــة العصــر بدمشــق، ل

ـــد نقـــل الصـــليبيو  ـــل: قصـــ  الســـكر، القـــرن التاســـع عشـــر، وق ـــر مـــن المزروعـــات، من ن عـــدد كبي
    . (2)الليمون، البطيخ، المشمش، والكمنرى، والخوخ، والذري الشامية، والسمسم، والخرنو ، والأرز

ـــة فـــي  -2 الزراعيـــة فـــي مصـــر إلـــى قســـمين:  انقســـمت المحاصـــيلمصـــر: المحاصـــيل الزراعي
محاصيل صـيفية، ومحاصـيل شـتوية، وكانـت المزروعـات علـى شـتى أنواعهـا فـي الصـيف، وفـي 

 الشتا ، وهذه الأنواع ما يلي:
وهــــي المحاصــــيل التــــي يكــــون موســــم زراعتهــــا فــــي فصــــلي: الخريــــف المحاصــــيل الشــــتوية:  -أ

صل الصيف، ومن أهم هـذه المحاصـيل: وبداية ف فصل الربيع،والشتا ، ويجنى نمارها في نهاية 
القمــــح، والشــــعير، والفــــول، والعــــد ، والحمــــص، والجلبــــان، والكتــــان، والقــــرط، والبصــــل، والنــــوم، 

 .(3)والترم 
؛ لأنهـا تـزرع فـي فصـل الصـيف، ويكـون جنـي وقـد سـميت بهـذا الاسـمالمحاصيل الصـيفية:  -ب

نمارها في نف  الفصل، ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تزرع في الصيف: البطـيخ الأصـفر، 
 والنيلــة،، والسمســم النيلــيوالأخضــر، والسمســم، والقطــن، وقصــ  الســكر، والقلقــا ، والباذنجــان، 

 .(4)والفجل، واللفت، والخ ، والكرن ، والبصل
انتشرت زراعة الأشجار المنمري، والفواكه في جميع أنحا  مصر، مع غلبة الفاكهة: أشجار  -ج

أصناف معينة في كل وجه، حيث تزرع النخيل في أنحا  مصر، وقدرت المساحة المزروعة فـي 
، حيــث يبلـــغ (6)، ومــن المراكـــز المهمــة لزراعـــة النخيــل مدينــة أســـوان(5)بــلاد الصــعيد ألـــف فــدان

                                                           
 (.214، 208ار، تحفة ابن البيطار، )(؛ ابن البيط35-32ابن الجوزي، مختصر لقط المنافع، )ص ((1
 (.176(؛ جميعان، المؤنرات النقافية، )ص237، 214، 208( ابن البيطار، تحفة ابن البيطار، )(2
قريـزي (؛ كـوكش، الم191-1/190(؛ المقريـزي، الخطـط، )ج264-259( ابن مماتي، قوانين الـدواوين، )ص(3

ا، )ص  (.182(؛ بحر، القرية المصرية، )ص67-66مؤرخ 
 (.193-1/191(؛ المقريزي، الخطط، )ج270-265( ابن مماتي، قوانين الدواوين، )ص(4
 (.53(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص1/350( المقريزي، الخطط، )ج(5
، بالضم نم السكون، وواو، وألـف، ونـون، مـن نغـور الن ( (6 وَانف وبـة وهـي مدينـة كبيـري، وكـوري فـي آخـر صـعيد أفسش

(، اليعقــوبي، البلــدان، 1/39مصــر، وأول بــلاد النوبــة علــى النيــل فــي شــرقيه. اردريســي، نزهــة المشــتاق،)ج
 (. 192-1/191(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج80(؛ خسرو، سفر نامة، )ص172)ص
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ـــين ألـــف أرد إنتاجهـــا الســـنوي  ـــل فـــي مدينـــة إســـنا(1)حـــوالي نلان ـــر النخي وأشـــار ابـــن  ،(2)، ويكن
بالبساتين الواسعة، التي كانت تزرع منذ القـدم بشـجر  بطوطة والمقريزي بأن مدينة إسنا اشتهرت"

أربعــون ألــف إرد  تمــر، واننــا النخيــل، وكــروم العنــ ، حتــى أن إنتاجهــا بلــغ فــي إحــدى الســنوات 
  .(3عشر ألف إرد  زبي )

أمــــا العنــــ  فإنــــه يــــأتي بالمرتبــــة النانيــــة بعــــد النخيــــل مــــن حيــــث الانتشــــار، حيــــث بــــين 
فطبيعتهـا الحـاري سـاعدت علـى وفـري إنتاجهـا مـن  ،كانت مدينة قوص مصدري للعن  القلقشندي: "

ســنا التــي يبلــغ إنتاجهــا (5). مــن هنــا نشــير إلــى أن مدينــة قــوص(4)الحبــو ، والبقــول، والعنــ " ، وا 
 . (7)، ويزرع العن  في منطقة الواحات(6)ألف إرد  من الزبي  اننتي عشر

وهناك أنواع أخرى مـن الفواكـه كانـت تـزرع، منـل: التـين، والمشـمش، والخـوخ، والبرقـوق، 
والقراصــيا، والكمنــرى، والتفـــاح، واللــوز الأخضـــر، والتــوت، والفرصــاد، والمـــوز، الجــوز، الفســـتق، 

 .(8)البندق، وأشجار الزيتون

بإنشــا  البســاتين،  م(1382-م1279هـــ/783-هـــ678)تم ســلاطين أســري قــلاوونوقــد اهــ 
 150محمــــد بــــن قــــلاوون مــــا يقــــار   الناصــــرحيـــث بلــــغ عــــدد البســــاتين التــــي أنشــــأها الســـلطان 

 .(9)بستان ا

                                                           
 (.113ان، )ص(؛ أبي الفدا ، تقويم البلد2/34( ابن دقماق، الانتصار، )ج(1
. مدينة إسنا بغربي النيل، وهي من المدن القديمة من بنا  القبط الأول، وبها بقايا بنيان للقبط وآنار عجيبة( (2

 (.1/171(؛ اليعقوبي، البلدان، )ج1/189(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج1/129اردريسي، نزهة المشتاق،)ج
 (.437، 1/160المواعظ والاعتبار، )ج(؛ المقريزي، 1/229( ابن بطوطة، رحلة، )ج(3
  (.263(؛ ناصر، الحياي الاقتصادية، )ص2/411( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(4
(؛ 1/288(؛ ابـــن بطوطـــة، رحلـــة، )ج1/128( تـــم التغريـــف بهـــا ســـابقا. انظـــر: اردريســـي، نزهـــة المشـــتاق،)ج(5

  (.15الحميري، الروض المعطار، )ص
(؛ ناصــر، الحيــاي الاقتصــادية، 2/374(؛ القلقشــندي، صــبح الأعشــى، )ج2/30( ابــن دقمــاق، الانتصــار، )ج(6

  .(263)ص
  (.54(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص2/12( ابن دقماق، الانتصار، )ج(7
  (.83(؛ العمري، مسالك الأبصار، )ص3/344( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(8
  (.55الحياي الاقتصادية، )(؛ العبيدي، 3/235( المقريزي، الخطط، )ج(9
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، أنشه فيها أكنر من نلانين بستان ا في عصـر الناصـر محمـد بـن (1)وفي قرية النحريرية
وضــواحيها الكنيــر مــن البســاتين، منهــا: بســتان الســراج فــي أرض  ، وكــان فــي القــاهري(2)قــلاوون
، (4)، وتكنــــــر البســــــاتين فــــــي مــــــدن مصــــــرية عديــــــدي، منــــــل: إســــــنا، وأســــــوان، وبلبــــــي (3)اللــــــوق

ن النف  تنتظر هذه الفواكـه بشـغف، وقـدومها (5)والروضة ، ولفاكهة مصر نكهتها، ومحاسنها، وا 
 .  (6)يمنل بهجة على النف 

  ال  صري(: (7)راض  ف  عهد المم ليك)الروكإع دة توزيع الأ

أوجــ  علــى كــل ســلطان  ،م(1382-م1279هـــ/783-هـــ678)أســري قــلاوونوفــي زمــن 
جديــد توزيــع ارقطاعــات كلمــا دعــت الحاجــة لــذلك، وتكــون علــى نطــاق محــدود، أو علــى نطــاق 

  (.8شامل حس  الحاجة)

عــادي توزيــع ارقطاعــاتإن عمليــة مســح الأرض  باســم الــروك، وقــد  عرفــت ، وحصــرها، وا 
، (9)اصطلح على اسـتعماله فـي مصـطلح ارداري الماليـة فـي مصـر والشـام فـي العصـور الوسـطى

                                                           
( النحريرية: قرية من أعمـال الغربيـة أسـ  حكرهـا الأميـر شـم  الـدين سـنقر السـعدي، نقيـ  الجـيش فـي أيـام (1

الناصــر محمــد بــن قــلاوون، وبــالغ فــي عمارتهــا، فبلغــت فــي أيامــه عشــري آلاف درهــم فضــة، نــم خــرج عنهــا، 
  (.1/417فعمرت للسلطان. المقريزي، الخطط، )ج

  (.1/417( المقريزي، الخطط، )ج(2
  (.55( ؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )3/207( المقريزي، الخطط، )ج(3
  (.1/479( مدينة بمصر على طريق الشام بالقر  من الفسطاط. ياقوت، معجم البلدان، )ج(4
ن دقمـــــاق، (؛ ابـــــ1/231(؛ ابـــــن بطوطـــــة، رحلـــــة ابـــــن بطوطـــــة، )ج115( أبـــــي الفـــــدا ، تقـــــويم البلـــــدان، )ص(5

  (.55( ؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )1/350(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/30الانتصار، )ج
  (.55(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )3/345( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(6
مـن ( الروك كلمة قبطية أصلها روش، ومعناها الحبل، نم استعملت لتدل على قيا  الأرض بالحبل، ومشتقة (7

اللفظ )روخ(، ومعناها تقسيم الأرض، وفي كت  المؤرخين مصدر الفعل النلاني راك، ومعناهـا مسـح الأرض 
ـــة فـــي بلـــد مـــن البلـــدان؛ لتقـــدير الخـــراج المســـتحق عليـــه لبيـــت مـــال المســـلمين. المقريـــزي، الســـلوك،  الزراعي

 (.96(؛ طرخان، النظم ارقطاعية، )ص1/841)ج
 (.95)ص ( طرخان، النظم ارقطاعية،(8
 (.96(؛ طرخان، النظم الاقتصادية، )ص2/146( المقريزي، السلوك، )ج(9
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فقــد ، م(1382-م1279هـــ/783-هـــ678)أســري قــلاووننــم زمــن  ،(1)ارســلامي وفــي زمــن الفــتح
والمعـــروف ، (2)مســـح الأرض مـــرتين: مـــري زمـــن الســـلطان المنصـــور حســـام الـــدين لاجـــين جـــرى

، ولـم يحقــق الغايـة التــي قــام مـن أجلهــا؛ بسـب  الأخطــا  التـي ارتكبهــا الســلطان بـالروك الحســامي
وكــــان هــــذا الــــروك الحســــامي ســــببا فــــي مقتــــل لاجــــين .  (3)المنصــــور لاجــــين، ونائبــــه منكــــوتمر

ـــــروك النـــــاني فـــــي عصـــــر أســـــري قـــــلاوون. (4)ونائبـــــه ـــــروك الناصـــــري، وهـــــو ال -هــــــ678)أمـــــا ال
د أمــــــــر بــــــــه الســــــــلطان الناصــــــــر محمــــــــد بــــــــن قــــــــلاوون ســــــــنة ، فقــــــــم(1382-م1279هـــــــــ/783
  م، وكــان مـــن أســـبا  قيــام بهـــذا الـــروك هــو الصـــراع علـــى الســلطة بـــين المماليـــك1315ه/715

 .(5)، التابع للمنصور حسام الدين لاجينالذي أوجده الروك الحسامي

م( 1382-م1279هــ/783-هــ678أسـري قـلاوون ) سـلاطيناهتمـام  كـانالثروة الحيوانيـة:  -ب
بـــالنروي الحيوانيـــة لا يقـــل أهميـــة عـــن اهتمـــامهم بالزراعـــة؛ وخاصـــة الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن 
قلاوون، فقد كان جيد المعرفة بأنسابها، وكان يرغ  بالخيول العربية أكنر من خيول برقـة، علـى 

 . (6)برقة العك  من والده المنصور قلاوون، الذي كان يفضل خيول

                                                           
ـــزي، الســـلوك، )ج(1 ـــردي، النجـــوم الزاهـــري، )ج2/146( المقري ـــن تغـــري ب ـــة مصـــر، 8/74(؛ اب (؛ طوســـون، مالي

 (.96(؛ طرخان، النظم ارقطاعية، )ص197-196)ص
ي: مــن ملــوك دولــة الممالــك البحريــة بمصــر والشــام. ( لاجــين )المنصــور( حســام الــدين ابــن عبــد الله المنصــور (2

لـى نسـبته. وتقـدم إلـى أن ولـي نيابـة السـلطنة فـي أيـام العـادل " كتبغـا " نـم  كان مملوكا للمنصور قـلاوون، وا 
م، وتلق  بالملك المنصور، أبطل كنيرا من المكـو ، وقتـل 1296ه/ 695خلع العادل وولي السلطنة سنة 
ــــزي، الســــلوك، )جفــــي قصــــره لفســــاد نائبــــه منكــــ ــــردي، النجــــوم، 865-1/820وتمر. المقري (؛ ابــــن تغــــري ب

 (. 8/85)ج
ـلشطَنَة. ]المتـوفى: (3 م[، قفتـَل صـبر ا 1299هــ/  698( منكوتمر، الأمير سيف الدلين الحسـاميّ، التُّركـيّ، نائـ  الس 

ـــر ربيـــع ارخـــر، وكـــان قـــد أســـرف فَـــي استئصـــال كبـــار الأمـــر  ا  وجهـــل وغرّتـــه فَـــي بفكـــري الجمعـــة حـــادي عَشش
السّلامة، فدفهي من حيث لم يحتسـ . وكـان شـابّا لـم يتكهـّل، ولـه مدرسـة بالقـاهري، قتلـوه بعـد سـلطانه حسـام 

(؛ الصــــــفدي، أعيــــــان، 15/884الــــــدين بــــــن عبــــــد الله المنصــــــوري لاجــــــين. الــــــذهبي، تــــــاريخ ارســــــلام، )ج
 (.456-5/455)ج

 (.32م، عصر سلاطين المماليك، )ص(؛ سلي8/78( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(4
 (.138( ضومط، الدولة المملوكية، )ص(5
 (.3/391( المقريزي، الخطط، )ج(6
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وكان الناصر محمد يدفع مبالغ طائلة فـي شـرا  الخيـول العربيـة، يقـول المقريـزي: " كـان 
 . (1)يبالغ في إكرام العر ، ويرغبهم في أنمان خيولهم حتى خرج عن الحد في ذلك"

والأبقــار، وتحســين ســلالاتها، وبلــغ مــن اهتمــام  الأغنــام، ةبتربيــكمــا اهــتم الناصــر محمــد 
باركنـــار مـــن إنتـــاج الأغنـــام أنـــه صـــار يتبـــع مراعيهـــا فـــي عيـــذا ، وقـــوص، كمـــا جلـــ  الناصـــر 

 .(2)الأغنام من بلاد النوبة، واليمن
 النروي عماد بوصفها ،للبلاد الزراعة أهمية المماليك السلاطين معظم أدركوالخلاصة: 

 للأراضي الري مياه لتوفير ؛الترع وشقوا ،الجسور واأفأنش ،فائقة عناية بها عنوا لذلك ،القومية
 إنجاح في رئيسي دور لها كان التي الحيوانية بالنروي اهتموا كما . إليها الما  وصول يتعذر التي

نعاش الزراعة،  .مصر أسواقو  للدولة الاقتصادية الحالة وا 

ازدهـرت الصـناعة فـي العصـر المملـوكي، وبخاصـة فـي عهـد أسـري الحرف والصـناعات:  -ج
م(؛ وذلــك لاهتمــامهم الكبيــر بهــا، وحرصــهم علــى ســد 1382-م1279هـــ/783-هـــ678)قـلاوون 

كمــا كــان للنشــاط التجــاري بــين  .(3)حاجــة المجتمــع منهــا، وتــوفر الأيــدي العاملــة، والمــواد الخــام
مصر والبلـدان المجـاوري لهـا؛ فضـلا عـن علاقاتهـا مـع الهنـد، والصـين شـرق ا، والأنـدل  غرب ـا أنـر 

ر الصناعة، كما أدى مرور السلع التجارية بالأراضي المصـرية إلـى زيـادي نـرا  في تطور، وازدها
لهجـري الكنيـر مـن أربـا   كانتو ، كما (4)مصر، وتأنرها في الفنون الصناعية في البلدان الأخرى

فــي منتصــف القــرن  الحــرف والصــنائع، مــن إيــران، والعــراق، وبــلاد الشــام؛ بســب  الغــزو المغــولي
كمــا كــان ، (5)النالــث عشــر المــيلادي إلــى مصــر أنــر ا فــي وفــري الصــناع الأكفــا / الســابع الهجــري

                                                           
 (.3/391( المقريزي، الخطط، )ج(1
(؛ المبـــــارك، الناصـــــر محمــــــد، 294(؛ ســـــرور، دولـــــة بنـــــي قـــــلاوون، )ص3/399( المقريـــــزي، الخطـــــط، )ج(2

 (.79)ص
(؛ المبـارك، الناصـر محمـد، 295سرور، دولة بني قلاوون، )ص؛ (2/334( السيوطي، حسن المحاضري، )ج(3

 (.81)ص
ــــانين بمصــــر فــــي عصــــر ؛ (3/429( العمــــري، مســــالك .الأبصــــار، )ج(4 عليــــوي، دراســــة لــــبعض الصــــناع والفن

 (.90المماليك، )ص
 (.378-377آشتور، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، )ص؛ (3/429( العمري، مسالك .الأبصار، )ج(5
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لتنظيمــــات الصــــناع)النقابات(، والطوائــــف الحرفيــــة فــــي عصــــر المماليــــك دور كبيــــر فــــي تطــــور 
 .(1)الصناعة في مصر

م( فـي 1382-م1279هــ/783-هــ678وجدير ذكـره أن اهتمـام سـلاطين أسـري قـلاوون )
ر كبير في تطور ، وازدهـار الحـرف الصـناعية؛ وذلـك بتـوفير مـواد الخـام الزراعة، وتطورها له أن

اللازمة لها، كالقطن، والكتان، وقص  السكر، وغيره من المواد التي تدخل في التصنيع؛ إضـافة 
للـــدور الـــذي لعبـــه الاســـتقرار السياســـي الـــذي تمتعـــت بـــه دولـــة المماليـــك فـــي عهـــد ســـلاطين أســـري 

م( ممــــا أدى إلــــى ازدهــــار الصــــناعة. ونتيجــــة لهــــذه 1382-م1279هـــــ/783-هـــــ678قــــلاوون )
العوامـــل؛ وصـــلت صـــناعات مصـــر، وفنونهـــا فـــي عصـــر المماليـــك إلـــى درجـــة كبيـــري مـــن التقـــدم، 
والرقــي، وذكــر ابــن فضــل العمــري عــن لطــائف الصــنائع فــي مصــر بــالقول: " مــن أحســن الــبلاد، 

وبهـــا مـــن أنـــواع الصـــناع مـــن وبهـــا مـــن محاســـن الأشـــيا ، ولطـــائف الصـــنائع مـــا تكفـــي شـــهرتها، 
ـــك ممـــا يكـــاد يعـــد تفردهـــا بـــه، (2)الأســـلحة، والقمـــاش، والـــزركش، والمصـــوا، والكفـــت ، وغيـــر ذل

. (4)، وعد ابن إيا  الصـناعة مـن محاسـن مصـر(3)والرماح التي لا يعمل في الدنيا أحسن منها
قتصـــادية، وقـــد اشـــتهرت مصـــر بالعديـــد مـــن الحـــرف التـــي كـــان لهـــا تـــأنير كبيـــر علـــى الحيـــاي الا

والسياســـية، والاجتماعيـــة، وذلـــك مـــن خـــلال زيـــادي واردات الدولـــة، ورفـــد التجـــاري بـــالمواد المعـــدي 
 للتصدير، وديمومتها، ومن أشهر الصناعات:

علــى اخــتلاف  (5)اشــتهرت عــدي مــدن مصــرية بصــناعة المنســوجات  صــناعة المنســوجات: -أ
أنـــواع هـــذه المنســـوجات: الصـــوفية، والحريريـــة، العمـــائم المطعمـــة بنســـيج الـــذه ، والمنســـوجات 

                                                           
عليــــوي، دراســــة لــــبعض الصــــناع والفنــــانين بمصــــر فــــي عصــــر ؛ (2/334الســــيوطي، حســــن المحاضــــري، )ج( (1

 (.91-90المماليك، )ص
 (.2/334( الكفت: ما تطعم به أواني النحا  من الذه  والفضة. السيوطي، حسن المحاضري، )ج(2
 (.3/429( العمري، مسالك .الأبصار، )ج(3
 (.1/45( ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(4
( مــن هــذه المــدن: مدينــة شــطا بجــوار دميــاط، وقريــة ديبــق تابعــة لــدمياط، ومدينــة تنــي  جزيــري بــين الفرمــان (5

ودمياط، ومدينة ارسكندرية حيـث اشـتهرت بصـناعة المنسـوجات الكتانيـة، والحريريـة، والبهنسـا التـي اشـتهرت 
العمـــائم، ووجـــدت فـــي المـــدن دار بمنســـوجاتها الصـــوفية، واشـــتهرت أســـيوط فـــي صـــناعة الأقمشـــة الصـــوفية و 

 (. 1/328(؛ المقريزي، الخطط، )ج77الطراز منل: مدن الصعيد القي  والبهنسا. خسرو، سفر نامة، )ص
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ـــــت المقـــــد  اشـــــتهرت (1)الكتانيـــــة ـــــلاد الشـــــام اشـــــتهرت صـــــناعة المنســـــوجات، ففـــــي بي . وفـــــي ب
عامــل يعملــون فــي صــناعة الحريــر،  4000المنســوجات القطنيــة، والحريريــة، وكــان فــي طــرابل  

ر بصناعة النيا ، ومدينة صفد بالنيـا  أيضـا، حتـى قيـل: النيـا  الصـفدية، وفـي واشتهرت صو 
صـــفد اشـــتهرت بصـــناعة الحفصـــر المصـــنوعة مـــن نباتـــات البـــابير، والحلفـــا ، والبـــردي، ونســـيج 

. وبرعــت الشــام بالصــناعات القطنيــة، حتــى أنهــا صــدرت منهــا إلــى مصــر، (2)الحريــر، والصــوف
يجية في دمشق، وحل ، وطـرابل  علـى مائـة صـنف، منهـا: وقد زادت أصناف المصنوعات النس

عشــري أصــناف فــي صــناعة النســيج القطنــي، وأربعــون صــنف ا للحريــر الــذي كانــت دمشــق تشــتهر 
نتاجــه، كمــا تعــددت أنــواع المنســوجات فــي حلــ  -هـــ678فــي عهــد أســري قــلاوون ) بصــناعته، وا 

ــــة، 1382-م1279هـــــ/783 ــــة ســــوا  المنســــوجات الحريري ــــة، م( المملوكي أم الصــــوفية، أم القطني
إضافة إلى البسط، والحصر، والسجاد، والخيم، كما وظهرت صناعة النيا  القطنية في سرمين، 

 .       (3)وحل ، ودمشق، وبعلبك
 اشتهرت عدي صناعات غذائية في العصر المملوكي، منها:  صناعة المواد الغذامية:  -ب

م( بهـــــذه 1382-م1279هــــــ/783-هــــــ678)صـــــناعة الســـــكر: وقـــــد اهتمـــــت أســـــري قـــــلاوون  -1
الصناعة، فجعلوا لها جابي خاص يسمى مقرر الأقصـا ، والمعاصـر، يقـوم بأخـذ الضـرائ  مـن 

 . (4)مزارعي قص  السكر، ومن معاصر قص  السكر

-هـــــ678صــــناعة الحلــــوى: حيــــث كانــــت هــــذه الصــــناعة منتشــــري فــــي عهــــد أســــري قــــلاوون ) -2
زي أن أهـــل الصـــعيد يتغـــذون بتمـــر النخـــل، والحـــلاوي م(، فأشـــار المقريـــ1382-م1279هــــ/783

 .(5)المعمولة من قص  السكر

تستخرج من بذور بعض النباتات، منل: السلجم)اللفت( الذي كنـرت  فكانت صناعة الزيوت: -3
زراعته في أسيوط، وجرجبا، وكان يستخرج الزيت من السمسم، والكتان الذي يستخرج منه الزيت 

                                                           
 (.1/303(؛ المقريزي، الخطط، )ج3/545( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1
 (.2/52ج(؛ الحنبلي، الأن ، )23(؛ ابن شاهين، زبدي، )84( العمري، مسالك الأبصار، )ص(2
(؛ عاشــور، العصــر 237العلبــي، دمشــق بــين عصــر المماليــك والعنمــانيين، )ص (؛23( ابــن شــاهين، زبــدي، )(3

 (.236المماليكي، )ص
 (.1/168( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.84ص، )المصدر السابق( (5
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الشام اشتهرت مدينة القد  بصناعة الزيت، ومن نم صناعة الصابون الذي . وفي بلاد (1)الحار
كــان يصــدر إلــى المــدن المجــاوري، منــل: يافــا، وكــان يصــدر منهــا إلــى مصــر، والبلــدان المختلفــة، 

 . (2)وقد ضمت الكنير من العمال، وكانت العائدات مربحة من صناعة الزيوت، نم الصابون

ا خاصــة بهــذه الصــناعة، وكانــت تعــرف بصــناعة التمــر، وكــان صــناعة التمــر: كــان لهــا دار   -4
 . (3)إيرادها يستعمل رطلاق سراح أسرى المسلمين الذين بيد الفرنجة

صــــناعة طحــــن القمــــح: انتشــــرت طــــواحين القمــــح فــــي منــــاطق مختلفــــة مــــن مصــــر، ذكــــر   -5
وهـذا العـدد مـن ، (4)المقريزي: " أنـه فـي منيـة الأمـرا  كـان حـوالي نمـانون طاحونـة لطحـن القمـح"

الطـــواحين يـــدل دلالـــة كبيـــري علـــى انتشـــار هـــذه الصـــناعة. ووجـــدت هـــذه الطـــواحين فـــي ديـــر أبـــي 
. وفـــي بـــلاد الشـــام، وفـــي صـــفد اشـــتهرت بطحـــن الحبـــو ، حيـــث وجـــدت العديـــد ممـــن (5)النعنـــان

 .(6)الطواحين المتخصصة، وخاصة في ولايتي الشاغور، وصور

زدهـرت صـناعة المعـادن فـي مصـر، فاسـتخدم النحـا  اصناعة المعادن والزجاج والخزف:  -ج
بشــكل واســع فــي العصــر المملــوكي، وصــار يصــنع منــه الأوانــي المنزليــة كالأبــاريق، والصــحون، 

المعـــادن فـــي مصـــر؛ بـــل تعـــدت شـــهرتها  (8)، وانتشـــرت صـــناعة تكفيـــت(7)والطســـوت، والشـــربات
 .(9)خارج مصر، وأصبح عليها طل  من الأوروبيين؛ وذلك لدقة صناعتها، وجمالها

                                                           
 (.103زيادي، دراسات عن المقريزي، )ص؛ (1/84( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.4/183(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج1/512السلوك، )ج( المقريزي، (2
 (.3/144( المقريزي، الخطط، )ج(3
 (.233صالسابق، ) المصدر( (4
 (.4/426، )جالمصدر السابق( (5
 (.93، 85، 84(؛ العمري، مسالك الأبصار، )ص2/99( المقريزي، الخطط، )ج(6
(؛ عليــوي، دراســة لــبعض الصــناع 292يكي، )ص(؛ عاشــور، العصــر الممــال3/144( المقريــزي، الخطــط، )ج(7

 (.96والفنانين، )ص
( التكفيـت: هــو تطعــيم المعــدن بمــادي .أقــيم، وأنمــن منــه، كتطعــيم النحــا  بالــذه ، أو تطعــيم الفضــة بالــذه . (8

 (.3/190المقريزي، الخطط، )ج
 (.173ة، )ص(؛ ضومط، الدولة المملوكي56(؛ الهواري، رسالة، )ص3/144( المقريزي، الخطط، )ج(9
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وقد احتوت دار ارنار العربية على مجموعة كبيري من التحف، والأوانـي، والأدوات التـي  
رســـوم يتبـــين مـــن خلالهـــا مـــدى تقـــدم صـــناعة التكفيـــت فـــي مصـــر، منهـــا جامـــة ذات حافـــة مـــن ال

 .(1)النباتية مأخوذي من زخارف طست كبير صنع للسلطان الناصر محمد بن قلاوون

وازدهــــرت صــــناعة الــــذه  والفضــــة فــــي عصــــر المماليــــك، صــــنع الصــــناع مــــن الــــذه   
النريات، والنوافـذ لبيـوت سـلاطينهم، والـدليل علـى ذلـك قـول المقريـزي فـي بنـا  الناصـر حسـن بـن 

م، فقـال: " أنـه كـان بهـا تسـع وأربعـون نريـا 1359ه/761سـنة محمد بن قـلاوون قاعـة البيسـرية 
الخالصــــة المضــــروبة مائتــــا  برســــم وقــــود القناديــــل، جملــــة مــــا  داخــــل فيهــــا مــــن الفضــــة البيضــــا 

ـا، وعليهـا  وعشرون ألف، كلها مطلية بالذه ، وكان ارتفاع بنا  هذه القاعـة نمانيـة ونمـانين ذراع 
بيك مـن الـذه  الخـالص، وفيهـا قبـة مصـوغة مـن ذهـ ، برج مطعم بالعاج، والأبنو ، وبها شـبا

 . (2)صرف فيها نمان ونلانون ألف منقال من الذه "

وازدهرت صنعة الحديد في مصر؛ حيث برعوا في صناعة أنواع الأسلحة، والدروع التي  
، وتميــزت أســلحة الســلاطين والأمــرا  المماليــك باحتوائهــا (3)كانــت مــن الصــل  بأنواعهــا المختلفــة

ــ ى الزخــارف الفنيــة، والكتابــات المكفتــة بالــذه  والفضــة، أو ترصــيعها بفصــوص خاصــة مــن عل
معـــادن نفيســـة، أو أحجـــار كريمـــة، وبعضـــها مكتـــو  عليهـــا أســـما  ســـلاطين المماليـــك، وأمـــرائهم 
وألقابهم، وبعضها يحمل أسما  الصناع الذين صنعوا هذه الأسلحة، وكانت هذه الأسلحة المزينـة 

 .(4)السلاطين والأمرا تحمل في مواك  

وعرفت مدينة بيت المقد  صناعة المشغولات الفضية، والمشغولات الذهبية، حتـى كـان  
هناك سوق ا للصاغة، وللمقادسة شهري في صناعة التحف، والأنريات، وأدوات الزينة، حيث كانت 

ار التحـــف، تلاقـــي إقبـــالا  مـــن الحجـــاج، وكنيـــر ا مـــا يـــرد فـــي الونـــائق اســـم: الســـقطيون، وهـــم: تجـــ
. وفي العصـر المملـوكي كانـت (5)والأنريات، والخرضواتيون، وهم: تجار حاجات صغيري متنوعة

صـــناعة الزجـــاج فـــي قمـــة التطـــور، وممـــا يـــدل علـــى ذلـــك مـــا وفجـــد فـــي دار ارنـــار العربيـــة مـــن 

                                                           
 (.31(؛ آرنولد، تراث ارسلام، )ص3/144( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.3/369( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.308سرور، دولة بني قلاوون، )(؛ 2/97المقريزي، الخطط، )ج( (3
 (.97(؛ عليوي، دراسة، )ص308سرور، دولة بني قلاوون، )(؛ 2/97المقريزي، الخطط، )ج( (4
 .(2/105(؛ المقريزي، الخطط، )ج79-78مسالك الأبصار، )ص( العمري، (5
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مشكاوات تعـود لفتـري المماليـك، ففـي هـذه الـدار مشـكاي مـن زجـاج غيـر ملـون فـي عنقهـا زخـارف، 
البــدن كتابــة حمــرا  نصــها: " ممــا عمــل برســم التربــة المباركــة الســلطانية الملكيــة الأشــرفية  وعلــى

الصــــلاحية تغمــــد الله صــــاحبها بالرحمــــة والرضــــوان"، وهــــذا دليــــل علــــى أنهــــا عملــــت برســــم تربــــة 
، كمـا ضــمت الــدار مشـكاي تعــود لــزمن الناصـر محمــد بــن (1)السـلطان الأشــرف خليـل بــن قــلاوون

تابــات قرآنيــة، وعلــى بــدنها اســم الســلطان محمــد بــن قــلاوون، وكانــت زخارفهــا قــلاوون، عليهــا ك
بالمينا الزرقا ، وعليها رسوم طيور كنيري، ونص كتابتهـا: " عـز مولانـا السـلطان الناصـر. ناصـر 

، كمـا ازدهـرت صـناعة الزجـاج الملـون، حيـث كـان يصـنع مــن (2)الـدنيا والـدين محمـد عـز نصـره"
لجــص، واســتعمل هــذا الزجـاج فــي بعــض محاريــ  المــدار  ، ومحاريــ  الزجـاج الملــون شــبابيك ا

، وفــي عصــر (5)فقــد أخــذت بــالتطور منــذ العصــر الطولــوني (4). أمــا صــناعة الخــزف(3)الجوامــع
المماليــك أخــذت بــالتطور، وذلــك مــن خــلال نمــاذج القطــع الخزفيــة التــي وجــدت فــي متحــف الفــن 

ة، عليهـا كتابـات جميلـة تـدل علـى أنهـا مـن العصـر ارسلامي في القاهري، وفي دار ارنـار العربيـ
المملــوكي، منــل: ) عـــز مولانــا، وممــا عمـــل برســم الجنـــا (، وهــذه العبــارات كانـــت تســتعمل فـــي 

 . (6)العصر المملوكي
تعد الأخشا  من المواد الضرورية في حياي ارنسان، حيث دخلـت فـي الصناعات الخشبية:  -د

العصــــر المملــــوكي حيــــث دخلــــت فــــي صــــناعة الســــقوف كنيــــر مــــن الصــــناعات، وازدهــــرت فــــي 
، ، والصـــــناديق(7)والأبــــوا ،  ومصــــاريع الشــــبابيك، والكراســـــي، والمنــــابر، والــــدكك، والمشــــربيات

                                                           
 (.105( الهواري، رسالة، )ص(1
 (.311(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )2/105( المقريزي، الخطط، )ج(2
( استعمل الزجاج الملون فـي محـرا  المدرسـة الأقبغاويـة، ومحـرا  جـامع أحمـد بـن طولـون. الهـواري، رسـالة، (3

 (. 312دولة بني قلاوون، )ص(؛ سرور، 104-103)ص
( الخــزف: هـــو مــا عمـــل مــن الطـــين، ووضــع بالنـــار. حتــى شـــوى فصــار فخـــار ا. ابــن منظـــور، لســان العـــر ، (4

 (.147(؛ حسن، كنوز الفاطميين، )ص9/67)ج
 (. 39-38(؛ آرنولد، تراث ارسلام، )ص3/185( المقريزي، الخطط، )ج(5
 (.314ة بني قلاوون، )(؛ سرور، دول3/185( المقريزي، الخطط، )ج(6
( المشــربيات: مجموعــة مــن الخشــ  المخروطــي الــدقيق الصــنع، تتفــاوت فتحــات عيونهــا فــي الاتســاع، وتمــلأ (7

أحيان ا بالخش  المخروطي؛ لتكون كتابات، أو رسوم، وذلك يترك العيون الأخرى واسعة كأرضية تظهر منها 
 (.58يت، دليل موجز، )ص(؛ في3/185الرسم، أو الكتابة. المقريزي، الخطط، )ج
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في عهـد المماليـك،  واستخدم المصريون النقش على الخش  بطريقة الحفر، (1)والخزائن، والأسري
حمــد بــن قــلاوون، الــذي تميــز عهــده فــي عهــد الســلطان الناصــر م وبلغــت هــذه الصــناعة ذروتهــا

مـــــا شـــــاع تطعـــــيم المصـــــنوعات الخشـــــبية بالعـــــاج، ، ك(2)بظهـــــور المصـــــنوعات الخشـــــبية البديعـــــة
فقــــد وجــــد بــــا  فــــي دار ارنــــار العربيــــة يتكــــون مــــن  -الخشــــ  الأحمــــر والقصــــدير -والأبنــــو 

 مــن خشــ  نبــق منقوشــة، ومحاطــة بأشــرطة رقيقــة مــن الســن، عنــر عليهــامصــراعين بــه حشــوات 
م، كمــا يــود بالــدار كرســي مــن خشــ  مكســو 1285ه/684بتربــة الســلطان قــلاوون المبنيــة ســنة 

وفــي بــلاد الشــام، وفــي صــفد وفجــد . (3)بالفسيفيســا  الرقيــق، وجــد فــي جــامع أم الســلطان شــعبان
سوق متخصص بهـذه الصـناعة، حتـى أن البيـوت فـي هـذا السـوق تحولـت إلـى دكـاكين لمحترفـي 

 .(4)بيت المقد  صناعة السلال من سعف النخيلمهنة النجاري، وعرفت 
عرف المصريون صناعة السفن منذ أقدم العصور، وفي العصر المملوكي  صناعة السفن: -ه

كانت تصنع نوعان من السفن: النيلية، والحربية، وكانت هناك عـدي دور لصـناعة السـفن، منهـا: 
لمقـ ، ودار صـناعة بـولاق، دار صناعة الروضة، دار صناعة مصر)الفسطاط(، دار صـناعة ا

. وفــي عهــد الســلطان الأشــرف خليــل بــن قــلاوون اهــتم بإنشــا  (5)ودار صــناعة الجزيــري الوســطى
أســطول قــوي، ولمــا بلغــت عــدي الأســطول ســتين مركبــا أمــر الســلطان بتجهيزهــا بــارلات الحربيــة، 

ن قــلاوون وعنــي الســلطان محمــد بــ .(6)والرجــال، واستعرضــها فــي جزيــري الروضــة فــي يــوم حافــل
م الشـــواني، وجهزهـــا بـــارلات، 1302ه/702بالاحتفـــاظ بأســـطول قـــوي لمصـــر، فأنشـــأ فـــي ســـنة 

اهــتم  بــن الناصــر محمــد بــن قــلاوون ، وفــي عهــد الســلطان الأشــرف شــعبان(7)والمعــدات الحربيــة
 .(8)بصناعة السفن البحرية؛ لغزو الفرنجة يلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصريالأتابك 

                                                           
 (.295(؛ عاشور، العصر المماليكي، )ص3/185( المقريزي، الخطط، )ج(1
 .(317(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/185( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.318(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص50، 46( الهواري، رسالة، )ص(3
 (.234العنماني، تاريخ صفد، )ص(؛ 194، 105، 2/97( المقريزي، الخطط، )ج(4
 .(2/303(، السيوطي، حسن، )ج344-3/342( المقريزي، الخطط، )ج(5
 (.315(، سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/341( المقريزي، الخطط، )ج(6
 (.3/341( المقريزي، الخطط، )ج(7
 (.6/209ابن حجر،الدرر، )ج ؛(3/326( المقريزي، الخطط، )ج(8
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ســـلاطين المماليـــك بزراعـــة الأشـــجار لتـــوفير الأخشـــا  اللازمـــة لصـــناعة الســـفن، واهـــتم  
والاهتمـــام بـــالحراج وحراســـتها، إلا أن ارنتـــاج المحلـــي لـــم يكـــن ليســـد حـــاجتهم، فيضـــطر الحكـــام 

 . (1)لاستيراد الخش  من عدي أماكن، منل: بلاد الشام، آسيا الصغرى، غر  أوروبا والبندقية

الصــناعات التــي بــرزت فــي العصــر المملــوكي، وتطــورت صــناعة  ومــنصــناعات أخــرا:   -و
الســروج، وصــناعة المهــاميز، وكــان يصــنع مــن الــذه  والفضــة، أو مــن الحديــد المطلــي بالــذه  

، وصــناعة (4)، وصــناعة الحصــر(3)، ومــن الصــناعات التــي تطــورت صــناعة الشــموع(2)والفضــة
، وقـــد جـــرت العـــادي أن يتخـــذ أصـــحا  المنشـــآت، أو (6))الرنـــوك( وصـــناعة الشـــارات، (5)البســـط

المؤسسات من السلاطين، أو الأمرا  لون ا معين ا لطلا  داره ومؤسسته ومختلف أملاكه، كما كان 
، ومـــن الصـــناعات التـــي تطـــورت فـــي عهـــد (7)يتخـــذ شـــاري رمـــز ا تعـــرف هـــذه الشـــاري باســـم )رنـــك(

، (9)صــنع مــن أنـواع مختلفــة مــن الأقمشــة، وصــناعة الخيـام، وكانــت ت(8)المماليـك صــناعة الــورق
 . (10)وتكون بألوان، وأشكال متعددي، ومطعمة بالسند ، والطميم، وهي على أنواع

                                                           
 .(316لة بني قلاوون، )صسرور، دو ؛ (3/326، )ج( المقريزي، الخطط(1
 .(2/144(؛القلقشندي، صبح،)ج178-3/177( المقريزي، الخطط،)ج(2
ا، )ص3/175( المقريزي، الخطط، )ج(3  (.114(؛ كوكش، المقريزي مؤرخ 
 (.1/344( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.3/366( المقريزي، الخطط، )ج(5
فارســي معنــاه اللــون، واســتخدم بمعنــى ارشــاري، أو الشــعار، أو الرمــز الــذي ( الرنــوك: جمــع رنــك، وهــي لفــظ (6

 (.48(؛ أحمد، الرنوك ارسلامية، )ص327يتخذه السلطان. طرخان، مصر في دولة المماليك، )ص
 (.61(؛ عدري، الرنوك المملوكية، )ص325( طرخان، دولة الجراكسة، )ص(7
(؛ ضومط، 117(؛ آشتور، التاريخ ، )ص153الحياي، )ص العبادي، (؛4/8( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(8

 (.172الدولة المملوكية، )ص
ســـرور، دولـــة بنـــي  (؛2/307( مـــن هـــذه الأقمشـــة: الـــديبقي، الخســـرواني، البهنســـاوي. المقريـــزي، الخطـــط، )ج(9

 (. 300قلاوون، )ص
الـــذي نقشـــت عليـــه صـــوري ســـبع، ( مـــن هـــذه الأنـــواع: المفيـــل وهـــو الـــذي نقشـــت عليـــه صـــوري فيـــل، والمســـبع (10

والمطو  الذي نقشت عليـه صـوري طـاوو ، وغيرهـا مـن صـور الوحـوش، والطيـور، واردميـين. القلقشـندي، 
 (. 300(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص2/307(؛ المقريزي، الخطط، )ج4/8صبح الأعشى، )ج
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صـــناعة الجلـــود والدباغـــة، واســـتفخدمت فـــي صـــناعة الأحذيـــة، والســـروج،  وعرفـــت الشـــام
ي والمقاعــد. وجــدير ذكــره أن مصــر والشــام اشــتركتا فــي صــناعات معينــة، وهــي صــناعات مشــهور 

تكاد تختص بهما فقـط، وهـذه الصـناعات، هـي: صـناعة القمـاش، والـزركش المصـبوا، وصـناعة 
  .(1)تكفيت المعدن، وصناعة الأسلحة والرماح

ويبدو أن من عوامل النصـر والتمكـين لدولـة أسـري قـلاوون الاهتمـام بالزراعـة والصـناعة،  
ي قامــت فــي عهــد أســري قــلاوون، مــن وتمنــل الاهتمــام بالزراعــة، النتــائج التاليــة: ارصــلاحات التــ

حيــــث إنشــــا  الجســــور، والقنــــاطر، وشــــق الخلجــــان، والاهتمــــام بــــالنروي الحيوانيــــة، حيــــث شــــغف 
ســلاطين أســري قــلاوون بــامتلاك الخيــول، ومختلــف الحيوانــات المفيــدي للزراعــة. أمــا عــن الاهتمــام 

ـــا للدولـــة، وكـــان مـــن أهـــم  بالصـــناعة، فلـــم يغفـــل عنهـــا ســـلاطين أســـري قـــلاوون؛ لأنهـــا مـــورد ا رئيس 
النتــائج للاهتمــام بالصــناعة: شــهري بعــض المــدن المصــرية فــي صــناعة النســيج، وكــان للســلاطين 
دور صناعة  تسمى دور الطراز الخاص تصنع فيها الخلع التي تمنح للرجال، وانتشرت صـناعة 

نـي المعدنيـة، السكر، والصناعات الغذائية، منل: صناعة الزيت، والتمر، والحنطـة، صـناعة الأوا
أي  وصــــناعة التكفيــــت، وصــــناعة الزجــــاج الملــــون، وصــــناعة الــــورق، وعرفــــت صــــناعة الرنــــوك

، وقد جرت العادي أن يتخذ أصحا  المنشآت، أو المؤسسات من السـلاطين، أو صناعة الشارات
الأمـرا  لون ــا معين ـا لطــلا  داره ومؤسسـته ومختلــف أملاكــه، كمـا كــان يتخـذ شــاري رمـز ا تعــرف هــذه 

 الشاري باسم )رنك(.

 

  

                                                           
 (.504، 467(، حسن، فنون ارسلام، )ص194، 105، 2/97( المقريزي، الخطط، )ج(1
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 دور الاقتصاد في دعم المؤسسة العسكرية الثاني : لمبحثا

من أهم الركـائز التـي تقـوم عليهـا الدولـة، ولهـذا ازدادت عنايـة الدولـة  الموارد الماليةتعد 
، والمــال (1)بهــا، وعملــت علــى اركنــار منهــا، فقســمت هــذه المــوارد الماليــة إلــى: المــال الخراجــي

ا أخــر ا، وهــو: مــوارد شــرعية، ومــوارد غيــر شــرعية ،(2)الهلالــي ، وكانــت المــوارد (3)وقســمت تقســيم 
الشرعية تتمنل في عـدي ضـرائ  منهـا: الزكـاي، وضـريبة الأرض أو الخـراج، والجـوالي، والمواريـث 

، (4)الحشرية، وما يتحصل من دار ضر  النقود بالقاهري، والمعادن المستخرجة من أرض مصـر
الشـــرعية، يقصـــد بهـــا: الضـــرائ  التـــي فرضـــها المماليـــك علـــى مختلـــف أنشـــطة  أمـــا المـــوارد غيـــر

الدولة، وأطلق عليهـا تسـمية المكـو ، وكانـت الدولـة تلجـأ إلـى ذلـك لتغطيـة نفقـات الحـرو  ضـد 
التتــار، وبقايــا الصــليبيين بالمشــرق، وكــذلك كانــت هنــاك ضــرائ  تفرضــها الدولــة علــى رعاياهــا؛ 

لمختلفة، ولم تكن جميع المكـو  التـي كانـت فـي عصـر المماليـك مـن لتنفقها على مرافق الدولة ا
 .(5)ابتكارهم؛ إنما كانت بعضها مورنا من العصور التي سبقتهم

الزكـــاي، الخـــراج، الجـــوالي، المواريـــث  وتتمنـــل فـــي عـــدي مـــوارد، منـــل: لمـــوارد الشـــرعية:: اأولا
علـــى حـــدي مـــن المـــوارد الحشـــرية، مـــا يتحصـــل مـــن المعـــادن، دار الضـــر . وســـنناقش كـــل مـــورد 

 م(.1382-م1279هـ/783-هـ678الشرعية لدولة أسري قلاوون)

                                                           
1) ، ( المال الخراجي: المال الذي يؤخذ مـن الأراضـي التـي تـزرع مسـابقة مـن الأراضـي التـي تـزرع حبوب ـا، ونخـلا 

ــــزي، الخطــــط،  ــــدجاج، وغيرهــــا. المقري ــــة، منــــل: الغــــنم، وال ــــا، وفاكهــــة ، ومــــا يؤخــــذ مــــن الفلاحــــين هدي وعنب 
 (.1/194)ج

ك المسقفة، والحوانيت، والحمامـات، والأفـران، والطـواحين، ( المال الهلالي: هو ما يتأدى مشاهدي كأجر الأملا(2
 (.1/200وغيرها. المقريزي، الخطط، )ج

(؛ عاشـور، العصـر الممـاليكي، 155(؛ إسـماعيل، الـنظم الماليـة، )ص3/39( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
 (.310)ص

إسـماعيل، الـنظم الماليـة،  (؛313-310(؛ عاشـور، العصـر الممـاليكي، )ص1/164( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.184،186-156)ص

(؛ إســــــماعيل، الــــــنظم الماليــــــة، 1/164(؛ المقريــــــزي، الخطــــــط، )ج3/39( القلقشــــــندي، صــــــبح الأعشــــــى، )ج(5
 (.184،186-156)ص
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معناهــا فــي الشــرع، مــن وجبــت عليــه الزكــاي، ســوا  يــدفعها للإمــام، أو يفرقهــا بــين : (1)الزكــاة -أ
 .(2)الفقرا  بنفسه

كَعفــوا مَــعَ الــر اكَعَينَ"  كَــايَ وَارش ــلَايَ وَآتفــوا الز  ــوا الص  ، (3)والــدليل علــى مشــروعيتها، قولــه تعــالى: " وَأَقَيمف
ــا: "إَن مَــا ــدَقَاتف لَلشففقَــرَاَ  وَالشمَسَــاكَينَ وَالشعَــامَلَينَ عَلَيشهَــا وقولــه تعــالى أيض  ؤَل فَــةَ قفلفــوبفهفمش وَفَــي  الص  وَالشمف

قَ   . (4)عَلَيم  حَكَيم " سَبَيلَ الل هَ وَابشنَ الس بَيلَ فَرَيضَة  مَنَ الل هَ وَالل هف  اَ  وَالشغَارَمَينَ وَفَيالرل

حـين  -رضـي الله عنـه  -صلى الله عليه وسلم لعلقمة بن ناجية الخزاعي وقول الرسول 
 . (5) "زكاي أموالكم أسلم: " من تمام إسلامكم أن تؤدوا

م( كانـــت الدولـــة تأخـــذها، 1382-م1279هــــ/783-هــــ678دولـــة قـــلاوون)وفـــي عصـــر 
وكانت تسمى زكاي الدولة، إلا أن أبطلها السلطان قلاوون، حيث أشار إلى ذلك المقريزي: " ولما 

، فصار مؤدين الزكاي يفرقوها بأنفسـهم، (6)ملك المنصور قلاوون مملكة مصر أبطل زكاي الدولة"
ه زكـاي إلا شـيئان: زكـاي التجـاري، زكـاي العـدد، أمـا زكـاي التجـاري: فكانـت ولم يبق للدولة ما يؤخذ من

تؤخــذ مــن التجــار علــى مــا يجلبونــه للــبلاد مــن ذهــ ، وفضــة، فكــان يؤخــذ علــى كــل مــائتي درهــم 
درهم، كما كان يؤخذ من متاجر الكارم، ما مضى عليه سنة، أما زكاي العدد كما ذكـر القلقشـندي 

ال الشرعية، وكانت تؤخذ من مواشي أهل برقة من الغنم، واربل عنـد زكاي العدد من ضمن الأمو 
 . (7)وصولها إلى البحيري من أجل الرعي، وكان يقتطع لبعض الأمرا 

                                                           
( الزكاي: البركة والنما  والطهاري، وصفوي الشي ، وفي الشرع: هي حصة من المال ونحوه يوج  الشرع دفعها (1

 (.1/397وهم بشروط خاصة. مصطفى، المعجم الوسيط، )جللفقرا ، ونح
 (.310(؛ عاشور، العصر المماليكي، )ص3/529( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(2
 .43( البقري: (3
 .60( التوبة: (4
 (.18/8(؛ الطبراني، المعجم الكبير، )ج4/309( ابن أبي عاصم، ارحاد والمناني، )ج(5
 (.76(؛ ماجد، نظم دولة المماليك، )ص1/199)ج( المقريزي، الخطط، (6
(؛ إسـماعيل، الـنظم 310(؛ عاشور، العصـر الممـاليكي، )ص531-3/529( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(7

 (.162المالية، )ص
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، وفــي مصــر يختلــف (1)هــو الضــريبة الســنوية التــي يحيــى علــى الأرض المزروعــةالخــراج:  -ب
اتي بـأن البـاق، وهـي أفضـل قيمة الخراج، وهي اخـتلاف الأرض، ونـوع المحصـول، ذكـر ابـن ممـ

، والـــدليل علـــى (2)أنـــواع الأراضـــي، ويـــزرع فيهـــا القمـــح، فكـــان يؤخـــذ عـــن كـــل فـــدان نلانـــة أراد 
عَـلف لـَكَ الخراج قوله تعالى: ضَ فَهـَلش نَجش َرش وجَ مففشسَـدفونَ فَـي الأش وجَ وَمَـأشجف نَيشنَ إَن  يَـأشجف  " قـَالفوا يَـا ذَا الشقـَرش

عَلَ بَيشنَنَا وَبَيشنَهفمش سَدًّا")عَلَىآ أَن  خَرْجًا أَلفهفمش 3تَجش فَخَـرَاجف رَبلـكَ خَيشـر  وَهفـوَ  خَرْجًـا (، وقوله تعالى: "أَمش تَسش
     .(5)"الخراج بالضّمان"(، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 4خَيشرف الر ازَقَينَ")

لوفـــا  النيـــل ، وكـــان (6)م(1382-م1279هــــ/783-هــــ678وفـــي عصـــر دولـــة قـــلاوون)  
تــأنير علــى الخــراج، فعنــدما لــم يــوف النيــل تعفــى الأرض مــن الخــراج، حيــث كــان الحــد المطلــو  

ــا، 1382-م1279هـــ/783-هـــ678عصــر دولــة قــلاوون) للزراعــة فــي بدايــة م(، ســتة عشــر ذراع 
، وجرى العرف على أن الخراج (7)وتزرع معظم الأراضي، أما إذا زاد عنه فتروى جميع الأراضي

. وقد قسم النويري الخراج (8)يستحق إذا بلغ مقيا  النيل ستة عشر ذراع ا، وتسمى ما  السلطان
م( إلــى نــوعين، همــا: خــراج الزراعــة، 1382-م1279هـــ/783-هـــ678عصــر دولــة قــلاوون) فــي

 .(9)وخراج الرات 
وكيـة هـو مقـدار معـين مـن الغلـة، أو المـال، فـرض مـن قبـل دولـة قـلاوون الممل خراج الزراعة: -

 (10)علــى الأرض الزراعيــة، ومحاصــيلها، وكــان يؤخــذ مــن بعــض الأراضــي، منــل: أرض الجزيــري

                                                           
 (.156(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص181( الماوردي، الأحكام السلطانية، )ص(1
ــا. القلقشــندي، صــبح الأعشــى، )جكيلــو غــرام 71( اررد : هــو مــا يســاوي (2 (؛ 4/188، إذا كــان المــزروع قمح 

 (.420(؛ الصالح، النظم ارسلامية، )ص236(؛ أبو دمعة، الحياي الاقتصادية، )ص5/512)ج
 .94( الكهف: (3
 .72( المؤمنون: (4
 (.2/754، )ج2243( ابن ماجه، سنن ابن ماجه، حديث رقم: (5
 (.124(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )259) ( ابن مماتي، قوانين الدوواين،(6
 (.135(؛ العزام، الأزمات الاقتصادية، )ص3/320( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(7
 (.46(؛ المبارك، الناصر محمد، )ص3/320( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(8
 (.253-8/248( نهاية الأر ، )ج(9

 (.8/249نهاية الأر ، )ج( وهي أرض من أعمال قوص في مصر. النويري، (10
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على شكل غلة، وكـا ن مقـدارها يتـراوح بـين نـلاث أراد  إلـى سـد  الأرد  حسـ  نـوع الأرض، 
 .(1)ومن بعض يؤخذ بالدراهم، ومقدارها يتراوح بين أربعة دراهم إلى درهمين

 .(3)، أو فضة(2)ج السواقي والبساتين والنخيل، ولا يكون نقد ا عين االخراج الرات : وهو خرا - 
فــرض ارســلام الجزيــة علــى أهــل الكتــا  مــن اليهــود والنصــارى، وحتــى : )الجزيــة( الجــوالي -ج

مَ  "قَــاتَلفواالمجــو ، قــال تعــالى:  مَنفــونَ بَالل ــهَ وَلَا بَــالشيَوش ــونَ  ال ــذَينَ لَا يفؤش خَــرَ وَلَا يفحَرلمف مَ الل ــهف  ارش مَــا حَــر 
يَــــةَ عَـــن يَــــدل وَهفــــمش  يَــــدَينفونَ دَيـــنَ الشحَــــقل مَــــنَ ال ـــذَينَ أفوتفــــوا الشكَتــَــاَ  حَت ـــىآ  وَرَسفـــولفهف وَلَا  يفعشطفــــوا الشجَزش
ونَ" ، وتوج  الجزية على الرجال الأحرار العقلا ، ومقدارها في العصر ارسلامي كان (4)صَاغَرف

ــا، والأوســط يؤخــذ مــنهم أربعــة وعشــرون علــى نلانــة أصــناف مــن الأغن يــا ، نمانيــة وأربعــون درهم 
ــا ــا، والفقــرا  يؤخــذ مــنهم اننــا عشــر درهم  دنــانير  4، وأشــار ابــن ممــاتي أن العليــا ومقــدارها (5)درهم 

 .(6)في السنة، والوسطى ومقدارها ديناران في السنة، والدنيا ومقدارها دينار واحد في السنة

ـــد قـــل وارد الجـــوالي  م(، 1382-م1279هــــ/783-هــــ678فـــي عصـــر دولـــة قـــلاوون)وق
ويعــزى المقريـــزي ســـب  لـــنقص الـــى كنـــري مـــن دخـــل فـــي ارســـلام مـــن النصـــارى حيـــث قـــال: " .. 
وتعرف في زمننا بالجوالي .. وكـان يتحصـل منهـا مـال كنيـر فيمـا مضـى.... وأمـا فـي وقتنـا هـذا 

، وكـان (7)الحـوادث التـي مـرت بهـم " فإن الجـوالي قلـت جـد ا؛ لكنـري إظهـار النصـارى للإسـلام فـي
لهــذه الضــريبة نــاظر الجــوالي فــي المــدن المصــرية، وكــان يســاعده فــي جبايــة الضــريبة ممنــل عــن 

 .(8)النصارى وآخر عن اليهود

وهــــي مــــال مــــن يمــــوت، ولــــي  لــــه وارث مــــن أصــــحا  الفــــروض أو  _ المواريــــث الحشــــرية :د
العصـــــبية أو ذوي الأرحـــــام ، وقـــــد درت علـــــى الدولـــــة أمـــــوال جزيلـــــة، وكانـــــت فـــــي عصـــــر دولـــــة 

                                                           
 (.249-8/248( النويري، نهاية الأر ، )ج(1
 (.8/252( العين ما ضر  من الدنانير، النويري، نهاية الأر ، )ج(2
 (.8/253( النويري، نهاية الأر ، )ج(3
 .29( التوبة: (4
 (.347، 8/234(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج183-181( الماوردي، الأحكام السلطانية، )ص(5
 (.132(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص318( قوانين الدواوين، )ص(6
 (.1/201( المقريزي، الخطط، )ج(7
 (.75(؛ ماجد، نظم المماليك، )ص 1/208( المقريزي، الخطط، )ج(8
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م( المملوكية من جملة أموال السلطان، وكان لها ناظر 1382-م1279هـ/783-هـ678قلاوون)
  .(1)يولي من قبل السلطان

 .(2)الديار المصرية، وماهو خارجها وتنقسم إلى قسمين: في حاضري 
ـــديار المصـــرية: - ـــا بحاضـــرة ال ـــوزير، وكـــان   م ـــه معـــاونين، وبإشـــراف ال ـــاظر، ول فكـــان لهـــا ن

 .(3)متحصلها يحمل الى بيت المال
فلهــا مباشــرون يحصــلون علــى التركــة ويحملونهــا إلــى الــديوان  مــاهو خــارج الــديار المصــرية: -

 .(4)السلطاني

إلى جانـ  المـوارد السـابقة كـان هنـاك مـورد آخـر كانـت يـدر علـى  المعادن:ما يتحصل من  -ه
م( المملوكية أموال طائلة ، وهو استخراج المعادن 1382-م1279هـ/783-هـ678دولة قلاوون)

. قــــد احتكــــر اســــتخراجه (5)مــــن بــــاطن الأرض، ومــــن هــــذه المعــــادن الزمــــرد، والنطــــرون، والشــــ 
  عليه من قبـل الأوروبيـين، وباعوهـا بأسـعار مرتفعـة تصـل سلاطين المماليك وذالك لزيادي الطل

ـــــي  لأحـــــد أن يبيعـــــه، ولايشـــــتريه ســـــوى الـــــديوان (6)إلـــــى ضـــــعف أنمانهـــــا . قـــــال القلقشـــــندي: "ول
 .(7)السلطاني"

وهـي دور سـك العملـة، وكـان يضـر  بهـا نلانـة أنـواع مـن المعـادن: الـذه  ،  دار الضرب : -و
نــة دور للضــر : فــي مصــر، وفــي ارســكندرية، وفــي والفضــة، والنحــا ، وكانــت فــي مصــر نلا

ـــة قـــلاوون) ـــى دول ـــة عل ـــدور أمـــوالا  طائل ـــدر هـــذه ال -م1279هــــ/783-هــــ678قـــوص، وكانـــت ت
م( المملوكية، وذالك من خلال فرض مبلغ معين، أو نسـبة معينـة مـن المعـدن المضـرو  1382

                                                           
 (.319(؛ ابن مماتي، قوانين الدوواين، )3/532(؛ القلقشندي، صبح، )ج1/208( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.168(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص3/532( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(2
 (.168(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص3/532( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
(؛ العبيــدي، الحيـــاي الاقتصـــادية، 76(؛ ماجـــد، نظــم المماليـــك، )ص3/533( القلقشــندي، صـــبح الأعشــى، )ج(4

 (.126)ص
(؛ القلقشـــندي، صـــبح 3/415(؛ العمــري، مســـالك الأبصــار، )ج334-328ن الـــدوواين، )( ابــن ممـــاتي، قــواني(5

 (.527-3/526الأعشى، )ج
 (.527-3/526(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج334-328( ابن مماتي، قوانين الدوواين، )(6
 (.527-3/526( صبح الأعشى، )ج(7



www.manaraa.com

 

 
197 

، (1)نقود بعد ضبط عيارهـا على أصحا  الأموال مقابل قيام الدولة بسك معادنهم، وتحويلها إلى
 .(2)قال عنها المقريزي: " وكانت دار الضر  يحصل منها للسلطان مال كنير"

ها تيقصـد بـالموارد الماليـة الغيـر شـرعية، الضـرائ  التـي فرضـ لموارد الغير الشرعيــة:نيا: ااث
علــى مختلــف أنشــطة الدولــة، م( المملوكيــة 1382-م1279هـــ/783-هـــ678دولــة أســري قــلاوون)

وأطلق عليها تسمية المكـو ، وكانـت تلجـأ الـى ذالـك لتغطيـة نفقـات الحـرو  ضـد التتـار، وبقايـا 
الصليبين بالمشرق، وكذلك كانت هناك ضرائ  تفرضها الدولة على رعاياها، لتنفقها على مرافق 

مـــن  دولـــة قــلاوون المملوكيـــةولــم تكـــن جميـــع المكــو  التـــي كانـــت فــي عصـــر . الدولــة المختلفـــة
 .(3)سابقة لهممن عصور  ون اكانت بعضها مور  ؛ إنماابتكارهم

وقد فرضت دولة المماليك الأولى المكو  على كـل شـي  فـي دولـتهم فـي أرض مصـر،  
وكــذلك فــي بــلاد الشــام، وعلــى كافــة مرافــق الدولــة، وعــروض التجــاري، والصــناعة، وعلــى الأمــوال 

الأســـــواق، والأســـــماك، والمراعـــــي، المســـــقوفة، والحوانيـــــت، والحمامـــــات، والأفـــــران، والطـــــواحين، و 
  .(4)ومعامل الفروج، والمغاني، والأفراح، ودار الضر ، ودار العيار، والمعادن، والغلال، وغيرها

 فـألغىوقد أبطل السلطان قلاوون وأولاده عدي مكو  كانت مفروضة على أقاليم مصر،  
كنيـر ا مـن المظـالم  وأبطـل كنير ا من الضرائ  التـي كانـت تففـرض علـى النـا ، السلطان المنصور

فكان أول مرسوم داخلي أصدره إبطال مرسوم الدولبـة، وهـذه الرسـوم ، (5)التي عانى الشع  منها
الملك الظاهر على المشتغلين بالدولا ؛ أي ارلات، والعجلات في الري،  كانت تؤخذ في عصر

والزراعيـــة، وهـــي ممـــا يعـــرف والغـــزل، والصـــناعة، فهـــي ضـــريبة تؤخـــذ علـــى ارلات الصـــناعية، 
 .(6)بالرسوم العفرفية؛ أي التي لا أسا  لها في الشرع

                                                           
(؛ القلقشـندي، صـبح الأعشـى، 207-1/206ط، )ج(؛ المقريـزي، الخطـ331( ابن ممـاتي، قـوانين الـدوواين، )(1

 (.312-311(؛ عاشور، العصر المماليكي، )ص3/623)ج
 (.126(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص207-1/206( المقريزي، الخطط، )ج(2
ـــــة، 3/39(؛  القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، )ج1/164( المقريـــــزي، الخطـــــط، )ج(3 ـــــنظم المالي (؛ إســـــماعيل، ال

 (.127بيدي، الحياي الاقتصادية، )ص(؛ الع186)ص
 (.73(؛  ماجد، نظم المماليك،)ص199-1/198( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (. 565-17/564(؛ ابن كنير، البداية، )ج71المنصوري، مختار، )ص ( (5
 (. 27(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص7/10ابن الفرات، تاريخ الدول، )ج ( (6
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زكــاي الدولــة، وهــو مــا كــان يؤخــذ مــن الرجــل عــن زكــاي وألغــى الســلطان المنصــور قــلاوون ضــريبة 
ذا مـات يؤخـذ مـن ورنتـه، وأبطـل مـا كـان يجبـى مـن أهـل إقلـيم مصـر  ماله أبدا، ولو عـدم منـه، وا 

بفــــتح حصــــن، أو نحــــوه، فيؤخــــذ مــــن النــــا  بالقــــاهري ومصــــر علــــى قــــدر كلــــه إذا حضــــر مبشــــر 
طبقــاتهم، ويجتمــع مــن ذلــك مــال كنيــر، وأبطــل مــا كــان يجبــى مــن أهــل الذمــة، وهــو دينــار ســوى 
الجالية برسم نفقة الأجناد في كل سنة، وأبطل مقرّر جباية الدينار من التجار عنـد سـفر العسـكر 

لقـاهري ومصـر مـن كـل تـاجر دينـار، وأبطـل مـا كـان يجبـى والغزاي، وكان يؤخـذ مـن جميـع تجـار ا
عنــد وفــا  النيــل ممــا يعمــل بــه شــوى وحلــوى وفاكهــة فــي المقيــا ، وجعــل مصــر ذلــك مــن بيــت 

وأبطل الملك الناصر، محمد بن قلاون عدّي جهـات قـد  المال، وأبطل أشيا  كنيري من هذا النمط.
خليل بن قلاوون بإسقاط المكـ  الـذي كـان ، وارتبط اسم الأشرف (1) ذكرت في الروك الناصري
، وكـــان مقـــداره خمســـة دراهـــم عـــن كـــل حمـــل جمـــل مـــن (3)بدمشـــق (2)يؤخـــذ علـــى بـــا  الجابيـــة

وعمـل الناصـر محمـد علـى رفـع المظـالم عـن النـا ؛  ،(5)، وقـام بإلغـا  مكـ  الصـالحية(4)القمح
 رحمة بهم، وبأحوالهم، وتمنل ذلك في أمور عدي:

م( ألغــى الناصــر محمــد أربع ــا وعشــرين ضــريبة اجتماعيــة، بــالرغم 1315ه/715ففــي ســنة ) -1
، من ذلك: مك  ساحل الغلة الذي أن هذه الضرائ  كانت مصدر ا من مصادر الدخل في الدولة

، وعلـى (6)عمل الناصر محمد على إلغائه لينقـذ النـا  ممـا يعانونـه مـن جـرا  دفـع هـذه الضـريبة
، ولاشــك أن فــي هــذا عون ــا كبيــر ا (7)مكــ  ســاحل الغلــة لحظــة إلغــا  ذلــك نــزل ســعر القمــح منــذ

، وأبطل الناصر محمد العديـد مـن المكـو  فـي مصـر، (8)للفقرا  من الشع  لتدبر أمر معيشتهم

                                                           
 (.48-9/45(؛  ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج1/167،199)ج( المقريزي، الخطط، (1
 (.209-1/208( تم التعريف به سابق ا. ابن كنان، المواك  ارسلامية، )ج(2
(؛ ابـن إيـا ، بـدائع الزهـور، 8/27(؛ ابن تغري بـردي، النجـوم الزاهـري، )ج3/207( العيني، عقد الجمان، )ج(3

 (.1/366)ج
 (.2/247(؛ المقريزي، السلوك، )ج8/166ابن الفرات، )ج ( ابن الفرات، تاريخ(4
 (.169(؛ جندي، السلطان الأشرف خليل، )ص1/330( البرازلي، المقتفى، )ج(5
 .(35حجي، السلطان الناصر محمد، )ص؛ (2/507المقريزي، السلوك، )ج ( (6
 .(9/44ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (7
 .(35(؛ حجي، السلطان الناصر محمد، )ص2/507المقريزي، السلوك، )ج ( (8
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ــا للناصــر، الــذي أبطــل هــذه الضــرائ ، فــأراح النــا  مــن  فأصــبح الشــع  المصــري ســعيد ا وممتن 
 .(1)كنير من المظالم، التي كانت تنتهك حقهم

ا؛ ألغى جميع المكو  التي  -2 عندما زار السلطان الناصر محمد بن قلاوون مكة والمدينة حاج 
ــا المكــو وجــدير ذكــره كانــت تؤخــذ فــي بــلاد الحــرمين الشــريفين،  علــى  المفــروض أنــه ألغــى أيض 

 .(2) المواد الغذائية في مكة

راريط فــي ســنة وآخــر مــا أدركنــا إبطالــه ضــمان الأغــاني، وضــمان القــوذكــر المقريــزي: " 
،  (3)"نمــان وســبعين وســبعمائة، علــى يــد الملــك الأشــرف شــعبان بــن حســين بــن محمــد بــن قــلاون

ـــالرغم مـــن تلـــك المكـــو  الملغـــاي، التـــي كانـــت مفروضـــة علـــى التجـــار، فقـــد ذكرهـــا المقريـــزي  وب
نوع ا من الرسوم، فكان كل سلطان من أسري قـلاوون  70بالتفصيل، وهي على ما يبدو أكنر من 

سقاطها، نم لا تلبث وأن تعود من جديد  .(4)يفتتح عصره بإلغا  المكو ، وا 

والمكو  نوعان: الأول: المكو  التـي كانـت تجبـى فـي القـاهري، ومصـر، ونغـور مصـر  
البحرية، والبريـة، وتكـون هـذه لصـالح دار السـلطان، وحاشـيته، والنـاني: هـي المكـو  المفروضـة 

ــديار المصــرية والتــي تمــنح كنــوع مــن علــى ســائر المرافــق، وعــروض التجــاري ،  والصــناعة فــي ال
 .(5)ارقطاع للأمرا  والأجناد

هي المكو  التي تجبى لسلاطين دولة قلاوون المملوكية، النوع الأول: المكوس لدار السلطان: 
فكانـــت ممـــالكهم فـــي مصـــر تطـــل علـــى البحـــر الأحمـــر مـــن الشـــرق، وعلـــى البحـــر المتوســـط مـــن 

فذ بحرية وبرية، ما أدى لجباية المكو  عن البضـائع الـواردي إليهـا، فكانـت الشمال، جعل لها منا
هنــاك مــوانه علــى البحــر المتوســط، مــن أبــز هــذه المــوانه: الأســكندرية، ودميــاط، ورشــيد، فكانــت 

 . (6)تجبى المكو  من السلع القادمة من أوروبة، وكان يفرض الخم  عليها

                                                           
 .(9/50(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج2/154المقريزي، السلوك، )ج ( (1
 (.1/393الجزيري، درر الفرائد، )ج(؛ 2/997الفاسي، شفا  الغرام، )ج ( (2
 (.48-9/45(؛  ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج1/200( المقريزي، الخطط، )ج(3
 . (99(؛ القحطاني، تأنير الحج المصري، )ص1/281المقريزي، الخطط، )ج ( (4
 (.168(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص539-3/536( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
 (.182(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص4-3/2)جالمقريزي، الخطط، ( (6
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هــا: عيــذا ، والقصــير، والطــور، والســوي ، وهنــاك أربــع مــوانه علــى البحــر الأحمــر، من
كانت تجبى منها المكو  على بضاعة تجار الكارم، وعلى السلع القادمة مـن الهنـد، عـن طريـق 

 .(1)اليمن والحجاز

، كانـــت تفـــرض مكـــو  علـــى (2)كمـــا كـــان هنـــاك مركـــز تجـــاري بـــري فـــي منطقـــة قطيـــة
والعــراق، وهــو أكنــر الجهــات البضــائع القادمــة مــن الشــرق عــن طريــق البــر، وخاصــة مــن الشــام 

، وأشدها على التجار تضيق ا، وكانت على بعض السلع المحددي تجبى ضرائ   .(3)تحصلا 
وهـي المكـو  التابعـة للإقطـاع، لصـالح النوع الثـاني: المكـوس التـي تجبـى للـديوان السـلطاني: 

وبــلاد الشــام الــديوان الســلطاني، أو لصــالح الأمــرا ، أي صــاح  ارقطــاع، وكانــت أرض مصــر 
ا للسلطان، يعطيها للأمرا ، والعسكر مقابل ما فرض عليهم من خراج إقطاعاتهم  .(4)إقطاع 

(، وأبـرز 5وكان يشرف على جميع المكو  أنواع خاصة مـن الـدواوين، يكـون تـابع للـوزاري)      
 م(:1382-م1279هـ/783-هـ678المكو  خلال عصر دولة قلاوون المملوكية) ضرائ 

هـو كانت تحصل مبالغ ضخمة مـن هـذا المكـ ، مكـ  سـاحل الغلـة، و  احل الغلة:مكس س -1
مبلغ مقرر على بيع الغـلال بنسـبة درهمـين علـى كـل إرد  للسـلطان، ويلحقـه نصـف درهـم سـوى 
ما كان ينه  ويسرق، وعرف مكان البيع باسم " خص الكيالة " بساحل بـولاق حيـث كـان يجلـ  

وتحمــل الغــلال إلــى هــذا المكــان ولا  ،ومعهــم نلانــون جنــديا )نظــار ومســتوفون وكتــا (الموظفون
وتحصــيل  ،يســمح ببيعهــا فــى غيــره، نــم تحــول " خــص الكيالــة " إلــى ديــوان للإشــراف علــى البيــع

جنـدي ســوى  400آلاف درهـم، وانتفــع بهـذا ارقطــاع  604المكـ ، وكـان إيــراده للسـلطان ســنويا 
 10أما الأميـر فكـان بـين  ،آلاف درهم سنويا 10 إلى 3الأمرا ، وبلغ إقطاع الجندي الواحد من 

                                                           
 (.129لحياي الاقتصادية، )ص(؛ العبيدي، ا539-3/536( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1
 (.4/378( قطية: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قر  الفرما. ياقوت، معجم البلدان، )ج(2
 (.129(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص3/538( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
لاطين المماليـك، (؛ سـليم، عصـر سـ4/51القلقشـندي، صـبح الأعشـى، )ج(؛ 1/182المقريزي، الخطـط، )ج( (4

 (.2/282)ح
(؛ سـليم، عصـر سـلاطين المماليـك، 4/51القلقشـندي، صـبح الأعشـى، )ج(؛ 1/182المقريزي، الخطـط، )ج( (5

 (.2/282)ح
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وقد تطور مك  الغلة بين ارقرار وارلغا  وارعادي عدي مـرات، فمـنلا  ألف درهم سنويا. 40إلى 
 .(1)أبطله الناصر محمد بن قلاوون ضمن ما أبطله من مكو ، نم عاد

كــان علــى  هــو أفظــع  ضــريبة، وهــى نــوع مــن الســخري :أو مكــوس الســجون مقــرر الســجون-2
بنـه اأو  ،المسجون أن يدفعه للسجان وهو سـتة دراهـم غيـر الغرامـة، فلـو تخاصـم رجـل مـع امرأتـه

حيــث يــدفع  ،ووصــل الأمــر للــوالي .. وهــو يمانــل مــدير الأمــن ارن .. أودعــه الــوالي فــى الســجن
مقرر السجون حتـى ولـو تـم ارفـراج عنـه بعـد سـاعة مـن سـجنه، ويحصـل هـذا المقـرر فـى جميـع 

جون، وأقبل الكنيرون على شرائه من الدولة، وكانوا يعرفـون بالضـامنين، أي يضـمنون للدولـة الس
ويشـــترونه نـــم يقومـــون بالتحصـــيل بالزيـــادي، ويوفـــون لأصـــحا  ارقطـــاع  ،تحصـــيل ذلـــك المكـــ 

 .(2)المنتفعين بهذا المك  حقوقهم فيه، ويحتفظون بالباقى لأنفسهم
هـــو حـــق احتكـــار تجـــاري الـــدجاج ، وكـــان يشـــتريه الضـــامنون بمبـــالغ  مقـــرر طـــرح الفـــراريج:-3

ــم يكــن لأحــد الحــق فــى شــرا  أو بيــع أي  ،ويتصــرفون فــى فرضــه علــى النــا  ،ضــخمة بحيــث ل
دجاج إلا من خلال الضامن، وكان ينال النا  من ذلك بلا  عظـيم، فـإن عنـر علـى أحـدهم أنـه 

  .(3)من كل مكان وما هو بميت"باع واشترى دجاجا من سوى الضامن " جا ه الموت 
أحــدث هــذا المكــ  والــى القــاهري ناصــر الــدين الشــيخى فــى ســلطنة  مقــرر نصــف السمســرة:-4

والبـاقي  ،% مـن قيمـة البيـع للسـلطان درهـم 2الناصر محمد، فمن كان يبيـع شـيئا عليـه أن يـدفع 
 .(4)المك ، فتضرر الكنير من النا  من هذا للدلالين وأصحا  الانتفاع من هذا المك 

وهو مبلـغ يقـوم بجبايتـه الـولاي والمقـدمون مـن عرفـا  الأسـواق ، ولهـذه الرسـوم  رسوم الولاية: -5
، قـال ابـن تغـري ضامن وتحت يده عدي صبيان، وعليها جنود وأمرا  يسـتفيدون مـن هـذا ارقطـاع

ظهــار الفــواحش  مــا لا بــردي: " وكــان فيهــا مــن الظلــم والعســف، وهتــك الحــرم، وهجــم البيــوت، وا 
 . (5)يوصف"

                                                           
 (.2/150المقريزي، السلوك، )ج(؛ 168-1/167المقريزي، الخطط، )ج( (1
 (.9/47(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج2/151( المقريزي، السلوك، )ج(2
(؛ ابـــــن تغـــــري بـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــري، 2/151(؛ المقريـــــزي، الســـــلوك، )ج1/168( المقريـــــزي، الخطـــــط، )ج(3

 (.9/46)ج
 (.79(؛ طرخان، النظم ارقطاعية، )ص1/167( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.9/48( النجوم الزاهري، )ج(5
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فكـان يجنيـه الــولاي والمهندسـون مــن القـرى حيـث يقومــون ببنـا  الكبــاري  :(1الجراريــف) مكـس -6
 .(2)والجسور على النيل والترع ، وكان يستفيد من هذا البا  كنيرون من جنود الدولة

ويقــوم بجبايتــه الــولاي والمقــدمون  ،فهــو مبلــغ  مقــرر علــى النــا  :مقــرر الحــوامص والبغــال -7
درهـم بـدل نمـن البغـل، ولكنـري  500درهـم للحياصـة، و 300لتوريده إلى بيت المـال ويقـدر بمبلـغ 

 .(3)، " فكان فيها من الظلم بلا  عظيم"إيراد هذا المك  كان عليه الكنير من المستفيدين

يؤخذ مـن  وكان مكس ا ،تفرض على البائع %2ضريبة بيع الأبنية، وقدرها ضمان القراريط:  -8
ــا عــن كــل ألــف درهــم، عشــرون  كــل مــن بــاع دار ا، ذكــر المقريــزي: " كــان يؤخــذ مــن كــل بــاع ملك 

ـــا" ـــا مكـــ  معلـــوم، ولا (4)درهم  ، ولـــو تكـــرر بيعهـــا فـــي الشـــهر الواحـــد مـــرار ا، فلابـــد أن يؤخـــذ أيض 
يــرى الخــتم فــي المكتــو ؛ أي يســتطيع أحــد مــن الشــهود أن يكتــ  توقيعــه فــي مكتــو  دار حتــى 

 . (5)على عقد البيع
المراعي وهو الكـلأ المطلـق المبـاح الـذي أنبتـه الله تعـالى لرعـي دوا  بنـي  مكوس المراعي: -9
ديوانـــا وعـــاملا جلـــدا يحظـــر علـــى النـــا  أن يتبـــايعوا المراعـــي، أو  وكـــان لمكـــو  المراعـــي ،آدم

  .(6)عدد الماشية التي ترعى؛ إلا بدفع ضريبة مقرري، وكان يأخذ على يشتروها
المصـايد فهـي مـا أطعـم الله سـبحانه وتعـالى مـن صـيد البحـر، وأوّل مـن  مكوس المصايد: -10

أدخلها الديوان أيضا ابن مدبر، وصير لها ديوانا واحتشم من ذكر المصايد، وشناعة القول فيها، 
تمرّ ذلــك، وكـان ينــد  فـأمر أن يكتـ  فــي الـديوان خــراج مضـار  الأوتــار ومغـار  الشــباك، فاسـ

لمباشــرتها مشــدّ وشــهود وكاتــ  إلــى عــدّي جهــات، منــل: خلــيج ارســكندرية، وبحيــري ارســكندرية، 
عنــد هبــوط النيــل، ورجــوع المــا  مــن المــزارع إلــى الصــيادون  نغــر أســوان، فيخــرج، و ونغــر دميــاط

 ،انتهـا  زيـادي النيـل، وأبـوا  القنـاطر قـد سـدّت عنـد أغلقتبحر النيل بعد ما تكون أفواه الترع قد 
، ف ممـا يلـي المـزارع، نـم تنصـ  شـباك، وتصـرف الميـاه، فيـأتي السـمكنكما يتراجع الما ، ويتكا

                                                           
 (.32/231النويري، نهاية الأر ، )ج( الجراريف: جمع جرافة، وهي آلة تستعمل لرفع الأتربة والطين. (1
 (.2/152(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/168( المقريزي، الخطط، )ج(2
 (.134(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص9/46( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(3
 (.254( ؛ زناتي، معجم مصطلحات، )ص1/200( المقريزي، الخطط، )ج(4
 (.1/167(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج3/417(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/200)ج( المقريزي، الخطط، (5
 (.132(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص202-1/201( المقريزي، الخطط، )ج(6
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وقــد انــدفع مــع المــا  الجــاري، فتصــدّه الشــباك عــن الانحــدار مــع المــا ، ويجتمــع فيهــا فيخــرج إلــى 
ا بحـر النيـل فمـا فـإذا اسـتوى بيـع، وأمـ ؛ويملـح، ويوضـع فـي الأمطـار ،البر، ويوضع على أنخـاخ

  .(1)صيد منه يحمل إلى دار السمك بالقاهري، فيباع ويؤخذ منه مك  السلطان
وهي ضريبة يـدفعها الفلاحـون للـولاي كهديـة، فكـان الفـلاح يفسـتغل ويؤخـذ  مكوس الفرسان: -11

" وهـــو شـــى  تســـتهديه الـــولاي المقـــرري، قـــال ابـــن تغـــري بـــردي:  (2)منـــه نلانـــة أضـــعاف الضـــريبة
ون من سائر الأقاليم، فيجى من ذلك مال عظيم، ويؤخذ فيه الدرهم نلانـة دراهـم مـن كنـري والمقدم
 .(3)"الظلم
كان يزرع في مصر قص  السكر، وكان هناك عدد من مكوس قصب السكر ومعاصره:   -12

، وفرضت الضريبة على إنتاج قص  السكر، والمعاصـر التـي تنـتج (4)المعاصر لصناعة السكر
 .(5)السكر

وهي عباري عمـا يؤخـذ مـن كـل مركـ  بتقريـر معـين يعـرف بمقـرّر  مكوس حماية المراكب: -13
حتى ، أو فيؤخذ من كل من رك  البحر للسفر ،الحماية وكانت هذه الجهة أشدّ ما ظلم به النا 

 .(6)المسافرين القادرين، والفقرا  منهم

فكــان جميــع تــبن أرض مصــر علــى  وهــي ضــريبة تفــرض علــى الأتبــان،  مكــوس الأتبــان: -14
نلانة أقسام: قسم للديوان، وقسم للمقطـع، وقسـم للفـلاح، فيجبـى التـبن علـى هـذا الحكـم مـن سـائر 

أربعة دنانير وسد  دينار، فيحصـل مـن ذلـك مـال  :الأقاليم، ويؤخذ في التبن عن كل مائة حمل
 .(7)موظف الأتبانومكو  الأتبان لها موظف يقال له: كنير، 

                                                           
 (.132(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص1/202( المقريزي، الخطط، )ج(1
 (.9/47النجوم الزاهري، )ج (؛ ابن تغري بردي،2/151( المقريزي، السلوك، )ج(2
 (.133( ؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص9/47( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(3
 ( .1/429(؛ المقريزي، الخطط، )ج266( ابن مماتي، قوانين الدواوين، )ص(4
 (.9/47(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج2/151( المقريزي، السلوك، )ج(5
(؛ ابـــــن تغـــــري بـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــري، 1/168(؛ المقريـــــزي، الخطـــــط، )ج2/152يـــــزي، الســـــلوك، )ج( المقر (6

 (.198(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص9/47)ج
 (.32/230(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج1/207(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/152( المقريزي، السلوك، )ج(7
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وهي الضريبة التي كانت تؤخذ مقابل تنظيف البيوت والحمامات، قال  مكوس المشاعلية: -15
وحمـل مـا  ،المقريزي عن المشاعلية: " ومقرّر المشاعلية وهو عبـاري عمـا يؤخـذ عـن كسـح الأفنيـة

 ،أو تربة ،أو مسمط ،أو مدرسة ،يخرج منها من الوسخ إلى الكيمان، فكان إذا امتلأ سرا  جامع
لا يمكنه ولو بلغ مـن العظمـة مـا عسـى أن يبلـغ التعـرّض لـذلك  ،من منازل سائر النا أو منزل 

وكـان مـن عـادي الضـامن ارشـطاط  ،حتى يأتيه ضامن الجهـة، ويقاولـه علـى كسـح ذلـك بمـا يريـد
لا تركـــه  ؛فـــي الســـوم، وطلـــ  أضـــعاف القيمـــة فـــإن لـــم يـــرض ر  المنـــزل بمـــا طلـــ  الضـــامن وا 

اي تــرك الوســخ ويضــطرّ إلــى ســؤاله نانيــا، فــيعظم تحكمــه ويشــتدّ فــلا يقــدر علــى مقاســ ،وانصــرف
 .(1)"بأسه إلى أن يرضيه بما يختار حتى يتمكن من كسح فنائه ورفع ما هنالك من الأقذار

وهــي الضــرائ  التــي كانــت تؤخــذ علــى العبــا ات)نوع مــن الأقمشــة( التــي مكــوس العبــي:  -16
 .(2)كانت تباع في مصر

دينـار سـوى الجاليـة برسـم نفقـة وكانت تجبى من أهل الذمـة، ومقـدارها  مكوس أهل الذمة: -17
 .(3)الأجناد في كل سنة

، إذا حضـــر (4)وهـــي الضـــريبة التـــي كـــانتى تجبـــى فـــي مصـــر والقـــاهريمكـــس المبشـــرين:  -18
مبشر، يبلغ بانتصار الجـيش، أو فـتح حصـن، أو سـلامة الحجـاج، وكـان يجمـع مـن النـا  علـى 

 .(5)قدر طبقاتهم
الشــوا ، وشــرا  عمــل بــه مــن النــا ، ل مــا كــان يجبــى عنــد وفــا  النيــلمكــوس وفــاء النيــل:  -19
 .(6)المقيا  للاحتفال بالوفا ، ويكون الاحتفال عند فاكهةالو  ، حلوىال

                                                           
ــــــــزي، الســــــــلوك، )ج(1 ــــــــزي، 2/152( المقري ــــــــاي الاقتصــــــــادية، 1/168الخطــــــــط، )ج(؛ المقري ــــــــدي، الحي (؛ العبي

 (.133)ص
 (.32/230(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج2/152( المقريزي، السلوك، )ج(2
 (.1/199(؛ المقريزي، الخطط، )ج2/152( المقريزي، السلوك، )ج(3
ــــــــزي، الخطــــــــط، )ج(4 ــــــــزي، الســــــــلوك، )ج1/199( المقري ــــــــاي الاق1/664(؛ المقري ــــــــدي، الحي تصــــــــادية، (؛ العبي

 (.135)ص
 (.191(؛ إسماعيل، النظم المالية، )ص1/199(؛ المقريزي، الخطط، )ج1/191( المقريزي، السلوك، )ج(5
 (.135(؛ العبيدي، الحياي الاقتصادية، )ص1/199( المقريزي، الخطط، )ج(6
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كـان موقـع مصـر لـه فائـدي كبيـري، عـاد عليهـا بـالأموال مكوس حول التجـارة عبـر الثغـور:  -20
بــين الشــرق والغـر ، فقــد فرضـت الضــرائ  علـى التجــاري التــي  الكنيـري، حيــث كانـت معبــر للتجـاري

تمــر عبــر نغورهــا، وكانــت هنــاك مــوانه علــى البحــر الأحمــر، والبحــر الأبــيض المتوســط، وتمــر 
بضـــائع التجــــار عبرهــــا، فقــــد ذكــــر القلقشــــندي: " واعلــــم أن المقــــرر فــــي الشــــرع أخــــذ العشــــر مــــن 

ارسـلام إذا شـرط ذلـك علـيهم، ويـنقص عنـه  بضائعهم التي يقدمون بها من دار الحر  إلى بـلاد
 .(1)إلى نصف العشر للحاجة، وأن يرفع ذلك عنهم رأسا إذا رأى فيه المصلحة"

لـدعم المؤسسـة  وجـود مـوارد شـرعية ويبدو أن من عوامل النصر والتمكـين لدولـة قـلاوون 
شــرعية، منــل: العســكرية ، ومنهــا: الزكــاي، والخــراج، ودور الضــر  لصــك العمــلات، ومــوارد غيــر 

فرض المكو ، ونتج عنه: وجود أنواع عديدي من المكو  في دولة قلاوون، منل: مك  سـاحل 
 الغلة، مكو  السجون، رسوم الولاية، ومكو  المراعي، وألوان عديدي من المكو .

وظلـت فتـري حكـم المماليـك البحريـة تحقق للسلطان قلاوون وأولاده النصر، والتمكين، فقد  
مَنفـونَ " يف، قال تعـالى: مائة عام ون مَلفـوا فَسَـيَرَى الل ـهف عَمَلَكفـمش وَرَسفـولفهف وَالشمفؤش  إَلـَىآ  وَسَـتفرَدُّونَ وَقفـلَ اعش

  .(2)الشغَيشَ  وَالش هَادَيَ فَيفنَبلئفكفم بَمَا كفنتفمش تَعشمَلفونَ " عَالَمَ 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.3/536( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(1
 .105التوبة: ( (2
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 المبحث الأول: تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي

 المعاهـدات هـي تلـك :الأعـداءمـع  ، والصـلحالاتفاقيـاتوأولاده العهـد، و  عقد السلطان قـلاوون
مـن الـدول فـي حـالتي  الاتفاقـات أو العهـود أو الموانيـق ال تـي تعقـدها الدولـة ارسـلامية مـع غيرهـا

رف  المعاهــدي فــي الحالــة الأخيــريالســلم والحــر ، وتفسَــم ى  ــر  موادعــة أو مصــالحة أو مســالمة، ويفقَ
كَ الحـر ، نَحش لَهـَا وَتَوَك ـلش  بمقتضـاها الصـلحف علـى تـَرش لشــمَ فـَاجش ـوا لَلس  نش جَنَحف عَلـَى  لقولـه تعـالى: " وَاَ 

  . (1)"اللهَ 

بالعهـد، ومـن ذلـك قـول القرآنيـة وأحاديـثف الر سـولَ علـى وجـو  الوفـا   وقـد أَك ـدَتَ اريـاتف 
ففوا بَالشعفقفودَ  "تعالى:  الله ففوا "وقوله تعالى:  ،(2)"يَا أَيُّهَا ال ذَينَ آمَنفوا أَوش ا (3)"وَبَعَهشدَ الَله أَوش قوله  وأيض 

ئفولا   ":تعالى ففوا بَالشعَهشدَ إَن  الشعَهشدَ كَانَ مَسش   .(4)"وَأَوش

فمنه ما رواه عبد الله بن عمرو رضـي الله عنهمـا قـال: أحاديثَ الر سولَ  وأم ا ما جا  في
نَافَق ــا "رســول الله:  قــال بَــعف خَــلَالل مَــنش كفــن  فَيــهَ كَــانَ مف ذَا وَعَــدَ  أَرش ــا: مَــنش إَذَا حَــد ثَ كَــذََ ، وَاَ  خَالَص 

ذَا لـَفَ، وَاَ  ـلَة   أَخش ذَا خَاصَـمَ فَجَـرَ، وَمَـنش كَانَـتش فَيـهَ خَصش ـلَة  مَـنَ  عَاهَـدَ غَـدَرَ، وَاَ  مَـنشهفن  كَانَـتش فَيـهَ خَصش
قَ  أَلَا مَـنش ظَلـَمَ مفعَاهَـد ا، أَوَ "عـن رسـول الله قـَالَ: ، و (5)"النلفـَاقَ حَت ـى يَـدَعَهَا  انشتَقَصَـهف، أَوش كَل فـَهف فـَوش

مَ الشقَيَامَة  طَاقَتَهَ، أَوش أَخَذَ مَنشهف شَيشئ ا هف يَوش ، فَأَنَا حَجَيجف  .(6)"بَغَيشرَ طَيَ  نَفش ل

 العهد والاتفاقيات في عهد السلطان قلاوون، والصالح علي، والأشرف خليل:أولا: 

 استفاد السلطان قلاوون من الفتري التي قضاها مع  م:1281ه/680 (7)الهدنة مع الإسبتار -أ

                                                           
 .61الأنفال: ( (1
 .1المائدي: ( (2
 .152الأنعام: ( (3
 .34ارسرا :  ( (4
 (.4/102، )ج3178البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم:  ( (5
 (.3/170، )ج3052أبو داود، سنن أبي داود، حديث رقم:  ( (6
م( علـى 1099ه/493ارسبتارية: لفظ أطلقه المؤرخون على جمعيـة فرسـان الهسـبتالين التـي تأسسـت سـنة) ( (7

بلسيد جيرارد بعد استيلا  الصليبييين على بيت المقد ، فهم طائفة دينية عسكرية مسـيحية، أنشـئت فـي يد 
(؛ الصــــوري، 136بيـــت المقــــد ، ومركزهــــا عكــــا، قضــــى بونـــابرت عليهــــا نهائيــــا. يــــاقوت، المشــــترك، )ص

 (.31(؛ عوض، الحرو  الصليبية، )ص322(؛ سميث، ارسبتارية، )ص3/103الحرو  الصليبية، )ج
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والمعاهدات مع عدد من ارمارات والممالك الأوربية، فعندما الظاهر بيبر  في تجديد الأحلاف، 
م، طلبــت جماعــة الاســبتارية تجديــد 1280ه/679كــان الســلطان قــلاوون لحــر  مــع الغــول فــي 

الهدنــة، والزيــادي علــى الهدنــة الظاهريــة، وقــد تضــمنت بنــود الهدنــة فــي معظمهــا بنــود ا اقتصــادية، 
 10شـــهور و 10ســـنين و 10وكانـــت مـــدي المعاهـــدي  .(1)وتجاريـــة، وسياســـية، وعســـكرية، وأمنيـــة

أســابيع، وكانــت الــبلاد المشــمولة فــي المعاهــدي: جميــع بــلاد الســلطان، والممالــك، والحصــون مــن 
أن لا يشـيد ارسـبتارية  ومـن أهـم بنودهـا:، بعكـا -الصـليبيين-الفرات إلى النوبة، مع بلاد الفرنجة

ا المعاهـدي بنـا  ذا صـفة دفاعيـة، وكـذلك السـلطان خارج مدينتهم، ولا في البلاد التـي وقعـت عليهـ
  .  (2)قلاوون

سـنين،  10بدأها الظـاهر بيبـر ، وكانـت مـدي الهدنـة  م:1281ه/680الهدنة مع طرابلس  -ب
، واســتكملها الســلطان المنصــور قــلاوون، ومعظمهــا (3)وتــوفي الظــاهر قبــل انقضــا  مــدي المعاهــدي

 .(4)الهدنة، الهدنة مع ارسبتاريةفي البنود الاقتصادية، وشابهت هذه 

المملوكيــة  ، وأســرتهقــلاوون كــان الســلطان م:1281ه/680تجديــد الصــلح مــع البيــزنطيين  -ج
يسيرون على سياسة الملك الظاهر بيبـر  فـي التقـر  مـن  م(1382-م1279هـ/783-هـ678)

فــأبرم الســلطان أعــدا  أعدائــه ريجــاد ســد منيــع بــين المغــول فــي الشــرق، والصــليبيين فــي الغــر ، 
علــى تأكيــد أواصــر المــودي،  ي مجملــهفــ قــلاوون اتفاق ــا شــاملا  مــع ارمبراطوريــة البيزنطيــة، ونــص

والتعـــاون بـــين ســـلطنة قـــلاوون وأولاده، وارمبراطوريـــة البيزنطيـــة، وتنبيـــت العهـــود بـــدوام علاقـــات 
فين، وتســـهيلات الســـلم، والأمـــان، وتـــأمين ســـلامة التجـــار مـــع إمكانيـــة إلغـــا  الضـــرائ  بـــين الطـــر 

أخــرى بــين الطــرفين، واســتمرت هــذه العلاقــة التــي ســادها الــود والتعــاون فــي عهــد الملــك الأشــرف 
 .(5)خليل، والناصر محمد

                                                           
؛ العســقلاني، (191(؛ المنصــوري، زبــدي الفكــر، )ص20ابــن عبــد الظــاهر، تشــريف الأيــام والعصــور، )ص ( (1

 (.7/204(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج141الفضل المأنور، )ص
 ( .7/255(؛ ابن تغري بردي، النجوم، )ج7/204(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج31/73النويري، نهاية، )ج ( (2
 (.31/74(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج145فضل المأنور، )صالعسقلاني، ال ( (3
 (.7/262(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج9/209المنصوري، زبدي الفكر، )ج ( (4
(، 230-7/229(؛ ابـــن الفـــرات، تـــاريخ، )ج207، 54ابـــن عبـــد الظـــاهر، تشـــريف الأيـــام والعصـــور، )ص ( (5

 (.47-45الحجي، بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليك، )ص
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ــلاوون ســنة  -د ــا والســلطان ق ــين صــاحب عك طلــ  صــاح  عكــا م: 1281ه/680الصــلح ب
تضـــمنت وقـــد ، (1)م، فأجابـــه، وحـــدد شـــروطه1281ه/680الصـــلح مـــن الســـلطان قـــلاوون ســـنة 

كــــل الجوانــــ  الاقتصــــادية، والأمنيــــة، والعســــكرية، والجغرافيــــة، والمــــدي الزمنيــــة،  قــــلاوون شــــروط
والتحالفـــــات، إلا أن هـــــذه الاتفاقيـــــات لـــــم تشـــــمل التطبيـــــع النقـــــافي، وفـــــي ذلـــــك مراعـــــاي لمصـــــالح 
المســـلمين، وخاصـــة أن المنطقـــة، وســـكانها يحتـــاجون إلـــى الأمـــن فـــي حـــال الحصـــاد، فـــلا يمكـــن 

 . (2)ار في القتال بدون أمن غذائي، واقتصاد قويالاستمر 

 م:1282ه/681في طرسوس  (3)الهدنة مع الداوية)جمعية فرسان المعبد( -ه

وكان طرفي الهدنة، هما: السلطان قلاوون وولده الملك الصالح علا  الدين علي، وبـين  
أفـراد بـأنطرطو ، وكانـت المقدم فريـر كليـام ديبـاحوك مقـدم بيـت الداويـة بالسـاحل وعكـا، وجميـع 

. وقـد تضــمنت بنـود الهدنــة فـي معظمهــا بنـود ا سياســية، (4)شــهور 10سـنين، و 10مـدي المعاهــدي 
، ومن شروطها: لا يتخطى أحد من أنطرطو ، وبلادهـا إلـى بـلاد السـلطان (5)وعسكرية، وأمنية

ــــم يعــــي ــــة، ومــــا ل ــــى قلاعهــــا، وحصــــونها، ممــــا عــــين فــــي الهدن ن. وتكــــون قــــلاوون وأولاده، ولا إل
أنطرطـــو ، وبلادهـــا المعينـــة فـــي الهدنـــة، ومـــن بهـــا مـــن الفرســـان، وارخـــوي، والرعايـــا القـــاطنين، 
والمترددين آمنين، مطمئنين من السلطان قلاوون وأولاده، ولا يتخطى أحد من بلاد السـلطان إلـى 

ولا قلعـة أنطرطو ، وبلادهـا بغـاري، أو مكـروه حتـى انقضـا  الهدنـة، ولا يتجـدد حصـن، ولا بـرج، 
 .(6)في بلاد أنطرطو 

                                                           
 (.124(؛ الجزار، النظام العسكري في دولة المماليك، )ص106المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (1
(؛ الجزار، النظام العسكري 131(؛ غوانمة، معاهدات الصلح، )ص106المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (2

 (.124في دولة المماليك، )ص
(؛ دهمــان، معجــم المصــطلحات التاريخيــة، 2/264جــم البلــدان، )جيــاقوت، معتمــت الترجمــة ســابقا. انظــر:  ( (3

 (.73)ص
(؛ رنســـيمان، تـــاريخ الحـــرو  220زكـــار، حـــرو  الفرنجـــة، )ص (؛229-7/204ابـــن الفـــرات، تـــاريخ، )ج ( (4

(؛ أبـــو عليـــان، مســـيري الجهـــاد ارســـلامي ضـــد الصـــليبيين فـــي عهـــد المماليـــك، 250-2/249الصـــليبية، )ج
 (.23)ص

 .(22ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (5
(؛ ابــن 229-7/204؛ ابــن الفــرات، تــاريخ، )ج(22-20ابــن عبــد الظــاهر، تشــريف الأيــام والعصــور، )ص ( (6

 (.  7/255(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج148-141علي، الفضل المأنور، )ص
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ســنة  يونيــو 3ه/ 682ول مــن ففــي خــام  شــهر ربيــع الأ عقــد الاتفاقيــات مــع الصــليبيين: -و
 ،وصــــيدا ،م عقــــدت الهدنــــة بــــين الســــلطان قــــلاوون وبــــين حكــــام الصــــليبين بمملكــــة عكــــا1283
مــن  يشــيان نائــ  مملكــة بيــت المقــد  الصــليبية. وقــد حضــر معــه كــل اودو بــول :وهــم ،وبلادهــا

ن تكــون الهدنــة لمــدي أ ىواتفقــوا علــ ،مــرا  الصــليبينوبعــض كبــار الأ ،ســبتاريةوار ،مقــدم الداويــة
م تـم عمــل 1289/ه688وفـي سـنة  .(1)يـام وعشـر سـاعاتأوعشـري  ،شـهرأوعشـري  ،عشـر سـنين

هدنة مع الصليبيين، وبعدها لجأ السلطان قلاوون للفقهـا  فـي قضـية نقـض الهدنـة، وذلـك لتكـرر 
ت الصليبيين على المسلمين، فأخذ بالاستعداد للحر ؛ لكنه أحاط على هذه الاستعدادات اعتدا ا

لاحـــظ أن الســـلطان قـــلاوون كـــان يعقـــد الاتفاقيـــات، ون. (2)ســـتار ا مـــن الســـريةحتى تجهـــز بجيشـــه
والهدن مع كل إماري صليبية على حده؛ ليسهل حر  غيرها مـن ارمـارات، وحتـى يحاربهـا نفسـها 

غيرها، وهي سياسة فرق تسد، وكانت الهدن التي عقـدها قـلاوون؛ إنمـا هـي نتيجـة  لا يدافع عنها
لانتصـــاراته الكبيـــري علـــى المغـــول، حيـــث انتبـــه الصـــليبيون لقوتـــه، فتجنبـــوا قوتـــه مـــن خـــلال عقـــد 

 .  (3)الاتفاقيات والهدن معه

كان السـلطان قـلاوون يطلـ  باسـتمرار مـن م: 1285هـ/684الهد   مع ص حب سيس  -ز
، وهو يماطل، وبالرغم من ذلـك بعـث إلـى السـلطان قـلاوون يطلـ  (4)ح  سي  مدينة بهنساصا

الهدنة معه عن طريق كبير الداوية، وفيها طل  كبير الداوية العفو عن صاح  سي ، وبعد مد 
 :(5)بشروط، ومنهاوجزر وافق السلطان قلاوون على الهدنة مع صاح  سي ، 

كــل سـنة، مـع دفــع مليـون عاجلـة، وهــدايا مـن الجيـاد والبغــال، دفـع مليـون درهــم للسـلطان قـلاوون 
عادي أموال المتـوفين  طلاق سراح من عنده من تجار المسلمين وأسراهم، وا  وكمية من الأقمشة، وا 

، وانتظم الصلح على ذلك، واشـترط صـاح  سـي  مـا يلـي: أن قلعـة الـروم، وخليفـة الأرمـن منهم
مــن رهبــان، وفلاحــين داخلـين ضــمن نطــاق الهدنــة، منلمــا  المقـيم فــي قلعــة الــروم، ومــا يتعلـق بهــم

كان الحال عليه أيام الملك الظـاهر، فـتم إطـلاق سـراح الأرمـن وغلمـانهم مـن دمشـق والقـاهري مـن 
                                                           

 (.1/986(؛ المقريزي، السلوك، )ج7/262، تاريخ، )ج(؛ ابن الفرات34ابن عبد الظاهر، تشريف، )ص ( (1
 (.104، 102(؛ العسلي، الظاهر بيبر ، )143العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (2
 (.126-125(؛ الجزار، النظام العسكري في دولة المماليك، )ص106المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (3
ري وبســاتينها كنيــري تصــنع بهــا نيــا  الصــوف الجيــدي. يــاقوت، مدينــة بمصــر مــن الصــعيد الأدنــى، مدينــة كبيــ ( (4

 (.39(؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، )3/261معجم البلدان، )ج
 (.103-93، 34ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (5
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طرف السلطان قلاوون، ولم يطلق صاح  سي  المسلمون من قرمـان، فطلـ  السـلطان قـلاوون 
     .(1)إطلاق سراحهم لأنهم تحت طاعته، ويستنصون به

والسلطان  كانت بين ملكة صور مارغريتم: 1285ه/684الهدنة مع مملكة صور  -ح
م، وكانـت تشــمل 1295ه/694قـلاوون وابنـه الأشــرف خليـل، واســتمرت مـدي عشــر سـنوات حتــى 

كل بلاد السلطان وكل من عليها، ويكون للسـلطان خمـ  قـرى مـن أفضـل ضـياع صـور، وهـي: 
ومزرعتها، حانا بكاملها، المجادل بكاملها، كفرد بين بكاملها، ولا قانا ومزرعتها القروية، أصريفيا 

يشــارك الســلطان أحــد فــي هــذه القــرى، وتأخــذ الملكــة مارغريــت عشــر ا مــن ضــياع بــرج صــور، ولا 
تبني الملكة في بلادها قلعة ولا سور ا ولا خندق ا، ويمنع السـلطان مـن التعـدي علـى أراضـي الملكـة 

ا تحفظ الملكة بلادها من كل عدو للسلطان أو متآمر، ولا تحالف أيًّـا مـن المذكوري سابق ا، وبدوره
ملوك الفرنجة ضد السلطان، ولا تبطل الهدنة بوفاي أحد طرفيها؛ بل تسـتمر عشـر سـنوات حسـ  

   .(2)الاتفاق
بـين  كان الصـلحم: 1290ه/689الصلح مع ملك أراغون وأخيَ صاحب صقلية  -ط

وأخيه صاح  صقلية، يلتزم فيه الملـك وأخـواه بتنبيـت قواعـد الـود  السلطان قلاوون وملك أراغون
ــده، وممــالكهم، وهــي: بــلاد أرغــن ونغورهــا، ومارقيــة وأعمالهــا  والصــفا  بــين ممالــك الســلطان وول
وبلادهــا، بلنســـية وأعمالهــا وبلادهـــا، بــلاد برشـــلونة وأعمالهــا، صـــقلية وجزيرتهــا وبلادهـــا، مانســـة 

وأن ما سيفتحه ملك أراغون من بلاد أعدائه تكون هذه الممالـك  .(3)اوبلادها، أربسويات وأعماله
ن تعرض السلطان قلاوون وأولاده لأي أذى، أو مضري  ،آمنة من جهة السلطان وولده وعساكره وا 

مــن البابــا برومــا، أو مــن ملــوك الفرنجــة، أو مــن جميــع أجنــا  النصــارى، يمــنعهم الريــداراغون، 
ويقاتلهم في البر والبحر، كذلك يسمح السلطان لمن يقوم بزياري القد  من جهة ملـك الريـدراغون 

ذا خرج أحد من الفرنجـة بعكـا، وصـور، وبـلاد السـاحل وحلفائه، وعلى يده كتا  منه، وخاتمه،  وا 
ذا طلـ  لا يفعيـنهم عن شروط الهدنة، ووقع ما يوج  فسخ الهدنـة  ملـك الريـدراغون ولا إخوتـه، وا 

البابا بروما، أو ملوك الفرنجة، أو غيرهم من ملك الريدراغون وحلفائه إنجاد ا أو معونة لا يوافقهم 
                                                           

بــن (؛ ا1/986(؛ المقريــزي، الســلوك، )ج103-93، 34ابــن عبــد الظــاهر، تشــريف الأيــام والعصــور، )ص ( (1
ـــدول، )ج ـــن علـــي، الفضـــل المـــأنور، )ص270-7/262الفـــرات، تـــاريخ ال ـــة بنـــي 261(؛ اب (؛ ســـرور، دول

 (.66-65الصليبي، )ص (؛ منصور، تصفية الوجود236-233قلاوون، )
 (.110-103ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (2
 (.66-65الصليبي، )ص وجود(؛ منصور، تصفية ال230، 5/207القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (3
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 17بمـوت أحــد الطــرفين؛ بــل تســتمر علـى ذلــك، وحــرر ذلــك فــي علـى ذلــك، ولا تــنقض المعاهــدي 
رسال نسخ 1289نيسان  23ه/689ربيع ارخر  .(1)الطرفين إلى الهدنةم، وتم الحلف، وا 

وصــلت  م:1289ه/689تجديــد الصــلح بــين قــلاوون وصــاحب برشــلونة ســنة  -ي
عــادي الصــلح مــع الســلطان  قــلاوون، رســل صــاح  صــقلية، وصــاح  برشــلونة بتجديــد العهــد، وا 

عــادي المــودي بــين الطــرفين فــي كــل بلادهمــا، الــذي كــان علــى أيــام  وابنــه الملــك الأشــرف خليــل، وا 
 7ه/ 689ربيــع ارخــر ســنة  13الملــك الكامــل الأيــوبي، وكانــت بدايــة الهدنــة مــن يــوم النلانــا  

م، ونصـــت المعاهـــدي:  إذا تعـــرض الســـلطان قـــلاوون وأولاده لمضـــري، أو أذى مـــن 1289نيســـان 
ابا، أو أحد من ملوك الفرنجة، أو حلفاؤهم من الفرنج بعكـا، وصـور، وبـلاد السـاحل، ووقـع مـا الب

ملك الريدراغون وحلفائه وجنوده بسلاح، أو رجال، أو مال، ويفسمح  يوج  فسخ الهدنة لا يعينهم
ــا بخاتمــه؛ ليقومــوا بزيــاري القــد  الشــريف يفســمح لهــم  بــذلك، لرعايــا الريــدراغون الــذين يحملــون كتب 

ويساعدهم رجالا  كانوا أو نسا  ، ويتعاون الطرفان عسكريًّا في حال اعتدا  طرف نالـث علـى أي  
منهما، ولا تنقض المعاهدي بوفـاي أحـد أطرافهـا، ويطلـق كـل ملـك أسـرى ارخرفـي دولتـه، نـم حلـف 

 .  (2)م1289ه/689كل منهما على تطبيق هذه المعاهدي في 

الـــتم  حكــام جنــوي إمضــا  معاهــدي مــع قـــلاوون م: 1290ه/689الهدنــة مــع جنــوة  -ك
ــده الأشــرف خليــل؛ وذلــك بســب  تعــدي بعــض القراصــنة مــن جنــوي، وقرصــنتهم علــى النغــور  وول
ارســلامية، وعلــى الســواحل المصــرية، منــل: نبيــت زكريــا، ورد ا علــى ذلــك ألقــى الســلطان قــلاوون 

إلـى السـلطان قـلاوون بإعـادي مـا تـم القبض علـى جميـع رعايـا جنـوي فـي بـلاده، فبـادر حكـام جنـوي 
سرقه، وأخذه من القراصنة إلى السلطان قلاوون، وحلفوا أن عمل نبيت زكريا لـم يكـن يعلمـوا بـه، 

 . (3)م1290ه/689وتم توقيع الهدنة في القاهري سنة 

التــي خاضــها الســلطان قــلاوون، والســلطان الأشــرف خليــل أن المعــارك  ويتضــح ممــا ســبق      
تحتــاج إلــى تخطــيط، وحنكــة سياســية، واقتصــادية، ودهــا  عســكري، وهــذا مــا تمتــع بــه الســلطان 
قلاوون، والسلطان الأشرف خليل، ففي المعاهدات التي كان يعقدها السـلطان قـلاوون، هـو الـذي 

                                                           
 (. 66-65، )ص( ؛ منصور، تصفية164، 161-159ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (1
(؛ 3/985( ؛ المقريــزي، الســلوك، )ج164، 161-159ابــن عبــد الظــاهر، تشــريف الأيــام والعصــور، )ص ( (2

 (. 66-65الصليبي، )ص منصور، تصفية الوجود
 (.2/34(؛ هايد، تاريخ التجاري في الشرق الأدنى، )ج103ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (3
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قــوى فــي تلــك المعاهــدات، وكــان يســتغل أي يحــدد وقتهــا، ويحــدد زمــن انتهائهــا، فكــان الطــرف الأ
عمل يقوم به الفرنج، ويفسره بأنه اختراق للهدنة، وبـذلك يقـرر مهاجمتهـا، بحيـث لا يسـتطيع أحـد 
مســـاعدتها، وبـــذلك ســـقطت إمـــارات الفـــرنج، ولا يمكـــن حـــدوث ذلـــك إلا بالمعاهـــدات التـــي أبرمهـــا 

ك المعاهـــدات حركـــة الفـــرنج تجـــاه الســـلطان قـــلاوون، أو الســـلطان الأشـــرف خليـــل، فقـــد كبلـــت تلـــ
المماليــــك، ومــــن أهــــم تلــــك المعاهــــدات:  الهدنــــة مــــع ارســــبتار، طــــرابل ، بيزنطــــة، الداويــــة فــــي 
طرطـــو ، عكـــا، وصـــيدا، وعنليـــث، والهدنـــة مـــع الســـي ، ومـــع صـــور، ومـــع أرغونـــة، وصـــقلية، 

 وبرشلونة، نم مع جنوي. 

 محمد بن قلاوون، في زمن ثانيًا: العهد والاتفاقيات، في عهد السلطان الناصر 
  :م(1340-1309هـ/741-709) )الفترة الثالثة من حكمَ(

ازدادت قوي المماليك، وخاصة دولة قلاوون وأولاده، وعلى وجـه الخصـوص أيـام الناصـر 
الغربيـة، فـتم عقـد العديـد مـن  بين ممالـك أوربـا مكانةمحمد بن قلاوون، واتسع نفوذها، وكان لها 

الاتفاقـــات والهـــدن بـــين الـــدول ارســـلامية، والناصـــر محمـــد، وبـــلاد النوبـــة والحبشـــة مـــع الناصـــر 
محمــد، والمغــول والناصــر محمــد، والمغــول والناصــر محمــد، وأرمينيــة الصــغرى والناصــر محمــد، 

 والصليبيين والناصر محمد، والاتفاقات مع الدول الأوروبية، من ذلك:  
التواصــل بــين جــرى والناصــر محمــد:   الــدول الإســلاميةين ، وتوطيــد العلاقــات بــالاتفاقــات -أ

 العديد من الدول ارسلامية بالناصر محمد، وعقد الاتفاقات معهم، ومن تلك الدول:
م، وأبلــغ الناصــر 1331ه/731مصــر ســنة  زار الأميــر عطيفــة بــن أبــي نمــى حيــثالحجــاز:  -

الحجـــاز نتيجـــة انقطـــاع المطـــر، حتـــى وصـــل إرد  القمـــح مـــائتين محمـــد بـــالقحط الـــذي أصـــا  
وخمسين درهم ا. فبادر السلطان الناصـر بإرسـال ألفـي إرد  مـن الغـلال حتـى وصـل سـعر إرد  

  .(1)القمح إلى مائة درهم، وعم الرخا  تلك المدينة، بالرغم من قلة إنتاج أرضها
  

                                                           
 (. 127(؛ سرور، دولة بني قلاوون في مصر، )ص2/238المقريزي، السلوك، )ج ( (1
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ــــل بــــين حكــــام الــــيمنالــــيمن:  - ــــة، بيــــنهمفيمــــا  دار صــــراع طوي ــــين أئمــــة الزيدي  ، فأرســــل(1)وب
 حتـى ،المتنازعون إلى السلطان الناصر محمد لفك هذا الصراع، والنزاع بين أمرا  منـاطق الـيمن

الناصر محمد بن قلاوون بسط نفوذه، وأخذت اليمن ترسل الأتاوي لمصر، وكانت تجـاري استطاع 
    .(2)دون أن ينالها أي سو الشرق ترد إلى الناصر محمد ومن جا  من بعده من أولاده 

م يهـدف إلـى إضـعاف المغـول، 1325ه/725حيـث كـان حـاكم الهنـد محمـد بـن تغلـق  الهند: -
بعــادهم عــن دولتــه، فأرســل إلــى الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون فــي ســنة  م 1333ه/733وا 

وتجديــد  يطلــ  مســاعدته، كمــا أخــذ محمــد بــن تغلــق فــي إرســال الهــدايا، والتحــف الهنديــة الفــاخري،
 .(3)أسلافه نقاذ الهند من شر المغول هم العلاقة، والاتفاقات مع مصر؛ في حين كان

الأميـــر أبـــو يحيـــى زكريـــا  لحكـــام المغـــر  علاقـــات مـــع الناصـــر محمـــد، فمـــنهم كـــانالمغـــرب: -
، كما تبودلـت (5)جيث أرسل إلى السلطان الناصر محمد لاستعادي نفوذه على تون  (4)الحفصي
، (6)والرســل بــين الناصــر محمــد وبــين يوســف بــن عبــد الحــق ســلطان المغــر  الأقصــىالهــدايا، 

                                                           
فـي أولاد أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طال  رضـي الله عـنهم، سـاقوا ارمامـة (  الزيدية هم (1

فاطمة رضي الله عنهـا، ولـم يجـوزوا نبـوت ارمامـة فـي غيـرهم، إلا أنهـم جـوزوا أن يكـون كـل فـاطمي عـالم 
شــجاع ســخي خــرج بارمامــة، أن يكـــون إمامــا واجــ  الطاعــة، ســـوا  كــان مــن أولاد الحســن، أو مـــن أولاد 

يعنـون أبـا  -رأ مـن الشـيخين وكـان قـد بايعـه جمـوع مـن الشـيعة، نـم قـالوا لـه: تبـ الحسين رضـي الله عنهمـا.
بكـــر وعمـــر  رضـــي الله عنهمـــا، فقـــال: معـــاذ الله، وزيــــرا جـــدي، فتركـــوه ورفضـــوه، وأرفضـــوا عنـــه، فســــموا 

 (.1/85السفاريني، لوامع الأنوار )ج(؛ 1/154الرافضة، والنسبة رافضي. الشهرستاني، الملل والنحل )ج
 (؛ سرور، دولة2/238المقريزي، السلوك، )ج؛ (338-7/337(؛ )ج5/52القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (2

 (.  127بني قلاوون في مصر، )ص     
(؛ الشــــــــوكاني، البــــــــدر الطــــــــالع، 2/422(؛ المقريــــــــزي، الســــــــلوك، )ج4/101أبــــــــو الفــــــــدا، المختصــــــــر، )ج ( (3

 (. 2/180)ج
ا، وكاتبـا، م، كـان عالمـا، وشـاعر 1253ه/651وهو الأمير أبو يحيـى زكريـا الحفصـي، ولـد فـي تـون  سـنة  ( (4

م إلـى الأسـكندرية 1318ه/718م، هـر  مـن بـلاده سـنة 1312ه/711ومحدنا، استولى على السلطة سـنة 
م . ابــــن كنيــــر، البدايــــة والنهايــــة، 1329ه/729م، وقيــــل تــــوفى 1327ه/727حتــــى توفــــاه الله فيهــــا ســــنة 

 (.190-3/187(؛ أبو الفدا، المختصر، )ج114-2/113(؛ ابن حجر، الدرر، )ج130-14/129)ج
 (.  143(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص327(؛ التجاني، رحلة، )ص1/351الشوكاني، البدر الطالع، )ج ( (5
(؛ 421-5/420م. ابـن خلـدون، المقدمـة، )ج1307ه/706م إلـى سـنة 1286ه/685تولى السلطة سـنة  ( (6

 (.  1/89سليمان، تاريخ الدول ارسلامية ومعجم الأسر الحاكمة، )ج
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وظلــت الصــداقة بــين الســلطان الناصــر وبــين الســلطان أبــي الحســن علــي بــن عنمــان بــن يعقــو  
المرينـــي، الـــذي كـــان حريصـــا علـــى التقـــر  إلـــى الســـلطان الناصـــر محمـــد، فأرســـل إلـــى الســـلطان 

 .  (3)م1337ه/ 737سنة  (2)نتصار على تلمسان، والا(1)الناصر يخبره بفتح بجاية
للناصـر محمـد سياسـة حازمـة إزا   كـان  الناصـر محمـد: اتفاقيات بلاد النوبة والحبشة مـع -ب

بـــلاد النوبـــة، فقـــد تـــدخل فـــي تعيـــين ملوكهـــا، إلـــى أن أصـــبحت لمصـــر مكانتهـــا فـــي تلـــك الـــبلاد، 
الــذين اعتلــوا  (4)  أولاد كنــز الدولــةفحــرص ملوكهــا علــى دفــع الأتــاوي المقــرري علــيهم، وأخــذ خطبــا

 .(5)عرش بلاد النوبة يدعون للسلطان في مصر، السلطان الناصر محمد

وفــي الحبشــة أخــذ ملوكهــا بــالتودد لســلاطين مصــر، ويبعنــون بالرســل مــزودين بالهــدايا،  
م(، فأنفـذ كتابـا 1344-1312ه/744-712ومن هؤلا  "جبره مصقل" الذي تولى زمـام الأمـور)

م يطل  فيه إعادي ما خر  مـن الكنـائ  1325ه/726بعض رسله إلى الناصر محمد سنة مع 
. وخلــف جبــره مصــقل ابنــه كرســت  (6)بالــديار المصــرية، كمــا الــتم  معاملــة النصــارى بالحســنى

م( وكـــان شـــديد ا فـــي معاملتـــه للتجـــار المصـــريين، ويمنـــع 1372-1344ه/773-ه744ســـنة )
فتــدخل الســلطان لــدى ملــك الحبشــة ليمهــد للقوافــل المصــرية  القوافــل المصــرية مــن دخــول بــلاده،
 .     (7)سبيل سيرها كما كانت الحال من قبل

كـان المغـول صـنفين: مغـول فـار ، ومغـول اتفاقيات، وعلاقات المغول مع الناصر محمد:  -ج
 وسنناقش علاقات واتفاقات الناصر محمد مع كل منهما.جاق، فالق

                                                           
بجايــة مــن مــدن المغــر  الأدنــى، وموقعهــا علــى ســاحل البحــر المتوســط شــمال قســنطينة بــالجزائر. يــاقوت،  ( (1

 (.  1/339معجم البلدان، )ج
تلمســان تقــع بــالمغر  الأوســط، قامــت بهــا مملكــة تحــد شــرقا بأفريقيــة، وغربــا مملكــة فــا . يــاقوت، معجــم  ( (2

 (.5/149(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج2/44(.  ياقوت، معجم البلدان، )ج1/339البلدان، )ج
 (.144(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص7/395القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (3
م(، فـــي خلافـــة المتوكـــل 845ه/240أولاد الكنـــز أصـــلهم مـــن ربيعـــة، هـــاجر كنيـــر مـــنهم إلـــى مصـــر ســـنة) ( (4

بكنـز الدولـة علـى يـد الخليفـة المتوكـل،  العباسي، ونزلوا بأعالي الصـعيد، وبسـطوا نفـوذهم علـى أسـوان، وكنـوا
 (.48،50وأصبحت ربيعة تكنى ببني كنز. المقريزي، البيان والأعرا ، )ص

 (.155(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص5/278القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (5
 (.2/270(؛ المقريزي، السلوك، )ج31/66النويري، نهاية الأر ، )ج ( (6
 (.158(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص309-5/308الأعشى، )جالقلقشندي، صبح  ( (7
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يعــد العــدي لطــرد المغــول مــن الشــام، وأرســل إلــى  الناصــر محمــد أخــذ الســلطانمغــول فــارس:  -أ
نوا  القلاع في الشام يطل  منهم حماية قلاعهم، وأخبرهم بنيته للعودي إلى الشام، وكت  لقبجق 

. (1)الذي ولاه قازان نيابة السلطنة في دمشـق، وبعلبـك، وحمـص أن ينضـم إليـه فأجابـه إلـى طلبـه
ن غازان الرسائل؛ لكنها لم تأت بأي نتيجـة، وخلـف غـازان علـى ودارت بين السلطان الناصر وبي

، فتحسنت العلاقات بين السلطان محمـد بـن قـلاوون والمغـول، وتـم (2)العرش أولجايتو بن أرغون
. ولم تستمر هذه العلاقـة، وتـوفى أولجـاتيو (3)تبادل الهدايا، والرسائل بين الناصر محمد والمغول

بوســعيد، ورأى أنــه مــن الحكمــة خطــ  ود الناصــر، والصــلح،  م، وتــولى ابنــه1316ه/716ســنة 
 : (4)بشروط أهمها

 بلاد المغول. (5)عدم دخول ارسماعيلية -1

 لا يعهد سلطان مصر إلى العر  أو التركمان بارغاري على بلاد المغول. -2

 تأمين طريق التجاري بين دولتي الناصر محمد والمغول.  -3

ام مــن العــراق إلــى الحجــاز، وهــو يرفــع علــم ســلطان مصــر مــع أن يكــون ســير المحمــل كــل عــ-4
 .(6)علم بوسعيد

وبذلك ساد الوئام بين الناصـر محمـد والمغـول، وجـا  رسـول بوسـعيد يطلـ  مـن الناصـر  
محمد إعداد السنجق السلطاني حتـى يـذه  مـع المحمـل إلـى بـلاد الحجـاز، فوافقـه علـى مـا أراد، 

                                                           
 (.186(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص900-1/899المقريزي، السلوك، )ج ( (1
م(، نشــأ علــى المســيحية 1317-1304ه/716-ه703هــو الخــان أولجــايتو خــدا بنــده محمــد، تــولى مــن ) ( (2

العمــري، ارســلام بعــد وفاتهــا، تحقيقــا لرغبــة زوجتــه.  ديــن أمــه، وتعمــد باســم نيقــولا؛ لكنــه مــا لبــث أن اعتنــق
 (.2/483سليمان، تاريخ الدول ارسلامية، )ج(؛ 3/199مسالك الأبصار، )ج

 (.204(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص2/6المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 (.22(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص210-2/209المقريزي، السلوك، )ج ( (4
وزعمـوا أن إسـماعيل لا يمـوت حتـى  ارسماعيلية فرقة تنس  إلى إسماعيل بن جعفـر، وينبتـون لـه ارمامـة.(  (5

يملــك الأرض يقــوم بــأمر النــا ، وأنــه هــو القــائم، لأن أبــاه أشــار إليــه بارمامــة مــن بعــده، وقلــدهم ذلــك لــه، 
نه قـد صـدق، وأنـه القـائم، وأنـه لـم وأخبرهم أنه صاحبه، وارمام لا يقول إلا الحق. فلما ظهر موته، علمنا أ

 (.1/229(؛ الباكستاني، الشيعة والتشيع )ج1/191. الشهرستاني، الملل والنحل )جيمت
 (.207(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص210-2/209المقريزي، السلوك، )ج ( (6
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عــراق، وأن يمنعــوا العــر  مــن التعــرض لحجــاج العــراق، وكتــ  لصــاح  مكــة بــأن يكرمــوا حــاج ال
هــذا وقــد أصــبح يــدعى لبوســعيد بعــد الــدعا  لســلطان مصــر الســلطان الناصــر محمــد علــى منــابر 

. وتغيرت الحال بعد بوسعيد، وتـولى بعـده عـدي حكـام، وتـوفى الناصـر محمـد وتـولى بعـده (1)مكة
ــــم أحفــــاده، وحــــدنت مــــن جديــــد المناوشــــات بــــين ا لمغــــول ودولــــة أبنــــا  الناصــــر محمــــد أولاده، ن

 . (2)وأحفاده

كان لملك القفجاق علاقة متينة مع الناصـر محمـد فأرسـل إليـه سـفاري سـنة مغول القفجاق:   -ب
م، ومحتواهـا: هديــة، وكتــا  يبـدي فيهــا اســتعداداته لمسـاعدي الناصــر فــي محاريــة 1305ه/704

غــازان، وأن أخــاه أولجــاتيو وافــق علــى  غــازان، ورد عليــه الناصــر بــأن الله ســبحانه وتعــالى كفــاه
  . (3)الصلح

للاسـتيلا  علـى بـلاد غـازان، وأخبـري  ملك القفجاق طقطاي مري أخرى إلى الناصـروبعث 
ا مـع أولجـاتيو فـي فـار ، وظلـت الصـداقة مسـتمري بـين الناصـر  الناصر مري نانية أنـه عقـد صـلح 

ـــولى أزبـــك ســـنة  ـــين مغـــول القفجـــاق، إلـــى أن ت ، (4)م1340-1313ه/741-ه713محمـــد، وب
، وتطورت العلاقة في عهد ابن أزبك جاني بك، وابـن السـلطان (5)وتطورت إلى المصاهري بينهما

      . (6)م1355ه/756الناصر محمد الملك الناصر حسن بن محمد سنة 
كانـت العلاقـات متـوتري بـين أرمينيـة اتفاقيات، وعلاقات أرمينية الصغرا مع الناصر محمـد:  -د

والناصر محمد بن قلاوون، ولم يتم بينهما اتفاقات طويلة، ولم يتم بينهما الهدن كما كانت الدول 

                                                           
 (.208(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص212-2/211المقريزي، السلوك، )ج ( (1
(؛ القلقشـــندي، صـــبح 561-5/560(؛ ابـــن خلـــدون، المقدمـــة، )ج86، 31/78ي، نهايـــة الأر ، )جالنـــوير  ( (2

(؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــري، 297، 284-2/283(؛ المقريـــزي، الســـلوك، )ج5/363الأعشـــى، )ج
 (.217-209(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص5/137)ج

 (.218قلاوون، )ص (؛ سرور، دولة بني2/27المقريزي، السلوك، )ج ( (3
(؛ ســـرور، دولـــة بنـــي 205-2/204(؛ المقريـــزي، الســـلوك، )ج138-31/137النـــويري، نهايـــة الأر ، )ج ( (4

 (.220قلاوون، )ص
(؛ ســـرور، دولـــة بنـــي 205-2/204(؛ المقريـــزي، الســـلوك، )ج138-31/137النـــويري، نهايـــة الأر ، )ج ( (5

 (.220قلاوون، )ص
 (.221(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص7/295)جالقلقشندي، صبح الأعشى،  ( (6
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ارسلامية تعقد الهدن مع الناصر محمد بن قلاوون؛ وذلك لتأمين حدود بلاده مـن خطـر الأرمـن 
 .  (1)في الشام، وفي مصر

الناصــر محمــد ، واتســع نفــوذ قــوي تنامــت  اتفاقيــات الــدول الأوروبيــة مــع الناصــر محمــد:  -ه
بـــلاده، وحـــازت علـــى مكانـــة مرموقـــة بـــين ممالـــك أوروبـــة الغربيـــة، وحرصـــت فرنســـا علـــى التـــودد 
للسلطان محمد، وأرسلت سفيرها بصدد ذلك؛ لكنها تمادت حين طالبت بإعـادي بيـت المقـد  إلـى 

قـات الناصـر ، ويضاف إلى هذه العلاقـات علا(2)الصليبيين، فرفض الناصر محمد طلبهم وبشدي
ــــا المســــلمين  ــــة لرعاي ــــادل التطمينــــات حــــول حســــن المعامل ــــة التــــي تضــــمنت تب محمــــد مــــع البابوي

. وقد حاول الفرنج بعد أن اتضحت نية السلطان الناصر محمد (3)والمسيحيين كل في بلد ارخر
فــي  العمــل علــى الانتقــام بعــد حملــة الفــرنج علــى ارســكندرية أن يهــادنوه، فأرســلوا وفــد ا للمفاوضــة

تجديد الصلح، وفتح كنيسة القيامة في بيت المقـد ؛ ولكـن الأميـر يلبغـا رفـض مطـالبهم، وأصـر 
على أن يبدأ ملك قبرص بطل  الصلح، ولما رأت الممالك الأوربية إصرار الملك الناصر أخـذت 
الممالـــك الأوربيــــة ترســـل وفودهــــا للناصــــر محمـــد تطلــــ  الـــود والســــلام معــــه، مـــنهم ملــــك جنــــوي، 

قة، حيث أطلق ملك جنوي سـراح سـتين أسـير ا، وهـدايا للملـك الناصـر محمـد، والأميـر يلبغـا، والبناد
ــا أن يمكــن تجــارتهم مــن القــدوم للإســكندرية، فأجــا  طلــبهم ، (4)وبعنــوا برســله إلــى الســلطان أيض 

وعنــدما شــعر بطــر  بابتعــاد الصــليبيين عنــه، وتنكــرهم لمــا قــام بــه مــن اعتــدا  علــى ارســكندرية 
لطلــ  الأميــر يلبغــا، وأرســل وفــد ا عنــه إلــى مصــر محمــلا  بالهــدايا فــي محاولــة للوصــول اســتجا  

                                                           
ــــار البشــــر، )ج ( (1 ــــي أخب ــــدا، المختصــــر ف ــــة (119، 99، 88، 78، 45، 37-4/36أبــــو الف ــــويري، نهاي ؛ الن

 (.2/17(؛ المقريزي، السلوك، )ج5/430(؛ ابن خلدون، المقدمة، )ج3/24الأر ، )ج
( أن يلجـــأ إلـــى سياســـة المســـالمة مـــع م1350-1328ه/651-ه729رأى فيليـــ  الســـاد  ملـــك فرنســـا )  ( (2

ســلطان مصــر لعلــه يســتطيع أن يســتعيد نفــوذ الصــليبيين فــي بيــت المقــد ، فأرســل ســفاري للناصــر محمــد 
، أبحروا من عكا، نم قدموا للقاهري سنة) م(، حيث منلوا بيدي 1330ه/ 731تتألف من مائة وعشرين رجلا 

يــه إعــادي بيــت المقــد  وبــلاد ســاحل الشــام إلــى الســلطان محمــد، وكــان معهــم التمــا  مــن ملكهــم طلــ  ف
الصــليبيين، فــرفض الســلطان الناصــر طلــبهم، وأظهــر اســتيا ه مــن ملــك فرنســا، وأمــر بإعــادتهم لــبلادهم مــن 

؛ حســـن، (287-2/286(؛ المقريــزي، الســـلوك، )ج104، 31/80النــويري، نهايـــة الأر ، )جحيــث أتـــوا.  
 .(292-287ش، تاريخ المماليك، )(؛ طقو 188-187تاريخ المماليك البحرية، )ص

؛ حسن، تـاريخ المماليـك (287-2/286(؛ المقريزي، السلوك، )ج104، 31/80النويري، نهاية الأر ، )ج ( (3
 .(292-287(؛ طقوش، تاريخ المماليك، )188-187البحرية، )ص

 .( 5/195(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )58، 52-3/51المقريزي، السلوك، )ج ( (4
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إلــى اتفــاق ودي مــع المماليــك، فطلــ  الســلطان الناصــر محمــد إطــلاق ســراح الأســرى المســلمين، 
فاســتجا  بطــر  لطلــ  الســلطان الناصــر محمــد، وأرســل مــا تبقــى مــن الأســرى المســلمين الــذين 

ذ التـــوتر بـــين القبارصـــة بطـــر  الأول والســـلطان الناصـــر مـــن جديـــد، . وأخـــ(1)وقعـــوا فـــي قبضـــته
وذهــ  بطــر  الأول ضــحية المــؤامرات ضــده التــي دبرهــا نــبلاؤه؛ لكــن وفاتــه لــم يكــن لهــا أي أنــر 

، (2)فـي إحـداث تغييـر فـي سياسـة القبرصـيين تجـاه لمــن جـا  مـن بعـد الناصـر محمـد بـن قــلاوون
تـه مـن التجـاري، ومـا حـل بـه مـن الوبـا ، والمجاعـة التـي ولما رأى سـلطان مصـر والشـام قلـة إيرادا

أصــبت دولتــه فــي مصــر والشــام، لجــأ للــدخول فــي مفاوضــات الصــلح مــع القبارصــة، كمــا رحــ  
م، وأوفـد معهـم برسـله 1370ه/772برسل الفرنجة، وخلع حين قدموا للقاهري لطلـ  الصـلح سـنة 
نجـــة بعنـــوا للســـلطان أحفـــاد الناصـــر ليحلفـــوا لملكهـــم علـــى الوفـــا  بشـــروط الصـــلح، حتـــى أن الفر 

بالأســـــــرى الـــــــذين كـــــــانوا فـــــــي بلادهـــــــم، وتـــــــم عقـــــــد الصـــــــلح بـــــــين القبارصـــــــة، والســـــــلطان ســـــــنة 
م، وأعيد فتح كنيسة القيامة للحجاج المسيحيين، واسـتعاد المسـيحيون حـريتهم فـي 1370ه/772

  .(3)مصر والشام
تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار داخـــل دولـــة أســـري قـــلاوون، كـــان مـــن عوامـــل النصـــر  أنويبـــدو       

قـــال والتمكـــين لـــدولتهم ، وذلـــك مـــن خـــلال عقـــد الاتفاقيـــات، المعاهـــدات، والصـــلح مـــع الأعـــدا ، 
ــ" تعــالى :  كَيــدَهَا وَقَ ــدَ تَوش َيشمَــانَ بَعش ــوا الأش ــدَ الل ــهَ إَذَا عَاهَــدتُّمش وَلَا تَنقفضف ففــوا بَعَهش ــيشكفمش وَأَوش ــتفمف الل ــهَ عَلَ دش جَعَلش
لَــمف  الل ــهَ  إَن  كَفَــيلا   منــل: الهدنــة مــع ارســبتار، وتجديــد الصــلح مــع البيــزنطيين،  ، (4)تَفشعَلفــونَ" مَــا يَعش

والهدنة مع الداوية، وعقد الاتفاقيـات مـع الصـليبيين، واتفاقيـات عديـدي مـع مختلـف الـدول،  حيـث 
قلاوون يرون أنفسهم، ويراهم المسـلمون مسـؤولين عـن جميـع أوضحت الدراسة أن سلاطين أسري 

المسلمين في العالم، فالسلطان قلاوون، وحتى السلطان الأشرف خليل، والسلطان الناصر محمـد 
وعلى الأخص قلاوون كانوا يحذرون من عمليات اربادي ضد المسلمين في مختلف المناطق في 

 الغر  والشرق.

                                                           
 . 91النحل:  ( (1
 .( 68-3/67(؛ المقريزي، السلوك، )ج61-3/60النويري، ارلمام بما جرت به الأحكام المقضية، )ج ( (2
 .(258(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/71المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 .(258(؛ سرور، دولة بني قلاوون، )ص3/71المقريزي، السلوك، )ج ( (4
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 والتنظيم العسكريالمبحث الثاني: التخطيط 
ـــق كـــان الجـــيش هـــو الدعامـــة الأ ـــى التـــي يســـتطيع بهـــا تحقي ـــه القاضـــية بضـــر  أول هداف

والـدليل  ؛رجاع ماكانوا قد استولو عليه من بلاد المسلمين في الشاما  و  ، وأعدا  ارسلام،الصليبين
ـتَطَعشتفم ملـن قفـو يل وَمَـن رل  وَأَعَـدُّوا "على ذلك قوله تعالى:  ـا اسش ـلَ تفرشهَبفـونَ بـَهَ عَـدفو  الل ـهَ  بَـاطَ لَهفـم م  الشخَيش
كفمش وَآخَرَينَ مَن لَمفهفمش وَمَا تفنفَقفوا مَن وَعَدفو  لَمفونَهفمف الل هف يَعش شَيش ل فَي سَبَيلَ الل هَ يفوَف  إَلَيشكفمش  دفونَهَمش لَا تَعش
 .(1)وَأَنتفمش لَا تفظشلَمفونَ"

شـــرا   نكنـــار مـــوار ،وعمـــد لتقويتـــه ،عنايـــة كنيـــريالجـــيش قـــلاوون  ى الســـلطانولـــألـــذلك 
حتـى قـدر  ،(2)نهم الخاصـةئو شراف علـى شـوار ،عدادا حسنا بترتيبهمإعدهم يخذ أالمماليك الذين 

وعرفــوا  ،بــراج القلعــةأســكنهم أو  ،لافآلــف مملــوك اختــار مــنهم نلانــة أ عــدد مماليكــه بــاننتي عشــر
  .(3)فيما بعد باسم المماليك البرجية

وعفرف عـن الأشـرف خليـل اهتمامـه بـالجيش، فكـان يهـتم بشـكل كبيـر بعـدتهم، وعتـادهم، 
المناســبات، فكنيــر مــا كــان ينــزل الميــدان ويشــاهدهم وهــم يتبــارون، أو ويشــاركهم ، (4)وملابســهم

ويكــون قــد لــب  ملابــ  عســكرية، يقــال لهــا: ، (5)يشــاركهم اللعــ ، ويجــزل العطايــا علــى الفــائزين
 . (7)ه ما يكون سياقا لاختبار القدراتبعمل أش، في (6)قرقل

قـد ف ،ولئك المماليـكبعملية بنا  الجيش من أ قلاوون وأولادهوقد قام السلطان بناء الجيش:  -أ
 ،والوقــــوف بوجــــه الخطــــر المغــــولي ،نــــذاكآقــــاموا بــــدور مهــــم فــــي عمليــــة بنــــا  الجــــيش الملــــوكي 

ذ كـان جيشـا مـدربا علـى إوتـربيتهم  ،نظرا لحسن تـدريبهم ؛والصليبي الذي كان يهدد منطقة الشام

                                                           
 .60الأنفال: ( (1
 .(6/236(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج2/213المقريزي، الخطط، )ج ( (2
 .(47(؛ حسن، دراسات في تاريخ المماليك البحرية، )ص1/120ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (3
 (.293زبدي الفكر، )صالمنصوري،  (؛134المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (4
 (.31/253(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج8/134الدرر، )جابن أيبك الدواداري، كنز  ( (5
القرقــل: نــوع مــن الــدروع تتخــذ مــن صــفائح الحديــد، وتغطــى بالــديباج الأحمــر والأصــفر. القلقشــندي، صــبح  ( (6

 (.273(؛ البقلي، التعريف بمصطلحات الأعشى، )ص4/11(؛ )ج2/143الأعشى، )ج
 ( .20السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، )ص (؛ جندي،31/253النويري، نهاية الأر ، )ج ( (7
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بالاضـــافة الـــى التربيـــة الدينيـــة  ، فنـــون القتـــال المختلفـــة التـــي كـــان يشـــرف عليهـــا قـــلاوون بنفســـه
 .(1)المعروفة في ذلك الوقت

ـا، ، كـذلك اهـتم قـلاوون بـديوان الجـيش ديوان الجيش: -ب وهـو يعـادل وزاري الـدفاع اليـوم تمام 
ــد، ولــي  مــن المماليــك، وهــو الــذي يتــولى نظــر  وكــان يرأســه نــاظر الجــيش، وهــو مــن أبنــا  البل

ارقطاعــات فــي مصــر والشــام، وهــو المــورد الأساســي للضــباط والعســكر، ويــدون كــل شــي  فــي 
، وكان لدى دولة المماليك البحرية ديوانيين: سجلات خاصة على درجة عالية من الدقة وارحكام

 .(2)ان الجيش الشاميديوان الجيش المصري، وديو 

كـــان ، فقـــد واهـــتم قـــلاوون وأولاده بفـــرق الجـــيش، وجنســـيتهم فـــرق الجـــيش وجنســـيتهم: -ج
ـــا بـــين الســـلطان فـــي معســـكرات القلعـــة، وبـــين أقطـــار الدولـــة فـــي مصـــر  الجـــيش المملـــوكي موزع 

المماليك ن من فرق نظامية كل أفرادها من المماليك، وهذه الفرق هي: و والشام، وكان الجيش يتك
ـــــود  الســـــلطانية، المماليـــــك القراصـــــنة، المماليـــــك الســـــلطانية الخاصـــــكية، أجنـــــاد الحلقـــــة)منل الجن

 . (3)المتطوعين اليوم(، ومماليك الأمرا 

ـــة  ـــاطي، تـــدعى فـــي حال ـــة الجـــيش الاحتي وكـــان الرقيـــق أقـــل مـــن المماليـــك، وكـــانوا بمناب
أمـا عـن جنسـية الجـيش الحر ، وتتقاضى الرواتـ  النابتـة علـى مـدار العـام فـي الحـر ، والسـلم، 

أولاد البلـد ، أي العـر ، فكـان  . أمـا(4)الأكـراد، التركمـان قوميات مختلفة، وأغلبهم مـن: فكان من
جــيش: النظ ــار، والأئمــة، والقضــاي، والمتعيشــة، والصــناع، وكلهــم مــن غيــر المقــاتلين؛ مــنهم فــي ال

إضـــافة إلـــى فئـــة محـــدودي كانـــت تبـــرز فـــي القتـــال، والحصـــار بصـــوري غيـــر عاديـــة، منـــل: تســـلق 
 .(5)الأسوار، أو مخترعي الأجهزي الحربية الجديدي

ذكــر المقريــزي أن عــدد قــادي : عــداد الجــيشكــذلك اهــتم قــلاوون وأولاده بأ أعــداد الجــيش: -د
رجــلا  مــن جميــع الطوائــف، وهــم: كبــار الضــباط الأمــرا ، وعــدد  24.630الجــيش المصــري كــان 

، منهم:  2424مماليكهم  ضابط ا في مصـر فقـط مـن الضـباط الأمـرا ، وأمـرا  المئـات:  24رجلا 
                                                           

 .(13(؛ السيد، قيام دولة المماليك النانية، )ص157-7/152ابن الفرات، تاريخ، )ج ( (1
 (.157-7/152ابن الفرات، تاريخ، )ج ( (2
 (.16-4/14(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج128العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (3
 (.27المنصوري، مختار الأخبار، )ص ( (4
 .(1/120ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج(؛ 379-378/ 3المقريزي، الخطط، )ج ( (5
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ـــا، وأمــــرا  العشــــرات، وممــــاليكهم وعــــدد 820وهـــم دون الفئــــات، وعــــدد أتبــــاعهم   2200هم: فارس 
ـــــا، وولاي الأقـــــاليم  ـــــا، ونقبـــــا  الضـــــباط  11.176أميـــــر ا، ومقـــــدمو الحلقـــــة والأجنـــــاد  77فارس  فارس 

أمــا ابـن شــاهين . (1)فارس ـا 8.932نقيب ــا، ومماليـك الســلطان وأجنـاد الحلقــة:  24الأمرا "الألـوف" 
فار ،  2400الظاهري، فكان له رأي آخر، فذكر ما يلي: عدد الجنود والضباط في كل مصر: 

فـار ، وفـي حلـ   15000أما في الشام، فكانوا: أجناد الحلقة ومماليك النائـ  والأمـرا  بدمشـق 
 1000فـــــار ، وفـــــي غـــــزي  2000فـــــار ، وفـــــي صـــــفد  5000فـــــار ، وفـــــي طـــــرابل   8000
 .(2)فار 

: كــــان منهــــا الســــلاح الفــــردي، أســــلحة الجــــيشواهــــتم قـــلاوون وأولاده ب أســــلحة الجــــيش: -ه
 . (3)عية، وسلاح الهندسة العسكريةوالأسلحة الجما

وتمنـل فـي: الســيف، الخنجـر، والبلطـة، والفـأ ، أو الطبـر، وحملـة الفــأ " السـلاح الفـردي:  -1
الطبردارية"، الدبو ، الأقوا ، الرمح، وهناك المقـالع، والحـرا ، وقـوارير الـنفط المملـو ي بـالنفط، 

 بهذه الأسلحة كل على حدي.. وسنناقش التعريف والصبر، وبذور القرطم)العصفر(
وهو مأخوذ من قول ساف إذا هلك؛ لأنه به يقع الهلاك، وأصـل الحديـد الـذي يصـنع  السيف: -

منـــه الســـيف صـــاعقة تنـــزل إلـــى الأرض فتصـــير حديـــد ا، ويحفـــر، وتخـــرج فتطبـــع ســـيوف ا، ومنـــه: 
 . (4)الطويل، والقصير، والعريض، والدقيق، وكان المماليك يعلقونه في الجن 

 .(5)الخنجر، والبلطة، والفأس، أو الطبر، وحملة الفأس" الطبردارية"  -

 .(6)كما استخدموا الدبو ، وهو آلة حادي من الحديدالدبوس:  -

                                                           
  (.379-378/ 3المقريزي، الخطط، )ج ( (1
 (.105-103ابن شاهين، زبدي كشف الممالك، )ص ( (2
  (.5/430(؛ القلقشندي، صبح الأعشى، )ج4/25( أبو الفدا ، المختصر، )ج(3
 (.2/149القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (4
وهـم طائفــة مــن الأكــراد، بأيــديهم الأطبــار، والطبــر هـم الحــرا  المختــارون للســلطان يلازمونــه حينمــا تحــرك،  ( (5

 (.3/434. العمري، مسالك الأبصار، )جهي تبر التركية بمعنى سلطة، وآلة حر  قديمة
 (.2/149القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (6
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المماليــــك فــــي إطــــلاق الســــهام علــــى الأعــــدا  عــــن بعــــد، وكــــان يســــمى  اســــتخدمهالأقــــواس:   -
النبــل، وجمعهــا نشــا ، وتصــنع مــن يطلــق عليهــا اســم الســهم، أو  النشــابة:المقــبض، والنشــا ، و 

أنـــواع معينـــة مـــن عـــود الشـــجر، وأحســـنها مـــا يكـــون مصـــنوع مـــن التبـــغ، والأخشـــا  الصـــلبة، ولا 
ومــن أنــواع الأقــوا : قــي  الزيــار، وهــو نــوع مــن أنــواع (، 1تســتعمل إلا مــع القــو  لأنهــا تكملــه)

وهــو  ،تر، والمحســ البــدن والــو مــن: ويتــألف القــو  الخشــ ، كــان المماليــك يصــنعونه بأنفســهم، 
وكــان لــه  ،أو شــراك جلــد، ويصــنع مــن الحديــد ،ويصــنع الــوتر مــن خيــوط مفتولــة ،مقــبض الرامــي

علــى حملهــا، وقــد  كبيــري   وقــد تميــز الأتــراك بــالرمي بــالقو ، وكانــت لهــم مقــدري  ، وعــا  يوضــع فيــه
جعل الجندي والقو  ي (.2فة، وكان هو السلاح الرئيسي للأتراك بجان  السيف)الختميز القو  ب

 .(3)المملوكي بمأمن من أعدائه، واحتمال موته أقل لو كان في صدام مباشر مع الأعدا 
عـود طويـل فــي فـالرمح: ، (4)المملـوكي يحمـل الـرمح كسـلاح احتيـاطي كـان الجنـديالـرمح:    -

فكــان يطلــق علــى ، رأســه حربــة، يتــراوح طولــه مــن خمســة أذرع إلــى ســبعة، وهــو خــاص بالفرســان
القصيري مربوعات، وعلى الرمـاح الطويلـة )الطـوال(، ومنهـا المتشـع  والعـريض، والرفيـع، الرماح 

فـــة ممـــا ســـاعدهم كنيـــرا  علـــى ســـرعة الضـــر  الخوالمســـتوي، والممـــوج وغيرهـــا، وقـــد تميـــز الـــرمح ب
، وكان الرمح التركي أخف وزن ا، وحملا  مـن الـرمح الفرنجـي؛ وقـد كانـت تنصـ  الـر و  والحركة

  (.5)على الرماح

ــــــنفط المملــــــوءة بــــــالنفط، والصــــــبر، وبــــــذور  - ــــــاك المقــــــالع، والحــــــراب، وقــــــوارير ال وهن
 .(6)القرطم)العصفر(

ويقصد بها الأسلحة، وارلات التـي يسـتخدمها أكنـر مـن شـخص؛ لنقلهـا، السلاح الجماعي:  -2
 وصعوبة نقلها، ومن أهم الأسلحة الجماعية:

                                                           
 (.16/125(؛ ابن الجوزي، المنتظم، )ج6/4420ابن منظور، لسان، )ج ( (1
(؛ ابـــن الجـــوزي، المنـــتظم، 206، 205(؛ الراونـــدي، راحـــة الصـــدور، )ص4/140ابـــن واصـــل، مفـــرج، )ج ( (2

 (.77(؛ سميل، الحرو  الصليبية، )ص16/125)ج
 (.2/151القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (3
 (.11-6لألبا ، )صالطرسوسي، تبصري أربا  ا ( (4
 (.99(؛ الشامي، الحضاري، )ص77(؛ سميل، الحرو  الصليبية، )ص3/137ابن واصل، مفرج، )ج  ( (5
 (.5/430القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (6
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ـــنيق بشــكل كــان النظــام العســكري فــي عهــد : (1)المنجنيــق - أســري قــلاوون اعتمــد علــى المنجـــــــــــــ
كبيــر فــي حــروبهم ضــد الصــليبيين؛ لأن المــدن فــي العهــد الصــليبي كانــت محصــنة، ممــا جعــل 
اســتخدام المنجنيــق أساســي ا فــي اقــتلاع جــذور الصــليبيين مــن الشــام، وكانــت أســري قــلاوون تتــابع 

 .(2)صناعة المناجيق حول المدن بأنفسهم
ــدروع، والجواشــن: نالترســا - وتكــون كالحصــن المــانع مــن النبــال لا يــؤنر فيــه شــي  مــن  ، وال

السـلاح، وهنــاك تـر  فــي باطنــه قـو ، وبيــد حاملـه ســيف، فيخــرج سـهم مــن نفـ  التــر ، فيقتــل 
الخصــم، والتــر  آلــة يتقــي بهــا النــدي المملــوكي الضــر  والرمــي، وتســمى المفجنــة بضــم المــيم، 

، وأما الـدروع والجواشـن فهـي زرديـات يلـب  عليهـا نيـا  (3)حديدويمكن أن تكون من خش ، أو 
قد بسط فوقها، تمنع وتكسر السيوف، وأما الجواشن فتؤخذ من جلود اربـل، وتنقـع فـي اللـبن إلـى 
أن يتقشــر شــعرها، ويبــيض لونهــا، كمــا وجــد الــدرع وهــو جبــة مــن الــزرد المنســوج يلبســها المقاتــل 

 . (4)والسهام المملوكي لوقاية نفسه من السيوف
كان لجيش أسري قلاوون المكاحل التي تجرها العجلات، ويقصـد بهـا المـدافع، مكاحل البارود:  -

وكانت تسمى مكاحـل البـارود، وهـي المـدافع التـي يرمـي فيهـا الـنفط، ويصـنع المـدفع مـن نحـا ، 
 . (5)ورصاص، ويصل مداه بعيد ا

ــدبابات والأبــراج والســتامر:  - ــدبابات والأبــراج والســتائرومــن الأســلحة الوقال ، وهــي آلات ائيــة ال
يمكنها أن تحمي مـن حجـاري المنجنيـق  وهي ستري للرجال، تستخدم في نق  الأسوار، وما شابهها

المعــادي حــين يتقــدمون؛ لاختــراق المســافة بــين المكــان الــذي يقفــون فيــه للحصــار، وأســوار المــدن 
 .(6)المحاصري لتدميرها

                                                           
(  من أشهر الأسلحة النقيلة، وأشدها تأنير ا، وبخاصة في الحصار. ابن واصل، مفرج الكرو  في أخبار بنـي (1

(؛ ابن تغـري بـردي، 6/41(؛ ابن منظور، لسان )ج10/171بن الجوزي، المنتظم )ج(؛ ا5/182أيو  )ج
 (.2/569(؛ الصوري، وليم، "تاريخ الحرو  الصليبية" )ج5/132النجوم )ج

 (.20-2/19( المقريزي، السلوك، )ج(2
 (.157(؛ نسيم، العدوان الصليبي، )ص153-2/152( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(3
 (.136(؛ الجزار، النظام العسكري، )ص114تبصري أربا  الألبا ، )ص( الطرسوسي، (4
 (.157(؛ نسيم، العدوان الصليبي، )ص2/153( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(5
 (.136(؛ الجزار، النظام العسكري، )ص18( الطرسوسي، تبصري أربا  الألبا ، )ص(6
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أســـري قـــلاوون المنلنـــات فـــي حروبـــه المختلفـــة، والمنلنـــات هـــي قطـــع اســـتخدم جـــيش المثلثـــات:  -
حديديــة دفاعيــة تلقــى فــي طريــق الأعــدا ، وهــي بمنابــة ألغــام، وهــي تســقط الخيــول بمــن عليهــا، 
وتهلـك مــن أصــابها، وتلقــى علــى الأرض التــي يســير عليهــا الأعــدا ، فتــدخل قــدم الفــر ، فينقلــ  

 . (1)صابات بالغة؛ لأنها مدببة وشوكيةعلى أحد المنلنات على الأرض، فتصيبه إ
ومـــن الأســـلحة المهمـــة فـــي الجـــيش المملـــوكي ســـلاح الهندســـة ســـلاح الهندســـة العســـكرية:  -3

العســـكرية، وهـــو الجهـــاز الـــذي يتـــألف مـــن المهندســـين، والحجـــارين، والعمـــال الأخصـــائيين، ومـــن 
اطر، وحفـر الممـرات، وفـتح مهماته: شق الطرق الجديدي أمام تقدم الجيش، وصـيانتها، وبنـا  القنـ

نشـا   التحويلات، ومد صـلاح القـلاع المخربـة، والمتصـدعة، وا  الجسـور فـوق الأنهـار والوديـان، وا 
نشـــا  مســـتودعات الشـــؤون ارداريـــة المختلفـــة ولا ســـيما مســـتودعات الأســـلحة  التـــرع، والســـدود، وا 

 . (2)والذخيري

ففـــي عهـــد الأســـطول، ودار الصـــناعة ، قـــلاوون وأولاده ب واهـــتم الأســـطول ودار الصـــناعة: -و
ا فــي دار الصــناعة بالروضــة ، مؤلف ــا مــن  قــد تــم بنــا  أســطولا   الأشــرف خليــل بــن قــلاوون ضــخم 

خمسين قطعة بحرية، كما كان في الفسطاط وارسـكندرية ودميـاط مصـانع للسـفن. وكـان فـي كـل 
، (4)، والحراريـــــق(3)ســـــفينة بـــــرج، وقلعـــــة، وكانـــــت تضـــــم أنـــــواع الســـــفن المختلفـــــة مـــــن: الشـــــواني

 .(5)والطرائد

  
                                                           

 (.137النظام العسكري، )ص (؛ الجزار، 20-19( الطرسوسي، تبصري أربا  الألبا ، )ص(1
(؛ 154-2/148(؛ القلقشندي، صـبح الأعشـى، )ج307-303( العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، )ص(2

 (.149، 77(؛ ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص4/25أبو الفدا ، المختصر، )ج
الســلاح والــنفط، والجنــود المــاهرين فــي فهــي ســفن حربيــة كبيــري، بهــا أبــراج وقــلاع للــدفاع والهجــوم، وتجهــز ب ( (3

المقريـزي، الخطــط، مجـداف ا.  140السـباحة، والغطـ ، والقتـال، وفــي أسـفلها ملاحـون بالمجـاديف التــي تبلـغ 
(؛ البقلـــــي، التعريـــــف بمصـــــطلحات الأعشـــــى، 100دهمـــــان، معجـــــم الألفـــــاظ التاريخيـــــة، )ص(؛ 3/341)ج

 (.211)ص
 الأسلحة النارية، وقد نجحت مع الشواني في فتح وتحرير جزيري أرواد.هي سفن كبيري تستعمل في حمل  ( (4

 (.5/114(؛ )ج1/327(؛ المقريزي، السلوك، )ج116-15/115القلقشندي، صبح الأعشى، )ج
   فارس ا. 80و 40هي سفن حربية سريعة الحركة تستخدم لحمل الخيل، والفرسان، وكانت تسع ما بين  ( (5

 (. 48(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص549، 1/164المقريزي، السلوك، )ج
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، (5)، والفـــــــلاك(4)، والعشـــــــاريات(3)، والقراقيـــــــر(2)الـــــــبط  ،(1)الأغربـــــــةومنهـــــــا أيضـــــــا: 
 .(8)، والمرمة(7)، والحمالة(6)والقياسية

بـــــه لمشــــــاهدي الشـــــواني، فكـــــان ينـــــزل بنفســـــه إلــــــى دار  ـــــرف عـــــن الأشـــــرف خليـــــل حف وعف
مواصــفاته، نــم يجهزونهــا، وتحمــل فيهــا العــدد مــن ويــأمر مماليكــه بصــنعها حســ   ،(9)الصــناعة

ــــنع فيهــــا الأبــــراج، والقــــلاع، والــــنفط، (10)الســــلاح، والمماليــــك المقاتلــــة ، وتــــدار الشــــواني، وقــــد صف

                                                           
 (. 48(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص301، 298، 284، 4/283المقريزي، السلوك، )ج ( (1
مفردهــا بطســة، اقتبســها المماليــك مــن الصــليبيين، وهــي ســفن كبيــري الحجــم، تســتخدم لحمــل المجــانيق، ومــا  ( (2

 (. 48منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص(؛ 14/338(؛ )ج1/247النويري، نهاية الأر ، )جا. شابهه
القراقير، ومفردها القرقور، كان صاحبها يسمى بلغة الفرنج قبطان، ويسـمى بالعربيـة رئـي  المراكـ ، وكـان  ( (3

ــا مــن نلانــة طوابــق، وحمولتهــا تقــار  مــا يحمــل مــائتين مــن اربــل، وهــي ســفن إمــداد وتمــوين  بعضــها مكون 
النهــــار، (؛ 14/338(؛ )ج1/247النــــويري، نهايــــة الأر ، )جللأســـطول تــــزوده بالمــــا  والســــلاح والرجــــال. 

 (. 48(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص147تاريخ المماليك، )ص
ة الوجـود منصور، تصفي(؛ 14/338(؛ )ج1/247النويري، نهاية الأر ، )جهي الزوارق والمراك  النيلية.  ( (4

 (. 48الصليبي، )ص
منصــور، تصــفية الوجــود (؛ 14/338(؛ )ج1/247النــويري، نهايــة الأر ، )ججمــع فلوكــة وهــي: القــوار .  ( (5

 (. 48الصليبي، )ص
القياسية: وهي سـفينة مصـممة للإبحـار فـي الميـاه قليلـة العمـق كشـواطه البحـار، وتكـون عريضـة المسـاحة،  ( (6

 (.147النهار، تاريخ المماليك، )ص(؛ 1/77المقريزي، السلوك، )جالسير. وقليلة الارتفاع، وبطيئة 
الحمالة: مرك  مخصص لحمل الغلال وآلات الحر ، والحصار من الأخشا ، والدبابات، وأبراج الزحف،    ( (7

-147النهـــار، تـــاريخ المماليـــك، )ص(؛ 29/323النـــويري، نهايـــة الأر ، )جومعـــدات الأســـطول الأخـــرى. 
148.) 

(؛ 4/152ابن إيا ، بدائع الزهور، )جالمرمة: سفينة مصفحة من الحديد، وتبلغ مساحتها خمسمائة ذراع.  ( (8
 (.148النهار، تاريخ المماليك، )ص

ـا  ( (9 دار الصناعة : اسم أطلقه العر  في العصور ارسلامية عللـى مركـز بنـا  وصـناعة السـفن، وعـرف أيض 
(؛ 1/327(؛ المقريــــزي، الســــلوك، )ج116-15/115الأعشــــى، )جباســــم دا الترســــانة. القلقشــــندي، صــــبح 

 (.172الخطي ، معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية، )ص؛ (5/114)ج
  (؛ العينـــــي، عقـــــد 3/13(؛ المقريـــــزي، الخطـــــط، )ج57-3/56ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر، الألطـــــاف الخفيـــــة، )ج ( (10

 (.8/47(؛ رزق، عصر سلاطين المماليك، )مج3/186الجمان، )ج
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، في موقف (1)والمكاحل، ويفظهر كل مرك  أسلوب ا حربيًّا يفتخر به، ويناف  به المراك  الأخرى
 .(2)المراك  أمام الأشرفأشبه ما يكون بمناورات عسكرية تقوم بها 

وقــد اســتطاع الناصــر محمــد بــن قــلاوون بالســفن الســابق ذكرهــا أن يــدرك جزيــري رود  
 . (3)رأ  الحربة الصليبية على المسلمين

إن أي نظام عسكري في التاريخ ارسلامي، وخاصة عهد أسري  :(4)الدفاعيةالقلاع والخطط  -ز
ل أي هجـوم عسـكري علـى الدولـة المملوكيـة، فـاهتم قلاوون المملوكيـة يتطلـ  نظـام حمايـة رفشـا

قــــــلاوون وأولاده ببنــــــا  القــــــلاع العاليــــــة، والحصــــــينة، وتجهيزهــــــا بجميــــــع المســــــتلزمات للحمايــــــة.
وكانت سلاطين أسري قلاوون المملوكية تتابع بنفسها النغور، وتحصيناتها، ومراقبة جهـة  

عمارهــا إذا حــدث البحــر، ومعاقبــة المقصــرين، والمهملــين عقاب ــا عســير ا،  وتقــوم بإصــلاح القــلاع وا 
 .(5)لأي قلعة تخري  وهدم، وذلك من خلال ديوان الجيش، وارقطاع والغنائم

 ومن القلاع التي تم إعمارها، وتجهيزها للقتال: 

ــة دمشــق:   ــاء قلع ــد بن ــدين  نائــ  دمشــق الأميــر أدخــلتجدي كنيــر ا مــن  ســنجر الشــجاعيعلــم ال
مــا كــان بهــا مــن دور  التغييــرات علــى القلعــة بــأمر مــن الســلطان الأشــرف خليــل، فقــد قــام بتخريــ 

كانــت ، (7)، وأعــاد بنا هــا، وزاد فــي ارتفاعهــا، وبنــى عليهــا قبــة زرقــا (6)الملــوك، وخــر  الطارمــة
عـادي زخرفـة نـم رسـم بإ، في غاية الحسن والجمال، وأعاد تجديد الرواق والقاعة داخل قلعة دمشق

 . (8)، وشرع ببنا  دار عالية عظيمة للسلطانسقف القلعة

  
                                                           

 (.117(؛ ماهر، البحرية في مصر ارسلامية، )ص3/186العيني، عقد الجمان، )ج ( (1
 (.19ابن عبد الظاهر، الروضة البهية، )ص ( (2
 (.14/338(؛ )ج1/247النويري، نهاية الأر ، )ج ( (3
 ( .20(؛ جندي، السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، )ص3/13المقريزي، الخطط، )ج ( (4
 (  .24-23مختار الأخبار، )المنصوري،  ( (5
الأصــل، ويقصــد بهــا بيــت مــن خشــ ، يبنــى ســقفه علــى هيئــة قبعــة لجلــو  الســلطان. الطارمــة: لفــظ فارســي  ( (6

 (.  2/444(؛ )ج1/35المقريزي، الخطط، )ج
 .  (14/41(؛ ابن كنير، البداية والنهاية، )ج2/189ابن أيبك الصفدي، تحفة ذووي الألبا ، )ج ( (7
 (.  8/128؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج(1/140(؛ ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج31/222يري، نهاية، )جالنو  ( (8
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ويبــــدو أن بنــــا  الــــدار لــــم يكتمــــل بســــب  عــــزل الســــلطان للأميــــر الشــــجاعي عــــن نيابــــة  
، (2)أما خـارج القلعـة فقـام بتوسـيع الميـدان مـن ناحيـة الشـمال، حتـى وصـل نهـر بـردى .(1)دمشق

، (4)مــن بنايــات (3)قــام بتخريــ  الحوانيــت، وجســر الزلابيـة ومــا علــى نهــر بانيــا  وعلـى إنــر ذلــك
، ، ودور الضـيافة(6)، وحمام الملك السـعيد(5)، كما وقام بتخري  دار الصناعةكانت مقامة هناك

 (7)وقيـل: إن قيمـة مـا صـرفوه علــى هـذا البنـا  فـي قلعـة دمشــق، وخارجهـا بلـغ أربعـة آلاف منقــال
قــــد أشــــاد الكنيــــر مــــن المــــؤرخين بهــــذا ارنجــــاز، فــــي بضــــعة شــــهور تــــم الهــــدم . و (8)مــــن الــــذه 

 .(9)والبنا 

 وبقيـت، (10)م(1259ه/658قـام هولاكـو بتخريـ  قلعـة حلـ  عنـد احتلالـه لهـا عـام) قلعة حلب:
 إلا، (11)على حالها من الخرا ، حتى أمر السلطان المنصور قـلاوون الأميـر قـرا سـنقرا بعمارتهـا

ــم  تكتمــل، وأكملــت فــي عهــد الأشــرف خليــل، وكتــ  عليهــا اســم الســلطان الأشــرف أن عمارتهــا ل
 .(12)م(1292ه/691خليل، وألقابه بالذه ، وذلك عام )

                                                           
 .  (15/471(؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج118-1/117ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان، )ج ( (1
القلقشــندي، صــبح  .نهــر بــردى: نهــر فــي دمشــق ينبــع مــن قريــة الزبــداني، وعــين أخــرى بقريــة تســمى الفيحــا  ( (2

 (.  4/95الأعشى، )ج
نهــر بانيــا : أحــد فــروع نهــر بــردى، وينقســم إلــى قســمين: قســم يــدخل إلــى قلعــة دمشــق، وقســم آخــر يمــر  ( (3

 (.4/95للجامع. القلقشندي، صبح الأعشى، )ج
 (.1/60ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان، )ج ( (4
 (.14/40ابن كنير، البداية والنهاية، )ج ( (5
 (.14/40هو حمام بناه الملك السعيد بركة خان بن الظاهر بيبر  في دمشق. ابن كنير، البداية، )ج ( (6
 (.13غم. هنت ، المكاييل، )ص4.62-4.46المنقال: وحدي قيا  النقود، وفي سوريا كان المنقال يساوي  ( (7
 (.2/231(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/140ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج ( (8
(؛ ابــن الفــرات، 14/140(، ابــن كنيــر، البدايــة والنهايــة، )ج1/60ابــن الجــزري، تــاريخ حــوادث الزمــان، )ج ( (9

 (.3/80(؛ العيني، عقد الجمان، )ج129تاريخ ابن الفرات، )مج/
 (.538(؛ العجمي، كنوز الذه  في تاريخ حل ، )ص1/499ابن سباط، صدق الأخبار، )ج ( (10
 (.170(؛ الغزي، نهر الذه ، )159/ ورقة 1(؛ ابن حبي ، دري، )ج2/338)جابن الوردي، تتمة،  ( (11
 (.275-2/274(؛ الطباخ الحلبي، إعلام النبلا ، )ج31/223النويري، نهاية الأر ، )ج ( (12
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 نائــــ  دمشــــق بعــــد تحريــــر قلعــــة الــــروم، رســــم الأشــــرف خليــــل للأميــــر الشــــجاعيقلعــــة الــــروم: 
أننــــا   ، وذلــــك بســــب  مــــا تعرضــــت لــــه مــــن خــــرا (1)بإصــــلاحها؛ لخبرتــــه المســــبقه فــــي العمــــران

             .(3)واعتمد عليه الأشرف في عماري وترميم الكنير من الأبنية في دمشق، (2)الفتح

 .(4)قام الأشرف خليل بهدمها، وعلق الكنير من المؤرخين على هذا الأمرقلعة الشوبك: 

وقــد اشــتهر حصــن الكــرك بمنعتــه، وكــان يســمى بحصــن الغــرا ، وبهــذا الحصــن كانــت  
ون تتحصن فيه، وتلجأ إليه في النوائ ، فالناصر محمد قـلاوون لجـأ إلـى حصـن ملوك أسري قلاو 

؛ (5)(م1294-1293/ـهـ694-693)الكرك عندما تولى الحكم في بداية عهده وهـو صـغير سـنة 
تلـك  وكانـتلأنه ولي الحكم وهو صغير، فجمع قواه، وعاد إلى مصـر، واسـترد الحكـم مـري نانيـة، 

     .(6)م(1308-1298ه/708- 698من سنة ) استمرت سلطنته النانية، التي

 وضع نظام أمني يضمن قلاوون وأولاده ب واهتم :(7)نظام الاستخبارات)الجواسيس والعيون( -ح

يهـــــددها، وهـــــو نظـــــام الاستخبارات)الجواســـــي   رالحفـــــاظ علـــــى الدولـــــة المملوكيـــــة مـــــن أي خطـــــ
والعيـون فـي مختلـف الـبلاد، وكـانوا ومن ذلك وضـع سـلاطين أسـري قـلاوون الجواسـي   .والعيون(

 .(8)من نف  تلك البلاد التي كانت تابعة لدولتهم لمعرفة أخبار أعدائهم، وما يحيكونه ضدهم

وقــد كــان للســلطان المنصــور قــلاوون عيــون فــي عكــا مــع أنــه لــم يكــن لــه عــام واحــد فــي  
. ومن الحـوادث الدالـة علـى نظـام الاسـتخبارات الـذي وضـعته أسـري قـلاوون مـا رواه ابـن (9)الحكم

                                                           
أشــرف علــى بنــا  المدرســـة المنصــورية، والبيمارســتان، والقبـــة المنصــورية أيــام قـــلاوون. ابــن عبــد الظـــاهر،    ( (1

 (. 56-55تشريف الأيام، )ص
 (. 3/116(؛ العيني، عقد، )ج282(؛ البرزالي، المقتفى، )ص288المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (2
 (. 1/140(؛ ابن حبي ، تذكري، )ج2/189، )ج(؛ الصفدي، تحفة 31/222النويري، نهاية، )ج ( (3
 (. 8/15(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج31/251النويري، نهاية، )ج ( (4
 (. 1/394(؛ ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج79-5/78الصفدي، أعيان العصر، )ج ( (5
 (.7-6)صوأولاده، تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي الشجاعي،  ( (6
 .(13(؛ السيد، قيام دولة المماليك النانية، )ص157-7/152ابن الفرات، تاريخ، )ج ( (7
 (.50-49(؛ منصور، تصفية الوجود الصليبي، )ص87،118العسقلاني، الفضل المأنور، ) ( (8
 (.9/185المنصوري، زبدي الفكر، )ج ( (9
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م  بلغ المنصور قلاوون أن ملك الكرج/ جورجيا حليف 1282ه/681عبد الظاهر: أنه في سنة 
التتـار، والعـدو الأول للسـلطان قــلاوون، واسـمه كلبـاري، ومعـه رجــل، ومتـرجم بنيتـه الوصـول إلــى 

ا ، وقــد علــم المنصــور قــلاوون بواســطة عيونــه قبــل تحركــه للقــد ، فــأمر الــولاي بيــت المقــد  ســرًّ 
بحفظ الطرق عليه، وظـل يراقبـه بواسـطة العيـون حتـى وصـوله للقـد ، حتـى أفلقـي القـبض عليـه، 

ــوا الســجن برســالة مــن ملــك التتــار  وعنــدما قــدم الشــيخ عبــد الــرحمن. (1)وأفحضــروا للقــاهري، وأدخل
ولاكو، وكانت مهمته سلميه، اسـتقبله الأميـر جمـال الـدين أقـوش الفارسـي المسلم أحمد خان بن ه

م، فاعتقلـه فـي القلعـة، 1283ه/682في حل ، وعدل بـه عـن الطريـق حتـى وصـل دمشـق سـنة 
مـن كبـار قومـه، وبقـوا كـذلك حتـى قـابلهم السـلطان، وذلـك حتـى لا يطلعـوا علـى  150وكان معه 

       .(2)مؤسسات الدولة ومرافقها، وطرقها
يعد الخيل من العناصر الهامة في الجيش ارسـلامي، وخاصـة فـي جيـوش سـلاطين الخيل:  -ط

" الخيــل معقــود فــي نواصــيها الخيــر إلــى يــوم أســري قــلاوون، لقــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم: 
، وكــــان المملــــوك فــــي عهــــد أســــري قــــلاوون يجهــــز الفــــر  للحــــرو ، (3)القيامــــة: الأجــــر والمغــــنم"

، ومـن مسـتلزمات (4)كي يبقى المملـوكي متمرس ـا علـى ذا قـدري علـى خـوض الحـرو  ويتسابقون؛
. وقـد حرصـت سـلاطين أسـري (6)، واستخدم الجندي المملـوكي المهمـاز(5)الفر  الحربية الكنبوش

، (8)، والعــاجزي (7)قــلاوون علــى اختيــار أفضــل، وأجــود أنــواع الخيــول، وألا يحضــر منهــا العجفــا 
 .(9)ملوكي كانوا يركبون الخيل ذات الأنمان الباهظةوحتى جند الجيش الم

                                                           
 (.9/230لمنصوري، زبدي الفكر، )ج(؛ ا34ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص ( (1
 (.7/279(؛ ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، )ج31/99النويري، نهاية الأر ، )ج ( (2
 (.3/1492(؛ مسلم، صحيح مسلم، )ج4/28البخاري، صحيح البخاري، )ج ( (3
 (.137(؛ الجزار، النظام العسكري، )ص2/12المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 (.1/531البردعة تعل تحت سرج الفر . المقريزي، السلوك، )ج الكنبوش: هي ( (5
المهماز: وهو آلة حادي من الحديد في رجل الفـار  فـوق كعبـه، فـوق الخـف، ومـؤخره إصـبع محـدد الـرأ ،  ( (6

إذا أصـــا  جانـــ  الفـــر  تحركـــت. وأســـرعت فـــي المشـــي، ويمكـــن أن تكـــون مـــن الـــذه  المحـــض، أو مـــن 
 (.2/144بالذه . القلقشندي، صبح الأعشى، )ج الفضة أو من الحديد المطلي

 (.3/687العجفا : الضعيفة الخالية من الشحم. مالك، موطأ مالك، )ج ( (7
 (.121العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (8
 (.55(؛ البيومي، النظم المالية، )ص121العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (9
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وجــدير ذكــره أن الخيــل التــي يســتخدمها جنــود ســلاطين أســري قــلاوون علــى نلانــة أنــواع،  
النــوع الأول: العــرا ، وهــي أفضــلها، فــي الــبلاد العربيــة، والنــاني: العجميــات المجلوبــة مــن بــلاد 

 . (1)تالأتراك، والنالث: المولد بين العرا  والعجميا

، وظهـرت إبـداعات الجـيش المملـوكي (2)وقد كانت الخيول سـببا فـي النصـر، أو الهزيمـة 
فــي عهــد ســلاطين أســري قــلاوون فــي قيـــادي الخيــول؛ وخاصــة فــي الحــرو ، حيــث كــان الجنـــدي 
المملــوكي يلــب  مــا يحميــه مــن الحــرق، ويلــب  فرســه مــا يحميهــا مــن الحــرق، حيــث كانــت تطلــى 

بلـــة للاشـــتعال، نـــم يـــدخل الفـــار  بفرســـه داخـــل جمـــوع الأعـــدا ، حـــاملا  الملابـــ  بمـــادي غيـــر قا
النيران، والنفوط المشتعلة؛ ليضرم النيـران فـي أمتعـة، وملابـ  الأعـدا ، فيحـرقهم، ولا يتـأنر هـو، 
، لتحـدث  مما يجعل ليل الأعدا  خوف ا، ورعب ا لا منيـل لـه، وكانـت معظـم الاقتحامـات تحـدث لـيلا 

. ويمكــن تشــبيه اســتخدام الخيــل فــي عهــد قــلاوون فــي المعــارك (3)الأعــدا الخــوف والرهبــة لــدى 
 في العصر الحديث، وهذا يدل على قوي الجيش المملوكي، وقدراته. 16الحربية بطائرات ارف 

اختلفـت ملابـ  جنـود سـلاطين المماليـك، ففـي عهـد : ملابس جنود سلاطين أسـرة قـلاوون -ي
 (4)إلـــى الخدمـــة بالأقبيـــة التتريـــة، والكلوتـــات إذا دخلـــواهـــم  كـــان زيالســـلطان المنصـــور قـــلاوون 

فوقها، نم القبا  ارسلامي فوقها، وتشد المنطقة والسيف، ويتميز الأمرا  والمقـدمون أعيـان الجنـد 
بلــب  أقبيــة قصــيري الأكمــام فــوق ذلــك، وتكــون غالبهــا مــن الصــوف الملطــي الأحمــر، وتضــر  

المهمـاز علـى الأخفـاف، ويعمـل فـي الحياصـة علـى ويلف فوقهـا عمـائم صـغار، ومـن زيهـم لـب  
الصــولق مــن الجانــ  الأيمــن، وكــان معظــم العســكر يلبســون الطــراز، ولا يكفــت مهمــازه بالــذه ، 

 .(5)وفي الشتا  يلب  العسكر الصوف الملون، والنصافي المصقول في الصيف

                                                           
 (. 2/17القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (1
 (. 2/288القرماني، أخبار الدول، )ج ( (2
 (. 22الطرسوسي، تبصري أربا  الألبا ، )ص ( (3
الكلوتات مفردها الكلوتة بتشديد اللام، وهي طاقية صغيري من الصوف مضربة بالقطن. المقريزي، الخطـط،  ( (4

 (. 77(؛ ابن آجا، العراك، )ص2/217)ج
 ( . 2/111(؛ السيوطي، حسن المحاضري، )ج2/217المقريزي، الخطط، )ج ( (5
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ـا بمسـألة الأ  زيـا  فـي العصـر وجدير ذكره أن السلطان قلاوون هو الأكنـر ظهـور ا واهتمام 
، وكنير من الملاب  والأزيـا  كانـت عبـاري عـن خلـع وهـدايا (1)المملوكي، فأوجد زي ا أفضل وأروع

 .(2)من السلطان للفرسان الذين يظهرون انتما ، وانتصارات يفرح السلطان من أجلها

ى وجا  الملك الأشرف من بعد والده السلطان قلاوون فغير لون الكلوتـات مـن الصـفري إلـ 
الحمري، وأمر بالعمائم من فوقها، وبقيت حتى حج الملك الناصر محمد بن قلاوون، فحلق رأسه، 

 ، نــــم القبــــا وتغيــــرت العمامــــة فصــــغرت، وأمــــا النيــــا  فلبســــوا الأقبيــــة التتريــــة، والــــتكلاوات فوقهــــا
 .(3)ارسلامي فوق ذلك يشير عليه بالسيف من جهة اليسار، والصولق، والكزلك من اليمين

 (4)وكـــان زي الفـــار  المملـــوكي عبـــاري عـــن عمامـــة مزركشـــة، إضـــافة إلـــى لـــب  دراعـــة 
بنفســجية اللــون، وطــوق ذهــ ، ولــه عــدي ســيوف لــوا ان منشــوران علــى رأســه، وســهمان كبيــران، 

 .(5)وتر ، وقدم له فر  أشه  في عنقه مشدي )الرقبة( سودا ، وعليه كنبوش أسود

ا  يختلــف عــن بعضــه، ففــي الصــيف كــان وقــد كــان الملــب  فــي فصــلي الصــيف والشــت 
جميـــع القمـــاش مـــن الفوقـــاني، وغيـــره أبـــيض مـــن النصـــافي ونحـــوه، وتشـــد فـــوق القبـــا  ارســـلامي 
المنطقــة وهــي الحياصــة، ومعظــم منــاطقهم مــن الفضــة المطليــة بالــذه ، وترصــع باليشــم، وفــي 

را  السـنجا  الغـض، الشتا  كانت فوقانياتهم ملونة مـن الصـوف النفـي  والحريـر الفـائق تحتهـا فـ
ن كــانوا فــي  ويلــب  أكــابر الأمــرا  الســمور، وفــي أرجلهــم لبســوا الخفــاف الأبــيض فــي الصــيف، وا 
الشـــتا  لبســـوا الخفـــاف الصـــفر، ويشـــدون المهـــاميز المســـقطة بالفضـــة، ومـــن كـــان لـــه إقطـــاع فـــي 

ا الحلقة يكفت مهمازه بالذه ، وبالنسبة للخيل فيركبون الخيل المسومة النفيسة الأنم ان، خصوص 
 . (7)، وحتى الخيول كانوا يلبسونها بركستوان(6)الأمرا  أما الغلمان ترك  البغال

                                                           
 (. 85( ؛ ابن دقماق، النفحة المسكية، )ص2/111السيوطي، حسن المحاضري، )ج ( (1
 (. 163(؛ طرخان، النظم ارقطاعية، )ص525-2/524المقريزي، الخطط، )ج ( (2
 (. 2/41القلقشندي، صبح الأعشى، ) ( (3
 (. 1/531الدراعة: جبة مشقوقة المقدم، ولا تكون إلا من صوف. المقريزي، السلوك، )ج ( (4
 (. 1/531الكنبوش: هي البردعة تجعل تحت سرج الفر . المقريزي، السلوك، )ج ( (5
 (. 4/42القلقشندي، صبح الأعشى، ) ( (6
 (. 51صالبركستوان: غطا  أو درع يوضع على ظهر الفر . ابن آجا، العراك، ) ( (7
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وظهـر فــي عهــد أســري قــلاوون لبــا  للـرأ  باســم الشــربوش، فكــان يميــز الأميــر، لا يلــف  
 .(1)بمنديل، وكان الشربوش خلعة من سلاطين أسري قلاوون لمرتبة الفروسية

ون المملوكية يلبسـون زي ـا مناسـبا كـي يحـافظوا علـى حيـاتهم وفي الحر  كانت أسري قلاو  
ـــا خاصـــة، ونجمـــل القـــول بـــأن  كالـــدروع، والجواشـــن، والخـــوذ، وفـــي الأعيـــاد كـــانوا يلبســـون ملابس 
ملاب  أسري قلاوون المملوكية كانت على درجة من حسن الرونق، وبديع التنسـيق، حتـى أصـبح 

 . (2)ئهم الفريديهندامهم مضر  الأمنال في الملاب ، وأزيا
كـــان التمـــوين فـــي ظـــل أي نظـــام عســـكري نـــاجح ضـــروري،  : والإقطـــاع العســـكري التمـــوين -ك

وخاصــة فــي النظــام العســكري لســلاطين أســري قــلاوون المملوكيــة، حيــث تابعــت الــولاي بخصــوص 
. وقــد كانــت ســلاطين أســري قــلاوون تحــرص (3)حفــظ مصــادر الميــاه، وخاصــة بــين مصــر والشــام

لجـيش المملـوكي أفضـل الأطعمـه، وحتـى إمـداد أفـراد الجـيش المملـوكي فـي مختلـف على إطعـام ا
أما عن ارقطاع العسكري، فينقسم ارقطاع إلى قسـمين: إقطـاع تمليـك، . (4)المناسبات، والأعياد
قطاع استغلال،  ومـن هـذا النـوع مـا أطلـق عليـه بعـض البـاحنين ارقطـاع العسـكري أو الحربـي، وا 

أهـــل الجـــيش هـــم أخـــص النـــا  بجـــواز "حدينـــه عـــن إقطـــاع الاســـتغلال أن وذكـــر المـــاوردي فـــي 
   .(5)"ارقطاع

وفي دولة أسري قلاوون المملوكية وما سبقها اتخذت من ارقطاع أساس ا لتيسير الأمور،          
وجعلت ارقطاع يتناس  مع أهمية كلا من الأمرا ، والفرسان، والجنود، ومنحـوا الأرض المحـرري 

سم أميران لمن أبلى بلا   حسن ا ، ووصل الأمر لأن يقطع للأمير قرية، أو مدينة بأكملها، أو يتقا
فكان نظام ارقطاع في دولـة أسـري قـلاوون ومـن قبلـه يمـنح للأميـر أو الجنـدي ليسـتغله   .(6)قرية

. وكانـت (7)طوال فتري حياتـه، أو عملـه بالجنديـة، وفـي حـال العـزل أو الوفـاي يخـرج ارقطـاع عنـه

                                                           
 (. 2/99المقريزي، الخطط، )ج ( (1
 (. 8/142(؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج4/42القلقشندي، صبح الأعشى، ) ( (2
 (. 121العسقلاني، الفضل المأنور، )ص ( (3
 (. 2/216المقريزي، الخطط، )ج ( (4
 (. 195الماوردي، الأحكام السلطانية، )ص ( (5
 (. 55المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (6
 (. 4/15القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (7
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قـــرى، ارقطاعـــات تـــوزع حســـ  رتبـــة الفـــار ، فـــالأمير الكبيـــر يعطـــى مـــا بـــين قريـــة إلـــى عشـــري 
  .(1)والمملوك يحصل على قرية ونصف القرية، أما الجندي يحصل على نصف قرية

وبــالرغم مــن نظــام ارقطــاع فــي دولــة ســلاطين أســري قــلاوون المملوكيــة، إلا أنــه أضــعف   
الدولة المملوكية، فأصبح صاح  الحظوي والمكانة من عامة النـا  عنـد السـلطان لـه إقطاعـات، 

 .    (2)كبير منهم إقطاعات من سلاطين أسري قلاوون، ومن جا  بعدهم وحتى العلما  نال جان 

وعلـى ذلــك يمكـن القــول أن نظـام ارقطــاع مـري بمــرحلتين: الأولـى منهــا لخدمـة النظــام            
العســكري فــي دول أســري قــلاوون ومــن تلاهــا، والنــاني بفتــري تــدهور كبيــري لمــن جــا  بعــد ســلاطين 

 .(3)أسري قلاوون
كانـت الأسـالي  القتاليـة الموجـودي أساليب دولة أسرة قلاوون القتاليـة، والتعبمـة العسـكرية:  -ل

فــي عهــد دولــة أســري قــلاوون المملوكيــة موجــودي مــن قبــل، واســتخدمها المســلمون مــن قبــل، منــل: 
لنة قتال الخمي ، وهو تقسيم الجيش إلى خمسة فرق: الفرقة الأولى المقدمة، النانية المؤخري، النا

. ومـن الأسـالي  الأخـرى فـي القتـال، وكانـت موجـودي (4)الميمنة، الرابعة الميسري، الخامسـة القلـ 
في عهد المسلمين الأوائل: القتال في صفوف، قتال الكر والفر، كما كانـت طريقـة للقتـال، وهـي: 

 .(5)الكرادي 

لا يسـتطيعوا وسب  اسـتخدام طريقـة الكـرادي  لبـث الرعـ  النفسـي لـدى الأعـدا ، بحيـث   
    .(6)معرفة عدد الجيش المكرد 

                                                           
 (. 238(؛ البيومي، النظم المالية، )ص219-2/216المقريزي، الخطط، )ج ( (1
 (. 106(؛ . عيسى، العالم ارسلامي، )ص207اليوسفي، نزهة الناظر، )ص ( (2
 (. 2/219المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 (. 4/474تاريخ الأمم والملوك، )ج الطبري، ( (4
الكــرادي  جمــع كــردو ، ومعناهــا الخيــل العظيمــة، والكــرادي  الفــرق منهــا، وهــي كتائــ  الخيــل. والكــرادي   ( (5

طريقة قتال، وهي عباري عن مجموعات كل مجموعـة لهـا قائـد وجنـود، ويتكـاتفون مـع بعضـهم الـبعض حتـى 
مرار فــي المعركــة إذا انســح  صــف بكاملــه. الطبــري، تــاريخ لا يفــر أحــد مــن المعركــة، فمــن الصــع  الاســت

(؛ الــذهبي، ســير أعــلام 6/195(؛ ابــن منظــور، لســان العــر ، )ج4/474(؛ )ج2/336الأمــم والملــوك، )ج
 (.   6/222النبلا ، )ج

(؛ ابــن قاضــي شـــهبه، 273-1/272(؛ ابــن خلــدون، المقدمــة، )ج10/93ابــن كنيــر، البدايــة والنهايــة، )ج ( (6
 (.   367الشافعية الكبرى، )ص طبقات
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جيوش أسري سلاطين قلاوون المملوكيـة كـل الخطـط مـع بعضـها فـي غـزوي، أو وقد دمج 
. ومــن (1)عــدي غــزوات، واســتخدموا الحــر  النفســية لقتــال الأعــدا ، وخاصــة الصــليبيين، والمغــول

لسـلطان المنصـور قـلاوون المعارك التي شهدت استخدام طريقـة الكـرادي  معركـة حمـص بقيـادي ا
م(، حيث بلغ عدد جند المماليك خمسين ألف ـا والتتـار مائـة ألـف، 1281ه/680ضد التتار سنة )

وحينما كاد التتار ينتصرون حيث كسروا ميمنة الجيش المملوكي، استطاع المماليك تغيير نتيجة 
ســكرية لــدى الجنــد وجــود . ومــن أســالي  القتــال والتعبئــة الع(2)المعركــة باســتخدام نظــام الكــرادي 

الســلطان داخــل المعركــة بنفســه، فكنيــرا مــا وجــد الســلطان المنصــور مــع جنــوده، وكــذلك الأشــرف 
خليل، والسلطان الناصر محمد مع الجيش المملوكي، وبرفقتهم العلما  ليحنوا الجند على القتال، 

وَجَاهَـدفوا فَـي الل ـهَ حَـق  جَهـَادَهَ هفـوَ ، منـل: قولـه تعـالى: " (3)المقـاتلينوبث آيات الجهاد في نفو  
تَبَاكفمش وَمَا جَعَلَ  ل ةَ أَبَيكفمش إَبشرَاهَيمَ هفوَ  اجش ـلف وَفَـي  عَلَيشكفمش فَي الدلينَ مَنش حَرَجل مل لَمينَ مَـن قَبش سَم اكفمف الشمفسش

ـــهَدَا  عَ  هَــذَا لَيَكفـــونَ الر سفـــولف  كَـــايَ  لَـــى الن ـــاَ  فَـــأَقَيمفواشَـــهَيدا  عَلَـــيشكفمش وَتَكفونفـــوا شف ـــلَايَ وَآتفـــوا الز  الص 
ــوشلَاكفمش  ــوَ مَ تَصَــمفوا بَالل ــهَ هف ") وَاعش ــمَ الن صَــيرف لَى وَنَعش ــوش ــنَعشمَ الشمَ فكــان الجنــود والقــادي فــي جيــوش  (.4فَ

للنظــر أن فــت واللا  (.5)ســلاطين أســري قــلاوون يضــعون نصــ  أعيــنهم إمــا النصــر، أو الشــهادي
لاطين أسري قلاوون شهدت فكر ا، وتأليف ا عن الجهـاد بشـكل كبيـر، حيـث ظهـرت كتابـات مرحلة س

  (.6)حول الجهاد وفضائله، والحرو  وفنونها، وصناعة الأسلحة

وقــد عــرف الجــيش المملــوكي فــي ظــل أســري قــلاوون نظــام  نظــام الأطــلاب وأصــناف الجــيش: -م
وأصناف الجيش حسـ  سـلاح كـل صـنف، وكـان يقصـد بـالأطلا  تنظـيم الجـيش،  ،(7)الأطلا 

                                                           
 (.   1/933(؛ المقريزي، السلوك، )ج1/274(؛ ابن خلدون، المقدمة، )ج61المنصوري، التحفة، )ص ( (1
 (.   4/191اليافعي، مرآي الجنان، )ج ( (2
 (.   20-2/19المقريزي، السلوك، )ج ( (3
 .   78الحج:  ( (4
 (.   8/160ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (5
مـــن الكتـــ  التـــي حنـــت علـــى الجهـــاد، والفروســـية، وصـــناعة الأســـلحة: ابـــن النحـــا ، مشـــارع الأشـــواق فـــي  ( (6

مصــارع العشــاق)في فضــائل الجهــاد(، العــز بــن عبــد الســلام، أحكــام الجهــاد وفضــائله، الطرسوســي، تبصــري 
  ، كتا  الفروسية لابن القيم الجوزية.الألبا  في كيفية النجاي من الحرو 

الطلـــ  هـــو الفرقـــة مـــن الجـــيش، والأطـــلا  بلغـــة التـــرك الأميـــر والمقـــدم لـــه علـــم معقـــود، وبـــوق مضـــرو .  ( (7
 (.45(؛ ابن أجا، العراك، )ص214-2/213(؛ )ج1/85المقريزي، الخطط، )ج
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بهـا، وهـذا  تتميـز طلـ  خـواص فرق، تتقدم إلـى المعركـة حسـ  الخطـة، وكـان لكـلوتقسيمه إلى 
، ولا يمكـــن لأي جـــيش التحـــرك، يتجهـــز بهـــا الطلـــ التميـــز يظهـــر بـــاختلاف نـــوع الســـلاح التـــي 

وجـــــــدير ذكـــــــره أن أصـــــــناف الجـــــــيش  . (1)التنسيق والتنظيموممارسة العمليات العسكرية مالم يتم 
 المملوكي في ظل أسري قلاوون ومن سبقه، ومن تبعه صنفان أساسيان، هما: 

، ومهمتـه القتـال، والاسـتطلاعوهو عص  الجيش المملـوكي، : الصنف الأول: الفرسان)الخيالة(
صـة، تنفـذ مهماتهـا بدقـة، ، ويمتاز بسرعة الحركة، وهي فرقة خاصة لهـا مهمـات خاوالاستكشاف

وينســحبون إلــى قواعــدهم، وهــذه الفرقــة منــوط بهــا تقــديم المعلومــات حــول الجــيش المعــادي، ممــا 
يؤهــل النظــام العســكري المملــوكي لأن يكــون صــاح  المبــادري فــي الحــر ، بنــا  علــى المعلومــات 

 (.2)المقدمة لديه

، وقـد اتخـذوا مـن شـتى العناصـر الرمـاي هم الرجالة من الجنـدو  لمشاة )الرجالة(:ا-الصنف الثاني
المملوكي في ظل سلاطين أسري قـلاوون، كمـا كـان الجـيش الأيـوبي فـي عهـد التي كونت الجيش 
وقـــد اعتمـــدوا فـــي تكتيكـــاتهم العســـكرية كمـــا ذكرنـــا علـــى الحـــر  الخاطفـــة،  ،خلفـــا  صـــلاح الـــدين

لشـــوارع بـــين الأشـــجار والمطـــاردي والمناوشـــة، وضـــر  مـــؤخري العـــدو، وعلـــى حـــر  العصـــابات، وا
ــا، و  مــاكوالبســاتين.  وتزويــد الجــيش بــالمؤن والمعــدات،  ،فــي الحصــار اأساســي  أنهــم لعبــوا دور ا مهم 

فيرافـــق الفـــار  جنـــدي مـــن  ،مـــع الفرســـان كـــانوا ينـــدمجونوالحـــر  فـــي المنـــاطق الـــوعري، وأحيانـــا  
أن مشـــاي الجانـــ   كانـــت أهميـــتهم فـــي الجـــيش تـــأتي بعـــد الفرســـان، والـــدليل علـــى ذلـــكو المشـــاي، 

 .(3)اسر في المعركة كان مصيرهم الذبحالخ
كــان فــي الجــيش المملــوكي التــابع لأســري المتطوعــون فــي جيــوش ســلاطين أســرة قــلاوون:  -ن

فـي تحريـر عكـا، كـان عـددهم  شـاركوا حيـث، مـن عـر  أهـل مصـر والشـام (4)قلاوون متطـوعين

                                                           
(؛ ابـــــن أجـــــا، العـــــراك، 7/296ج(؛ ابـــــن تغـــــري بـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــري، )44المنصـــــوري، التحفـــــة ، )ص ( (1

 (.91)ص
(؛ أبــو 147، 5/114(؛ )ج166، 3/72(؛ الأصــفهاني، البــرق، )ج97-96، 3/29( ابــن واصــل، مفــرج، )ج(2

 (.2/47(؛ )ج305، 188، 184، 1/152شامة، الروضتين، )ج
 (.86-81(؛ سميل، الحرو ، )ص305، 1/188( أبو شامة، الروضتين، )ج(3
لمتطوع، جا ت من الفعل تطوع؛ أي تبرع، والمطوعة الـذين يتطوعـون للجهـاد. الـرازي، ( المتطوعون: مفردها ا(4

 (.8/243(؛ ابن منظور، لسان العر ، )ج1/168مختار الصحاح، )ج
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فــي معركــة طــرابل ، حيــث هاجمهــا ، كمــا شــارك المتطوعــون العــر  (1)يفــوق الجــيش المملــوكي
الصــليبيون بالمراكــ ، كــان عــددها مــائتي مركــ ، وقتــل الصــليبيون حاميتهــا مــن الجنــد، واجتمــع 

 .(2)المتطوعون من العر  في الشام، وتمكنوا من تحرير طرابل ، وقفتل العديد من الصليبيين

ر محمــد بـــن وقــد اشــتهر مـــن العربــان المتطــوعين بنـــي كــلا ، وآل بشــار، وكـــان الناصــ 
 . (3)قلاوون قد أمر عليهم سليمان بن مهنا، وأقطعهم جعبر وما والاها

كــان الجنــدي المملــوكي فــي ظــل دولــة ســلاطين الفــرق الطبيــة التابعــة للجــيش المملــوكي:  -س
فــي معــارك أصــيبوا أســري قــلاوون يجــدون العنايــة الفائقــة، وهنــاك العديــد مــن الجنــود المماليــك قــد 

المنصور قلاوون، والأشرف خليل، والناصر محمد، فوجـدوا العنايـة الطبيـة مـن خاضها السلطان 
قبــل الســلاطين، حيــث الأطبــا ، والجــراحين، وأطبــا  العظــام، والصــيادلة، ومختلــف التخصصــات 
الطبية، وكانت هناك مستشفيات مجهزي بكافة المعدات، وأدوية، وأدوات، ونقالات لحمل الجريح، 

ا  المستوصف المتنقل داخـل خيـام العسـكر، ويمكـن لأي مـريض أو جـريح والمريض، وعفرف أيض 
ومــن أهــم الســلاطين الــذين اهتمــوا بالطــ  فــي  .(4النــوم فيهــا بأمــان، وتحــت مراقبــة الفــرق الطبيــة)

م، 1282ه/682دولــة المماليـــك، الســلطان قـــلاوون الــذي بنـــى البيمارســتان، وقـــام بعمارتــه ســـنة 
  .(5م)1284ه/684وأتمه سنة 

ـــر -ع ـــة قـــلاوون وأســـرته الموســـيقى  :  كـــان للعهـــد المملـــوكيق الموســـيقى العســـكريةف فـــي دول
العســكرية، والتــي منهــا: الطبــول، والأصــوات المصــاحبة لصــوت الخيــول، والســيوف، وكــان جــيش 

(، وكـانوا يطلقـون علـى الموسـيقى 6السلطان قلاوون وأسرته يسـتخدمون دق الطبـول لبـد  الحـر )

                                                           
 (.5/463(؛ ابن خلدون، المقدمة، )ج8/8( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(1
 (.148-147تار والمغول، )ص(؛ السيد، الت1/261( الحموي، التاريخ المنصوري، )ج(2
( قلعــة علــى الفــرات بــين بــال  والرقــة قــر  صــفين، وكانــت قــديما تســمى دوســر، فملكهــا رجــل مــن بنــي قشــير (3

ـــدان، )ج ـــاقوت، معجـــم البل ـــر . ي ـــه: جعب ـــال ل ـــة والنهايـــة، )ج2/142أعمـــى يق ـــر، البداي ـــن كني (؛ 1/28(؛ اب
 (.98-2/97الدمشقي، المواك  ارسلامية، )ج

(؛ ابن تغري بردي، 25-8/22(؛ ابن الفرات، تاريخ الفرات، )ج1/586ي أصيبعة، عيون الأنبا ، )ج( ابن أب(4
 (.4/239(؛ الحنبلي، شذرات الذه ، )ج14/340النجوم الزاهري، )ج

 (.111(؛ المنصوري، التحفة الملوكية، )ص79( ابن دقماق، النفحة المسكية، )ص(5
 (.8/172)ج( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، (6
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(، وقـــــد أرهبـــــت الطبـــــول، والكوســـــات الأعـــــدا ، وتلاحقهـــــم وقـــــت 1العســـــكرية مصـــــطلح كوســـــات)
ذا (، وكــان جــيش قــلاوون وأســرته إذا هزمــوا بمعركــة يبطلــوا الكوســات، 2انســحابهم مــن المعركــة) وا 

يــــــأمرون بــــــدق الكوســــــات، وبعــــــد انتهــــــا  المعركــــــة كانــــــت تســــــكن الكوســــــات، وتبطــــــل  انتصـــــروا
، الانتصــارخبــاري العاجــل الــذي ينشــر خبــر (، فكانــت الطبلخانــاي هــي المنشــور ار3الطبلخانــات)

ن لم يدق فهو خبر الهزيمة.  وا 

كان للراية والأعلام دور كبير في الحرو ، ففـي التـاريخ ارسـلامي حملة الرايات والأعلام:  -ف
 .(4)ياتافقد عرف المسلمون الأوائل الأعلام والر  الرايات، والأعلام في الحرو ، استخدمت

شـاري وفي عهد أسري قلاوون  المملوكية عرفت الرايات، والأعلام، فهي رمـز الانتصـار، وا 
ا لكنـري الرايـات، وألوانهـا رمـوز ا معينـة، ودلالات يفهمهـا أفـراد الجـيش) (،   5للجند بالاستبسال، ودائم 

وكـان لســلاطين أســري قــلاوون نلانــة أعــلام، أحــدها مــن الحريــر الأصــفر المطــرز بالــذه ، يــنقش 
(، والنــاني كبيــر أبــيض 7(. ويحملــه العلــم دار)6واســمه، ويســمى العصــابة) عليــه ألقــا  الســلطان،

(، وكانت أسـري قـلاوون يطلقـون هـذا اللفـظ 8تعلق في أعلاه خصلة من الشعر، ويسمى الشاليش)
(، ويحملها السنجقدار، وفي 1(، والنالث راية صفرا  صغيري تسمى السنجق)9على طليعة جيشهم)

                                                           
( الكوسات: هي صنوج تشـبه التـر  الصـغير يـدق بأحـدها علـى ارخـر بإيقـاع مخصـوص. القلقشـندي، صـبح (1

 (. 4/9الأعشى، )ج
 (.8/162( ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج(2
( الطبلخانات: وهي ما نسميه في عصرنا الحالي موسيقى الجـيش، وهـي لفـظ فارسـي، كمـا كانـت تسـتخدم فـي (3

(؛ سالم، دراسات في تاريخ مصر، 106حرو ، ولاستقبال ضيوف السلطان. دهمان، معجم الألفاظ، )صال
 (.259)ص

 (.2/151(؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )ج1/108( الأصبهاني، حلية الأوليا ، )ج(4
 (.1/259( ابن خلدون، المقدمة، )ج(5
 (.2/69طولون، مفاكهة الخلان، )ج(، ابن 457-5/456( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(6
( العلم دار: لفظ يترك  من العلم وهو لفظ فارسي معناه الراية، والناني دار معناه حامل، والمعنى العام حامل (7

 (.457-5/456الراية. القلقشندي، صبح الأعشى، )ج
طان المملــوكي. ابــن ( الشــاليش: رايــة واحــدي عظيمــة، وفــي رأســها خصــلة كبيــري مــن الشــعر، وهــي شــعار الســل(8

 (.1/260خلدون، المقدمة، )ج
 (.2/433( المقريزي، الخطط، )ج(9
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ـــا)حالـــة الحـــر  كـــان يخـــرج الســـلط (، كمـــا عـــرف مـــا يســـمى 2ان فـــي جيشـــه بـــالأعلام النلانـــة مع 
 (. 3الشطفة وهي شاري ملكية تحمل كما يحمل اللوا  على رأ  أمير الجيش)

وجــدير ذكــره أن الجــيش المملــوكي فــي عهــد قــلاوون عــرف البريــد، شــأنه فــي ذلــك  البريــد: -ص
 (.4جند والقادي، نم الحكام)شأن أي نظام في الجيوش، وذلك رحداث الاتصال والتواصل بين ال

ويطعمـون الطعـام علـى ال تعـالى: " قـ معاملة قـلاوون وأولاده الأسـرا فـي دولـة المماليـك: -ق
، ومصير الأسرى شرع ا عادي في الغال ، إما المن عليهم، بـإطلاق (5)حبه مسكين ا ويتيم ا وأسير ا"

طـــلاق  ســـراحهم بمقابـــل؛ لقولـــه تعـــالى: " ســـراحهم بـــدون مقابـــل، أو مفـــاداتهم أي تبـــادل الأرى، وا 
ما فدا   حتى تضـع الحـر  أوزارهـا" ، ولـذلك فـإن الدولـة ارسـلامية (6)فشدوا الوناق فإما منا بعد وا 

ــة المماليــك البحريــة بقيــادي قــلاوون وأولاده أنبتــت أنهــا عاملــت  عبــر دورتهــا التاريخيــة، ومنهــا دول
  .(7)الأسرى والجرحى والمرضى، والقتلى معاملة حسنة

لعبـت الفـرق الاستكشــافية، والاسـتطلاعية فـي النظــام الفـرق الاسـتطلاعية والاستكشــافية:    -ر
ـــــا فـــــي تحقيـــــق الكنيـــــر مـــــن  العســـــكري المملـــــوكي فـــــي عهـــــد الســـــلطان قـــــلاوون وأســـــرته دور ا هام 
الانتصــارات الحربيــة علــى الصــليبيين، والمغــول، إذ كانــت الفــرق الاســتطلاعية ترصــد حركــاتهم، 

عطـا  الأعـدا  معلومـات خطـأ بطريقـة أو وأنواع الأ سلحة التي يستخدمونها، ورصد تحركاتهم، وا 
 . (8)بأخرى

                                                                                                                                                                     
( السـنجق: جمعهـا سـناجق، وهـو لفــظ تركـي بمعنـى العلـم، أو الرايـة، وبمعنــى الـرمح، أو اللـوا ، وقـد كـان لكــل (1

 .(1/228فرقة من الجيش راية تعلق على رأ  الرمح سمي سنجق. أبو شامة، أخبار الروضتين، )ج
 (.1/260(؛ ابن خلدون، المقدمة، )ج95( المنصوري، التحفة الملوكية، )ص(2
 (.94( ابن أجا، العراك، )ص(3
 (.419-14/413( القلقشندي، صبح الأعشى، )ج(4
 .8ارنسان:  ( (5
 .4محمد:  ( (6
الجهـــاد (؛ شـــلبي، 39الزحيلـــي، أحكـــام الحـــر  فـــي ارســـلام، )ص(؛ 129، 4/108المقريـــزي، الخطـــط، )ج( (7

 (.124والنظم العسكرية، )ص
 (.1/515المقريزي، السلوك، )ج (؛98المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (8
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ومـــن أشـــهر ســـلاطين أســـري قـــلاوون الـــذين شـــجعوا، وزادوا الفـــرق الاســـتطلاعية الســـلطان  
المنصور قلاوون، حيث كـان لا يخـرج إلـى معركـة إلا بعـد الحصـول علـى معلومـات اسـتطلاعية 

الفــرق الاســتطلاعية اكتشــاف الجواســي   ومــن مهــام.  (1)حروبــه مــع التتــاردقيقــة، وخاصــة فــي 
والعمــلا  لصــالح الأعــدا ، فقــد اعتقــل أحــد أفــراد عــر  زبيــد، وكــان متهمــا بالجاسوســية لصــالح 

  .(2)في عهد أسري قلاوونالفرنج 
دارة المعــارك: -ش لا تنفصــل الخطــط العســكرية عــن الفــرق الاســتطلاعية،  الخطــط العســكرية وا 

داري المعـــارك، وكانـــت  ـــتم وضـــع الخطـــط العســـكرية، وا  فبنـــا  علـــى تقـــارير الفـــرق الاســـتطلاعية ي
ســـلاطين أســـري قـــلاوون تعتمـــد علـــى الفـــرق الاســـتطلاعية للتخطـــيط للعمليـــات العســـكرية، وكانـــت 

مجلــ  شــورى، فالســلطان المنصــور  أســؤري قــلاوون لا تعتمــد علــى خطــط عســكرية إلا مــن خــلال
قــلاوون كــان يعقــد مجلــ  شـــورى مــع أمرائــه فــي أي حــر  كـــان يخوضــها، مــن ذلــك حربــه مـــع 
المغول، حيث قرر مجل  الشورى أن يقاتلوا بالقر  من دمشق لاحتمال عدم النصـر، وقـد أدلـى 

قـلاوون أن يـدمر . وأحيان ا كانت تصل الأمور بالنظام العسكري في ظل دولـة أسـري (3)أمير بدلوه
ـــــــي ســـــــنة  ـــــــو  الصـــــــليبيين تخشـــــــى المســـــــلمين، فف ـــــــى أصـــــــحابها، حتـــــــى تظـــــــل نف ـــــــة عل المدين

ا تم إحراق المدينة بالكامـل، ومـن 1289ه/683 م، وبعد حصار لطرابل  دام أربعة ونلانين يوم 
 . (4)نم عمرت مدينة غيرها بالقر  منها

لمماليـك، ومـن حـق أي مملـوك مـن كانـت ارمـري لجـيش االرتب العسكرية، وتعيين القـادة:   -ت
. ففــي عهــد الســلطان المنصــور قــلاوون كــان يمكــن للجنــدي البســيط (5)فــي الترقــي  خــلال التــدرج

، ومــن نــم يمكــن لأميــر (6)الانتقــال بــأمر مــن الســلطان إلــى الطبلخانــاي، أي يكــون أميــر ا لأربعــين

                                                           
م(، علــــم المنصــــور قــــلاوون أن المغــــول علمــــوا بــــأمر الخزينــــة 1281ه/ 680ففــــي معركــــة حمــــص ســــنة ) ( (1

 5000فــي كــل واحــد  الســلطانية التــي مــع الجــيش، وأنهــا محملــة علــى مائــة بغــل، وعلــى كــل بغــل صــندوقان،
دينار ذهـ  عين ـا، وأن التتـار قـرروا الاسـتيلا  عليهـا، فعمـد السـلطان إلـى تفريـغ الأمـوال فـي أكيـا ، ووزعهـا 

 (.7/272(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج54على الأمرا ، وكت  أسما هم. العسقلاني، الفضل المأنور، )ص
 (.20المنصوري، مختار الأخبار، )ص ( (2
 (.67، الفضل المأنور، )صالعسقلاني ( (3
 (.274القرماني، أخبار الدول، )ص ( (4
 (.2/220المقريزي، الخطط، )ج ( (5
 (.22(؛ دهمان، معجم الألفاظ، )ص2/315المقريزي، الخطط، )ج ( (6
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كالميمنــة، أو الميســري، أو علــى الطبلخانــاي أن يصــبح أميــر ســلاح ليقــود فرقــة كاملــة مــن الجــيش 
. ولا غرابة في ظل دولة أسري قلاوون أن يترقى جندي ا، أو تأمير (1)مستوى الجيش المملوكي كله

النائــ  أو المقــدم بنــا  علــى مراقبــة مستفيضــة، والــذي يــتم اختيــاره فــي منصــ  يكــون مــن أفضــل 
. (2)هي البوابة المواجهة للأعدا القادي، وخاصة في المناص  الهامة كنائ  النغور؛ لأن النغور 

ومــن الرتــ  المعروفــة فــي جــيش أســري قــلاوون المملوكيــة أميــر الحــج، وهــي مرتبــة حربيــة خاصــة 
بأربا  السيوف، وتقرن عادي بلق  مقدم ألف، فيقال: أمير مائـة مقـدم ألـف، والمقصـود أن يكـون 

  .(3)على ألف جندي مقدم في الحر  نف  الوقتمملوك، وهو في  مائة بحوزي هذا الأمير

وجدير ذكره أن النظام العسكري تدهور بعد فتري من الـزمن نتيجـة البـذل والبرطلـة، يـروى 
أن أحد الأمرا  المماليك صار بالبـذل أحـد المقـدمين، ووظيفـة أميـر سـلاح صـارت تمـنح بالهـدايا 

    .(4)اتوالأموال، وبالرشوي أصبحت الترقيات في الجيش متاحة لمن يبذل المال، والأعطي

ــــــــوكي دورهفقــــــــد  -هـــــــــ678أســــــــري قــــــــلاوون )فــــــــي حكــــــــم  المميــــــــز كــــــــان للجــــــــيش الممل
 من ذلك: ، م(1382-م1279هـ/783

 ،ينيهدافه القاضـية بضـر  الصـليبأولى التي يستطيع بها تحقيق كان الجيش هو الدعامة الأ -أ
 ،قــلاوون عنايــة كنيــريولاه ألــذلك  ؛رجــاع ماكــانوا قــد اســتولو عليــه مــن بــلاد المســلمين فــي الشــاما  و 

شــراف وار ،عــدادا حســنا بتــرتيبهمإعــدهم يخــذ أشــرا  المماليــك الــذين  نكنــار مــوار ،وعمــد لتقويتــه
لـــف مملـــوك اختـــار مـــنهم نلانـــة أ حتـــى قـــدر عـــدد مماليكـــه بـــاننتي عشـــر ،نهم الخاصـــةئو علـــى شـــ

 وعرفوا فيما بعد باسم المماليك البرجية. ،براج القلعةأسكنهم أو  ،لافآ

ـــ -  رف عـــن الأشـــرف خليـــل اهتمامـــه بـــالجيش، فكـــان يهـــتم بشـــكل كبيـــر بعـــدتهم، وعتـــادهم، وعف
المناســـبات، فكنيـــر مـــا كـــان ينـــزل الميـــدان ويشـــاهدهم، وهـــم يتبـــارون، أو ويشـــاركهم ، وملابســـهم

، ويكون قد لب  ملاب  عسكرية، يقال لها: قرقـل، يشاركهم اللع ، ويجزل العطايا على الفائزين
ـــار القـــدراتبيكـــون ســـه مـــا بفـــي عمـــل أشـــ بـــه لمشـــاهدي . اقا لاختب ـــرف عـــن الأشـــرف خليـــل حف وعف

مواصــفاته، نـــم ويــأمر مماليكــه بصــنعها حســ   ،الشــواني، فكــان ينــزل بنفســه إلــى دار الصــناعة

                                                           
 (.2/16ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج ( (1
 (.401-11/400القلقشندي، صبح الأعشى، )ج ( (2
 (.2/215المقريزي، الخطط، )ج ( (3
 (.53(؛ عبد الرازق، البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك، )ص3/44السخاوي، الضو  اللامع، )ج ( (4
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ــنع فيهــا  يجهزونهــا، وتحمــل فيهــا العــدد مــن الســلاح، والمماليــك المقاتلــة، وتــدار الشــواني، وقــد صف
المكاحـــل، ويفظهـــر كـــل مركـــ  أســـلوب ا حربيًّـــا يفتخـــر بـــه، وينـــاف  بـــه الأبــراج، والقـــلاع، والـــنفط، و 

 ، في موقف أشبه ما يكون بمناورات عسكرية تقوم بها المراك  أمام الأشرف.المراك  الأخرى

ويرى السلطان محمد بن قلاوون أن تجهيز جيش المسلمين هو من الجهاد، والجهاد فريضة  -ج
ى المشــاركة فــي المعركــة بــالنف  فقــط؛ بــل هــو بــالنف ، علــى كــل مســلم، ولا يقتصــر الجهــاد علــ

ــذين لا يجعلــون فــي أمــوالهم  ــيمن ال والمــال، واللســان، فيهــدد ويتوعــد مكتنــزي الأمــوال مــن أهــل ال
 المسلمين ، فيأمر أن يكت  لهم ما يردعهم عن ذلك. نصيب ا لتجهيز جيش

ن كـان قـد كبـر وعجـز وقد قال الدواداري عن تفقد السـلطان الناصـر محمـد للجـيش: " فمـ 
عــن الخدمــة، وكــان لــه فــي ارســلام ســابقة وقدمــه، فــإن كــان لــه ولــد صــالح للخدمــة الشــريفة، أنعــم 
عليه بخبز أبيه، ويتصدق على الشيخ برات  يمونه لتقر به عيونه، ومن صـلح للزيـادي زاده، ومـن 

ه، وخـرج المقطـوع كانت سيرته ذميمة، وأحواله غير مستقيمة، قطعه، وأنعم بإقطاعه علـى مسـتحق
يقل  كفيه، ولم يلق من حنين غير خفيه، فكان هذا العرض كيوم العرض، هذا قد فـاز بحسـناته، 

. حيــث كــان يجلــ  الســلطان الناصــر محمــد، وبــين يديــه الأمــرا ، (1)وهــذا قــد نــدم علــى ســيئاته"
الجيـد، ودونـه، متخذ ا الشخص صاح  الخبري والمعرفة، بأمور الجـيش، وأخبـاره، ومعرفـة الجنـدي 

  . (2)والقديم، والمستجد، لمعرفة المستحق من غيره
إن تجهيز الجيش والقوي العسكرية أمر من الله سبحانه وتعالى، للدفاع عن  ويرى الباحث

ارســـلام وأراضـــيه، ونلمـــ  هـــذا علـــى أرض الواقـــع الفلســـطيني، فلـــولا الســـلاح لأصـــبحت أرضـــنا 
بَاطَ  وَأَعَدُّوا وذلك لقوله تعالى: "مستباحة.  تَطَعشتفم ملن قفو يل وَمَن رل ـلَ تفرشهَبفـونَ بـَهَ عَـدفو   لَهفم م ا اسش الشخَيش

كفمش وَآخَرَينَ مَن الل هَ  لَمفهفمش وَمَـا تفنفَقفـوا مَـن وَعَدفو  لَمفونَهفمف الل هف يَعش شَـيش ل فَـي سَـبَيلَ الل ـهَ يفـوَف   دفونَهَمش لَا تَعش
ـــيشكفمش وَأَ  ـــونَ إَلَ ـــتفمش لَا تفظشلَمف ـــة المماليـــك فـــي عهـــد أســـري قـــلاوون، ووجـــود  .(3)"ن ـــا  جـــيش قـــوي لدول فبن

الأسلحة الفردية والجماعية لدى الدولة، والاهتمام بالأسـطول، ودار الصـناعة، والاهتمـام بأسـالي  
والتمكــين القتــال، والتهيئــة النفســية للجــيش المملــوكي، كــان لــه الــدور الأساســي فــي عوامــل النصــر 

 لدولة أسري قلاوون.

                                                           
 (.9/239كنز الدرر، )ج ( (1
 (.110( ؛ أبو بكر، صوري السلطان محمد بن قلاوون، )ص9/239الدواداري، كنز الدرر، )ج ( (2
 .60الأنفال:  ( (3
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 لمبحث الثالث: الجهاد العسكري الإسلامي على الثغور )معارك حاسمة(ا
ــــا عــــن الرايــــة خــــاض   الســــلطان قــــلاوون وأســــرته حروب ــــا ضــــد المغــــول، والصــــليبيين دفاع 

ارسلامية، والدين ارسلامي، والأمة ارسلامية، فأي أرض إسـلامية احتلـت، أو اغتصـبت يجـ  
-حتى الأرض التي لم يسبق أن احتلها المسلمون أو فتحوهـا ، و استردادهاة ارسلامية على الأم

 تحريرهــا مــن ســلطة الطغــاي المســتكبرين، التــي لــم يســبق أن فتحهــا المســلمون وبالأصــح الأرض
أَلَــمش تــَرَ إَلَــى الشمَــلَإ مَــن بَنَــي قــال تعــالى : " واجــ  شــرعي لقولــه تعــالى فــي عــدي آيــات نــذكر منهــا:

رَائَيلَ مَن بَعشدَ مفوسَى سَـبَيلَ اللـّهَ قـَالَ هَـلش عَسَـيشتفمش إَن  إَذش قَالفواش لَنَبَي  ل هفمف ابشعَـثش لَنَـا مَلَكـا  نُّقَاتـَلش فَـي إَسش
نَـا مَـن دَيَارَنَـا وَأَبشنَآئَنَـا اللـّهَ وَقـَدش أف  أَلا  تفقَاتَلفواش قَالفواش وَمَا لَنَـا أَلا  نفقَاتـَلَ فَـي سَـبَيلَ  كفتََ  عَلَيشكفمف الشقَتَالف  رَجش خش

نشهفمش وَاللّهف  فَلَم ا كفتَ َ  ضَ ، وقولـه تعـالى: " (1)"عَلَـيم  بَالظ ـالَمَينَ  عَلَيشهَمف الشقَتَالف تَوَل وشاش إَلا  قَلَيلا  مل َرش أَن  الأش
ونَ  ـالَحف ضَ لَ ، وقولـه تعـالى: "(2)"يَرَنفهـَا عَبَـادَيَ الص  َرش ل ـهَ يفورَنفهـَا مَـنش يَشَـا ف مَـنش عَبَـادَهَ وَالشعَاقَبَــةف إَن  الأش

ت قَــينَ  ــوَانفكفمش ، وقولــه تعــالى: "(3)"لَلشمف خش نَــآؤفكفمش وَاَ  ــوَال   قفــلش إَن كَــانَ آبَــاؤفكفمش وَأَبش ــمش وَعَشَــيرَتفكفمش وَأَمش كف وَاجف وَأَزش
نَ كَسَـادَهَا وَمَسَــاكَ  اقشتَرَفشتفمفوهَـا شَــوش نَهَا أَحَـ   وَتَجَــارَي  تَخش ضَــوش ــنَ اللـّهَ وَرَسفــولَهَ وَجَهَــادل فَــي  نف تَرش إَلَــيشكفم مل

رَهَ وَاللـّهف لَا يَهشـدَي سَبَيلَهَ  ـواش حَت ـى يَـأشتَيَ اللـّهف بـَأَمش مَ الشفَاسَـقَينَ  فَتَرَب صف وَجَاهَـدفوا ، وقولـه تعـالى: " (4)"الشقـَوش
تَبَاكفمش  ل ةَ أَبَيكفمش إَبشرَاهَيمَ هفـوَ  وَمَا جَعَلَ  فَي الل هَ حَق  جَهَادَهَ هفوَ اجش سَـم اكفمف  عَلَيشكفمش فَي الدلينَ مَنش حَرَجل مل

ــلف وَفَــي هَــذَا لَيَكفــونَ الر سفــولف  ـلَمينَ مَــن قَبش  شَـهَيدا  عَلَــيشكفمش وَتَكفونفــوا شفــهَدَا  عَلَــى الن ــاَ  فَــأَقَيمفوا الشمفسش
كَــايَ وَ  ــلَايَ وَآتفــوا الز  تَصَــمفوا بَالل ــهَ هفــوَ مَــوشلَاكفمش الص  ــمَ الن صَــيرف  اعش لَى وَنَعش وقــول الرســول ، (5)"فَــنَعشمَ الشمَــوش

ذا اســتنفرتم فــانفروا"لا هجــري صــلى الله عليــه وســلم:  ، وقــول (6)"بعــد الفــتح، ولكــن جهــاد ونيــة، وا 
غازيــا فــي مــن جهــز غازيــا فــي ســبيل الله فقــد غــزا، ومــن خلــف الرســول صــلى الله عليــه وســلم: " 

 .(7)"سبيل الله بخير فقد غزا

                                                           
 .246البقري: ( (1
 .105الأنبيا :  ( (2
 .128الأعراف:  ( (3
 .24التوبة: ( (4
 .78الحج: ( (5
 (.4/14، )ج 2783البخاري، صحيح البخاري، رقم:  ( (6
 (.4/27، )ج 2843البخاري، صحيح البخاري، رقم:  ( (7
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المنصــور قــلاوون فــي شــارك  أولًا: الجهــاد العســكري الإســلامي فــي عصــر المنصــور قــلاوون:
ـا مـن الأعمـال التـي قـام كنير مـن الأعمـال قبـل توليـه الحكـم، مـع الظـاهر بيبـر ،  وسـنذكر بعض 

: بها قلاوون خلال العشرين عام ا  التي سبقت حكمه بإيجازل شديدل

 . (2)، وعين قلاوون مسئولا  عنه(1)م( بنى الظاهر "فم بحر أشموم"1262ه/660ففي سنة ) -

 . (3)م(، شارك مع الظاهر في فتح قيسارية، وعنليث1265ه/663وفي جمادى الأول سنة ) -

 .(5)م(1265ه/663، في رمضان من العام )(4)وشارك في فتح قرقيسيا-

وفــي آخــر شــعبان ســنة ، (6)شــارك فــي فــتح أرســوفم( 1265ه/663وفــي رجــ  مــن العــام ) -
، (8)وغرقـــــــد ، (7)م(، قـــــــام قـــــــلاوون، وجماعـــــــة بارغـــــــاري علـــــــى عكـــــــا، وصـــــــور1266ه/664)

 .(10)واحد في يوم، وحصن الأكراد (9)وطرابل 

                                                           
م(، بجوار دمياط، 1265ه/ يوليو 663شرع السّلطان الظاهر بيبر  في حفر بحر أشموم في )شوّال عام  ( (1

 20هـــ/ 647شــعبان  13وكــان حــاجز ا بــين الصــليبيين وبــين المســلمين عنــدما خرجــوا مــن دميــاط فــي عــام )
المسـلمين هنـا وهنـاك  وقـاتلوا م( وساروا على البر بينما سـفنهم فـي بحـر النيـل تـوازيهم،1249تشرين الناني 

م( إلــى ضــفة بحــر أشــموم. ابــن خلكــان، 1249كــانون الأول  21هـــ/ 647رمضــان  15حتــى وصــلوا فــي)
(؛ الصــــــفدي، الــــــوافي بالوفيــــــات، 15/11(؛ الــــــذهبي، تــــــاريخ ارســــــلام، )ج5/80،90فــــــوات الأعيــــــان، )ج

 (.10/213)ج
 .(41المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (2
لشـام ويعـرف بالحصـن الأحمـر، كـان فيمـا فتحـه الملـك الناصـر يوسـف بـن أيـو  سـنة اسم حصن بسواحل ا ( (3

 (.2/920(؛ صفي الدين، مراصد ارطلاع، )ج4/85. ياقوت، معجم البلدان، )جم1187ه/583
 (.2/75(؛ ياقوت، معجم ، )ج2/657. اردريسي، نزهة، )جمدينة سورية، بالجان  الشرقي من الفرات ( (4
 .(30المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (5
 .(1/529المقريزي، السلوك، )ج ( (6
 مدينة مشهوري عظيمة القدر كانـت مـن نغـور المسـلمين مشـرفة علـى البحـر المتوسـط، بينهـا وبـين عكـة سـتة  ( (7

 (. 2/856صفي الدين، مراصد ارطلاع، )ج فراسخ، شرقىّ عكة.
 (.4/194. ياقوت، معجم، )جسمّي بقيع الغرقد: مقبري أهل المدينةوهو نبت وهو كبار العوسج وبه  ( (8
طــرابل  الشــام علـــى شــاطه البحـــر، وبهــا مســجد يعـــرف بمســجد الشـــعا  وفيهــا رباطــات كنيـــري يــأوي إليهـــا  ( (9

 (.4/25. ياقوت، معجم البلدان، )جالصالحون ، وهي كنيري النمار والخيرات، ولها بساتين جليلة
 .(2/337اليونيني، ذيل، )مج (.2/264ياقوت، معجم، )ج .مقابل حمص -حصن منيعحصن الأكراد  ( (10
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وفــي ذي القعــدي مــن ، (1)م( شــارك مــع الظــاهر فــي تحريــر صــفد1266ه/664وفــي شــوال ) -
التـي  (2)دمشق مع الملك الظاهر نحو قاعدي الأرمـن "سـي "م( انطلق من 1266ه/664العام )

، (5)م( كــان تــدمير يافــا1268ه/666وفــي ســنة )، (4)فيهــا (3)تــم تحريرهــا، وتــدمير قلعــة الداويــة
وفي رمضان مـن العـام نفسـه كـان تحريـر أنطاكيـة معقـل الصـليبيين، والـذي كـان حربـة فـي جسـم 

 .(9)م(1268ه/666سنة ) (8)وجبلة ،(7)نم كان تحرير بغرا ، (6)دولة المماليك

 .(11)، وحصن الأكراد(10)م( كان تحرير حصن عكار1271ه/669وفي سنة ) -

                                                           
الصفد: العطا ، وكذلك الوناق، وصفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام، وهـي مـن جبـال  ( (1

؛ حيــــث أشــــار اليــــونيني بأنهــــا كانــــت قمــــة الفتوحــــات. انظــــر: (3/412لبنــــان. يــــاقوت، معجــــم البلــــدان، )ج
 .(2/338نيني، ذيل مرآي الزمان، )مجاليو 

سي : هي عاصمة أرمينة الصغرى، بلد هو اليوم أعظم مدن النغور الشاميّة بين أنطاكيـة وطرسـو  علـى  ( (2
 (.3/141(؛ الغزي، نهر الذه ، )ج338، 3/297. ياقوت، معجم البلدان، )جعين زربة

داوية قوم من الأفرنج يحبسون أنفسهم لقتال المسلمين ويقال عنه: الدّيويّة، حصن حصين بنواحي الشام، وال ( (3
(؛ 2/345(؛ الصـوري، الحـرو  الصـليبية، )ج2/264ياقوت، معجم، )جويمنعون أنفسهم من النكاح وغيره. 

 (.3/68)ج
 .(62المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (4
 .المصدر السابق ( (5
.  م(1267ه/666الظــاهر بيبــر  فــي رمضــان ســنة )أنطاكيــة مدينــة مــن النغــور الشــامية معروفــة، فتحهــا ( (6

(؛ ابــــــن بطوطــــــة، رحلــــــة، 1/200(، البكــــــري، معجــــــم، )ج645-2/644اردريســــــي، نزهــــــة المشــــــتاق،)ج
 (. 284)ص

 (. 4/126( بغرا  قلعة شمالي حل  على نحو أربع مراحل منها، القلقشندي: صبح الأعشى )ج(7
-2/644( جبلــة قلعــة مشــهوري بســاحل الشــام مــن أعمــال اللاذقيــة قــر  حلــ . اردريســي، نزهــة المشــتاق،)ج(8

 (. 312/ 1(؛ صفي الدين، مراصد الاطلاع، )ج83(؛ المهلبي، المسالك والممالك، )ص645
 .(64المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (9

ـــــة طـــــرابل  نحـــــو الشـــــر (10 ـــــوم مـــــن مدين ـــــى مســـــافة ي ـــــن عكـــــار رده (  يقـــــع عل ـــــه محـــــرز ب ق، ســـــمي باســـــم باني
(؛ ابــــــــن كنيـــــــــر، 4/6م(. أبــــــــو الفــــــــدا، المختصــــــــر، )ج1271هـــــــــ/ 669بيبــــــــر  مــــــــن ارفــــــــرنج ســــــــنة )

 (.13/322البداية، )ج
 .(2/447اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج ( (11
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، تقــدم قــلاوون، ورمــى بنفســه فــي الفــرات، (1)م( وأننــا  تحريــر البيــري1273ه/671وفــي ســنة ) -
بـر  وهو على فرسه، وتبعه الجيش حتى حلوا بالبر الشرقي، وتم تحريرهـا، وقـد منحـه الظـاهر بي

، (4)، ودربنــد(3)م( تــم تحريــر المصيصــة1274ه/673. وفــي ســنة )(2)دينــار لشــجاعته 3000
م( قاتـل التتـار مـع الملـك الظـاهر عنـد النهـر الأزرق، وقتـل مـن التتـار 1276ه/675وفي سنة )

ولما تولى المنصور قلاوون الحكم كانت لـه . (5)مقتلة عظيمة، وغنم المسلمون منهم غنائم كنيري
 صولات، وجولات في جهاده ضد الصليبيين والمغول، نذكرها بالتسلسل الزمني:  

السـابع  فـي :م(1281 /هــ680)سـنة  جهاد المنصور قلاوون ضد المغولمعركة حمص،  -أ
مَــادَى ارخــري  هولاكــو منكــوتمر بــن  وصـل الخبــر بقــدوم م( 1281ه/680ســنة)والعشـرين مــن جف

واســتقدم ســنقر الأشــقر وقو اتــه،  بجيشــه إلــى عنتــا ، فخــرج إليــه الســلطان وعســكر فــي حمــص،
بـوا فيهـا، نـم وصـلوا إلـى حمـص حيـث التقـى الجمعـان فـي موقعـة حمـص  ودخـل التتـار حمـاي فخر 

؛ حيـث اضـطربت ميمنـة المسـلمين فـي (6)م(1281مـن أكتـوبر 30هــ  680من رج   14في )
ــا؛ ممــا حمــل الأمــرا  والقــادي علــى  ري، ونبــت الســلطانالبدايــة، نــم الميســ ومَــنش معــه نبات ــا عظيم 
وكســروهم كسـري عظيمــة، وجرحـوا ملكهــم، وقتلـوا مــنهم الكنيـر، وكانــت  التتـار الانقضـاض علـى

 الوصــف، وانتهــت المعركــة بانتصــار المســلمين انتصــار ا مظف ــر ا، ودخــل الســلطان مقتلــة تفــوق
ر و  قـتلاهم  من شـعبان، وبـين يديـه الأسـرى حـاملين 22النصر في المنصور دمشق في أفب هة 

والمماليـك بعـد أن تـول ى الحكـم تكـودار  على الرماح، نم تحس نت العلاقات نسبيًّا بين دولة المغول
إســلامه، وكــان شــديد الرغبــة فــي إقامــة علاقــات ودلي ــة مــع  بــن هولاكــو خلف ــا لأخيــه أبغــا، وأعلــن

 ابـن أخيـه عـن "أرغـون"التحسُّن لم يدم طويلا ؛ فسرعان ما أطـاح بـه وبآمالـه  االمماليك، لكن  هذ

                                                           
ــــــــبج(  (1 ــــــــد الجزيــــــــري، فــــــــوق جســــــــر من ــــــــى شــــــــطّ الفــــــــرات: مــــــــن بل . صــــــــفي الــــــــدين، مراصــــــــد ارطــــــــلاع، عل

 (.241-1/240)ج
 .(3/3اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج ( (2
المصيصــــة، فهــــي مــــدينتان علــــى ضــــفتي نهــــر جيحــــان وبينهمــــا قنطــــري مــــن حجــــاري واســــم المدينــــة الواحــــدي  ( (3

-2/645. اردريســي، نزهــة المشــتاق، )جالمصيصــة والأخــرى كفربيــا، ونهرهــا جيحــان يخــرج مــن بــلاد الــروم
 (.103، 86(؛ المهلبي، المسالك والممالك، )ص205 ،160(، اليعقوبي، البلدان، )ص646

 (.1/303يقال لها با  الأبوا ، وهي على بحر طبرستان، وهي مدينة أكبر من أردبيل ياقوت، معجم، )ج ( (4
 .(80المنصوري، التحفة الملوكية، )ص ( (5
 (.34-31/32(؛ النويري، نهاية الأر ، )ج83-82(  المنصوري، مختار الأخبار، )ص(6
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م المغول، وعاد التوتُّر بين الدولتين من جديد، دون أن يحسم قلاوون كش أمره مع المغول، فظلُّوا  حف
ن نجح في كبح جماح هذا   .(1)الخطر خطر ا محدق ا بدولته، وا 

لــم يصــبر  يين:المنصــور قــلاوون ضــد الصــليبجهــاد م (1283ه/682تحريــر المرقــب ) -ب
وكــانوا لا يزالــون خطــر ا علــى الدولــة،  قـلاوون علــى انتهــا  المعاهــدي التــي عقــدها مـع الصــليبيين،

يحترمون عهد ا ولا ذم ة إذا ما سنحت لهم فرصة، أو اشتد ت بهـم  يحتلُّون أجزا   من أراضيها، ولا
م كتمهيــد لفــتح المرقــ  علــى تحريــر 1283ه/682 فأقــدم الســلطان المنصــور قــلاوون ســنة قــو ي،

 .(2)المناطق التالية: فتح قلعة قطيبا

ودخــــل الســــلطان قــــلاوون أيــــا  . (4)، وفــــتح مدينــــة أيــــا (3)أيضــــا فــــتح حصــــن الكختــــا
بالسيف لأن ملك الأرمن في سي  هاجم حل ، وأحرق مساجد فيها، وبذلك خالف شروط الهدنة 

ن، وغنمت رجال قلاوون الكنير، دون أن يفقد المسلمون رجلا مع السلطان، وأبدى عدا ه للسلطا
  .(5)واحدا

، وهـو مـن أمنـع الحصـون م1285ه/ 684سـنة  (6)المرقـ قـلاوون السـلطان  هاجموقد 
وقــد حــاول صــلاح الــدين، والظــاهر بيبــر  مــن الصــليبية فــي الشــام؛ ونجــح فــي الاســتيلا  عليــه، 

                                                           
 (.2/211(  المقريزي، السلوك، )ج(1
ديار بكر، وكانـت تابعـة لهـا، نـم صـارت تابعـة لبيزنطـة، نـم انتقلـت إلـى المغـول، وقـد  -(  هي جملة قلاع آمد(2

رأى قـلاوون إزالـة هـذه القلعـة، فحاصـرها، واستسـلموا، وعجـز المغـول عـن إنجادهـا، وتسـلمها نـوا  قــلاوون، 
(؛ 27حت مـــــن أقـــــوى القـــــلاع. ابـــــن عبـــــد الظـــــاهر، تشـــــريف، )صودعمهـــــا الســـــلطان ونوابـــــه، حتـــــى أصـــــب

 (.    1/714(؛ المقريزي، السلوك، )ج108المنصوري، التحفة، )ص
(  وهو حصن قري  من حصن قطيبا، وكركر، ويتصل بالحصن قلعة كبيري، وبجان  القلعة مدينة فيها أبراج، (3

بالحيلة، لتعذر فتحه بالقوي. وأصبحت حصنا وعدد كبير من الشراريف، وفتح السلطان قلاوون هذا الحصن 
م. ابـن عبـد الظـاهر، تشـريف 1283ه/682إسلاميا قويا على الفرات على غرار حصن قطيبا، وذلك سـنة 

 (.1/716(؛ المقريزي، السلوك، )ج28الأيام والعصور، )ص
 (.3/144(؛ الغزي، نهر الذه ، )ج4/25(  تم التعريف بها سابقا. ياقوت، معجم البلدان، )ج(4
 (. 32( ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، )ص(5
( المرق  قلعة حصينة مكينة في طرف جبل على البحر، فتحت على يد الملك المنصور سـيف الـدين قـلاوون (6

م(، وكان أبـو الفـدا  ممـن حضـر حصـار هـذا 1250ه/648ربيع الأول سنة ) 19بالأمان في يوم الجمعة 
(؛ 3/354(؛ الـذهبي، العبـر، )ج4/21نتـي عشـر سـنة . أبـو الفـدا ، المختصـر، )جالحصن، وكان عمـره ان

 (. 3/204(؛ ابن شاكر، فوات الوفيات، )ج2/226(؛ ابن الوردي، تاريخ، )ج51/14الذهبي، تاريخ، )ج
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لا يصل إليـه النشـا ، ولا حجـاري الممنجنيـق، وكـان بعده فتحه، فلم يستطيعا، وكان هذا الحصن 
فيــه مــن الضــرر علــى المســلمين مــا لا يعلمــه إلا الله ســبحانه وتعــالى، اســتطاع الســلطان قــلاوون 
فتحــه بعــد محاصــرته نمــان ونلانــون يومــا، حيــث هيــأ الســلطان قــلاوون جيشــا قويــا، ومجهــزا بكــل 

ور المرقـ  الحصـين، حيـث نجـح المهندسـون آلات القتال، وأخذت المنجنيقـات المملوكيـة تـدك سـ
بإحداث فجوي تحت برج الأمل، في نهايـة الزاويـة الشـمالية للقلعـة، ووضـعوا بهـا الأخشـا  سـريعة 
الاشـــتعال، فأخـــذ البـــرج يهـــوي، ولـــم يســـع رجـــال الحاميـــة إلا الاستســـلام، وبعـــد الاســـتيلا  علـــى 

ــا لفرســان  (1)الحصــن، تفــرا الســلطان قــلاوون لحصــن مرقيــة فــي ســواحل حمــص الــذي كــان تابع 
 .(2)م1285ه/684المعبد الداوية، فاستطاع هدمه سنة 

إمـاراتهم سـوى طـرابل  التـي  لم يبقَ للصـليبيين مـن م:1287ه/686تحرير اللاذقية سنة  -ج
بيـت المقـد  بارضـافة إلـى بعـض   مملكـة التـي أصـبحت مقـر   (3)يحكمها أمرا  النورمـان، وعكـا

قَــ  :الحصــون؛ منــل تكــن الجبهــة الصــليبية متماســكة البنــا ؛ بــل  ولــم .وطَرَسفــو  ،حصــني المَرش
قــلاوون فــي ذلــك فرصــة ســانحة للانقضــاض علــى ارمــارات  كانــت الخلافــات تَفشتَــكف بهــا، فوجــد

اللاذقيـــــــة ســـــــنة  فأرســـــــل حملـــــــة عســـــــكرية تمك نـــــــت مـــــــن الاســـــــتيلا  علـــــــى ، الصـــــــليبية المتبقليـــــــة
ـــاحون حيـــث اشـــتكى تجـــ ،(4)م1287ه/686 ار حلـــ  للســـلطان المنصـــور قـــلاوون بـــأنهم لا يرت

ررســال بضـــائعهم إلـــى المينـــا  الصــليبي فـــي اللاذقيـــة، نـــم وقـــع زلــزال فـــي اللاذقيـــة ألحـــق ضـــررا 
بأســوارها، فوجــد الســلطان أن الفرصــة قــد تهيــأت لتحريــر اللاذقيــة، عنــدها أعلــن صــاح  طــرابل  

نطاكيـــة، ولـــي  لطـــرابل ، ويبـــدو أن قـــلاوون لـــم أن هـــذه المدينـــة ممولـــة بالهدنـــة؛ لأنهـــا تابعـــة لأ
 . (5)يعترف بذلك إذ أرسل الأمير طرنطاي لاحتلالها، فسقطت بيده من دون عنا 

                                                           
 (. 5/128(  حصن مرقية قلعة حصينة في نواحي حمص. ياقوت، معجم البلدان، )ج(1
 (. 4/241زمان، )ج(  اليونيني، ذيل مرآي ال(2
م(، واسـتعادها، مـنهم: صـلاح 1103هــ/497(  مدينة عكة كبيري واسعة الأرجـا ، أصـبحت بيـد ارفـرنج سـنة )(3

م(. اردريسي، 1191ه/587م(، نم أخذها ارفرنج بعد ذلك في سنة )1187ه/583الدين بن أيو  سنة )
 (. 258 -1/257طوطة، رحلة، )ج(؛ ابن ب4/144(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج366-1/365نزهة ،)ج

(  اللاذقيــة مدينــة عــامري آهلــة، وأهلهــا قــوم مــن يمــن مــن ســليح وزبيــد وهمــدان ويحصــ ، مــن أعمــال حمــص.  (4
 (. 103(؛ المهلبي، المسالك والممالك، )162(؛ اليعقوبي، البلدان، )2/645اردريسي، نزهة المشتاق،)ج

 (. 7/205(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج1/108(  ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج(5
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 (1)طــرابل وبعــد ســنتين خــرج الســلطانف بنفســه إلــى م: 1289ه/688تحريــر طــرابلس ســنة  -د
مـن أربعـين ألـف جنـدي، وحاصـرها أربعـة  على رأ  قو ي كبيري قوامهـا أكنـر م1289ه/688سنة 

ـا استسـلمت بعـدها فـي  ، وعلـى إنرهـا سـقطت (م1289أبريـل  /هــ 688ارخـر  ربيـع)ونلانـين يوم 
 ،وصـــيدا ،بيـــروت، وجبلـــة، وانحصــر الوجـــود الصـــليبي فــي عكـــا: المــدن الأخـــرى المجـــاوري؛ منــل

ـــك الصـــليبية تمتـــدُّ علـــى طـــول الســـا يليـــت، بعـــد أنعو  ،وصـــور حل الشـــامي للبحـــر كانـــت الممال
فليَ الســلطان المنصــور  المتوســط، م، 1290ه/689قــلاوون فــي ســت مــن ذي القعــدي ســنة وتفــوف

الصـليبية، غيـر أن الأقـدار  دون أن يتحق ق أمله في فتح عكا آخر ارمـارات، (2)ودفن بالمنصوري
أن نجـح فـي شرف إنها  الوجود الصليبي في بلاد الشـام، بعـد  شا ت أن ينال ابنه خليل قلاوون

مَـادَى ارخـري  17المنيعـة فـي  اقتحـام أسـوار عكـا م، وبعـد 1290مـن مـايو  18هــ   690مـن جف
 .(3)بقية المعاقل الصليبية في الشام، وطفوَيَتش آخر صفحة من صفحاتها عكا سقطت

أن عبقريـــة الســلطان قـــلاوون العســـكرية، وتربيتــه العســـكرية منـــذ أن كـــان  ويــرى الباحـــث         
مملوكا صغيرا على يد الظاهر بيبر ، ومشاركته مع الظاهر في فـتح الكنيـر مـن الأمـاكن، ولمـا 

 أصبح سلطانا شارك في فتح الكنير من المدن التابعة للصليبيين والمغول.

                                                           
(  مدينـــــة عظيمـــــة عليهـــــا ســـــور مـــــن حجـــــر منيـــــع ولهـــــا رســـــاتيق وأكـــــوار وضـــــياع جليلـــــة. اردريســـــي، نزهـــــة (1

 (. 13(؛ السيد عبد العزيز، طرابل  الشام، )ص265(؛ ابن بطوطة، رحلة، )ص1/372المشتاق،)ج
 (.2/274الدول، )ج (  القرماني، أخبار(2
(؛ ابــــن خلــــدون، العبــــر، 13/316(؛ ابــــن كنيــــر، البدايــــة والنهايــــة، )ج200(  القرمــــاني، أخبــــار الــــدول، )ص(3

 (.4/20(؛ العصامي، سمط النجوم، )ج3/498(؛ القلقشندي، صبح الاعشى، )ج5/403)ج
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 الأشرف خليل بن المنصور قلاوون:: الجهاد العسكري الإسلامي في عصر ثانيا

قــلاوون فــي مصــر فــي وقــت كــان  بــن الســلطان خليــل نشــأ :تربيتــَ علــى الجهــاد فــي ســبيل اه
 ،بــلاد المسـلمين، ومــا زال النــا  يتنفسـون ريــح النصــر الاحـتلال الصــليبي يخـيم علــى كنيــر مـن

القـد  فـي عهـد و  ،والقضـا  علـى الحملـة الصـليبية التـي اسـتهدفت مصـر ،وتحريـر بيـت المقـد 
رمضـان  25فـي ) عـين جـالوت نجم الدين أيو ، وفي العهد القري  كانـت معركـة الملك الصالح

وكـان والـده  ،(1)التتـار يـك علـى جـيشوالتـي قضـى فيهـا الممال م(،1265ه/ سـبتمبر 658سـنة 
والعــزي ولــم يــرتض الذلــة، فقــد  الملــك المنصــور قــلاوون مجاهــد ا للصــليبيين، فنشــأ علــى الجهــاد

تسـعين  في سبيل الله حتى أنهى على الوجود الصليبي في الشام؛ ففـي عـام استفتح ملكه بالجهاد
 أمـــر الســـلطان الأشـــرف خليـــل قـــلاوون بتجهيـــز آلات م(1291ه/690)وســـتمائة ربيـــع الأول

، وافتتحهــا، وافتــتح الســاحل كلــه الحصــار لعكــا، ونــودي فــي دمشــق الغــزاي فــي ســبيل الله إلــى عكــا
الــبلاد  معقــل للفــرنج إلا بأيــدي المســلمين، وأراح الله مــنهم -ولله الحمــد-بالســواحل  لــم يبــق، ف(2)

، وخرج (4). وفي السنة النانية من توليه السلطنة، نازل قلعة الروم، وحاصرها، وافتتحها(3)والعباد
  .(5)لمنازلة بلاد الأرمن في السنة النالنة، فجا ته مفاتيح قلاعهم وهو بدمشق

كان سب  فتح عكا هو نقض الهدنـة مـع حكومـة عكـا الصـليبية، وهـو وتحريرها:  فتح عكا -أولا
أن عدد مـن التجـار المسـلمين أهينـوا، وقتلـوا، وكـان الفرنجـة قـد كنـر طمعهـم، وفسـادهم، وقطعهـم 

  .(7)وهناك روايات أخرى لعدد من المؤرخين عن سب  فتح عكا .(6)الطريق على التجار

                                                           
  (؛ ابــن أيبـــك 17/399يـــة، )ج(؛ ابـــن كنيــر، البدايــة والنها42-7/41(  ابــن تغــري بـــردى، النجــوم الزاهــري، )ج(1

 (. 8/49الدواداري، كنز الدرر، )ج
 ( .1/137(؛ ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج126المنصوري، التحفة الملوكية، )ص (  (2
 (. 379-378/ 13ابن كنير، البداية والنهاية، )ج (  (3
 (.3/109(؛ العيني، عقد الجمان، )ج31/226النويري، نهاية الأر ، )ج  ( (4
 (.174/ورقة 1(؛ ابن حبي ، دري الأسلاك، )ج1/148(  ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان، )ج(5
 ( .3/301(  الدواداري، كنز الدرر، )ج(6
(؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم 2/235(؛ ابـــن الـــوردي، تتمـــة المختصـــر، )ج1/528(  المقريـــزي، الســـلوك، )ج(7

 (.127-126، )(؛ المنصوري، التحفة الملوكية7/255الزاهري، )ج
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م، أنفـــــذت حكومـــــة عكـــــا 1290ه/689ســـــنة  قـــــلاوون وعنـــــد وفـــــاي الســـــلطان المنصـــــور 
ــده المنصــور قــلاوون كبــادري صــلح مــع الأشــرف خليــل  الصــليبية وفــد ا للتعزيــة للأشــرف بوفــاي وال
برئاســة فيليــ  مــاينبيق الــذي كــان يحســن العربيــة، ومعــه اننــان مــن الفرســان، ومحاولــة تجديــد مــا 

وأدخلـوا إلـى السـجن، ولـم يخرجـوا منـه سبق من علاقات طيبة؛ لكن الأشرف رفض مقابلة الوفد، 
 .(1)بعد ذلك

وقـد اسـتغاث الصـليبيون سـكان عكـا بأوربــا الغربيـة، ووصـل عـدد مـن الفرسـان ارنجليــز،  
ألف ـا مـن المشـاي، وفـاق عـدد  160ألف ـا مـن الفرسـان، و 60وغيرهم، وكان عـدد الجـيش المملـوكي 
جهيزهــا فــي دمشــق، وكــان فيهــا منجنيقــات منجنيق ــا تــم ت 92المتطوعــة هــذا العــدد، وكــان يتقــدمهم 

وهــذا هــو أكبــر عــدد   .(2)كغ، وعرادي تسمى الغاضبة، وغير ذلك 300ترمي قذيفة زنتها حوالي 
كان في يد المسلمين على ارطلاق، ووصـلت هـذه المنجنيقـات يـوم الخـام  مـن  من المنجنيقات
إلــى عكــا، وأقــام مخيمــه وقبلهــا بيــومين وصــل الملــك الأشــرف  .(3)م1291ه/690ربيــع ارخــر 

قبالة برج المندو  البابوي، الذي جا  إلى عكا لتوزيع البركات على المقاتلين، وكان جيش حمـاي 
الذي أتى للمشاركة في الحر  ضـد الصـليبين تجـاه بـرج الداويـة، وجـا ت بـاقي الحصـون التابعـة 

 .(4)للأشرف خليل في الشام للمشاركة في المعركة المنتظري

كــة قــال أبــو الفــدا  أحــد المــؤرخين الــذي عايشــوا المعركــة: " كنــا علــى جانــ  وعــن المعر  
البحر، والبحر عن يميننـا إذا واجهنـا عكـا، وكـانوا يقاتلوننـا مـن المدينـة ومـن البحـر، وكـان يرمـي 
علينا منجنيق ضخم من سفينة ضخمة في البحر، نم أغرقت السفينة، والمنجنيق، فكان فـي ذلـك 

منجنيق ــا  15وأخــذت المنجنيقـات ارسـلامية تقــذف عكـا ليـل نهــار، وكـان منهـا  .(5)فـرج كبيـر لنـا"
من طراز"إفرنجي"، وهي منجنيقات ضخمة بارضافة إلى المنجنيق المنصوري العملاق، واستمر 
الحصار والرمي من المنجنيقات حتى هدمت أعالي الأبـراج ، ويقـول المنصـوري، أحـد المـؤرخين 

ـا مـن أبـراج عكـا قـد وشاهد عيان: " كان الصـلي بيون يقـاتلون قتـالا  شـديد ا، وأننـا  ذلـك لمحـت برج 
                                                           

 (.3/694(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  الصليبية، )ج1/762(  المقريزي، السلوك، )ج(1
(؛ البرزالـــي، المقتفــــى، 8/93(؛ ابـــن الفــــرات، تـــاريخ الـــدول والملـــوك، )ج7/31(  أبـــو الفـــدا ، المختصـــر، )ج(2

 (.2/222)ج
 (.3/694الصليبية، )ج (؛ رنسيمان، تاريخ الحرو 5/26(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(3
 (.3/698(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  الصليبية، )ج1/42(  المقريزي، السلوك، )ج(4
 (.7/31(  المختصر، )ج(5
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أنــــرت فيـــــه المجـــــانيق، فعملـــــت ســـــتاري ونصـــــبتها تجــــاه البـــــرج المـــــذكور، وتقـــــدمت بهـــــا، فقـــــذفوها 
ـــين  ـــدق الـــذي ب ـــذ فيهـــا الســـهام، وشـــرعنا فـــي ردم الخن ـــم تنف ـــم تعمـــل فيهـــا شـــيئ ا، ول بالمجـــانيق، فل

 . (1)، وسمع السلطان فأعجبه"السورين، فصار طريق ا سالك ا

م، ودام الحصــــار 1291أيــــار  18ه/690جمــــادى الأولــــى  17وقــــد ســــقطت عكــــا فــــي  
ـــا، نــم اقتحمهـــا الجنــود وهـــم يكبـــرون ويهللــون؛ واستعصـــت علـــى  43والقتــال حـــول عكــا مـــدي  يوم 

، دشـواهق وسـط البلـ الأشرف خليل وجنوده الداوية وارسبتارية ، وتحصن الأرمن في أربعة أبـراج
 28وحـاولوا قتــل بعــض المســلمين، ونجحـوا فــي ذلــك؛ وفــي  .(2)وحفـروا حولهــا، وأعلنــوا العصــيان

م،  نزل من البرج من فيه بالأمان، وقد عمـد الكنيـر مـن 1291أيار  29ه/690 جمادى الأولى
الفــرنج إلــى الهــر ؛ لكــن الأشــرف خليــل تعقــبهم، وضــر  رقــا  الرجــال، وتعقــبهم المســلمون قــتلا 

م، 1291ه/ أيلــول ســبتمبر 690ودخــل الســلطان الأشــرف دمشــق فــي جمــادى ارخــري  .(3)وأســرا
ــا شــديد ا، وصــلى بالجــامع الأمــوي، وغــادر دمشــق فــي رجــ   ه/حزيــران 690وفــرح النــا  بــه فرح 

م، 1291ه/تمــوز يوليــو 690م، ووصــل إلــى قلعــة الجبــل فــي القــاهري فــي شــعبان 1291يونيــو 
عض المؤرخين هزيمتهم في عكـا إلـى إهمـال أهلهـا فـروض ولقد عزا ب .(4)ودخل من با  النصر

  .(5)ي الرذيلةخاصة بالصليبيين، وانغماسهم في حياالدين، والقانون والفضيلة ال

 ثانيًا: تحرير الساحل السوري: 

صـــور مدينـــة قديمـــة تقـــع م(: 1291أيـــار  19ه/690جمـــادا الأولـــى  19تحريـــر صـــور) -أ
م فــي عصــر 636ه/15جنـو  بيــروت، أسســها الفينيقيــون، وحررهــا العــر  مــن البيــزنطيين ســنة 

م، وبعــــدها فــــي ســــنة 980ه/370الخليفــــة عمــــر بــــن الخطــــا ، ســــيطر عليهــــا الفــــاطميون ســــنة 
م سلمها حاكمهـا الفـاطمي للصـليبيين مقابـل مبلـغ مـن المـال، ولـم يسـتطع صـلاح 1124ه/518

العادل، والظاهر بيبر ، والمنصور قلاوون فتحها، وفتحها الأشرف خليل، فعنـدما توجـه الدين، و 
الملك الأشرف خليل إلى تحرير عكا، جهز جماعة من الجنـد، ووجههـم نحـو صـور، فلمـا ففتحـت 

                                                           
 (.274( ؛ سالم، تاريخ الأيوبيين والمماليك، )ص9/280(  المنصوري، زبدي الفكر، )ج(1
 (.99الوجود الصليبي، )ص(؛ منصور، تصفية 5/27(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(2
 (.1/45(  ابن الجزري، تاريخ ابن الجزري، )ج(3
 (.1/769(  المقريزي، السلوك، )ج(4
 (.1/767(؛ المقريزي، السلوك، )ج31/203(  النويري، نهاية الأر ، )ج(5
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عكــا، وعلــم أهــل صــور بــذلك، هربــوا، وأخلــوا صــور، فســيطر عليهــا جــيش الأشــرف خليــل ســنة 
 .(1)م1291ه/690

صــيدا مدينــة فينيقيــة كانــت تــدعى : م(1292تمــوز  17ه/691رجــب 18)صــيدا تحريــر -ب
م، تقــع جنــو  بيــروت، فتحهــا 667ه/47ق.م( ســنة  4000صــيدون، ويعــود تاريخهــا إلــى ســنة)

العــر  فــي عصــر معاويــة بــن أبــي ســفيان، بعــد أن كانــت تحــت الحكــم البيزنطــي، وبعــدها احتلهــا 
م، وبعـد فتـري مـن 1187ه/583الـدين سـنة  م، نم حررهـا صـلاح1111ه/505الصليبيون سنة 
قرر جيش الأشرف خليل لما م. و 1228ه/625يبيون احتلالها وكان ذلك سنة لالزمن عاود الص

تخلــيص صــيدا مــن الصــليبيين، توجــه الأميــران علــم الــدين ســنجر الشــجاعي نائــ  دمشــق، ومعــه 
ولـــــــى  ســـــــنة جمـــــــادى الأ 20زيـــــــن الـــــــدين كتبغـــــــا لحصـــــــارها، إلـــــــى أن حرروهـــــــا يـــــــوم ارننـــــــين 

 . (3). وفي اليوم التالي وصلت الأخبار بفتحها إلى دمشق(2)م1291ه/690

والتجـــأ أهلهـــا إلـــى جزيـــري فيهـــا بـــرج غايـــة فـــي القـــوي، والمنعـــة لا يصـــله حجـــر ا لمنجنيـــق،  
م أحـرق 1291ه/690رجـ   18واستمر الحصار علـى هـذا البـرج والجزيـري قرابـة شـهرين، وفـي 

إلــى المراكــ ، ودخــل المســلمون، وأحرقــوا القلعــة، ودمروهــا عــن بكــري الفرنجــة الجزيــري، وصــعدوا 
. وذكر بعض المؤرخين أن مدينة صيدا سقطت بأيـدي جـيش الأشـرف خليـل بـن قـلاوون (4)أبيها

 .(5)م1291ه/690رج   15المملوكي في 

مدينــة فينيقيــة  تعــد مدينــة حيفــا م(:1291تمــوز  31ه/690شــعبان  2تحريــر حيفــا فــي ) -ج
عريقــة، ورد اســمها فــي التلمــود، باســم: حيفــة، ســكيمينو ، ولــم يــرد ذكرهــا فــي التــوراي، وســماها 

ه/ 494الصليبيون كيفا، فتحها العر  أيـام الفـاروق عمـر بـن الخطـا ، احتلهـا الصـليبيون سـنة 
دين م، وأصبحت تحت إمري تنكريد، وبنوا فيها قلعـة حصـينة، وتحـررت علـى يـد صـلاح الـ1110
حراقهـا، وفـي سـنة 1187ه/583سنة  م اسـتعادها الصـليبيون 1191ه/587م، وأمر بتـدميرها وا 

                                                           
 (.1/45(؛ ابن الجزري، تاريخ ابن الجزري، )ج765-1/761(  المقريزي، السلوك، )ج(1
ـــن الأنيـــ(2 (؛ ابـــن الجـــزري، تـــاريخ ابـــن 8/121(؛ ابـــن الفـــرات، تـــاريخ الـــدول، )ج10/430ر، الكامـــل، )ج(  اب

 (.2/244(؛ البرزالي، المقتفى، )ج1/53الجزري، )ج
 (.8/121(؛ ابن الفرات، تاريخ الدول، )ج5/25(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(3
 (.5/25(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(4
 (.2/244(؛ البرزالي، المقتفى، )ج1/53ي، تاريخ ابن الجزري، )ج(  ابن الجزر (5
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م، وحررهـــا الظـــاهر بيبـــر  ســـنة 1212ه/609مـــع عكـــا، وتأسســـت فيهـــا رهبانيـــة الكرمـــل ســـنة 
م، نــــم احتلهــــا الصــــليبيون مــــري نالنــــة، وحررهــــا الأشــــرف خليــــل بــــن قــــلاوون ســــنة 1265ه/663
ــــدون مقاومــــة،1291ه/690 وقتــــل رهبانهــــا، ودمرهــــا، وفــــي القــــرن العشــــرين أعيــــد بناؤهــــا،  م ب

 . (1)وازدهرت وأصبحت مدينة لها مكانة في التاريخ الجغرافي ، بعدما كانت قرية حقيري

ــروت) -د مدينــة بيــروت موغلــة فــي القــدم ،  م(:1291تمــوز  22ه/690رجــب  23تحريــر بي
يخ المينا  الرئيسي لدمشق سياسـيا، م، واأصبحت منذ ذلك التار 640ه/19فتحها المسلمون سنة 

داريــا، احتلهـــا الصـــليبيون مـــرتين: المـــري الأولـــى ســـنة  م، وبنـــوا فيهـــا كنيســـة مـــار 1110ه/504وا 
م، نـم 1187ه/583يوحنا التي تحولت فيما بعد إلى الجامع العمري، حررها صـلاح الـدين سـنة 

 .(2)المري النانية عاود الصليبيون احتلالها بعد عشر سنين

ن أهل بيروت متمسكين بالهدنة مع الأشرف خليل؛ لكـنهم آووا مـن هـر  مـن الفـرنج وكا 
مـــن عكــــا، وغيرهــــا، فخــــالفوا شــــروط الهدنــــة، كمـــا طفلــــ  مــــنهم أن يضــــموا مــــراكبهم إلــــى مراكــــ  
المسـلمين أننــا  حصـار عكــا، فرفضـوا، ففــرض علـيهم حصــار بحـري، نــم أفخرجـوا منهــا، واســتولى 

، 1291ه/690رجــ   23فــي  جــيش الأشــرف خليــل علــى القلعــة م، وكانــت القلعــة امتنعــت قلــيلا 
 .(3)فتم التفاهم مع صاحبها، فاستسلم، وأفسر من في القلعة والبلد من المقاتلين، والفرسان

وقد أمر الأشرف خليل نائبه الشجاعي بفتح بيروت، فلما وصل إلى بيروت رحبوا أهلهـا  
تقر بهــا، أمــر أهلهــا نقــل أولادهــم ونســا هم إليهــا بالشــجاعي وجيشــه، وأنزلــوه فــي القلعــة، فلمــا اســ

ففعلــوا، وذهــ  إلــى المقــاتلين فقيــدهم، وألقــاهم فــي الخنــدق، وكــان ذلــك رد محــين الشــجاعي نائــ  
رجـ   23فـي  الأشرف خليل على ما فعله الصليبيون بأمرا  التنوخيين الذين غدروا بهـم وقتلـوهم

 . (4)م1291ه/690

ليــث أو عتليــت قريــة جنــو  عنم(: 1291ه/آب 690تحريــر عثليــث أو عتليــت )شــعبان  -ه
حيفـــا عنـــد جبـــل الكرمـــل، عفرفـــت بالحصـــن الأحمـــر، حررهـــا المســـلمون مـــن البيـــزنطيين علـــى يـــد 

                                                           
(؛ البسـتاني، دائـري معـارف 3/312(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  الصليبية، )ج1/527(  المقريزي، السلوك، )ج(1

 (.7/278البستاني، )ج
 (.753-5/744(؛ البستاني، دائري معارف البستاني، )ج5/30(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(2
 (.5/30(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(3
 (.1/54(؛ ابن الجزري، تاريخ، )ج8/121(؛ ابن الفرات، تاريخ، )ج5/30(  اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج(4
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وحررهـا ، م1110ه/ 504سـنة معاوية بن أبي سفيان، واحتلها الصـليبيون مـرتين: المـري الأولـى 
ـــــــوبي ســـــــنة  ـــــــدين الأي ـــــــد الصـــــــليبيين ســـــــنة م، 1187ه/ 583صـــــــلاح ال ـــــــة بي ـــــــم ســـــــقطت ناني ن

جــاج، نــم ضــاعفوا مــن 1217ه/614 م، أقــام فيهــا فرســان الداويــة قلعــة حصــينة تعــرف بقلعــة الحف
 .(1)تحصينها حتى أصبحت القاعدي الأولى لفرسان الداوية في أرض الشام

ــم يــنجح،1220ه/617، فتحهــا ســنة (2)عيســىوقــد حــاول الملــك المعظــم   نــم  م؛ لكنــه ل
م؛ لكنهــــــا استعصــــــت عليــــــه، وفــــــي ســــــنة 1265ه/633كــــــرر الملــــــك الظــــــاهر المحاولــــــة ســــــنة 

م هـــر  ســـكانها لانهيـــار الصـــليبيين، فهـــدم المســـلمون الحصـــن، ووصـــلت أخبـــار 1291ه/690
 .(3)م1291ه/690شعبان سنة  16النصر دمشق يوم 

انتها؛ واختلــف المؤرخــون فــي يــوم تحريــر عتليــت؛ لأنــه كــان يضــر  بهــا المنــل فــي حصــ 
لأن البحـــر يحـــيط بهـــا مـــن ســـائر جهاتهـــا؛ ولكـــن التوفيقـــات ارلهيـــة كـــان لهـــا الـــدور الأكبـــر فـــي 
تحريرهــا، فعنــدما علــم أهــل عتليــت بفــتح صــور، وصــيدا، وبيــروت، وغيرهــا، فمــا كــان مــن أهــل 

 15ودمـروا مـراكبهم، وهربـوا منهـا ليلـة الأحـد ، وقتلـوا خيـولهم، أشـيا  كنيـريأن أحرقوا  عتليت إلى
 .(4)م1291ه/690شعبان 

ــــل )شــــعبان  -و ــــر جُبي ــــين طــــرابل  م(: 1291ه/آب 690تحري ــــة قديمــــة، تقــــع ب ــــل مدين جبي
وبيروت، كانـت تسـمى أفايـا، وسـماها الكنعـانيون جيبـال، وسـماها اليونـانيون بيبلـو ، فتحـت فـي 

، م، نـم أعـاد الـروم احتلالهـا634ه/13بن الخطا  على يد يزيد بن أبي سـفيان سـنة عهد عمر 

                                                           
 (.2/262(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  الصليبية، )ج1/528(  المقريزي، السلوك، )ج(1
سيف الدين أبـي بكـر محمـد بـن أيـو  بـن شـاذي بـن مـروان، ابـن والـد  (  هو شرف الدين عيسى، ابن  العادل(2

ـــه، الحنفـــي، صـــاح  دمشـــق؛ كانـــت ولادتـــه فـــي  ـــي الشـــكر، الأيـــوبي، الكـــردي، الفقي ـــوك نجـــم الـــدين أب المل
م(، علــى الأرجــح. كــان عــالي الهمــة حازمــا  شــجاعا  مهيبــا  فاضــلا  جامعــا  شــمل أربــا  1180ه/ 576ســنة)

كــان حنفــي المــذه ، متعصــبا  لمذهبـه، ولــه فيــه مشــاركة حســنة. تــوفى فــي ذي القعــدي الفضـائل محبــا  لهــم، و 
ـــــو ، )ج1226ه/ 624مـــــن ســـــنة ) ـــــدر المطل ـــــدواداري، ال ـــــن الجـــــوزي، مـــــرآي الزمـــــان، 7/148م(. ال (؛ اب

 (.224،  167. ص155-1/154( ؛ السلوك، )ج730-8/729(؛ المقريزي، المقفى، )ج8/550)ج
 (.1/54)ج(  ابن الجزري، تاريخ، (3
(؛ 1/54(؛ ابن الجـزري، تـاريخ، )ج1/528(؛ المقريزي، السلوك، )ج55(  المنصوري، التحفة الملوكية، )ص(4

 (.2/262(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  الصليبية، )ج5/30اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج
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 وفـــــي ســـــنة .(1)ســـــنة 13م، احتلهـــــا الـــــروم 964ه/353 واســـــتعادها معاويـــــة مـــــنهم، وفـــــي ســـــنة
ــدين، 1187ه/583م ســقطت بأيــدي الصــليبيين، وفــي ســنة 1104ه/497 م، حررهــا صــلاح ال

م سـقطت مـري نانيـة بيـد الصـليبيين، وبقيـت حتـى عصـر الأشـرف خليـل 1197ه/593وفي سنة 
السلطان الأشرف خليـل بهـدم قلعـة جبيـل، وأسـوارها، نـم جـا  بن قلاوون، ولما سقطت عكا، أمر 

 . (2)م1291ه/690الأمير علم الدين الشجاعي وسواها بالأرض في شعبان سنة 

 ، أو أنطرســو ، أو طرســو :أنطرطــو  م(:1291ه/690شــعبان  5تحريــر طرطــوس ) -ز
ــــد مــــن ســــواحل بحــــر الشــــام ــــبلاد الســــاحلية ،بل وأول أعمــــال  ،وهــــي آخــــر أعمــــال دمشــــق مــــن ال

 .(3)حمص

م، وحصـــنها 638ه/17فتحهـــا العـــر  المســـلمون بقيـــادي عبـــادي بـــن الصـــامت ســـنة وقـــد  
معاويــة بــن أبــي ســفيان، ســيطر البيزنطيــون عليهــا فتــري مــن الزمــان، نــم أفخرجــوا منهــا، وفــي ســنة 

 .(4)م احتلها الصليبيون بقيادي ريموند أمير تولوز، وأقام فيها الداوية1102ه/495

ــدين ســنة وقــد   م، بعــدما دمــر أبراجهــا الحصــينة، وأبقــى 1188ه/584حررهــا صــلاح ال
كنيســة العــذرا  المشــهوري، وبعــد فتــري أعــاد الصــليبيون احتلالهــا حتــى عصــر الأشــرف خليــل بــن 
قــــلاوون. وجــــدير ذكــــره أن طرطــــو  وقعــــت معاهــــدي صــــلح مــــع الملــــك المنصــــور قــــلاوون ســــنة 

آ   3ه/690وميعار، وفي الخام  من شعبان م، وكان يتبعها حصن العريمة، 1282ه/681
م هاجمهـــا الأميـــر ســـيف الـــدين بلبـــان الطبـــاخي، فهـــر  أهلهـــا إلـــى جزيـــري أرواد، ودخلـــت 1291

 . (5)جيوش الأشرف خليل المدينة وخربتها

ــة المســلمين( ) -ح ــة الروم)قلع ــر قلع كــان الملــك الأشــرف م(: 1292ه/691رجــب  11تحري
الصــليبيين والمغـول مع ــا، وكـان يخطـط لاجتيــاح العـراق، وتــدمير خليـل يـدرك تحــالف الأرمـن مـع 

                                                           
 (.1/340(  ابن الجزري، تاريخ، )ج(1
 (.179تاريخ المماليك، )ص (؛ النهار،1/55(  ابن الجزري، تاريخ، )ج(2
 (.  1/270(  ياقوت، معجم البلدان، )ج(3
ـــــن الجـــــزري، تـــــاريخ، )ج5/31(  اليـــــونيني، ذيـــــل مـــــرآي الزمـــــان، )ج(4 ـــــك، 1/55(؛ اب (؛ النهـــــار، تـــــاريخ الممالي

 (.180)ص
ـــــن الجـــــزري، تـــــاريخ، )ج5/31(  اليـــــونيني، ذيـــــل مـــــرآي الزمـــــان، )ج(5 ـــــك،1/55(؛ اب  (؛ النهـــــار، تـــــاريخ الممالي

 (.180)ص
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 مــن يحتلهــا مــن المغــول الــذين تفرغــوا للكيــد للمســلمين حيــث كــان دولــة الأشــرف خليــل حصــنهم
الأشــرف توجيــه ضــربة قاضــية للأرمــن مــن خــلال فــتح قلعــة  ولــذلك قــرر، والمــدافع عــنهم الأول،

والقلعة غاية في الحصـانة، تقـع علـى الضـفة اليمنـى الروم التي صارت فيما بعد قلعة المسلمين. 
البيري، وهي في وسط بلاد المسلمين، وفيها مقام بطرك الأرمن، وتحيط بهـا الجبـال للفرات مقابل 

 .(1)الشاهقة، وحولها أودية وخنادق، وفيها من الأرمن عصابات، ومنلهم من التتار

، عمـــلا بقولـــه تعـــالى: " انفـــروا (2)للهنـــودي فـــي القـــاهري بـــالنفير العـــام للجهـــاد فـــي ســـبيل ا 
"لا هجــري بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ، وعمــلا بقــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم: (3)خفافــا ونقــالا"

ذا اســتنفرتم فــانفروا" المملــوكي بقيــادي الأشــرف خليــل، بالنقــابين،  وتــم تجهيــز الجــيش. (4)ونيــة، وا 
، ووصــــلت الجيــــوش إلــــى القلعــــة نحــــو القلعــــةوالــــزراقين، والعــــدد الــــوافري، وآلات الحــــر ، والســــير 

، وبعــد حصــار محكــم، وتــم حصــارها. (5)م1292ه/691جمــادى ارخــري ســنة  8يــوم  المنشــودي
يومـــا مـــن  33، كـــان للأســـلحة النقيلـــة الـــدور الحاســـم فيهـــا، استســـلمت القلعـــة بعـــد ومعـــارك داميـــة
م أخفقـوا، وحـاول م، وحـاول التتـار مسـاعدي الأرمـن؛ لكـنه1292ه/691رجـ   11الحصار يـوم 

وكلــف الأشــرف  .(6)خليفــة الأرمــن الاعتصــام بالقلعــة، ولكنــه استســلم هــو وقومــه، ورضــوا بالأســر
ـــرميم القلعـــة وأســـوارها، فحصـــنها ورممهـــا، وعمـــر  ـــم الـــدين ســـنجر الشـــجاعي بت ـــل الأميـــر عل خلي

ي واحتفـــل المســـلمون بهـــذا النصـــر المـــؤزر فـــ .(7)المدينـــة، فصـــارت بعـــدها قلعـــة المســـلمين بحـــق
دمشق، وفي القاهري عندما وصلها الأشرف خليل احتفالا عظيما، وتم عزل علم الـدين الشـجاعي 

 . (8)وهو في دمشق، وتعيين عز الدين أيبك الحموي

                                                           
 (.47-5/44(؛ اليونيني، ذيل مرآي الزمان، )ج4/443(  ياقوت، معجم البلدان، )ج(1
 (.1/777(  المقريزي، السلوك، )ج(2
 .41(  التوبة: (3
 (.4/23(  البخاري، صحيح مسلم، )ج(4
 ( .2/278(؛ البرزالي، المقتفي، )ج3/323(  الدواداري، كنز الدرر، )ج(5
 (.8/136(؛ ابن الفرات، تاريخ الدول، )ج9/288لفكر، )ج(  المنصوري، زبدي ا(6
 (.7/35(  أبو الفدا ، المختصر، )ج(7
 (.1/779(  المقريزي، السلوك، )ج(8
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الأرمن من  حضرت رسلفقد م(: 1293ه/692تحرير بهنسا ومرعش وتل حمدون)رجب  -ط
لدن صاح  سي ، عاصمة الأرمن، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على أن يسلموا للسلطان الأشرف 
خليل نلاث قلاع من أحسن حصون صاح  سي ، هي: بهنسـا، ومـرعش، وتـل حمـدون، وكـان 

م(، وكانــت بهنســا مدينــة إســلامية، ســلمها 1293ه/692ذلــك تمــام الفــتح، وتــم فــي رجــ  ســنة )
رمن، فجعلوها رأ  حربـة لقتـال المسـلمين، كمـا تـم تسـليم الأميـر طوغـان والـي بـر هولاكو إلى الأ

 .(1)دمشق الذي كان أسير ا لديهم

كان تحرير بهنسا ومرعش وتل حمدون هي آخر أعمال الأشرف العسـكرية، حيـث قفتـل و  
 .(2)م1293ديسمبر  12ه/693شر قتلة في يوم الخمي  الناني عشر من المحرم سنة 

ممــا ســبق أن الســلطان الأشــرف خليــل كــان قائــدا عســكريا فــذا، بــالرغم مــن فتــري نســتنتج و        
م(، ففقد استطاع تحريـر عكـا بعـد 1293-693/1291-690حكمه القصيري، والتي كانت من )

أن عجز عن فتحها صلاح الدين، والسلطان قلاوون، واستطاع تحرير الساحل الشامي)السـوري( 
: صــــور، صـــيدا، حيفــــا، بيــــروت، عنليــــث ، جبيــــل، طرطــــو ، مـــن الصــــليبيين، فحــــرر كــــل مــــن

 واستطاع إخراجهم من ديار ارسلام، وحرر قلعة الروم نم حرر بهنسا، ومرعش، وتل حمدون. 

فقـــد ظلمـــه الكنيـــر مـــن المـــؤرخين العـــر  والمســـلمين، وكـــذلك ظلمـــه المؤرخـــون الأجانـــ ،        
ــذات هــو سياســة اربــادي الجماعيــة لأســرى  وربمــا كــان حقــد المستشــرقين غلــى الأشــرف خليــل بال
الصليبيين، وهو ما لم يفعله قائد من قبل، وهناك قلة قليلة من المـؤرخين ذكـروه، وأننـوا عليـه هـو 

الســلطان المنصــور قــلاوون، حيــث اســتطاعوا بــدهائهم السياســي والعســكري تخلــيص الأمــة  وأبيــه
 ارسلامية والمسلمين من الصليبيين، والمغول.

                                                           
 (.3/340(  الدواداري، كنز الدرر، )ج(1
 (.8/155(  ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، )ج(2
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الناصـر محمـد  عـاش  الناصـر محمـد بـن قـلاوون:الجهاد العسكري الإسلامي في عصر ثالثا: 
لــه الاسـتيلا  علــى حصــن  ، وتـميحــار  الصـليبين فــي بـلاد الشــامحيـاي عصــيبة، حيـث ولــد وأبـوه 

ورعايــة أخيــة الملــك  ،وحنــان ،حظــي بعطــفو  ؛وهــو لــم يتجــاوز الخامســة مــن عمــره؛ (1)المرقــ 
، وأخذ يعلمه كباقي المماليك، فحفظ القر ان الكريم، وتـأد  بـآدا  الشـريعة، وداوم الأشرف خليل

اعتلـى العـرش . (2)على الصلاي، كما تعلم الخط، وتلقن الناصر أسالي  الحـر ، وفنـون السياسـة
، كــــل هــــذه الأمــــور أنــــرت فــــي نفســــية (3)وتلقــــ  بالناصــــر ،م1293هـــــ/639للمــــري الأولــــى ســــنة 

للناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون مواقـــف عديـــدي مشـــهودي لـــه ضـــد الصـــليبيين الناصـــر، حيـــث كانـــت 
مدينــة ايــا ، . كــذلك دخولــه دخولــه بــلاد ســي و ، (4)لقائــه الملــك محمــد غــازان :منهــا ،والمغــول

حقبة تولي الناصر محمد للمري النانية -، حيث عصفت في هذه الحقبة، وغيرها ،(5)روادجزيري أو 
، ألا وهي زحف التتار، فتولى الناصر محمـد قتـالهم، ففـي المـري (6)أمور عصيبة -أمور السلطنة

وبعد انهزام التتار وصفت فتري  .(7)الأولى انهزم، وفي المري النانية أعد لهم العدي، وانتصر عليهم
 .(8)توفاه الله سبحانه وتعالىحكم الناصر محمد بن المنصور قلاوون بالسلم إلى أن 

بحــزم ، عمــل الناصــر (9)م(1340-1309هـــ/741-709)وفــي المــري النالنــة مــن حكمــه 
 الزحـــف وقـــفأو  مـــا يواجهـــه، بكـــلّ  ارطاحـــةو  شـــفقة، أو رحمـــة دونو  تهـــاون، دون عمـــلالو  ،وقـــوي

                                                           
 (.8/408معجم البلدان، )ج(؛ ياقوت، 3/243ابن تغري بردي، المنهل الصافي، )ج ( (1
(؛ حسـن، 3/243(؛ ابـن تغـري بـردي، المنهـل الصـافي، )ج4/22أبو الفدا، الختصر فـي أخبـار البشـر، )ج ( (2

 (.61دراسات في تاريخ المماليك البحرية، )ص
 (.8/41ابن تغري بردي، النجوم الزاهري، )ج ( (3
(؛ ابـــن حجـــر 88-5/85ان العصـــر، )ج(؛ الصـــفدي، أعيـــ130-128المنصـــوري، مختـــار الأخبـــار، )ص ( (4

(؛ ابــــن إيــــا ، بــــدائع 170-8/163(؛  ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم الزاهــــري، )ج294-3/292الــــدرر، )ج
 (.413- 1/403الزهور، )ج

 (.1/162(؛ ياقوت، معجم البلدان، )ج1/375اردريسي، نزهة المشتاق، )ج تم التعريف بها سابقا. ( (5
تاريخ الملك الناصر محمد الشــجاعي، ؛ (2/421المقريــزي، الســلوك، )ج  (؛2/239)جالمقريــزي، الخطــط، ( (6

 (.7-6وأولاده، )صبن قلاوون الصالحي 
 (.413- 1/403ابن إيا ، بدائع الزهور، )ج ( (7
 (.366ابن دقماق، الجوهر النمين، )ص ( (8
 (.7الشجاعي، تاريخ، )ص(؛ 2/103مقريزي، السلوك، )جال ( (9
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ومـــن دلائـــل عظمـــة هـــذا الســـلطان أن العـــرش ظـــل لأبنائـــه،  ،الصـــليبيين خطـــر بعـــدأو  المغـــولي،
وأحفاده إلى نهاية عهد دولة المماليك البحرية ، فقد حكم مـنهم اننـا عشـر سـلطانا ، وقـد كـان ذلـك 

 . (1)بسب  طول فتري حكم الناصر وح  الرعية له

معـــارك، كانـــت حاســـمة فـــي التـــاريخ وشـــهدت الســـاحة المملوكيـــة فـــي عهـــد الناصـــر عـــدي 
 ارسلامي، نوجزها فيما يلي:

الحــديث عــن هــذه المعركــة، لابــد مــن  قبــل :م(1299هـــ/699ســنة ) معركــة مجمــع المــروج -أ
ارشــاري أن عــدا  المغــول، والصــليبيين ضــد ارســلام، والمســلمين واحــد، فقــد ذكــر المؤرخــون أن 

، وأنشــط حكامــه، كــان قائــد جــيش المغــول (2)ن()غــازاالتعــاون بــين المغــول والصــليبيين فــي عهــد 
علـى أوجـه، وكـان الهـدف الـرئي  القضـا  علـى ارسـلام والمسـلمين، وتـواترت الأخبـار مـن حلــ  

م بعــــزم غــــازان علــــى دخــــول الشــــام، فتجهــــز الســــلطان الناصــــر لقتالــــه، 1298ه/698فــــي ســــنة 
القضــا  عليهــا، نــم عــادر وتعــرض الســلطان الناصــر لمــؤامري كــادت أن تــودي بحياتــه، فاســتطاع 

، فتحــرك باتجــاههم، والتقــاهم عنــد (3)دمشــق إلــى حمــص، فأعلمــه كشــافته أن التتــار نزلــوا ســلمية
مجمــع المــروج، المعــروف بــوادي الخازنــدار بــين حمــص وحمــاي شــرقي حمــص، وكانــت أعــدادهم 

كي لكــن الجــيش المملــو ؛ فــار  25000قرابـة المائــة ألــف، بينمــا كــان عــدد جـيش الناصــر محمــد 
وصــادر غــازان الخزينــة الســلطانية بكاملهــا فــي ، (4)منــي بالهزيمــة لعــدم الاســتعداد الكــافي للقتــال

حمص، فتقوى بها هو وأصحابه، نم انسح  إلى دمشق، فـدخلها غـازان، وأعـانوا فيهـا فسـادا، نـم 
وقتلــوا انتقلــوا إلــى الأغــوار، وبيســان ونهبوهــا، نــم أغــاروا علــى بيــت المقــد ، وغــزي، وأذلــوا أهلهــا، 

  .(5)العديد من الرجال

                                                           
 (.126(؛ عاشور، العصر المماليكي، )ص1(؛ طرخان، مصر، )ص34الجبرتي، تاريخ، )ص ( (1
(  محمــد بــن أرغــون بــن أبغــا.  بــن هولاكــو بــن تــولي بــن جنكيــز خــان، ويقــول العامــة قــازان، جلــ  علــى تخــت (2

م( إنـــر هزيمـــة جيوشـــه فـــي مـــرج الصـــفر ســـنة 1303ه/703م(، تـــوفى ســـنة )1294ه/693الملـــك ســـنة )
 (.294-3/292م( قر  مدينة دمشق. ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج1302هـ/702)

 (.3/240(  سَلَمَي ة: من أعمال حماي بينهما مسيري يومين وكانت تعد من أعمال حمص.  ياقوت، معجم، )ج(3
(؛ حســـــين، تـــــاريخ الأيـــــوبيين 49(؛ عاشـــــور، العصـــــر الممـــــاليكي، )ص7/52(  أبــــو الفـــــدا ، المختصـــــر، )ج(4

 (. 189والمماليك، )ص
 (. 889-1/882(؛ المقريزي، السلوك، )ج111(  المنصوري، مختار الأخبار، )ص(5
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م، وبعــد هزيمــة مجمــع 1300ه/699ســنة وفــي  م(:1300ه/699)تأديــب أهــل كســروان -ب
المروج انقض سكان الجبل في لبنان على العساكر ارسلامية المنسحبة من المعركة، وكـان أشـد 

واسـتدعى عسـاكر فتكا من التتار، فقصدهم الأمير جمال الدين آقوش الأفـرم فـي عسـاكر الشـام، 
الحصــون ارســلامية، وطــرابل ، وحشــد الحشــود، وأحــاط بهــم مــن كــل جانــ ، فقتــل العديــد مــنهم، 

 .(1)وسبى العديد من النسا ، وأسكن من بقي في مساكن التركمان

وهــي آخــر معقــل للصــليبيين فــي الشــام، وقاعــدتهم التــي م(: 1303ه/702تحريــر أرواد ) -ج
لها، وهي بقر  طرطو ، كما اجتمع بها كنير مـن الفـرنج، وبنـوا يحاولون منها العودي إلى احتلا

، فقــرر الناصــر محمــد، وجيشــه (2)فيهــا ســور ا وتحصــنوا، وكــانوا يقطعــون الطريــق علــى المســلمين
ــا  ــين الأميــر جمــال الــدين آقــوش العلائــي قائــد ا عام  المملــوكي تحريرهــا، وجهــزوا لــذلك حملــة، وعف

م، ووصـل 1303ه/702فـتح جزيـري أرواد فـي المحـرم سـنة  للحملة، التي قاتلت حتى اسـتطاعت
مؤرخـــون فـــي ســـنة حـــدوث هـــذه واختلـــف ال  .(3)الخبـــر دمشـــق، فـــدقت الأفـــراح والبشـــائر مـــدي أيـــام

 .(4)المعركة، منهم من قال في صفر، ومنهم من قال في المحرم

مـرا  أاستطاع الناصـر محمـد اسـتمالة : م(1303هـ/702سنة )( )مرج الصفرمعركة شقحب-د
لكــن المغــول اســتمروا فـــي  ؛لــى بــلاد الشــامإوبــذلك عــاد الهـــدو   ،المماليــك الــذين نصــبهم غــازان
ـــك ـــلاد الشـــام ،سياســـتهم العدائيـــة للممالي ، وأراد غـــازان واســـتمرت المناوشـــات بـــين الطـــرفين فـــي ب

القضــا  علــى دولــة المماليــك نهائيــا، وكــان موقــف الســلطان الناصــر محمــد ضــعيف ا، وســرعان مــا 
رك الناصر الأمـر، واتفـق مـع الأمـرا  علـى أن يلتقـوا عنـد عقبـة شـحورا، بـين دمشـق والكسـوي، تدا

ـــل غباغـــ  مـــن أرض مـــرج الصـــفر، فوقـــف  ـــا  المغـــول عنـــد شـــقح ، تحـــت جب ـــى لق واتفقـــوا عل
الســلطان فــي القلــ  ومعــه بيبــر  الجاشــنكير، وســلار، ووقــف حســام الــدين لاجــين فــي الميمنــة، 

بالعربان، وعساكر حمـاي فـي الجنـاح الأيمـن مـن الميمنـة، أمـا الميسـري والأمير سيف الدين قبجق 
  .(5)فوقف فيها الأمير بدر الدين بكتاش الفخري، وقرا سنقر وغيرهما

                                                           
 (. 4/365(؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج9/387(  المنصوري، زبدي الفكر، )ج(1
 (.7/57(  أبو الفدا ، المختصر، )ج(2
 (.1/928لمقريزي، السلوك، )ج(؛ ا7/57(؛ أبو الفدا ، المختصر، )ج1/253(  ابن حبي ، تذكري النبيه، )ج(3
(؛ العمــــري، مســــالك الأبصــــار، 7/57(؛ أبــــو الفــــدا ، المختصــــر، )ج9/366(  المنصــــوري، زبــــدي الفكــــر، )ج(4

 (.1/928(؛ المقريزي، السلوك، )ج27/491)ج
 (.138(؛ العلبي، معارك المغول، )ص9/375(  المنصوري، زبدي الفكر، )ج(5
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الغلمان صفا واحدا ورا  العسكر، وقيل لهم: إذا خرج مـن الجنـد أحـد اقتلـوه، ولكـم ووقف  
انهزمــوا، كمــا حصــلفي معركــة حمــص ســنة ســلاحه وفرســه، وكــان جنــود الميمنــة لمــا قتــل قــادتهم 

م، فتــبعهم المغــول، وهــر  النــا ، وظنوهــا الهزيمــة، وســرقوا الخــزائن الســلطانية، 1281ه/680
    .(1)ودخلوا دمشق، وظن الجميع أنها الهزيمة

بـــين الطـــرفين فـــي  وأعـــاد الناصـــر محمـــد تنظـــيم الجـــيش ارســـلامي ودارت رحـــى الحـــر 
وعندها تمكن الناصر محمد  ،من جديد ( قر  مدينة دمشقم1302هـ/702)مرج الصفر( سنة )

وقتل المسلمون من المغول مقتلة عظيمـة، ولاذ مـن بقـي بجيشه الكبير من سحق جيش المغول، 
ـــم يحتمـــل  ،رســـل لغـــازان يحقـــره ويهينـــهأو ، (2)بـــالفرار، فتـــبعهم المســـلمون ووصـــلوا إلـــى الفـــرات ول

 .(3)م(1304هـ/703نة )سا ا وكمد  ، فمات حزن  خير مراري الهزيمةالأ

ـــتوماتـــت  ـــه، ودخل ـــود  العلاقـــات مـــع غـــازان مخططات ـــدي مـــن ال ـــة جدي ـــة مرحل المغوليـــة المملوكي
والتعــاون والصــفا  بــد  ا مــن عصــر أبــي ســعيد بــن أولجــايتو ابــن عــم غــازان الــذي أســلم، وحســن 

 .(4)إسلامه

 آمال الصليبيين في حملات صليبية ضد المشرق الإسلامي:  -ه

أدرك الســلطان الناصــر محمــد مــا يحــاك للمشــرق ارســلامي مــن مــؤامرات؛ وبــالرغم مــن  
ذلك وصل السلطان الناصـر محمـد وفـد مـن الكـرج، وسـألوه أن يعيـد إلـيهم كنيسـة لهـم فـي القـد  
تدعى الكنيسة المصلبة، جعلها المسلمون مسجدا، فأفتى السلطان القضاي، وأفتوه بإعادي الكنيسـة 

م كــان فــي آفنيــون حيــث مركــز 1307ه/707وفــي ســنة  .(5)م1306ه/705لهــم، وذلــك ســنة 
البابا الجديد، مقدم الداوية، ومقدم ارسبتارية، فطل  إليهم البابـا تقـديم خطـط عمليـة للقيـام بحملـة 
صــليبية جديــدي، فاقترحــا احــتلال الســاحل الســوري، وفــرض حصــار اقتصــادي علــى دولــة الناصــر 

                                                           
 (.27/492)ج(  العمري، مسالك الأبصار، (1
 (.138(؛ العلبي، معارك المغول، )ص123(  المنصوري، مختار الأخبار، )ص(2
(. 177(؛ لينبـــول، ســـيري القـــاهري، )ص50(؛ عاشـــور، العصـــر الممـــاليكي، )ص48(  زقلمـــة، المماليـــك، )ص(3

(؛ فيــــاض، الغــــزو، 147قيطــــاز، "الهجمــــات المغوليــــة علــــى الشــــرق العربــــي وموقــــف حمــــاي النضــــالي" )ص
 (.191-190(؛ حسين، تاريخ الأيوبيين والمماليك ، )ص67)ص

 (.145(؛ العلبي، معارك التتار، )ص3/294(  ابن حجر، الدرر الكامنة، )ج(4
 (.45-7/43(؛ أبو الفدا ، المختصر، )ج106(  المنصوري، مختار الأخبار، )ص(5
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بـــــالقبض علـــــى وقـــــد رد الســـــلطان الناصـــــر بإرســـــال حملـــــة بحريـــــة ســـــنة  .(1)محمـــــد المملوكيـــــة
م نحو ملطية في شما سورية بقيادي نائ  دمشق الأمير تنكز الناصري الذي فـتح 1315ه/715

مالطيــة، ونهبهــا، واحتــل صــاح  قبــرص الأســكندرية بطــر  النــاني بجــيش مــن قبــرص، وجنــوي، 
لوا من أهلها كنيرا، فرد السلطان على ذلك جميـع ورود ، وفرن ، والبندقية، ودخلوا المدينة، وقت

من بديار مصـر، وبـلاد الشـام مـن الفـرنج، وألـزم البطريـرك والنصـارى بجميـع المـال لفكـاك أسـرى 
المسلمين، وتتبع ديارات النصارى في مصر، والشام، فاضطر بطر  الناني التراجع، وأطلق من 

        .(2)م1360ه/763مع الناصر محمد سنة  بيده من الأسرى، والمنهوبات، وعقد معاهدي سلام

 رابعا: الجهاد العسكري الإسلامي في عصر أبناء الناصر محمد وأحفاده: 

استمر الجهاد في عهد أولاد الناصر محمد وأحفـاده، ففـي عهـد الناصـر حسـن بـن محمـد  
 م، حيــث اســتعاد ســي ، وأذنــة بالأمــان وطرســو  عنــوي، وحــرر1359ه/761بــن قــلاوون ســنة 

   .(3)المصيصة، وقلاع ا أخرى

ولــم يــذكر التــاريخ معــارك حاســمة لأولاد الناصــر أو أحفــاده ضــد الصــليبيين، أو المغــول 
التتــار، كمــا كــان عليــه الســلطان قــلاوون، والأشــرف خليــل، والناصــر محمــد. فقــد خاضــوا معــارك 

ا علــيهم، وحمــوا طاحنــة مــع المغــول، والصــليبيين الــذين أرعبــوا الــدول فــي ذلــك الزمــان، وانتصــرو 
ارســلام والمســلمين مــن شــرورهم، وتحطــيم المجــانيق المصــنوعة فــي دمشــق مجــانيق الصــليبيين، 
ودك حصـــونهم رغــــم التقــــدم المــــذهل للصــــليبيين فـــي بنــــا  الحصــــون والمعاقــــل والقــــلاع، وتجديــــد 

  القلاع، منل: قلعة دمشق، وحل ، وقلعة الروم، وقلعة الشوبك.

خذ بعوامل النصر والتمكين التي نجحت لاوون استطاعت الأوهكذا فإن أسري المنصور ق
من خلالها في بنا  دولة عظيمة سادت رقعة جغرافية مهمة وانتصر على أعتـى القـوى السياسـية 

نفسها مكان ا بين الأمم الناجحة التي خلـدها التـاريخ وافتخـر بهـا لوالعسكرية في ذلك الزمان؛ لتجد 
 والأسياد.الأحفاد، وشهد لها الأعدا  

  

                                                           
 (.728-3/725الصليبية، )ج(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  30/24(  النويري، نهاية الأر ، )ج(1
 (.728-3/725(؛ رنسيمان، تاريخ الحرو  الصليبية، )ج9/383(  المنصوري، زبدي الفكر، )ج(2
 (.2/287(  القرماني، أخبار الدول، )ج(3
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 الخاتمة
 وقد تضمنت عددا من النتامج والتوصيات

 أهمها:إلى عدد من النتائج، هذه الدراسة  لقد توصلت  :  أولًا: النتامج 

كــان المماليــك رقيق ــا، يشــترون، ويســتخدمون لأغــراض فــي المجتمعــات منــذ القــدم، وأن دولــة   -
ماليـــك كـــان لهـــم الـــدور الأكبـــر فـــي المماليـــك فـــي مصـــر قامـــت بعـــد وفـــاي صـــلاح الـــدين، وأن الم

 .يبيين)الحملة السابعة(التصدي للصل

التربيــة علــى الجهــاد فــي ســبيل الله،  مــن خــلال، التربيــة الدينيــةبســلاطين أســري قــلاوون  اهــتم -
عــــداده، وتجهيــــزه بالمعــــدات العســــكرية، و ومقاتلــــة الأعــــدا ،  وكــــان ذلــــك مــــن العوامــــل بــــالجيش وا 

 الحاسمة في التصدي لأعدا  المسلمين، فكان من أسبا  النصر والتمكين لدولة أسري قلاوون.  

رفــع الظلـــم، خــلال علــى التنميــة الخلقيــة فـــي المجتمــع المملــوكي، مــن  قــلاوون أســري تحرصــ -
لغــا  جميــع المكــو ، والضــرائ  مــ ن الــبلاد، ومعاقبــة مــن ســا ت أخلاقــه، وحمايــة المظلــومين، وا 

أهـل الذمـة كمـا وبذل أسري قلاوون المـال، وارنفـاق علـى الـبلاد فـي مصـر، والشـام، والتعامـل مـع 
 .نص الشرع ارسلامي

التمسك، والحفاظ على مبادئ ارسلام النابتة، وذلك من خلال محافظة سلاطين أسري قـلاوون  -
 وأولادهم، وأحفادهم على شعائر ارسلام.

قــلاوون بــالعمران المــدني، وتمنــل فــي: إنشــا  المــدار ، والبيمارســتانات،  اهتمــام ســلاطين أســري-
 والمساجد وغيرها.    

الاهتمام بتنميـة الحيـاي الفكريـة، وتمنـل فـي: إنشـا  المؤسسـات العلميـة، كالمسـاجد، والمـدار ،  -
، والكتابة في والبيمارستانات، والخانقاوات، والزوايا، والربط، والمكتبات، وتشجيع المؤلفين للتأليف

 مختلف المجالات، وخاصة الحث على الجهاد، وتحرير الأرض ارسلامية.

دارتهــا بكفـــا ه، وتمنــل فـــي: إنشــا  الـــدواوين،  - اهتمــام ســلاطين أســـري قــلاوون بتنظـــيم الدولــة، وا 
 والوظائف، وتعيين القضاي، والاهتمام بنظام البريد، ووسائل الاتصال.

يث شـمل: تحقيـق نهضـة تجاريـة، فحرصـت أسـري قـلاوون علـى تحقيق الازدهار الاقتصادي، ح-
اســتمالة التجــار الشــرقيين والغــربيين إلــى مصــر؛ رغبــة بــالنفع النــاتج مــن ورا  تجــارتهم، واجتــذا  
رأ  المال الخارجي إلى القاهري، ودمشق، والتي أدت إلى نجـاح المماليـك فـي عهـد أسـري قـلاوون 



www.manaraa.com

 

 
265 

ـــالحر  الاقتصـــادية، والتـــي حاولـــت البا بويـــة مـــن خلالهـــا تحقيـــق النصـــر بعـــد فشـــلهم سياســـيا، ب
 وعسكريا.

عقد المعاهدات التجارية بين الدول ودولـة أسـري قـلاوون، والاهتمـام بالزراعـة والصـناعة، وتمنـل -
الاهتمــام بالزراعــة، النتــائج التاليــة: ارصــلاحات التــي قامــت فــي عهــد أســري قــلاوون، مــن حيــث 

لجان، والاهتمام بالنروي الحيوانية، حيث شغف سلاطين أسـري إنشا  الجسور، والقناطر، وشق الخ
 قلاوون بامتلاك الخيول، ومختلف الحيوانات المفيدي للزراعة.

أما عن الاهتمام بالصناعة، فلـم يغفـل عنهـا سـلاطين أسـري قـلاوون؛ لأنهـا مـورد ا رئيس ـا للدولـة، -
لمصــرية فــي صــناعة النســيج، وكــان مــن أهــم النتــائج للاهتمــام بالصــناعة: شــهري بعــض المــدن ا

وكان للسلاطين دور صناعة  تسمى دور الطراز الخاص تصـنع فيهـا الخلـع التـي تمـنح للرجـال. 
انتشار صناعة السكر، والصناعات الغذائية، منل: صناعة الزيت، والتمر، والحنطة، صـناعة  –

، وعرفـت صـناعة الأواني المعدنية، وصناعة التكفيت، وصناعة الزجاج الملـون، وصـناعة الـورق
 . صناعة الشاراتأي  الرنوك

اهتمام دولة أسري قلاوون بالاقتصاد لدعم المؤسسة العسكرية، نـتج عنـه: وجـود مـوارد شـرعية،  -
ومنهــــا: الزكــــاي، والخــــراج، ودور الضــــر  لصــــك العمــــلات، ومــــوارد غيــــر شــــرعية، منــــل: فــــرض 

 قلاوون.المكو ، ونتج عنه: وجود أنواع عديدي من المكو  في دولة 

تحقيـق الأمــن والاســتقرار داخـل الدولــة المملوكيــة فــي عهـد أســري قــلاوون، وذلـك مــن خــلال عقــد -
 مع مختلف الدول ، والمعاهدات، والصلح مع الأعدا .  الاتفاقيات

أوضــحت الدراســة أن ســلاطين أســري قــلاوون يــرون أنفســهم، ويــراهم المســلمون مســؤولين عــن  -
 جميع المسلمين في العالم. 

بنا  جيش قوي لدولة المماليك في عهد أسري قلاوون، ووجود الأسلحة الفرديـة والجماعيـة لـدى  -
الدولة، والاهتمام بالأسطول، ودار الصناعة، والاهتمام بأسالي  القتـال، والتهيئـة النفسـية للجـيش 

 المملوكي.

لامية، خــــاض ســــلاطين دولــــة قــــلاوون العديــــد مــــن المعــــارك الطاحنــــة مــــع أعــــدا  الأمــــة ارســــ -
 والانتصار عليهم، وحماية ارسلام والمسلمين من شرورهم.

 تجديد القلاع، منل: قلعة دمشق، وحل ، وقلعة الروم، وقلعة الشوبك.-
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 :  فإن الباحث يوصي بـ أما عن توصيات الدراسةثانيًا: التوصيات: 

 حدي.دراسة عوامل النصر والتمكين لسلاطين الدولة المملوكية كل سلطان على -

لكل الشخصيات المؤنري في التـاريخ ارسـلامي والتـي اسـتطاعت  والتمكين النصر عواملدراسة -
 تحقيق الرقي والازدهار في عهدها والانتصار على عدوها.

الأخـــذ بعوامـــل النصـــر والتمكـــين التـــي ســـار عليهـــا حكـــام المســـلمين وجعلهـــا نبراســـا يضـــه لنـــا -
 الطريق نحو العزي والسؤدد.

ة متكاملــة عـن عوامــل النصــر والتمكـين فــي التــاريخ ارسـلامي ليســتنير بهــا قادتنــا عمـل موســوع-
 وحكامنا ويستفيدوا من التجار  الناجحة للحكام المسلمين.
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   إ القرآن الكريم. 

رحلــة العــراك بــين المماليــك والعنمــانيين الأتــراك مــع م(. 1986ابــن آجــا الحلبــي، محمــد بــن محمــود)
 دمشق: دار الفكر. .)د.ط(،يشبك من مهدي الدوادار

تــــراث ارســــلام فــــي الفنــــون الفرعيــــة والتصــــوير م(. 1984آرنولــــد، تومــــا  وكريتــــي وبريغــــز، مــــارتن)
، دمشــــق: دار الكتــــ  العربيــــة، طــــرابل : مكتبــــة )د.ط(، ترجمــــة: زكــــي محمــــد حســــن، والعمــــاري
 السائح.

، الاقتصــــادي والاجتمــــاعي للشــــرق الأوســــط فــــي العصــــور الوســــطىالتــــاريخ م(. 1985آشــــتور. آ. )
دار قتيبـة للطباعـة )د.ط(، )د.م(، أحمد غسـان سـبانو،  :أبو عبلة، مراجعة ترجمة: عبد الهادي

 والنشر .

، المصــطلحات المعماريــة فــي الونــائق المملوكيــةم(. 1990إبــراهيم، ليلــى علــي، أمــين، محمــد محمــد)
 القاهري: دار النشر بالجامعة الأمريكية. )د.ط(، 

م(.          1995ابــن الأنيــر، أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني.)
 ، بيروت: دار الكت  العلمية.2، تحقيق: عبد الله القاضي، طالكامل في التاريخ

) دراســة عــن الرشــوي (،  ن ســلاطين المماليــكالبــذل والبرطلــة زمــم(. 1979أحمــد، أحمــد عبــد الــرازق )
 الهيئة العامة للكتا .)د.ط(، )د.م(، 

  .، )د.ن(، القاهري(د.ط)، الرنوك ارسلاميةم(. 2001)أحمد، أحمد عبد الرازق

 .، )د.ن(القاهري)د.ط(، ، تاريخ التربية والتعليمم(. 1974)أحمد،  سعد مرسي

  (.تد.أبي زيد بن الأخوي القرشي، ضيا  الدين ) ابن الأخوي، محمد بن محمد بن أحمد بن

 دار الفنون. :كمبردج)د.ط(، ، معالم القربة في طل  الحسبة        

 م(.1988اردريسي، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدري  الحسني الطالبي، المعروف بالشريف. )

 ، بيروت: عالم الكت .1، طنزهة المشتاق في اختراق ارفاق      

الطـــالع الســـعيد م(. 1914الأدفـــوي، كمـــال الـــدين أبـــي الفضـــل جعفـــر بـــن نعلـــ  بـــن جعفـــر الأدفـــوي)
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)د.ط(، )د.م(: ، المحقــق: ســعد محمــد حســن، الجــامع لأســما  الفضــلا  والــرواي بــأعلى الصــعيد
 الدار المصرية.

ض ، المحقـق: محمــد عــو تهـذي  اللغــةم(. 2001الأزهـري، محمــد بـن أحمــد بـن الهــروي أبـو منصــور)
 بيروت: الناشر دار إحيا  التراث العربي .)د.ط(، مرع ، 

)د.ط(، ، الــــنظم الماليــــة فــــي مصــــر والشــــام زمــــن ســــلاطين المماليــــكم(. 1998إســــماعيل، البيــــومي)
 مصر: الهيئة المصرية العامة للكتا .

)د.ط(، ، أتابـــك العســـاكر فـــي القـــاهري عصـــر المماليـــك الجراكســـةالأشـــقر، محمـــد عبـــد الغنـــي)د.ت(. 
 مصر، القاهري: مكتبة مدبولي.

، تحقيـق فـالح "البـرق الشـامي" م(.1987)الأصفهاني عماد الدين بن عبد الله محمد بن محمـد الكاتـ 
 .مؤسسة عبد الحميد شومان :، عمان1حسين، ط

 ، تحقيــق لجنــة تــاريخ دولــة آل ســلجوقم(. 1980الأصــفهاني، عمــاد الــدين محمــد بــن محمــد الكاتــ  )
 ، بيروت: دار ارفاق الجديدي.3التراث العربي في دار ارفاق الجديدي، طإحيا  

ســـنا البـــرق الشـــامي اختصـــار البـــرق م(. 1979الأصـــفهاني، الفـــتح بـــن علـــي بـــن محمـــد البنـــداري. )
)د.ط(، م. تحقيـــــق: فتحيـــــة النبـــــراوي، 1187هــــــ/583 –م1166هــــــ/562للأصـــــفهاني  الشـــــامي

 مصر : مكتبة الخانجي للنشر.

 )د.ت(.بــي أصــيبعة، أبــو العبــا  موفــق الــدين أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يــون  الخزرجــيابــن أ
ــدكتور نــزار رضــا، عيــون الأنبــا  فــي طبقــات الأطبــا  دار مكتبــة  :، بيــروت)د.ط(، المحقــق: ال

 .الحياي

مراصــد م(، 1991صــفي الــدين، عبــد المــؤمن عبــد الحــق، ابــن شــمائل القطيعــي البغــدادي، الحنبلــي )
 ، بيروت: دار الجيل.1، طالاطلاع على أسما  الأمكنة والبقاع

تـــاريخ إيـــران بعـــد ارســـلام مـــن بدايـــة الدولـــة الطاهريـــة حتـــى نهايـــة الدولـــة م(. 1989إقبـــال، عبـــا  )
. ترجمة: عن الفارسية وتعليق محمد علا  الدين م(1925هـ/1343 -م820هـ/205القلجارية )

 القاهري: دار النقافة والنشر والتوزيع.)د.ط(، عي، منصور، راجعه السباعي محمد السبا
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الطبعــة الخامســة، الريــاض: مكتبــة  صــحيح الترغيــ  والترهيــ ،الألبــاني، محمــد ناصــر الــدين)د.ت(. 
 المعارف.

، 1974، 1972ابــن إيــا : زيــن العابــدين محمــد بــن أحمــد بــن إيــا  الحنفــي الناصــري القــاهري، )
، تحقيـــق محمـــد مصـــطفى، الجـــز  الأول وقـــائع الـــدهور بـــدائع الزهـــور فـــيم(. 1984م، 1982

القسـم الأول ، القـاهري: الهيئــة المصـرية العامــة للكتـا  ،  الجـز  الأول القســم النـاني ، دار نشــر 
ـــع،  ـــاني )دار نشـــر فرانـــز شتاينرفســـبادن ،  الجـــز  النالـــث، والراب فرانـــز شتاينرفســـبادن، الجـــز  الن

 ة المصرية العامة للكتا (.)القاهري: نشر الهيئ)د.ط(،والخام ، 

مطبــــوع فــــى ذيــــل كتــــا  النــــوادر  "منتخبــــات مــــن كتــــا  التــــاريخ"،ابــــن أيــــو ، تــــاج الــــدين، )د.ت(.  
 ، د.ط، بيروت: دار الفكر.لابن شداد  السلطانية، المحاسن اليوسفية

)د.ط(، م(. تـــاريخ الكعبــــة المعظمـــة عمارتهـــا وكســـوتها وســــدنتها، 1999باســـلامة، حســـين عبـــد الله)
 الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.

 .، )د.ن(القاهري)د.ط(،"، الألقا  ارسلامية في التاريخ والونائق وارنارم(. "1978الباشا، حسن)

ـــاهري تاريخهـــا فنونهـــا . أنارهـــام(. 2000الباشـــا، حســـن وآخـــرون) ـــاهري:  )د.ط(، ،الق ـــة اردا ، الق كلي
 جامعة القاهري.

-648القريــــــة المصــــــرية فــــــي عصــــــر ســــــلاطين المماليــــــك)م(. 1999بحــــــر، مجــــــدي عبــــــد الرشــــــيد)
 الهيئة المصرية العامة للكتا .القاهري: ، د.ط، م(1517-1250ه/923

، الطبعـــة صـــحيح البخـــاريم(. 2008)أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري الجعفـــي، البخـــاري
 ع، وطبعة دار الريان للتراث.مكتبة ألفا للنشر والتوزيالجيزي: الأولى، 

)د.ط(، ، ترجمـة: علـي حسـين الخربـوطلي، الحضاري ارسـلاميةم(. 1960بخش، جواد صلاح الدين)
 مصر: دار الكت  الحدينة .

، بيـروت: نشـر 2، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، طمنادمـة الأطـلالم(.  1985بدران،العلامة عبد القادر)
 المكت  ارسلامي.

، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، محــور التعلــيم الطبــي فــي ارســلامم(. 2001البــدري، عبــد اللطيــف)
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 .، )د.ن(عدد فبراير)د.م(،التاريخ ارسلامي، 

)د.ط(، . الحيــــاي العقليــــة فــــي عصــــر الحــــرو  الصــــليبية بمصــــر والشــــامبــــدوي، أحمــــد أحمــــد)د.ت(. 
 القاهري: مطبعة نهضة مصر.

م(. 2006البرزالــي، علــم الــدين أبــو محمــد القاســم بــن محمــد بــن يوســف البرزالــي ارشــبيلي الدمشــقي)
 الناشر: المكتبة العصرية.)د.م(، ، 1، طالمقتفى على كتا  الروضتين)تاريخ البرزالي(

 ، بيروت: دار المعارف.(د.ط)، دائري معارف البستانيالبستاني، بطر )د.ت(.  

)د.م(، ، 1، طأهـــل العمامـــة فـــي مصـــر عصـــر ســـلاطين المماليـــكم(. 2007البطـــاوي، حســـن أحمـــد)
 عين للدراسات والبحوث.

رحلــة ابــن بطوطــة المســماه بـــ تحفــة م(. 1984ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد اللــواتي. )
، بيروت: 4طقيق: علي المنتصر الكتاني، . تحالنظار في غر ائ  الأمصار وعجائ  الأسفار

 .الرسالة للنشر مؤسسة

ــــــ  البغــــــدادي.           ــــــن مهــــــدي الخطي ــــــن أحمــــــد ب ــــــت ب ــــــن ناب ــــــي ب ــــــن عل ــــــو بكــــــر أحمــــــد ب البغــــــدادي، أب
بيــروت:  )د.ط(، ، دراســة وتحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا،تــاريخ بغــداد وذيولــهم(. 1996)

 الكت  العلمية. دار

القــــاهري: الهيئـــــة ، )د.ط(، التعريــــف بمصـــــطلحات صــــبح الأعشــــىم(. 1983البقلــــي، محمــــد قنــــديل)
 المصرية العامة للكتا . 

ه( 741-ه693صـوري السـلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون )م(. 2012أبو بكر، منال أحمد خليـل)
 . رسالة ماجستير. جامعة النجاح: كلية الدراسات العليا.في أد  العصر المملوكي الأول

 ، تحقيقالمسالك والممالكم(. 1992البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي. )

 تون : الدار العربية للكتــــــــــــــــــا .)د.ط(، وتقديم: ادريان فان ليوفن ، واندري فيري،        

معجــم مــا اســتعجم مــن (. م1983البكــري، أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد الأندلســي. )
 ، الطبعة النالنة، بيروت: عالم الكت .أسما  البلاد والمواضع

الجمهوريــــة العراقيــــة، وزاري النقافــــة )د.ط(، ، الشــــام لمحــــات آناريــــة وفنيــــةم(. 1980بهنســــي، عفيــــف)
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 وارعلام: دار الرشيد للنشر.

 للنشر.دار طلا  )د.ط(، )د.م(، ، الفن ارسلاميم(. 1986بهنسي، عفيف)

نكليزيـة،عاطف نقلـه عـن ار ،في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان قطاعيةرام(. 1948ا.ن. ) .بولياك
 بيروت: منشورات دار المكشوف. ،1كرم، ط

، مجلــة تــاريخ العــر  والعــالم، الســنة التعلــيم فــي الشــام فــي العصــر الأيــوبيم(. 1984بيطــار، أمينــة)
 أغسط )آ (.السادسة، العدد السابع، شهر: 

الجــامع لمفــردات الأدويــة  )د.ت(.أبــو محمــد ،ضــيا  الــدين ،ابــن البيطــار، عبــد الله بــن أحمــد المــالقي
 نسخة من مكتبة الشاملة ارلكترونية.)د.ط(، )د.م(، )د.ن(. ، والأغذية

، مجلـة تـاريخ العـر  خطط طرابل  وآنارها في عصـر المماليـكم(. 1933تدمري، عمر عبد السلام)
 .144والعالم، تصدرها دار النشر العربية، السنة النالنة عشر، العدد:

)د.ط(،  ،عزرا حداد :، ترجمة"رحلة بنيامين" (.م1945ه/1365)التطيلي الأندلسي، بنيامين بن يونه
  .المدرسة الوطنية :بغداد

ـــابكي.  ـــي المحاســـن الأت ـــدين أب ـــردي، جمـــال ال ـــى م(. 1979)ابـــن تغـــري ب ـــدليل الشـــافي عل المنهـــل ال
 القاهري: مكتبة الخانجي لطباعة والنشر.)د.ط(، ، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، الصافي

النجـــوم الزاهـــري فـــي ملـــوك مصـــر ابـــن تغـــري بـــردي، جمـــال الـــدين أبـــي المحاســـن الأتـــابكي. )د.ت(. 
 وزاري النقافة واررشاد القومي للنشر. :مصر)د.ط(، . والقاهري

مـورد اللطافـة فـي مـن ولـي السـلطنة م(. 1997ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسـن الأتـابكي)
 القاهري : دار الكت  للنشر.)د.ط(، . تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أحمد، والخلافة

 دار العلم للملايين.)د.م(، ، 1، طمعجم أعلام النسا م(. 2001التونجي، محمد)

)د.ط(، ،  عربــــي -المعجــــم الـــذهبي فــــي الــــدخيل علـــى العربــــي: عربــــي (. م2009تـــونجي، محمــــد )
 مكتبة لبنان .)د.م(، 

ابــن تيميــة، تقــي الــدين أبــو العبــا  أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي 
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 .دار الكت  العلمية)د.م(،  ،1، أو وظيفة الحكومة ارسلامية، طالحسبة في ارسلام)د.ت(. 

ابــن تيميــة، تقــي الــدين أبــو العبــا  أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي 
 :المدينـة النبويـة)د.ط(، ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم، مجموع الفتاوىم(. 1995)

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

، لبنـــان، بيـــروت: دار ارفـــاق 1، طوالطرفـــة الشـــهيةالتحفـــة البهيـــة م(. 1981النعـــالبي، أبـــو منصـــور)
 الجديدي.

-1174مملكــــة حمـــاي فــــي العهــــدين الأيــــوبي والمملــــوكي الأول )م(. 1981جبـــران، نعمــــان محمــــود)
 . رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية: كلية اردا .م(1381

، 2، طوالأخبــــارتــــاريخ عجائــــ  ارنــــار فــــي التــــراجم  م(.1978عبــــد الــــرحمن بــــن حســــن ) ،الجبرتــــي
 .دار الجيل :بيروت

. تحقيـق رحلـة ابـن جبيـر )د.ت(.ابن جبير، أبـي الحسـين محمـد بـن أحمـد بـن جبـر الكنـاني الأندلسـي
 .بيروت: دار الكتا  اللبناني)د.ط(، وتقديم: الدكتور محمد مصطفى زيادي، 

-1250ه/923-648)النظـام العسـكري فـي دولـة المماليـك م(. 2007الجزار، هاني فخـري عطيـة)
 . رسالة ماجستير، غزي: الجامعة ارسلامية، كلية اردا ، قسم التاريخ وارنار.م(1517

تــاريخ  .م(1998هـــ/  1419ابــن الجــزري: محمــد بــن محمــد بــن يوســف، شــم  الــدين أبــو الخيــر )
 3، حــوادث الزمــان وأنبائــه ووفيــات الأكــابر والأعيــان مــن أبنائــه، المعــروف بتــاريخ ابــن الجــزري

  .المكتبة العصرية :بيروت -صيدا ،1أ.د عمر عبد السلام تدمري، ط أجزا ، تحقيق :

 ، أعدهالدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكةم(. 1983الجزيري، عبد القادر بن محمد.)

 الرياض: دار اليمامة.)د.ط(، للنشر: أحمد جاسر،          

العسـكري ، )مخطوط فـي بـاري  ومصـور فـي الجامعـة الأردنيـة،)تحت أنهج الطرايقالجعفري)د.ت(، 
 (.341رقم:في

ــــد الله بــــن محمــــد ــــن عب المــــوالاي والمعــــاداي فــــي الشــــريعة  (.م1987هـــــ/ 1407)الجلعــــود، محمــــا  ب
  .دار اليقين للنشر والتوزيع)د.م(،  ،،  الطبعة الأولىارسلامية
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الشــرقية علــى الحضــاري الغربيــة مــن خــلال الحــرو  المــؤنرات النقافيــة م(. 1983جميعــان، ميخائيــل)
 . المطبعة الاقتصادية. الصليبية

الســلطان الأشــرف خليــل بــن قــلاوون وسياســته الخارجيــة م(. 2013جنــدي، فلســطين تيســير إبــراهيم)
، رســالة ماجســتير منشــوري، الخليــل: جامعــة الخليــل، م(1294-1290ه/693-689والداخليــة)

 كلية الدراسات العليا.

الطبعـة ، سر صـناعة ارعـرا م(. 2000 -هـ1421ابن جني، أبو الفتح عنمان بن جني الموصلي)
  الأولي،  بيروت: دار الكت  العلمية.

، تحقيـق: أحمـد يوسـف مختصر لقـط المنـافعم(. 1987ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي)
 دمشق، بيروت: دار المأمون للتراث. )د.ط(،الدقاق،

 ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية م(.1987. )ي الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حمادالجوهر 

 .دار العلم للملايين: بيروت، 4طتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،      

ابــــن الحـــــاج: أبــــو عبـــــد الله محمـــــد بــــن محمـــــد بـــــن محمــــد العبـــــدري الفاســـــي المــــالكي الشـــــهير بـــــابن 
 .)د.ن( ترا،بدار ال)د.ط(، )د.م(، ، المدخل، )د.ت(الحاج

 ، دمشق: دار الفكر المعاصر.1، طدار الحديث الأشرفية بدمشقم(. 2001الحافظ، محمد مطيع)

 (: م1986م،1976،1982ابن حبي ، الحسن بن عمر )

الطبعــة الأولــى، القــاهري: محمــد محمــد أمــين،  :تحقيــق "تــذكري النبيــه فــي أيــام المنصــور وبنيــه"،
 .المصرية العامة للكتا الهيئة 

)د.ط(، ، فــي دولــة الأتــراك الأســلاكدري م(. 2014ابــن حبيــ  الحلبــي، بــدر الــدين الحســن بــن عمــر)
 القاهري: مطبعة دار الكت  والونائق القومية.

، أهـل الذمـة فــي بـلاد الشـام فــي العصـرين الأيـوبي والمملــوكيم(. 1992حجـازي، فـايزي عبـد الــرحمن)
 منشوري، جامعة اليرموك.رسالة ماجستير غير 

، إعداد: مركـز الأبحـاث والدراسـات الدوليـة موسوعة العالم ارسلاميم(. 1977حجازي، عبد الحميد)
 القاهري: دار الرأي العام.)د.ط(، في دار الرأي العام، 



www.manaraa.com

 

 
275 

، المحقـق: د إنبـا  الغمـر بأبنـا  العمـرم(. 1969هــ/1389ابن حجر العسقلاني، شها  الدين أحمـد)
ــــ  الأعلــــى للشــــئون ارســــلامية  :مصــــر)د.ط(، حســــن حبشــــي،  ــــا  التــــراث  -المجل لجنــــة إحي

 ارسلامي. 

 :، تحقيــقالكامنــة فــي أعيــان المئــة النانيــة" "الــدرر. (د.تابــن حجــر العســقلاني، شــها  الــدين أحمــد )
 .، )د.ن(بيروت)د.ط(، محمد سيد جاد الحق، 

الطبعــة . فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاريم( . 2000)شــها  الــدين أحمــد ابــن حجــر العســقلاني، 
  مكتبة دار الفيحا  للطباعة والنشر والتوزيع.: : مكتبة دار السلام. دمشقالنالنة، الرياض

، حوليـات اردا  بعض الأبعاد الاقتصادية لسـلطنة المماليـكم(. 2002)الحجي، حياي ناصر الحجي
 .جامعة الكويت)د.ط(، الكويت: (، 23(، الحولية )189سالة )الر  والعلوم الاجتماعية.

، السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقـف فـي عهـدهم(. 1982)الحجي، حياي ناصر الحجي
 .مكتبة الفلاح :الكويت ،1ط

، الجامعـة من مظاهر نظـام التعلـيم فـي مصـر زمـن المماليـكم(. 1989)الحجي، حياي ناصر الحجي
 . 17المستنصرية: مجلة آدا  المستنصرية، عدد: 

-أحــوال مصــر فــي عهــده-الســلطان المنصــور قلاوون)تــاريخالحــداد، محمــد حمــزي إســماعيل)د.ت(. 
 القاهري: مكتبة مدبولي.)د.ط(، ، منشآته المعمارية(

مكتبـة )د.ط(، )د.م(، ، القبـا  فـي العمـاري المصـرية ارسـلاميةالحداد، محمـد حمـزي إسـماعيل)د.ت(. 
 النقافة الدينية.

، رسـالة  الحياي العلمية في بلاد الشـام فـي ظـل الـزنكيينم(. 2000)الحديدي، فائز علي بخيت محمد
 .ماجستير )غير منشوري(، جامعة الموصل

، (1250-1171/ 648-567المماليــــك الأتــــراك فــــي الدولــــة الأيوبيــــة)م(. 1995الحــــرو ، محمــــد)
 غير منشوري، الجامعة الأردنية.رسالة ماجستير 

 مكتبة النهضة المصري .)د.م(، الطبعة الأولى،  – فنون ارسلامم(. 1948حسن، زكي محمد)
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 مصر: مطبعة دار الكت  المصرية.)د.ط(، ، كنوز الفاطميينم(. 1937حسن، زكي محمود)

، القـاهري: 1، طوالسـودانمصر القديمة . تـاريخ مصـر القديمـة، تـاريخ مصـر م(. 1994حسن، سليم)
 الهيئة المصرية العامة للكتا .

 عمان: دار الفكر.)د.ط(، ، تاريخ الأيوبيين والمماليكم(. 2010حسن، طه صفوان)

دراسات في تاريخ المماليك البحرية، وفي عصر الناصر محمـد بوجـه م(. 1944حسن، علي إبراهيم)
 مكتبة النهضة المصرية. )د.ط(، )د.م(.، خاص

)د.ط(، )د.م(، ، دراسـات فـي تـاريخ الأيـوبيين والمماليـكم(. 1996ين، حمدي عبد المـنعم محمـد)حس
 دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع.

"، اعتنــى بتصــحيحه محمــد إقبــال، "أخبــار الدولــة الســلجوقيةالحســيني، صــدر الــدين بــن علــي )د.ت(. 
 بيروت: دار ارفاق الجديدي.)د.ط(، 

، الحركــة الفكريــة فــي مصــر فــي العصــرين الأيــوبي والمملــوكي الأولم(. 1968حمــزي، عبــد اللطيــف)
 القاهري: دار المعارف.)د.ط(، 

، رســالة ماجســتير منشـــوري. بيــت المقــد  فــي عهـــد المماليــكم(. 1979حمــودي، عبــد الــرحمن ســـعيد)
 ري.القاهري: جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية ، قسم التاريخ والحضا

التــاريخ المنصـــوري" تلخــيص الكشـــف الحمــوي، أبـــو الفضــائل محمـــد بــن علـــي بــن نظيـــف. )د.ت(.  
 -دمشـق: مطبعـة الحجـاز)د.ط(، . تحقيـق: دكتـور أبـو العبـد دودو، والبيان فـي حـوادث الزمـان"

 مطبوعات مجمع اللغة العربية .

. المحقق: د العر  من الكلوم شم  العلوم ودوا  كلامم(. 1999الحميرى، نشوان بن سعيد اليمني )
د يوسـف محمـد عبـد الله، الطبعـة:  -مطهـر بـن علـي ارريـاني  -حسين بن عبـد الله العمـري 

 سورية(: دار الفكر. -لبنان(: دار الفكر المعاصر، )دمشق  -الأولى،)بيروت 

، )د.ط(، صـــوري الأرضم( 1938ابـــن حوقـــل، محمـــد بـــن حوقـــل البغـــدادي الموصـــلي، أبـــو القاســـم. )
 صادر، أفست ليدن. بيروت: دار

، رســـالة مملكـــة طـــرابل  فـــي العهـــد المملـــوكيم(. 1985ه/1405الخرابشـــة، ســـليمان عبـــد العبـــد الله)
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 ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية اردا ، قسم التاريخ.

)د.ط(، )د.م(، . نيابـــة طـــرابل  فـــي العصـــر المملـــوكيم(. 1993الخرابشـــة، ســـليمان عبـــد العبـــد الله)
 منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام.

بيــروت: دار )د.ط(، ، المســالك والممالــكم(. 1889ابــن خرداذبــة، أبــو القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله)
 أفست ليدن. صادر

. بيــروت: دار الكتــا  3. تحقيــق: يحيــى الخشــا ، طســفرنامهم(. 1983خســرو،  ناصــر خســرو. )
 الجديد للنشر.

، بيـــروت: 1، طمعجـــم المصـــطلحات والألفـــاظ التاريخيـــةم(. 1996الخطيـــ ، مصـــطفى عبـــد الكـــريم)
 مؤسسة الرسالة.

)تــاريخ ابــن خلــدون( العبــر م(. 1954ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون الخضــرمي. )
. كبـروديوان المبتدأ والخبر في أيام العـر  والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأ

 . بيروت: دار القلم للنشر.5ط

ابـن خلكــان، أبــو العبــا  شـم  الــدين أحمــد بــن محمـد بــن إبــراهيم بــن أبـي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي          
)د.ط(، ، تحقيــــق: إحســــان عبــــا ، وفيــــات الأعيــــان وأنبــــا  أبنــــا  الزمــــانم(. 1900ارربلــــي. )

 بيروت: دار صادر.

ـتانيأبو داود، سليمان بـن الأشـعث بـن إ .  (د.ت)سـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السلجَسش
المكتبــــة  :صــــيدا، بيـــروت)د.ط(، ، تحقيــــق: محمـــد محيـــي الــــدين عبـــد الحميـــد، ســـنن أبـــي داود

 العصرية.

، المحقـق: رمـزي منيـر بعلبكـي، جمهري اللغةم(. 1987ابن دريد،  أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي)
 العلم للملايين. الطبعة الأولى، بيروت: دار

الانتصــــار لواســــطة عقــــد )د.ت(. ابــــن دقمــــاق، صــــارم الــــدين إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن أيــــدمر العلائــــي
بيـــروت: منشـــورات المكتـــ  التجـــاري للطباعـــة )د.ط(، ، الأمصـــار فـــي تـــاريخ مصـــر وجغرافيتهـــا

 والتوزيع والنشر.



www.manaraa.com

 

 
278 

الجــوهر النمــين فــي ســير "(.م1985)ابــن دقمــاق، صــارم الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن أيــدمر العلائــي
  .عالم الكت )د.م(،  ،1، تحقيق: محمد كمال الدين علي، طالملوك والسلاطين

نزهـــة الأنـــام فـــي تـــاريخ م(. 1999ابـــن دقمـــاق، صـــارم الـــدين إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن أيـــدمر العلائـــي)
 ، بيروت: المكتبة العصرية. 1، تحقيق: سمير طباري، طارسلام

النفحـة المسـكية فـي الدولـة م(. 1999ابن دقمـاق، صـارم الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن أيـدمر العلائـي)
 بيروت: المكتبة العصرية.)د.ط(، ، التركية

دمشـق: دار )د.ط(،  .معجـم الألفـاظ التاريخيـة فـي العصـر المملـوكيم(. 1990دهمان، محمد أحمـد)
 الفكر.

)د.ط(، ، تحقيـق: بيرنـد راتكـه، كنـز الـدرر وجـامع الغـررم(. 1982الدواداري، أبو بكر عبد الله أيبـك)
 قسم الدراسات ارسلامية بالمعهد الألماني للآنار. :القاهري

ــــر آن .) ــــة وعلــــق تكملــــة المعــــاجم العربيــــةم(. 2000-1979دوزي، رينهــــارت بيت ــــه إلــــى العربي ، نقل
وزاري النقافــــة ق: العــــرا، 1(: جمــــال خيــــاط، ط10-9(: محمــــد ســــليم النعيمــــي، )ج8-1عليــــه)ج
 وارعلام.

بطــر  فهــد،  :، تحقيــقم"1699هـــ /1095"تــاريخ الأزمنــة م(. 1983)الــدويهي، البطريــك اســطفانو 
 .دار لحد خاطر :بيروت)د.ط(،  ، منشورات

القـــاهري: دار المعــــارف )د.ط(، ، ترجمـــة: أحمـــد محمـــد عيســـى، الفنـــون ارســـلاميةم(. 1954ديمانـــد)
 المصرية.

 .: )د.ن(، الكويت1، طالموجز في الط  ارسلاميم(. 1989الديوي، سعيد)

تـاريخ ارسـلام  م(. 1993الذهبي، شم  الدين أبو عبد الله محمـد بـن أحمـد بـن عنمـان بـن قَايشمـاز. )
، بيــــروت: دار الكتــــا  2، تحقيــــق: عمــــر عبــــد الســــلام تــــدمري، طووفيــــات المشــــاهير والأعــــلام

 العربي.

م(. دول ارســلام، 1974الـذهبي: شــم  الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عنمــان بــن قَايشمــاز )
 .، د.نالقاهري)د.ط(، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، محمد مصطفى إبراهيم، 
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 سير أعلامم(. 1985الذهبي، شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان بن قَايشماز. )
 ، بيروت:3تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعي  الأرناؤوط، ط، النبلا         

 مؤسسة الرسالة.        

ـــذهبي خضـــير عبـــا  وخليفـــة المنشـــداوي،  :المختـــار مـــن تـــاريخ بـــن الجـــزري"، تحقيـــق" (.م1988)ال
 .دار الكتابة العربي :بيروت)د.ط(، 

المعجـم المخـتص  م(.1988)عنمـان بـن قَايشمـازالذهبي، شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
 ، السعودية، الطائف: مكتبة الصديق.1، المحقق: محمد الحبي  الهيلة،  طبالمحدّنين

)د.ت(. مــن ذيــول العبــر،  الــذهبي، شــم  الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عنمــان بــن قَايشمــاز
  .الكويت الحكوميةنشر مطبعة ، )د.ط(، )د.م( صلاح الدين المنجد، :تحقيق

ـــذيابات، آمنـــة محمـــود عـــودي ) ـــلاد الشـــام فـــي السياســـة المملوكيـــة م(. 2006ال ـــل العربيـــة فـــي ب القبائ
 ، رسالة دكتوراي منشوري، مؤتة: جامعة مؤتة، عمادي الدراسات العليا.ه(658-784)

مختـار م(. 1999هـ/1420الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي)
الـــدار  :المكتبـــة العصـــرية، صـــيدا :بيـــروت ،5، المحقـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد، طالصـــحاح
  .النموذجية

 أبي القاســــم الحســــين بــــن محمــــد بــــن المفضــــل المعــــروف بالراغــــ  الأصــــفهانيالراغــــ  الأصــــفهاني)
 .دار السلام للنشر والتوزيع مصر: )د.ط(، ، الذريعة إلى مكارم الشريعةم(. 2007)

، القــاهري: مكتبــة 1. طمعجــم مصــطلحات العمــاري والفنــون ارســلاميةم(. 2000رزق، عاصــم محمــد)
 مدبولي. 

 ، مصر: مركز تراث للبحوث والدراسات.4، طمصطلح التاريخم(. 2014رستم، أسد)

 ، بيروت: دار مكتبة الحياي.  1، موسوعة لغوية حدينة، طمعجم متن اللغةم(. 1959رضا، أحمد)

-648، )الســــجون فــــي مصــــر فــــي العصــــر المملــــوكيم(. " 2008الرفــــاعي، هالــــة نــــواف يوســــف )
 م( "، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا.1517-1250هـ/923
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 )د.ط(، ، الســـــيد البـــــاز العرينـــــي :"، ترجمـــــة"تـــــاريخ الحـــــرو  الصـــــليبية(. م1969)رنســـــيمان، ســـــتيفن
 .دار النقافة: بيروت

. تحقيـق : مجموعـة مـن تاج العرو  من جواهر القـامو الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،)د.ت(. 
 دار الهداية للنشر.)د.ط(، )د.م(، المحققين، 

ـــة) دار )د.ط(، )د.م(، ، أحكـــام الحـــر  فـــي ارســـلام وخصائصـــها ارنســـانيةم(. 2000الزحيلـــي، وهب
 المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع.

دار الكتـــ  )د.ط(، )د.م(، ، إعـــلام الســاجد بأحكـــام المســاجدم(. 1995الزركشــي، محمــد بـــن بهــادر)
 العلمية.

       " الأعـــلام م(.2002. )الدمشـــقي لالزركلـــي، خيـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فارســـ
 ،15، ط)قــــامو  تــــراجم لأشــــهر الرجــــال والنســــا  مــــن العــــر  والمســــتعربين والمستشــــرقين( "

 .دار العلم للملايينبيروت: 

 القاهري: مطبعة المجلة الجديدي .)د.ط(، ، المماليك في مصرزقلمة، أنور)د.ت(. 

 منشورات جامعة دمشق.)د.ط(، )د.م(، ، حرو  الفرنجة)الصليبية(م(. 2001زكار، سهيل)

فـي القـرافتين الكواكـ  السـياري فـي ترتيـ  الزيـاري م(. 1907ه/1325ابن الزيات، شم  الدين محمد)
 مصر: المطبعة الأميرية.)د.ط(، ، الكبرى والصغرى

، الأردن: دائـري 1، طمعجـم مصـطلحات التـاريخ والحضـاري ارسـلاميةم(. 2011زناتي، أنـور محمـود)
 المكتبة الوطنية.

القــاهري: الهيئــة المصــرية )د.ط(، ، دراســات عــن المقريــزيم(. 1971زيــادي، محمــد مصــطفى وآخــرون)
 تأليف والنشر.العامة لل

 بيروت: الشركة العالمية للكتا .)د.ط(، ، الجغرافية والرحلات عند العر م(. 1978زيادي، نقولا)

 جامعة دمشق.)د.ط(، دمشق: ، تاريخ المماليكم(. 1992زيتون، عادل)

، دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليكم(. 2004سالم، السيد عبد العزيز، سالم ، سحر عبد العزيز)
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 ارسكندرية: مؤسسة شبا  الجامعة.)د.ط(، 

)د.ط(، ، "طـــــرابل  الشـــــام فـــــي التـــــاريخ ارســـــلامي"(. م1966هــــــ/1386)ســـــالم، الســـــيد عبـــــد العزيـــــز
 الجامعة للطباعة والنشر. مؤسسة شبا  :ارسكندرية

 :ارســكندرية)د.ط(، ، محاضــرات فــي تــاريخ الحضــاري ارســلامية(. م2000)ســالم، الســيد عبــد العزيــز
 للطباعة والنشر. شبا  الجامعة مؤسسة

، بحـــث مـــن نـــدوي التربيـــة المـــدار  مـــع التركيـــز علـــى النظاميـــاتم(. 1989الســـامرائي، حســـام الـــدين)
 عمان: مؤسسة آل البيت.)د.ط(، ، 2العربية ارسلامية، المؤسسات والممارسات، ج

صـدق الأخبـار. تـاريخ . م(1993ابن سباط، حمـزي بـن أحمـد بـن عمـر المعـروف بـابن سـباط الغربـي)
 ، طرابل ، ليبيا: دار جرو  بر .1. المحقق: عمر عبد السلام تدمري، طابن سباط

. تحقيـق: علـي مـرآي الزمـان فـي تـاريخ الأعيـانم(. 1968سبط ابن الجوزي، يوسف بن قـره اوغلـي. )
 .، )د.ن(أنقري ،تركيا)د.ط(، سويم، 

. تحقيـق: طبقـات الشـافعية الكبـرىم(. 1992السبكي، تاج الدين بن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي. )
 هجر للطباعة والنشر والتوزيع.)د.م(،. 2محمود الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط

محمد علي  :م(. معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق1948السبكي، تاج الدين عبد الوها  بن تقي الدين)
  .مكتبة الخانجي :، مصر1نجار وآخرين، طال

شم  الـدين أبـو الخيـر  السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عنمان بن محمد
دار  :لبنـان –بيـروت )د.ط(، ، التحفة اللطيفـة فـي تـاريخ المدينـة الشـريفة. م(1993/ هـ1414)

 .الكت  العلمية

، شــرح الســير الكبيــر م(.1971)شــم  الأئمــة السرخســيالسرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل 
 .الشركة الشرقية للإعلانات)د.ط(، )د.م(، 

ابـــــن أبـــــي الســـــرور البكـــــري، محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أبـــــي الســـــرور شـــــم  الـــــدين البكـــــري الصـــــديقي 
. قطــــف الأزهــــار مــــن الخطــــط وارنار)مختصــــر الخطــــط للمقريزي()مخطــــوط(المصــــري)د.ت(. 

 .)د.ن(، جامعة هارفارد)د.ط(، 
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دولــة بنــي قــلاوون فــي مصــر الحالــة السياســية والاقتصــادية فــي ســرور، محمــد جمــال الــدين)د.ت(. 
 القاهري: دار الفكر العربي.)د.ط(، ، عهدها بوجه خاص

 م(.1990ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولا  البصري البغـــــــــــــــــــــــــدادي. )

 بيروت: دار الكت  العلمية.)د.ط(، ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرى         

-1250ه/783-648الحيــاي العلميــة فــي دولــة المماليــك البحريــة م(. 2011ســعيد، مجاهــد محمــد)
. رســـالة دكتـــوراي، الســـودان: وزاري التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، جامعـــة أم درمـــان م1382

 ارسلامية، كلية اردا ، قسم التاريخ والحضاري ارسلامية.

 لوامعم(. 1982)السفاريني ، شم  الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي
 ،2، طالأنوار البهية وسواطع الأسرار الأنرية لشرح الدري المضية في عقد الفرقة المرضية        

 الخافقين ومكتبتها.مؤسسة دمشق:        

)د.ط(، )د.م(، ، تـــاريخ الـــدول ارســـلامية ومعجـــم الأســـر الحاكمـــةم(. 1972ســـليمان، أحمـــد الســـعيد)
 مؤسسة المعارف للطباعة والنشر.

)د.م(، ، 2، طعصـــــر ســـــلاطين المماليـــــك ونتاجـــــه العلمـــــي والأدبـــــيم(. 1962ســـــليم، محمـــــود رزق)
 المطبعة النموذجية.

وفــــا  الوفــــا  بأخبــــار دار . م(1998هـــــ/1419)علــــي بــــن عبــــد الله بــــن أحمــــد الحســــني  ،الســــمهودي
  .دار الكت  العلمية :، بيروت1، طالمصطفى

  .دار طلا  :، تعري : صبحي الجابي، دمشقسبتاريةار (.م1989)جونانان رايلي،  سميث

المؤسســة العربيــة  :، بيــروت1ســامي هاشــم، ط :، ترجمــة"الحــرو  الصــليبية" (.م1982)ســميل، ريلــي
 .للدراسات والنشر 

 مؤسسة شبا  الجامعة .)د.ط(، )د.م(، .  التتار والمغولم(. 2004محمود)، السيد

، المحكــم والمحــيط الأعظــم (.م2000) ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي
 ، بيروت: دار الكت  العلمية.1المحقق: عبد الحميد هنداوي، ط
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، المحقـق: خليـل المخصـص(. م1996) سيده، أبو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـيابن 
 .دار إحيا  التراث العربي :، بيروت1إبراهم جفال، ط

 ،بغية الوعاي في طبقات اللغويين والنحاي . )د.ت(.عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالسيوطي، 

 .: المكتبة العصريةصيدا)لبنان()د.ط(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم،        

 ، تحقيق: محمد محيتاريخ الخلفا  م(.1952. )عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالسيوطي، 

 .مطبعة السعادي(: مصرالقاهري ))د.ط(، الدين عبد الحميد،        

أخبـــار مصـــر حســـن المحاضـــري فـــي )د.ت(. . عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــلال الـــدينالســـيوطي، 
 )د.ن(.)د.ط(، )د.م(،، والقاهري

 .12، المجلة التاريخية المصرية، مجالكارميةم(. 1967الشاطر، بصيلي عبد الجليل)

 .المكت  ارسلامي)د.م(، ، 5، ط"التاريخ ارسلامي" .(م1991د)شاكر، محمو 

فـــي أخبـــار الروضـــتين م(. 1997أبـــو شـــامة، شـــها  الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعيل الدمشـــقي. )
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1. تحقيق: إبراهيم الزيبق، طالدولتين النورية والصلاحية

ـــــات م(. 1988الشـــــامي، أحمـــــد محمـــــد، حســـــ  الله، ســـــيد) المعجـــــم الموســـــوعي لمصـــــطلحات المكتب
 الرياض: دار المريخ.)د.ط(، . والمعلومات

، العالميـة فـي حضـارتي ارسـلام والغـر الحضاري والنظـام العـالمي، أصـول م(. 1995الشامي، علي)
 بيروت: دار ارنسانية.)د.ط(، 

زبدي كشف المماليـك وبيـان م(. 1892ابن شاهين الظاهري، خليل بن شاهين الظاهري، غر  الدين)
 مطبعة الجمهورية. :باري )د.ط(، ، اعتنى بتصحيحه: بول  راوي ، الطرق والمسالك

 نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من، (م1987هـ/1407)خليلبن شاهين الملطي، عبد الباسط بن ا
 .مكتبة النقافة الدينية :، القاهري1الدين علي ، ط محمد كمال الدين عز :تحقيق ،السلاطين

تجار الكارم أنرهم الاقتصادي والحضاري من القرن الرابع م(، 2005الشاوي، عبير كريم عبد الرضا)
 دكتوراي غير منشوري، بغداد، العراق ، ، أطروحةوحتى القرن التاسع الهجري
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دراسة  ،وأولادهتاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي م(. 2008شمس الدين)الشــجاعي: 
، خريسات محمد عبد القادر الـــــــدكتورالمشرف: الأستاذ  ،وتحقيق: سلطانة بنت ملاح الرويلي
 كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية.

"الــدر المنتخــ  فــي تــاريخ مملكــة  .م(1909الوليــد محــ  الــدين محمــد بــن محمــد، )ابــن الشــحنة، أبــو 
 :بيــروت)د.ط(، ، وقــف علــى طبعــه وعلــق حواشــيه يوســف بــن اليــان ســركي  الدمشــقي، حلــ "

 .المطبعة الكانوليكية للآبا  اليسوعيين

أمــرا  الشــام  الأعــلاق الخطيــري فــي ذكــرابــن شــداد، عــلا  الــدين محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم. )د.ت(. 
 )د.ن(.)د.ط(، )د.م(، . والجزيري

م(. 1964ابـــن شـــداد، بهـــا  الـــدين أبـــو المحاســـن يوســـف بـــن رافـــع بـــن تمـــيم المشـــهور بـــابن شـــدّار. )
 .، )د.ن((د.م.)1، تحقيق : جمال الدين الشيال، طالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية

تـاريخ الملـك الظـاهر م(. 1983ابن شداد: عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الحلبي )
 .، )د.م(، )د.ن(، باعتنا  أحمد حطيط نشر فرانزشتايلر، فيسبادن، طبعة أولىبيبر 

 التربية والتعليم في بلاد الشام في دولة المماليك البحريةم(. 2008شطناوي، منتصر محمود صيتان)
 ، رسالة دكتوراي، جامعة مؤتة، عمادي الدراسات العليا.م1382-1260ه/658-784

، الطبعة النانية، مصر: مكتبة الجهاد والنظم العسكرية في التفكير ارسلاميم(. 1974شلبي، أحمد)
 النهضة.

ــــاريخ ارســــلامي والحضــــاري ارســــلاميةم(. 1984شــــلبي، أحمــــد) ــــة القــــاهري: ، 7، طموســــوعة الت مكتب
 النهضة المصرية.

م(. حجات السـلاطين المماليـك وآنارهـا الحضـارية فـي 2017الشمراني، أمل بنت صالح بن غصا )
 .26، العدد 9بلاد الحرمين الشريفين. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، مج

 )د.ط(، )د.م(،. الغـــرر الحســـان فـــي تـــواريخ حـــوادث الزمـــانم(. 1900الشـــهابي، الأميـــر حيـــد أحمـــد)
 مطبعة السلام.

 ، صححه وعلق عليه: أحمد فهمي،الملل والنحلم(، 1948الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. )
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 بيروت: دار السرور.)د.ط(،          

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )د.ت(. البدر الطالع بمحاسن مـن  ،الشوكاني
 دار المعرفة. :بيروت)د.ط(، بعد القرن السابع، 

مؤسسة المعـارف للطباعـة )د.ط(، )د.م(، م(. تاريخ مصر ارسلامية، 2007الشيال ، جمال الدين )
 والنشر.

نخبـــة الـــدهر فـــي  (.م1935)شـــيخ الربـــوي، شـــم  الـــدين أبـــي عبـــد الله محمـــد أبـــي طالـــ  الأنصـــاري
 .، )د.ن(بطرسبرا ،1مهران، ط :، تحقيقعجائ  البر والبحر

ــدين العــدوي الشــافعي الشــيزري، عبــد  )د.ت(.الــرحمن بــن نصــر بــن عبــد الله، أبــو النجيــ ، جــلال ال
مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة )د.ط(، )د.م(، ، نهاية الرتبة الظريفة في طل  الحسبة الشريفة

  .والنشر

العلاقــات التجاريــة بــين الشــرق والغــر  عبــر البحــر الأحمــر القــرن م(. 2008الصــافي، محمــد حســين)
 ، أطروحة دكتوراي غير منشوري، اليمن: جامعة صنعا .م14ه/8

 علاقة البندقية بمصر والشام في الفتري "العلاقات بين الشرق والغر  "م(. 1983)صبري، عفاف سيد    

 .دار النهضة : م، د.ط، القاهري1100-1400   

، وأعـــوان النصــــرأعيــــان العصـــر  م(.1998)الصـــفدي، صـــلاح الــــدين خليـــل بـــن أيبــــك بـــن عبـــد الله
المحقـــق: الـــدكتور علـــي أبـــو زيـــد، الـــدكتور نبيـــل أبـــو عشـــمة، الـــدكتور محمـــد موعـــد، الـــدكتور 

دار الفكـــر  :لبنــان –بيــروت  ،1طمحمــود ســالم محمــد، قــدم لــه: مـــازن عبــد القــادر المبــارك، 
 ر.دار الفك: سوريا،  –شق المعاصر، دم

تحفـة ذوي الألبـا  فـيمن حكـم بدمشـق . (م1991)الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بـن عبـد الله
الصمصـام، ، تحقيق: إحسان بنت سعيد خلوصي، زهيـر حميـدان من الخلفا  والملوك والنوا 

 .منشورات وزاري النقافة السورية :دمشق)د.ط(، 

ـــــد الكـــــريم الهاشـــــمي  ـــــن عب ـــــن محاســـــن ب ـــــن عمـــــر ب ـــــد الله ب ـــــي محمـــــد عب ـــــن أب الصـــــفدي، الحســـــن ب
، المالــك والمملــوك فــي مختصــر ســيري مــن ولــي مصــر مــن الملــوك نزهــةم(. 2003العباســي)
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 ، بيروت: المكتبة العصرية.1المحقق: عمر عبد السلام تدمري، ط

 ، تحقيــــــــــــــــــــــق: أحمدالوافي بالوفياتم(. 2000الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. )

 بيروت: دار إحيا  التراث.)د.ط(، الأرناؤوط وتركي مصطفى،         

 الحمـــــلات الصـــــليبية والأيوبيـــــون بعـــــد صـــــلاح الدين)الرابعـــــة والخامســـــةم(. 2006الصـــــلابي، علـــــي)
 دار الأندل  الجديدي للنشر والتوزيع.)د.م(، ، 1ط والسادسة والسابعة(،

ــــيم، ) ــــاهري: . ترجمــــة: حســــن حبشــــي، الحــــرو  الصــــليبيةم(. 1992الصــــوري، ول ــــة )د.ط(، الق الهيئ
 المصرية العامة للكتا .

، نزهـة النفـو  والأبـدان فـي تـاريخ الزمـانم(. 1973ابن الصيرفي: علي بن داود الخطيـ  الجـوهري)
 القاهري: مطبعة دار الكت . )د.ط(، تحقيق: حسن حبشي ، 

، دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ومقاومة غـزو الفرنجـة. )د.ت(أبو صيني، عبد القادر أحمد
 دكتواره معهد التاريخ العربي للتراث العلمي في الدراسات العليا.رسالة 

تمـوز للطباعـة )د.م(، ، 4، طمحاضرات في منهج البحث التـاريخيم(. 2012ضاحي، فاضل جابر)
 والنشر والتوزيع.

ـــة المماليـــك م(. 2012الضـــلاعين، مـــروان عـــاطف) الســـلع التجاريـــة فـــي الأســـواق المصـــرية مـــن دول
 م.2012، 2، عدد 6الأردنية للتاريخ وارنار، مج ، المجلةالبحرية

، 1، طالدولــة المملوكيــة التــاريخ السياســي والاقتصــادي والعســكريم(. 1980ضــومط، أنطــوان خليــل)
 بيروت: دار الحدانة .

الخــدمات الوقفيــة فــي العــراق وبــلاد الشــام فــي القــرنين الســاد   (.م1997)الطـائي، فــوزي أمــين يحيــى
  .، رسالة دكتوراه، الموصلوالسابع الهجريين

ـــاخ، )د.ط(، )د.م(، ، أعـــلام النـــبلا  بتـــاريخ حلـــ  الشـــهبا م(. 1924هــــ /1342محمـــد راغـــ ) الطب
 المطبعة العلمية الأولى .

. الفخري في اردا  السلطانية والدول ارسلاميةابن طباطبا، محمد بن علي ابن الطقطقي. )د.ت(. 
 )د.ن(.)د.ط(، )د.م(،
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 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيــــــــــــــــــــــــم،تاريخ الرسل والملوكم(. 1977الطبري، محمد بن جرير.)

 القاهري: دار المعارف.)د.ط(،        

منشـورات دار الأفـاق  ، بيـروت:1،  طمملكة صفد فـي عهـد المماليـك م(.1981الطراونة، طه نلجي)
 الجديدي.

مكتبـة  :القـاهري)د.ط(، ، مصـر فـي عصـر دولـة المماليـك الجراكسـة م(.1960)طرخان، إبراهيم علـي
 .النهضة المصرية 

)د.ط(، . النظم ارقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسـطىم(. 1968)طرخان، إبراهيم علي
 .، )د.ن(القاهري

تحفة الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم نجم الدين الحنفي)د.ت(. 
، (د.م، )2، المحقق: عبد الكريم محمد مطيـع الحمـداوي، طالترك فيما يج  أن يعمل في الملك

 .)د.ن(

فــي "تبصــري أربــا  الألبــا  فــي كيفيــة النجــاي  م(.1948)الطرسوســي، مرضــي بــن علــي بــن مرضــي
ـــى لقـــا  الأعـــدا " ،  الحـــرو  مـــن الأســـوا ، ونشـــر أعـــلام العلـــم فـــى العـــدد وارلات المعينـــة عل

 .(، بيروت12عدد ) كلود كاهن، مجلة الدراسات الشرقية، :تحقيق

، بيـروت: دار النفـائ  2، طتـاريخ المماليـك فـي مصـر وبـلاد الشـامم(. 1999طقوش، محمـد سـهيل)
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 ، سوريا، دمشق: دار المناري.1، طالجامع الأموي في دمشقم(. 1960اوي، علي)الطنط

ــدين محمــد  ، وضــع مفاكهــة الخــلان فــي حــوادث الزمــان (.م1998هـــ/1418)ابــن طولــون، شــم  ال
  .دار الكت  العلمية :حواشيه: خليل المنصور، الطبعة الأولى، بيروت

، )مخطوطـة فـي بـاري ، ومصـوري فـي الجامعـة السـنيةالنزهة ابن طولون، شم  الدين محمد)د.ت(. 
 (.57/ ورقة 341الأردنية(، )رقم: 

 (م1996)جلال الدين محمد بن محمد بن نور الدين بن أبي بكر بن الحسين ابن ظهيري ،ابن ظهيري
 :القـاهري)د.ط(، مصـطفى السـقا وآخـرون،  :، تحقيـقالفضائل الباهري في محاسن مصر والقـاهري



www.manaraa.com

 

 
288 

  .الكت  المصريةطبعة دار 

عـــالم  :القــاهري)د.ط(، ، بحــوث فــي تــاريخ ارســـلام وحضــارته (.م1987)عاشــور، ســعيد عبــد الفتـــاح
  .الكت 

 . ، )د.ن(القاهري)د.ط(، ، العصر المماليكي في مصر والشامم(. 1965عاشور، سعيد عبد الفتاح )

)د.ط(،    "،  الســلاطين المماليــكالمجتمــع المصــري فــي عصــر " (.م1992)عاشــور، ســعيد عبــد الفتــاح
 .دار النهضة العربية: القاهري

بيـروت: )د.ط(، ، مصر والشـام فـي عصـر الأيـوبيين والمماليـكم(. 1982عاشور، سعيد عبد الفتاح)
 دار النهضة العربية.

ـــراهيم بـــن محمـــد بـــن يوســـف  ـــن إب ـــد الله بـــن حســـن ب ـــي بـــن حســـين بـــن عبي العـــاملي، زينـــ  بنـــت عل
  .المطبعة الكبرى الأميرية :مصر ،1، طالدر المننور في طبقات ربات الخدور .(م1895فواز)

بيـروت: دار )د.ط(، ، قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشـامم(.  1969العبادي، أحمد مختار)
 النهضة العربية .

أبــــو  ،ابــــن عبــــد البــــر، يوســــف بــــن عبــــد الله بــــن محمــــد بــــن عبــــد البــــر بــــن عاصــــم النمــــري القرطبــــي
، 1، تحقيــــق: أبــــي الأشــــبال الزهيــــري، طجــــامع بيــــان العلــــم وفضــــله. (م1994هـــــ/1414)عمــــر

  .دار ابن الجوزي :المملكة العربية السعودية

. التربية عبر التاريخ مـن العصـور القديمـة حتـى أوائـل القـرن العشـرينم(. 1984عبد الدائم، عبد الله)
 لبنان: دار العلم للملايين. -، بيروت5ط

 دراسات في النقافة ارسلامية ) مدخل إلى الـدين ارسـلامي(م(. 1983 -هـ1403عبد العزيز، أمير)
 ، الطبعة النالنة ، الخليل: مطبعة الخليل ارسلامية.

ابن عبد الظاهر، محي الـدين عبـد الله بـن رشـيد الـدين، بـن عبـد الظـاهر بـن نشـوان بـن عبـد الظـاهر 
.  تحقيــق: الأيــام والعصــور فــي ســيري الملــك المنصــور" "تشــريفم(. 1961الســعدي المصــري )

 .(د.ن)، القاهري، 1مراد كامل، ط

ابن عبد الظاهر، محي الـدين عبـد الله بـن رشـيد الـدين، بـن عبـد الظـاهر بـن نشـوان بـن عبـد الظـاهر 
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"، تحقيــق: عبــد العزيــز "الــروض الزاهــر فــي ســيري الملــك الظــاهرم(. 1976الســعدي المصــري )
 .(د.ن)، الرياض، 1الخويطر، ط

ابن عبد الظاهر، محي الـدين عبـد الله بـن رشـيد الـدين، بـن عبـد الظـاهر بـن نشـوان بـن عبـد الظـاهر 
أوراق  :القــاهري )د.ط(، ،الروضــة البهيـة الزاهــري فـي خطــط المعزيـةم(. 1996)السـعدي المصـري

 شرقية.

الظـاهر بـن نشـوان بـن عبـد الظـاهر ابن عبد الظاهر، محي الـدين عبـد الله بـن رشـيد الـدين، بـن عبـد 
الألطــــاف الخفيــــة مــــن الســــيري الشــــريفة الســــلطانية )د.ت(. مخطــــوط بعنــــوان: الســــعدي المصــــري
 .405. ألمانيا: مكتبة ميونيخ، رقم الحفظ: الملكية الأشرفية

        الــروض المعطــار فــي خبــر م(.1980. )، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد اللهالحميــري بــن عبــد المــنعما
 مؤسسة ناصر للنقافة. :بيروت ،2، تحقيق: إحسان عبا ، طالأقطار

تـاريخ م(. 1992ابن العبري. أبو الفرج غريغوريو  ابن أهـرون )أو هـارون( بـن تومـــــــــــــــــا الملطـي. )
 ، بيروت: دار الشرق.3، تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي، طمختصر الدول

دور العر  الحضاري في سمرقند من الفـتح العربـي ارسـلامي حتـى م(. 1985عبد الله، جهاد عزت)
 ، رسالة ماجستير غير منشوري، جامعة بغداد، كلية اردا .نهاية نهاية القرن النالث الهجري

الحركـة الفكريـة فـي ظـل المسـجد الأقصـى فـي م(. " 1980هـ/1400عبد المهدي، عبد الجليل حسن)
  .مكتبة الأقصى :عمان ،1"، ط العصرين الأيوبي والمملوكي

لبنـان: أوراق شـرقية للطباعـة  –بيـروت  – تاريخ المسـاجد الأنريـة بالقـاهريعبد الوها ، حسن)د.ت(. 
 والنشر والتوزيع .

الحياي الاقتصـادية فـي مصـر فتـري حكـم أسـري السـلطان قـلاوون م(. 2016العبيدي، طعمه ملح نومي)
ماجســــتير منشــــوري، جامعــــة آل البيــــت ،  . رســــالةم( 1372-1279ه/784-678المملــــوكي )

 كلية اردا  والعلوم ارنسانية، قسم التاريخ.

 دار المعارف.)د.م(، ، 8، طمنهج البحث التاريخيم(. 2000عنمان، حسن)

)د.ط(، ، تجــاري المحــيط الهنــدي فــي عصــر الســيادي ارســلاميةم(. 1990عنمــان، شــوقي عبــد القــرى)
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 للنقافة.الكويت: المجل  الوطني 

كنـــوز م(. 1996ابــن العجمــي، أحمــد بــن إبــراهيم بــن محمـــد بــن خليــل، موفــق الــدين، أبــو ذر ســبط)
 ، حل ، دار القلم.1، طالذه  في تاريخ حل 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــوري، ســوريا، جامعــة الرنــوك المملوكيــة فــي دمشــقم(. 2013عــدره، رشــا)
 دمشق.

ــدين أبــو القاســم بغيــة الطلــ  فــي تــاريخ عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله. )د.ت(.  ابــن العــديم،  كمــال ال
 دار الفكر للنشر.)د.ط(، )د.م(، . تحقيق : سهيل زكار، حل 

معــادن الــذه  فــي الأعيــان العرضــي)أبو الوفــا  العرضــي( محمــد بــن عمــر بــن عبــد الوهــا )د.ت(. 
بــــــوزاري الأوقــــــاف . إداري المخطوطــــــات والمكتبــــــات ارســــــلامية المشــــــرفة بهــــــم حل )مخطوطــــــة(

 (. مركز ودود للفهار  وكت  التحقيق. مجلة مركز ودود للمخطوطات.2/2217الكويتية)

القـاهري: دار )د.ط(، ، الأيوبيـة "، الشرق الأدنى في العصـور ارسـلاميةالعريني، السيد الباز)د.ت( " 
 النهضة العربية.

بيــروت:  )د.ط(، ، الأيوبيــون، الوســطيالشــرق الأدنــى فــي العصــور م(. 1967العريني،الســيد البــاز )
 دار النهضة العربية.

، مجلــة ســبأ، العــدد النــاني الزراعــة فــي مصــر خــلال العصــر الأيــوبيالعــزام، عيســى محمــود)د.ت(. 
 عشر.

 .: الفاروق، نابل 1"، ط"نابل  في العصر المملوكيم(. 1999)العزي، رئيسة عبد الفتاح

جمعيـة عمـال  :عمـان)د.ط(، "،  معاهد العلم فـي القـد م(. " 1981هـ/1402العسلي، كامل جميل)
  .المطابع التعاونية

ســمط النجــوم العــوالي فــي أنبــا   (.م1998)العصــامي، عبــد الملــك بــن حســين بــن عبــد الملــك المكــي
دار  :بيـروت)د.ط(، علـي محمـد معـوض،  -، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودالأوائل والتوالي
 .الكت  العلمية

دار ارفـاق  بيـروت:  ،1"نيابـة غـزي فـي العهـد المملـوكي"، طم(. 1986ل)عطا الله، محمود علـي خليـ
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 .الجديدي

 ، القاهري: مكتبة النهضة1، ط القامو  ارسلاميم(. 1970، 1966، 1963عطية الله، أحمد)

 المصرية .        

دار القــاهري: ، 3، طالشـرق الأوسـط فـي العصـور ارسـلاميةفنـون م(. 1982عـلام، نعمـت إسـماعيل)
 المعارف.

 دمشق: دار الطباع.)د.ط(، ، خطط دمشقم(.  2003العلبي، أكرم)

مســــيري الجهــــاد ارســــلامي ضــــد الصــــليبيين فــــي عصــــر م(. 1995أبــــو عليــــان، عزمــــي عبــــد محمــــد)
 ، الأردن: دار النفائ  للنشر.1، طالمماليك

الفضــل المــأنور فــي ســير الســلطان الملــك م(. 1998ابــن علــي الكاتــ  ،العســقلاني، شــافع بــن علــي)
 ، بيروت: المكتبة العصرية.1، تحقيق: عمر بن عبد السلام تدمري، طالمنصور

. تحقيــق: الأنــ  الجليــل بتــاريخ القــد  والخليــلم(. 1999العليمــي، مجيــر الــدين الحنبلــي العليمــي. )
 عمان: مكتبة دندي  للنشر.)د.ط(، عدنان يون  عبد المجيد نباتة، 

، دراســة لــبعض الصــناع والفنــانين بمصــر فــي عصــر المماليــكم(. 1979، حســين عبــد الــرحيم)هعليــو 
بحــــث مقــــدم إلــــى المــــؤتمر العلمــــي الأول للتصــــميم والبيئــــة المصــــرية الــــذي عقــــد بكليــــة الفنــــون 

 م.1979أبريل  26-24في الفتري من التطبيقية، جامعة حلوان، 

 ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح.

 القـــــــــــــــــــــادر، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحادينــــــــــــــــــــه: عبد شذرات الذه م(. 1986)          

 بيروت: دار ابن كنير.)د.ط(، الأرناؤوط،           

-648مـوانه البحـر الأحمـر وأنرهـا فـي تجـاري دولـة المماليـك )م(. 2007العمايري، خالـد محمـد سـالم)
 الرياض: داري الملك عبد العزيز.)د.ط(، ، م(1517-1250ه/923

القــــاهري: دار )د.ط(، ، العامــــة بــــين التخطــــيط والتنفيــــذالمكتبــــات م(. 1983عمــــر، أحمــــد أنــــور)
 النهضة العربية.
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مسـالك الأبصـار فـي م(. 2001العمري، فضل الله العمري شها  الدين أبي العبا  أحمد بن يحيـى)
إصــدارات )د.ط(، )د.م(،  ، تحقيــق: أ.د محمــد عبــد القــادر خريســات وآخــرون،ممالــك الأمصــار

 مركز زايد للتراث والتاريخ.

مكتبة النقافـة الدينيـة )د.ط(، )د.م(، ، أخبار الأيوبيينابن العميد، مكين جرج  ابن العميد. )د.ت(. 
 للنشر.

المماليــك  الحيــاي الاقتصــادية فــي الحجــاز فــي عصــر دولــةم(. 2006العنــاقري، محمــد محمــود خلــف)
 الرياض: داري الملك عبد العزيز.)د.ط(، ، م(1517-1250ه/648-923)

 مؤسسة الخانجي.)د.ط(، )د.م(، ، تاريخ الجامع الأزهرم(. 1958عنان، محمد عبد الله)

إربـد: )د.ط(، ، تـاريخ المغـول والمماليـكم(. 1990عودات، أحمد، بيضون، جميل، الناطور، شـحادي)
 دي.نالك دار

دار  :، عمـــان1، دراســـات تاريخيـــة ونقديـــة، ط"الحـــرو  الصـــليبية" (.م1999)عـــوض، محمـــد مـــؤن 
  .الشروق

 .، )د.ن(دمشق)د.ط(، ، تاريخ البيمارستانات في ارسلام " "م(. 1931هـ/1357عيسى، أحمد)

العينــي: أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بــن حســـين الغيتـــابى الحنفـــى بـــدر الـــدين 
القــاهري: ، 2، تحقيــق: فهــيم محمــد شــلتوت، طالســيف المهنــد فــي ســيري الملــك المؤيــدم(. 1998)

 مطبعة دار الكت  المصرية.

العينــــي: أبــــو محمــــد محمـــــود بــــن أحمــــد بــــن موســـــى بــــن أحمــــد بــــن حســـــين الغيتــــابى الحنفــــى بـــــدر 
، تحقيـــق: محمـــد محمـــد أمـــين، عقـــد الجمـــان فـــي تـــاريخ أهـــل الزمـــانم(. 1992-م1987الـــدين)
 .، )د.ن(القاهري)د.ط(، 

 لبنان:  جرو  بري  . –بيروت )د.ط(، ، يةموسوعة العماري ارسلامم(. 1982غال ، عبد الرحيم)

، الوقــف ودوره فــي التنميــة النقافيــة والعلميــةم(. 2005هـــ/ ينــاير 1425أبــو غــدي، حســن عبــد الغنــي)
 (، ذو القعدي .22مجلة الشريعة والقانون، العدد )

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغز الي الطوسـي، وكنيتـه الغزالي )حجة ارسلام أبو حامد وهو : 
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 .ط( ، القاهري: مؤسسة الحلبي وشركاه.د، ) إحيا  عوم الدينم(. 1967) حامد"، "أبو

نهــر الــذه  فــي تــاريخ م(. 1999الغــزي، كامــل بــن حســين بــن محمــد بــن مصــطفى البــالي الحلبــي )
 ، سوريا، حل : دار القلم.2،  طحل 

دار  :، بيـــروت2، طأصـــل الشـــيعة وأصـــولها . م(1993ه/1413)الســـيد محمـــد آل كاشـــفالغطـــا ، 
 .الأضوا  

ـــةم(. 1980غوانمـــة، يوســـف حســـن درويـــش) الأردن: منشـــورات بلديـــة )د.ط(، ، إمـــاري الكـــرك الأيوبي
 الكرك.

)د.ط(، ، " تــــاريخ نيابــــة القــــد  فــــي العصــــر المملــــوكي"م(. 1982درويــــش) حســــن غوانمــــة، يوســــف
 دار الحياي. الزرقا :

، معاهـدات الصـلح والسـلام بـين المسـلمين والفـرنجم( 1995هــ/1415يوسف حسـن درويـش) غوانمة،
 دار الفكر.)د.م(، الطبعة الأولى ، 

عبد الرحمن  .د :ترجمة، رحلات فارتيمام(. 1994)بالحاج يون  المصري المعروف فارتيما ،فارتيما
 .الهيئة المصرية العامة للكتا  )د.ط(، القاهري:الشيخ. 

، معجم مقايي  اللغةم(. 1979)ابن فار ، أحمد بن فار  بن زكريا  القزويني الرازي، أبو الحسين 
 .دار الفكر :بيروت)د.ط(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 

 الغرامشفا   م(.1985. )الفاسي، محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطي  المكي الحسني
بيــروت: دار )د.ط(، ، حققــه ووضــع فهارســه: عمــر عبــد الســلام تــدمري، بأخبــار البلــد الحــرام  

  العربي. الكتا 

أبو الفدا ، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه ابن أيــــــــــــــــــو ، 
، اعتنــــى بتصــــحيحه مطبعــــة رينــــود، "تقــــويم البلــــدان". م(1840)الملــــك المؤيــــد، صــــاح  حمــــاي
 .دار الطباعة السلطانيةباري : )د.ط(، والبارون ماك كوكين ريسلان، 

أبو الفدا ، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه ابن أيــــــــــــــــــو ، 
القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــري:  )د.ط(،، المختصـــــر فـــــي أخبـــــار البشـــــرالملــــك المؤيـــــد، صـــــاح  حمـــــاي)د.ت(. 
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 المطبعة الحسينية المصرية.

، الجــز  م(1970، م1969-1967) تــاريخ ابــن الفــرات ابــن الفــرات: ناصــر الــدين محمــد بــن الفــرات،
الأول والناني مـن المجلـد الرابـع، تحقيـق حسـن الشـماع، طبعـة البصـري، العـراق، ، والجـز  الأول 

 .)د.ن(البصري، )د.ط(، من المجلد الخام ، تحقيق حسن الشماع، 

 ت:  دار العلم للملايين.و بير )د.ط(، ، تاريخ الأد  العربيفروخ، عمر)د.ت(. 

 .  ، )د.ن(مصر)د.ط(، ، )المدخل(، ي ومدارسهامساجد القاهر م(. 1969فكري، أحمد)

( 10، مجلـة آدا  الرافـدين، العـدد )التعليم في ظل دولة المماليكم(. 1979)فليح، مناهل فخر الدين
 .جامعة الموصل

 دــــــــــــــفهيم محم :، تحقيق وتقديماتحاف الورى بأخبار أم القرى م(.1983. )ابن فهد، محمد بن محمد

 مكتبة الخانجي. :القاهري)د.ط(، شلتوت،          

)أواخــر العصـــور طـــرق التجــاري الدوليــة ومحطاتهــا بـــين الشــرق والغــر م(. 1973فهمــي، نعــيم زكــي)
 القاهري: الهيئة المصرية العامة للكتا .)د.ط(، الوسطى(، 

ـــره علـــى العـــر (م(. 1996فيـــاض، عبـــد القـــادر) ، 389، مجلـــة المعرفـــة، عـــدد )الغـــزو المغـــولي وأن
 سوريا.

، القـــامو  المحـــيط. (م2005/ هــــ1426)الفيـــروز أبـــادي، مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــو 
، 8تحقيـــق: مكتـــ  تحقيـــق التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة بإشـــراف: محمـــد نعـــيم العرقسفوســـي، ط

 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع :بيروت

 .، )د.ن(القاهري)د.ط(، ، دار ارنار العربيةدليل موجز لمعروضات م(. 1939فييت، جاستون)

بيـروت: )د.ط(، ، ترجمـة: مصـطفى العبـادي، القاهري ومدينة الفن والتجاريم(. 1998فييت، جاستون)
 مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر. 

أنــر الحــرو  الصــليبية فــي العــالم العربــي، بعــض مظــاهر م(." 1987هـــ/1407قاســم، قاســم عبــده )
مطبـــوع ضـــمن موســـوعة الحضـــاري - اليوميـــة فـــي مصـــر فـــي عصـــر ســـلاطين المماليـــكالحيـــاي 
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  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت )د.ط(، العربية وارسلامية "، 

القـــاهري: مكتبـــة )د.ط(، ، أســـواق مصـــر فـــي عصـــر ســـلاطين المماليـــكم(. 1978)قاســـم، قاســـم عبـــده
 سعيد رأفت.

فــي تــاريخ الأيــوبيين والمماليك،)التــاريخ السياســي م(. 2007قاســم، قاســم عبــده ، علــي، الســيد علــي)
 عين للدراسات والبحوث ارنسانية والاجتماعية.)د.ط(، ارمارات:  .والعسكري(

 :، الهــرم1، طالنيــل والمجتمــع المصــري فــي عصــر الســلاطين المماليــك م(.2012)قاســم، قاســم عبــده
 .عين للدراسات والبحوث ارنسانية والاجتماعية

 أبـــو بكـــر بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر الأســـدي الشـــهبي الدمشـــقي تقـــي الـــدين، ابـــن قاضـــي شـــهبة
منشــورات المعهــد دمشـق: ، 1، تحقيق:عــدنان درويــش، ط تـاريخ ابــن قاضــي شـهبة ، م(1977)

  .العلمي الفرنسي للدراسات العربية 

ــدين،  ابــن قاضــي شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي الشــهبي الدمشــقي، تقــي ال
دار الكتـا  بيروت: ، 1محمود زايد، ط :، تحقيق"الكواك  الدرية في السيري النورية"م(. 1971)

 .الجديد

يـة تأنير الحج المصري على الحجاز في عهد المماليـك البحر م(. 2005القحطاني، سعد بن صويان)
ـــــة اردا ، م(1382-1250ه/648-784) ، رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــوري، الريـــــاض: كلي

 جامعة الملك سعود.

 ، القاهري: دار أخبار اليوم.1، طمساجد ودولم(. 1958قراعة، سنية)

، م(1516-1250ه/922-648الاحتفــالات فــي عصــر المماليــك)م(. 2010قرحيلــي، نبيــل جميــل)
سوريا، وزاري التربية والتعليم: جامعـة دمشـق، كليـة اردا  والعلـوم رسالة ماجستير غير منشوري، 

 ارنسانية، قسم التاريخ.

دار  :م(. الأخـــلاق فـــي ارســـلام ، الطبعـــة النانيـــة ، ســـلطنة عمـــان2001قرعـــوش، كايـــد، وآخـــرون )
 .المناهج للنشر والتوزيع 

أخبــار الــدول م(. 1992مشــقي )القرمــاني، العــالم الفاضــل أبــي العبــا  أحمــد بــن يوســف بــن أحمــد الد
. بيروت: عالم الكت  1أحمد حطيط، وفهمي سعيد، ط :. دراسة وتحقيقوآنار الأول في التاريخ
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 للنشر.

، رسـالة دكتـوراي. الريـاض: النظم الحربية عنـد السـلاجقةم(. 1998أبو قريحة، نايف بن حمود محمد)
 الاجتماعية.جامعة ارمام محمد بن سعود ارسلامية، كلية العلوم 

ـــروت: )د.ط(، ،  آنــار الــبلاد وأخبــار العبــادالقزوينــي، زكريــا بــن محمــد بــن محمــود. )د.ت(.  بيــــــــــــــــــــــــ
 دار صادر.

، 1، ط"عجائـــ  المخلوقـــات وغرائـــ  الموجـــودات" (.م2003)القزوينـــي، زكريـــا بـــن محمـــد بـــن محمـــود
  .مكتبة اريمان :المنصوري

بن محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد الملـك القسـطلاني القتيبـي المصـري، أبـو العبـا ، أحمد ) القسطلاني
ترجمــة، ، إرشــاد الســاري شــرح صــحيح البخــاريم(. 1996)مــن علمــا  الحــديث  شــها  الــدين:

 . دار الكت  العلميةالقاهري:  الطبعة الأولى، ، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي

  القاهري: دار الشروق. )د.ط(، ،  دراسات قرآنيةقط ، محمد)د.ت( . 

صـبح الأعشـى فـي صـناعة القلقشندي، أبو العبا  أحمد بـن علـي بـن أحمـد الفـزاري القـاهري)د.ت(. 
 بيروت: دار الكت  العلمية.)د.ط(، ، ارنشا 

 مآنر ارنافة في معالمم(. 1985القلقشندي، أبو العبا  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري. )
 ، الكويت: مطبعة حكومة الكويت.2، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، طالخلافة         

، المجلة التاريخية أضوا  جديدي على تجاري الكارم من واقع ونائق الجنيزيم(. 1975القوصي، عطية)
 .22المصرية، مج

أنـي  الفقهـا   (.م2004هــ/1424)القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علـي القونـوي الرومـي الحنفـي
دار  :بيــروت)د.ط(، ، المحقــق: يحيــى حســن مــراد، فــي تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــين الفقهــا 

 .الكت  العلمية

، الهجمـــات المغوليـــة علـــى الشـــرق العربـــي وموقـــف حمـــاي النضـــاليم(. 1996قيطـــاز، محمـــد عـــدنان)
 .62دمشق: مجلة التراث العربي، العدد: 

القـاهري: )د.ط(، ، تحقيـق: حسـام الـدين القدسـي، عيـون التـاريخ(، م1980) الكتبي، محمد بـن شـاكر.
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 مكتبة النهضة.

. تحقيــق: علــي محمــد بــن يعــوض الله، عـــادل فــوات الوفيــاتم(. 2000الكتبــي، محمــد بــن شــاكر. )
 ، بيروت: دار الكت  العلمية.1أحمد عبد الموجود، ط

الــــــــبداية م(. 1988ابن كنير، أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي البصـري نـم الدمشـقي. )
 بيروت: دار إحيا  التراث العربي.)د.ط(، ، تحقيق: علي شيري، والنهاية

مختصـر م(. 1981)ابن كنير، أبو الفدا  إسـماعيل بـن عمـر بـن كنيـر القرشـي البصـري نـم الدمشـقي
 ، لبنان: دار القرآن الكريم.7، المحقق: محمد علي الصابوني، طيرتفسير ابن كن

 ، الناشر مؤسسة الرسالة.أعلام النسا  في عالمي العر  وارسلامم(. 2008كحالة، عمر رضا)

ــــد) ــــن محم  ــــرزاق ب ــــن عبــــد ال ــــي، محمــــد ب د عَل ــــرش ، الطبعــــة خطــــط الشــــامم(،   1983 -هـــــ  1403كف
  دمشق : مكتبة النوري.، النالنة

. نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفا  والسلاطينم(. 2012كرمي، مرعي بن يوسف)
 دار النوادر.)د.ط(، )د.م(، 

       المواكـــ  ارســـلامية فـــي (.م1992ابـــن كنـــان، محمـــد بـــن عيســـى بـــن كنـــان الصـــالحي الدمشـــقي )
وزاري النقافــة  رالناشــســوريا: )د.ط(، حكمــت إســماعيل، : المحقــق الممالــك والمحاســن الشــامية،

 .السورية

، فضـــائل مصـــر المحروســـة م(.2009الكنـــدي، أبـــو عمـــر محمـــد بـــن يوســـف بـــن يعقـــو  المصـــري)
 مكتبة الخانجي، والهيئة المصرية العامة للكتا . القاهري: )د.ط(، تحقيق: علي محمد عمر، 

، تحقيــق: محمــد والقضــايالــولاي م(. 2003الكنــدي، أبــو عمــر محمــد بــن يوســف بــن يعقــو  المصــري)
 بيروت: دار الكت  العلمية.)د.ط(، حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، 

، رســـالة المقريـــزي مؤرخـــا للحيـــا الاقتصـــادية فـــي مصـــر فـــي عصـــرهم(. 1999كـــوكش، أحمـــد يحيـــى)
 ماجستير غير منشوري، الأردن: جامعة مؤته.

)د.ط(، ،  في مصر في العصرين الفاطمي، والأيوبي الجواري والغلمانم(. 2007كيري، نجوى كمال)
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 القاهري: مكتبة زهرا  البشرق الولى. 

 . 1، عدد2، المجلة التاريخية المصرية، مجالتجاري الكارميةم(. 1952لبي ، صبح)

ـــكم(. 1982-1981لبيـــ ، صـــبح) ـــوبيين والممالي ـــة فـــي عصـــر الأي ـــة سياســـة مصـــر التجاري ، المجل
 .29مج-28التاريخية المصرية، مج

، القـاهري: مكتبـة 5بـراهيم حسـن وآخـرون، طإ، ترجمـة: حسـن سـيري القـاهري م(.1950لينبـول، سـتانلي)
 النهضة المصرية. 

. دراســة تحليليــة التــاريخ السياســي لدولــة ســلاطين المماليــك فــي مصــرم(. 1988)ماجــد، عبــد المــنعم
 المصرية.القاهري: مكتبة الأنجلو )د.ط(، للازدهار والانهيار، 

نظم دولة سلاطين المماليـك ورسـومهم فـي مصـر ) دراسـة شـاملة لـنظم م(. 1967ماجد، عبد المنعم)
 القاهري: مكتبة الأنجلو المصرية.)د.ط(، ، البلاط ورسومه(

، 1،  طســنن ابــن ماجــةابــن ماجــة)ارمام أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة()د.ت(. 
 بيروت: دار الجيل.

م( ،  1985 -هـــ  1406بــن أنــ  بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني)مالــك امالك)ارمــام( ابــن 
)د.ط(، ، صححه ورقمه وخرج أحادينه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، موطأ ارمام مالك

 بيروت: دار إحيا  التراث العربي. 

، 1توفيـــق عويضــــة، ط ، المحقــــق: محمـــدمســـاجد مصــــر وأولياؤهـــا الصـــالحونمـــاهر، ســـعاد)د.ت(. 
 القاهري: المجل  الأعلى للشئون ارسلامية.

الأحكـــام  .( )د.ت)أبو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــ  البصـــري البغـــدادي المـــاوردي، ،المـــاوردي
 دار الكت  العلمية.)د.ط(، بيروت: ، السلطانية و الولايات الدينية

، رسـالة لحيـاي الاقتصـادية فـي عصـرهالناصـر محمـد بـن قـلاوون وام(. 1987المبـارك، حصـة ناصـر)
 ماجستير منشوري، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات ارسلامية.

، 1، طالخطـــط التوفيقيـــة الجديـــدي مصـــر القـــاهري وبلادهـــا القديمـــة والشـــهيريم(. 1889مبـــارك، علـــي)
 بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية.  
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ـــراهيم)د.ت(.  ـــد العـــر  والمســـلمينتـــاريخ محمـــد، محمـــد إب ـــيم الطبـــي عن بـــداع، التعل ، رحلـــة عطـــا  وا 
 القاهري: مكتبة المنار.)د.ط(، 

المماليـــك البحريـــة وقضـــائهم علـــى الصـــليبيين فـــي م(. 1989ه/1409محمـــود، شـــفيق جاســـر أحمـــد)
العـددان الواحـد  -، الجامعة ارسلامية بالمدينة المنوري، الطبعـة: السـنة الحاديـة والعشـرون الشام
  .جمادى ارخري -المحرم  -نمانون والناني والنمانون وال

)د.ط(، ، التعلـــيم فـــي مصـــر زمـــن الأيـــوبيين والمماليـــكم(. 1975محمـــود عبـــد العـــاطي، عبـــد الغنـــي)
 دار الدعوي للطبع والنشر.)د.م(، 

 ،الهــــــــــــــــــــــــــــــــــممتجار  الأمم وتعاق  م(. 2000ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقو . )

 ، طهران: سروش.2المحقق: أبو القاسم إمامي، ط     

، تهـــذي  الأخـــلاق وتطهيـــر الأعـــراقابـــن مســـكويه ، أبـــو علـــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن يعقـــو .)د.ت(. 
 بيروت: منشورات دار مكتبة الحياي .)د.ط(، 

 صحيح مسلمرد القشيري النيسابــــــــــــــــــوري. )د.ت(. مسلم)ارمام(، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن و 

 م( المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم ابن1254ه/651بشرح ارمام محيي الدين النووي)ت      

 بيروت: دار المعرفة. )د.ط(، الحجاج، تحقيق: مأمون شيحا،       

 (.ن، د.مالمكتبة ارسلامية، د.ط، د.مصطفى، إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط، )استانبول: 

 .، )د.ن(دار المشرق)د.ط(، . المنجد في اللغة والأعلامم(. 1997معلوف، لوي )

ذيـل مفـرج م(. 2004ابن المغيزل، نور الدين علي بن عبد الرحيم بن أحمد الكات  الملكي المظفري)
 يروت: المكتبة العصرية.، ب1، تحقيق: عمرعبد السلام تدمري، طالكرو  في أخبار بني أيو 

ـــن أحمـــد المقدســـي البشـــاري، أبـــو عبـــد الله  أحســـن التقاســـيم فـــي معرفـــة(.م1991)المقدســـي، محمـــد ب
 .دار صادر، ليدن ت:بيرو )د.ط(،  ،مكتبة مدبولي :، القاهري3، طالأقاليم

ـــي  ـــان وارعـــرا  عمـــا بـــأرض مصـــر مـــن الأعـــرا  ")د.ت(.المقريـــزي، أحمـــد بـــن عل المكتبـــة " ، البي
 .، غير موافق للمطبوع، وبدون بياناتآليا   الشاملة
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 ،الـــذه  المســـبوك فـــي ذكـــر مـــن حـــج مـــن الخلفـــا  والملـــوكم(. 2000المقريـــزي، أحمـــد بـــن علـــي. )
 .مكتبة النقافة الدينية :القاهري، 1ط جمال الدين الشيال، :تحقيق

محمـد عبـد القـادر عطـا، . تحقيـق: السلوك لمعرفة دول الملوكم(. 1997المقريزي، أحمد بن علي. )
 . لبنان: دار الكت  العلمية للنشر.1ط

)د.ط(، أجـــزا ، تحقيـــق: محمـــد الـــيعلاوي،  8، المقفـــى الكبيـــرم(. 1991المقريـــزي، أحمـــد بـــن علـــي )
 بيروت: دار الغر  ارسلامي. 

ر بيـروت: دا)د.ط(، ، المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط وارنـارم(. 1997المقريزي، أحمد بن علي )
 الكت  العلمية.

 ، جمع وتحقيق: عزيز سوة عطية،قوانين الدواوين(. م1991)ـيوبيابن مماتي الأسعد، الوزير الأ

 .مكتبة مدبولي :القاهري ،1ط          

الــدار القوميــة  :القــاهري)د.ط(، ، نهــر النيــل فــي المكتبــة العربيــة .( م1967)المنــاوي،  محمــد حمــدي
 .للطباعة

تصــفية الوجـــود الصــليبي فـــي بــلاد الشـــام علــى الصـــعيدين م(. 2011-2010منصــور، أحمــد علـــي)
، رســـالة ماجســـتير، ســـوريا: جامعـــة م1302-1279ه/702-678السياســـي والاقتصـــادي 

 دمشق، كلية اردا  والعلوم ارنسانية، قسم التاريخ.

التحفـة الملوكيـة فـي  م(.1998المنصوري: ركن الـدين بيبـر  بـن عبـد الله نائـ  السـلطنة فـي مصـر)
، )د.ط(، )د.م(. ه711-648الدولــة التركيــة: تــاريخ دولــة المماليــك البحريــة فــي الفتــري مــن 

 الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر.

زبدي الفكري  في تاريخ م(. 2001المنصوري: ركن الدين بيبر  بن عبد الله نائ  السلطنة في مصر)
ــــــد  ، ديتشــــــاردز، ط42، ج الهجــــــري ــــــق: دونال ــــــروت، )1، تحقي ، 9م(، ج1998ه/1419، بي

ــــــدكتوري زبيــــــدي محمــــــد عطــــــا،  ــــــق ال عــــــين للدراســــــات والبحــــــوث ارنســــــانية )د.ط(، )د.م(، تحقي
 والاجتماعية.

، مختــار الأخبــارم(. 1993المنصــوري: ركــن الــدين بيبــر  بــن عبــد الله نائــ  الســلطنة فــي مصــر )
هـــ، تحقيــق: عبــد الحميــد صــالح  702يــة ودولــة المماليــك البحريــة حتــى عــام تــاريخ الدولــة الأيوب
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 القاهري: الدار المصرية اللبنانية.)د.ط(، حمدان، 

 ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على الأنصاري الرويفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ارفريقى.

 ، بيروت: دار صادر.3ط، لسان العر م(. 1993)     

 بيروت: الدار العربية للموسوعات.)د.ط(، ، مماليك مصر والشامم(. 2008مهدي، شفيق)

)د.ط(، ، ترجمـة: محمـود عابـدين و سـليم حسـن، تاريخ دولة المماليك في مصـرموير، وليم )د.ت(. 
 القاهري: مكتبة مدبولي.

مطبعـة )د.ط(، )د.م(، ، العربيـة وارسـلامية دراسات فـي تـاريخ المـدنم(. 1986ناجي ، عبد الجبار)
 جامعة البصري.

، رام 1، طالحياي الاقتصادية في مصر في العصر المملـوكيم(. 2003ناصر، عامر نجي  موسى)
 الله: دار الشروق للنشر والتوزيع.

)د.ط(، ، نظام التربية ارسلامي في عصـر دولـة المماليـك فـي مصـرم(. 1981النباهين، علي سالم)
 القاهري: دار الفكر العربي.

)د.ط(، القـاهري: ، معجـم الألفـاظ والمصـطلحات التاريخيـةم(. 2006نجم، زين العابـدين شـم  الـدين)
 دار الكت  المصرية.

طلبـة الطلبـة فـي م(. 1894النسفي: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجـم الـدين )
 .المطبعة العامري، مكتبة المننى :،)د، ط(، بغدادالاصطلاحات الفقهية

 بيروت: دار النهضة .)د.ط(، ، العدوان الصليبي على بلاد الشامم(. 1981نسيم، جوزيف)

. تقـديم: الـدكتور محمـد تـاريخ المكتبـات فـي مصـر العصـر المملـوكيم(. 1993النشار، السـيد السـيد)
 القاهري: الدار المصرية اللبنانية.)د.ط(، يم يوسف. بفتحي عبد الهادي، الدكتور جوزيف نس

، الطبعــة الأولــى، عمــان:   فــي العصــر المملــوكيبتــاريخ بيــت المقــدم(. 2006النظــر، محمــد أحمــد)
 دار البداية.

. تحقيــق: إبــراهيم الــدار  فــي تـاريخ المــدار م(. 1989النعيمـي الدمشــقي ، عبــد القــادر بـن محمــد. )



www.manaraa.com

 

 
302 

  العلمية.. بيروت: دار الكت  1شم  الدين، ط

منشـــورات جامعـــة دمشـــق، كليـــة )د.ط(، دمشـــق: ، تـــاريخ بالمماليـــكم(. 2014النهـــار، عمـــار محمـــد)
 اردا  والعلوم ارنسانية.

، نقلهــا إلــى العربيــة دائــري المعــارف ارســلامية، مــادي "الملــك الأشــرف شــعبان" (.م1969)ســوبر ،نهــايم
 .دار الشع  :القاهري ،2حمد الشنتاوي وآخرون، طأ

سياســة المنصــور ســيف الــدين قــلاوون تجــاه القــوى الصــليبية فــي م(. 1978)نــوري، دريــد عبــد القــادر
  .، جامعة الموصل9مجلة آدا  الرافدين، عدد  ،م(1290-1279هـ/689-679بلاد الشام( )

. تحقيــق مفيــد نهايــة الأر  فــي فنــون الأد م(. 2004النــويري، شــها  الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــا )
 بيروت: دار الكت  العلمية للنشر. ،1وآخرون، طقمحية 

)د.ط(، ، ارشـارات إلـى معرفـة الزيـاراتم(. 2002الهروي، علي بـن أبـي بكـر بـن علـي، أبـو الحسـن)
 القاهري: مكتبة النقافة الدينية.   

كامـل  :، ترجمـة"المكاييل والأوزان ارسلامية وما يعادلهـا فـي النظـام المتـري"م(. 1970)هنت ، فالتر
  .منشورات الجامعة الأردنية: عمان)د.ط(، العسلي، 

مصــر: مطبعـــة )د.ط(، ، رســـالة فــي وصــف محتويـــات دار ارنــار م(.1926الهــواري، حســن محمــد)
 الاعتماد.

-693دولة المماليك في عهد السلطان الناصر محمد بن قـلاوون)م(. 2011-2010وادي، لامية )
ــــيم العــــالي، . رســــالة ماجســــتير م(1341-1293ه/741 ــــر: وزاري التعل ــــر منشــــوري، الجزائ غي

 والبحث العلمي، بوزريعة، جامعة الجزائر، قسم التاريخ.

 .مفرج الكرو  في أخبار بني أيو ابن واصل، محمد بن جمال الدين محمد بن سالم. )د.ت(. 

 ، تحقيق: جمال الدين الشيال، القاهري.  3-1الجز   -        

 تحقيق: حسن محمد ربيع، القاهري: مطبعة دار الكت .، 5-4الجز   -        

طـــرابل : الجامعـــة )د.ط(، الجـــز  الســـاد ، تحقيـــق: الـــدكتور عمـــر عبـــد الســـلام تـــدمري،  - 
 اللبنانية.
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. 1. طتاريخ ابن الوردي )تتمه المختصر في أخبار البشر(م(. 1996ابن الوردي، زين الدين عمر.)
 بيروت: دار الكت  العلمية.)د.ط(، 

)د.ط(، )د.م(، . المســجد ونشــاطه الاجتمــاعي علــى مــدار التــاريخم(. 1990الوشــلي، عبــد الله قاســم)
 الناشر مؤسسة الكت  النقافية.

، تحفـــة الأحبـــا  بمـــن ملـــك مصـــر مـــن الملـــوك و النـــوا م(. 1999ابـــن الوكيـــل، يوســـف الملـــواني )
 ، القاهري: دار ارفاق العربية.1تحقيق: محمد الششتاوي، ط

 مرآي الجـــــــــــــــنانم(. 1997يافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان. )ال
 ، وضع حواشيه: خليل المنصــــــــــــــــــــــور،وعبري اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان       

 بيروت: دار الكت  العلمية.)د.ط(،        

ا المشــترك وضــع   (.م1986)الــدين أبــو عبــد الله يــاقوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوييــاقوت، شــها  
 .عالم الكت  :بيروت)د.ط(، ، االمفترق صقع  

 ،2، طمعجم البلدانم(. 1995ياقوت، شها  الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي)

 بيروت: دار صادر.     

، بيـروت: دار 1، طالبلـدانم(.2001بن جعفر بن وه  بـن واضـح )اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقو  
  الكت  العلمية.

العقـود الدريـة مـن ابن يوسف الدمشقي الحنبلي، شم  الدين محمد بن أحمد بن عبـد الهـادي)د.ت(. 
بيـروت: دار الكاتـ  )د.ط(، ، المحقـق: محمـد حامـد الفقـي، مناق  شيخ ارسلام أحمد بن تيمية

 العربي .

نزهـــة م(. 1986هــــ/1406ي: موســـى بـــن محمـــد بـــن يحيـــى اليوســـفي المصـــري عمـــاد الـــدين،)اليوســـف
  .عالم الكت  :ة أحمد حطيط، بيروت، تحقيق ودراسالناظر في سيري الملك الناصر

، بعناية وزاري التحقيقات ذيل مرآي الزمان م(.1992) دبو الفتح موسى بن محمأقط  الدين اليونيني: 
 .دار الكتا  ارسلامي :القاهري ،2ط النقافية للحكومة الهندية،الحكمية للأمور 
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